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طعة اولى 


تثشرين اول 1١99/5‏ 


الات داع 


الى الذين ناضلوا ضد الانتداب ومن 
اجل الاستقلال 
الى موحدي نضال الكادحين على اررض 
لينان 
والعاملين على ضرب الطائفية والانعزالية 
والتفرقة العنصرية . 

مسعود ضاهر 


5 
يد الباب الاول : من لبنان الصف الى لبنان الكبير ٠‏ 1 
وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبثئان 

+ه القطب الشرقي لمحور السياسة الاستعمارية الفرنسية 1 

هو التفتيش عن دعم داخلي المخططات الفرنسية 1" 

و موقف اللبنانيين ايام الحرب العالمية الاولى و" 

و بروز الصراع مجددا بين حلفاء الأمس الفرنسيين والانكليز يا 

4ه موجبات الاتفاق الفرنسي ‏ الانكليزي لعام 191191 ؟” 

اولا : الخطر الاميركي * 

دولة لبنان الكبير في الميزان 3 


ن الفصل الثاني : من المتصر فية الىلنان المعاصر؛ توازن من نوع جديد ‏ 65 


لبنئان المتصر فية 6 
به نظام المتصرفية في الميزان 3 
4ه دولة لينان الكسر اه 
و مجتمعان لبنانيان لا مجتمع واحد اه 

؟: في توزيع الملكية الرراعية وه 

ب : في توزيع الكان والطوائف مه 
+4 بعض الايضاحات /أه 
و الفرتسيون حققوا التوازن الطائفي في لبنان م0 
و دولة طائفة ام طبقية ؟ 5 


ن الفصل الثالث : صك الانتداب في التطبيق العملي 4 
بي صك الانتعداب ع4 

وا نياسة التحرية الانتعمازية 1 

جو أجهزة الادارة الفرنية في سوريا ولينان 3 

1: المفوض الامي 9" 

ب : اللسكرتر المام 14 

ج : دوائر المفوضية العليا 55 

د : ملدوبون ومتثارون ْ7”ى 

هي الادارة اللبنانية بين الموظفين الفرنسيين والمناصر الوطنية 35 

هو النفقات الباهظة للادارة الممكرة 0 


4و بعض أساليب الادارة المكرة الفرنسية في سوريا ولبنان 4 
و سياسة التمييز العنصري في الاجور بين عمال وموظفي << 8م 


الادارة الواحدة 


+ ضياع اراض لبنانية في الحولة هم 
به فشل الادارة المعسكرة في سوريا ولبنان 4 
الباب الثاني : يروت تحجب لبنان وجميع دويلات الانتداب الفرنسي »١ ١‏ 
ح الفصل الآول : نجارة بيروت كلب الانتداب النابض ك3 
هي تجارة بيروت قبيل الحرب العالمية الآولى 3 
+ مرفا بيروت في نهاية الحرب 1 
و ازدهار الحركة التجاربة في مرفأ بيروت مه 
و الاختلال الكبير في الميزان التجاري 1 
# مرف يروت بحجب باقي المرافىء اللبنانية والسورية 45 
1: مر قا طرابلس 15 
ب : مرافىء صور وصيدا واللاذقية والاسكلدرون ١.١‏ 
بو نماذج من انواع اللع المتوردة والمصدرة 1156-1951 .0 
جو ربط الزراعة المحاية بالوق العالمية .1 
تجارة الترائزيت واعادة التصدير 66 
و السياسة الجمركية للانتداب الفرنسي ١.‏ 
! : المعاهدات التجارية 00 
ب : الرسوم الجمركية ْ 4 
جو لماذا فرضت الولابات المتحدة سيالة 0 الاب المفتوح (0 ١.5‏ 
في صكوك الانتداب ؟ 
هيمنة الرساميل والشركات الفرئنية ١١١‏ 
تغيير جذري في مواقم الدول المصدرة الى مرفاً بيروت لل 


بحت 1 حت 


يه ضرب الاقتصاد اللبناني لصالح القطاع التجاري 
به نشوء بورجوازية تجارية بيروتية «اممية» المرة والوساطة 


الفصل الثاني : ربط الاقتصاد اللبناني بعجلة الفرنك الفرنسي 
والشركات الفرنية في بيروت 
و الحرب العالمية الاولى تغير الموازين المالية السابقة 
و الفوضى المالية في سوريا ولبئان 
و التكالب على الذهب المدخر في سوريا ولبنان 
#4 سيابة الانتداب في الحقل المالي 
جه المؤ سات الالية والمصارف الفرنسية في بيروت 
|: بنك سوريا ولبنان الكبير 
ب : المؤسسات المالية الفرنسية الاخرى 
جو المكانة الاولى للشركات والؤٌ سسات الالية الفرئسية 
و أسسن دولة راسمالية في لبنان المعاصر 


ن الفصل الثالث : ولادة قطاع جديد : الاصطياف في جوار بير وت 


* بيروت قاعلة بجر بة للملاحة الدولية 

و الخطوط الحديدية تربط بيروت بالداخل 
النقل بالسيارات يختصر المسافات 

ه الازد ناد الهائل في عدد اليارات 

+ أثر المواصلات في نمو قطاع الاصطياف 

و دور بيروت في امتصاص خيرات الاصطياف 
الهجرة اللبنانية تدعم قطاع الاصطياف وتلميه 
و الاصطياف فطاع وافر الارباح 

4 بعض الاستنتاحات 


الفصل الرابع : التعليم الخاص يهيمن على التعليم الرسمي 


جو التعليم في سوريا وجبل لبنان حتى الحرب العالمية الاولى 
| :التعليم العالي 
ب ؛ التعليم الثانوي والابتدائي 
و « معاداة الاكلر وس ليت سلعة قايلة للتصدير » الى لبنان 
هي التنافس الحاد بين حاممة القدبى بوسف والجامعة الامركية 
| : في مجال الطب والصيدلة 
ب : تدريس الحقوق في لبنان حكر على اليسوعية 


9ك 


ج : في الهندسة وطب الامنان وباقي المجالات 
د: آفاق تطور الحامعتين 
هو التمليم الثانوي في ظل الفرنسيين 
التعليم الابتدائي أيام الانتداب 
+ معركة العلمانية نحر آخر لليوعيين 
و النتائج الاجتماعية لهيمنة التعليم الخاص في لبنان 
جو بعض الإستنتاحات 


يد الاب الثالث : الارياف اللبنانية في مطلع عهد الانتداب 


الفصل الاول : سياسة الانتداب تدعتم مركز كار الاقطاعيين 


في الريف اللبناني 
بو النظام العقاري التركي المطبق في لبنان 
د الملكية العقارية في لبنان حتى الحرب العالمية الاولى 
| : الحبل 
ب2: في الناطق اللمنانية الاخرى 
و الحرب العالمية الاولى تؤزم وضع الفلاحين في الجبل 
جو مرأسيم الانتداب تمطي الواقع السيء صفة حقوفية 
أ توسيع ملكية الدولة 
ج : حق الشفعة بر مخ الملكية العقارية الكبيرة غير المجزأة 
د : السخرة ترتدي طابعا قانونيا 
جو 1 مستمر آأر الورجود الاقطاعي واليطرهد الاقطاعية 
جو البئك الزراعي بدعم كبار الاقطاعيين والضرائب 
ترهق الفلاحين 
3 النتائج الاجتماعية لسياسة الانتداب في الريف اللبناني 
١‏ : ترسيخ الملكية العقارية الكبيرة 
ب : اعطاء الاقطاعييناللطة التنقيذية المطلقة فيمقاطمعاتهم 
ج “دور نظام المفارسة في ابراز الملكية العقاربة الصفيرة 
في الآرياف اللئانية 
د : بدابة ظهور الير وليتاريا الزراعية 
ه ؛ بين الملكيات الكبيرة حدا والمتناهية في الصفر 
د استمرار تمايز جبل لبنان عن سائر الارياف اللبنائية 
به بعض سمات الريف اللبئاتي في نهاية المرحلة الانتدابية الاولى 


00 لكك 


نج الفصل الثاني : ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنائية 


: المسكن اللبناني‎ -١ 
التحممات السكئنية‎ 4 
به دلالة البيت اللبناني في الريف‎ 
جو مسكن فقراء الريف والمدينة‎ 
د ستكن الفلاح"الترسط.والقائل انون‎ 
مسكن تجار المدن وأعيان الربنف‎ 4 
: ؟ - العائئة اللبنانية‎ 
و بئية العائلة اللبئائية‎ 
جو الزواج المبكر‎ 
جو الزواج من بنت المم‎ 
ه كثرة الاولاد‎ 
جه الاسرة اللبئانية بين العائلية والزواج الحر‎ 
هو ابرز سمات الزواج في لبئان‎ 
أ : الوجه الطبعي‎ 
ب : الوجه الاقليمي‎ 
ج : الوجه الديني الطائفي‎ 
جه ألفتاة اللينانية ضحية الشرع والتربية والتقاليد‎ 
امتفلال للرجل والمراة لا استغلال الرجل للمراة‎ 


جه تعليم الفتاة وأثره على تطور الحركة النسائية في لبنان 


ب نظام العمل في الريف الليناني : 
4 المحاصصة او المزارعة 
1-: نظام المرابعة 


ب : نظام الشركة الحموية 
ج : نظام الشركة الحلبية 
د نظام الخمسن 
و نظام الالتزام الدائم او العمل الفسري مدى الحياة 
بو الالتزام السنوي 
جو الأجير النوي 
بو الاجر المونمي 
بو الاجير الشهري 
مغو الاجير اليومي 


جو أآدوات الزراعة والري 
* لمصلحة من اختلاف المكابيل والمقاين والاوزان ؟ 
# سوء نظام التفذية 
4# بعض الملا احظلات 
د الباب الرابع : الحركة السبياسية في لبنان : 
من الحكم العسكري المساشر 
الى الديمقراطية الشكلية (م/191 0 5؟95١)‏ 


ن الفصل الاول : بين الرفض المطاق والتبعية الكاملة 
للانتداب (.155 56؟9() 
تيار القومية العربية العلمانية 
بو أضواء على مواقف اللبنانيين من الاتحاد والانقصال 
والانتداب  15918(‏ .؟9() 
| : في الداخل 
ب : في الخارج 
)١‏ حزب سوريا الفتاة 
؟) الحزب الوطني العربي 
؟) الجمعيات السياسية في المهجر الامبركي 
؟) في مصر 
غورو يحم الموقف لصالح دعاة الانفصال ومؤيدي الاتتداب 
4 التضال ضد الانتداب بوحد بين الوطنيين من جميع الطوائف 
و الحركة السياسية في لبان (.؟5 ١1ل‏ 1956) 
أولا : الموالون للانتداب 
)١‏ التيار الطائفي الرافض لعروبة نان 
؟) في النقابات 
| : بين عمال الصناعات والمدن 
ب : بين الماملين في الزراعة والارياف 
و ولادهة التار الشعبي 
ثانيا : المعارضون للانتداب 
)١‏ في الخارج 
؟) في الداخل 
؟) النضالات المطلية المشتحة 


سد .ىآ لد 


"5 
51 


51١ 
511 
511 
/11؟‎ 
51 
514 


1" 
5 
قفا 
قف 
زغف 
نف 
نيف 
عه 


ذف 
0ك 
1 
لذيد 
581 


ن الفصل الثاني : مرحلة النضال الديمقراطي العام وولادة الدستور 


والجمهوربة في لنان (19512--1955) 
هي جذور الفكر الاشتراكي الملمي في لبنان 
و الحياة السياسية عند أرمن موريا ولبئان 
)١‏ الهجرة الارمنية الى لبنان وسوريا 
؟) الاحزاب السياسية الارمنية 
؟) شبيبة سبارتاك الارمنية رافد اشتراكي آخر 
خد الانتداب 
+ دور ساراي في تفتيت الجبهة الموالية للانتداب . 
4 النضال الديمقراطي ضد الانتداب 
)١‏ الحزب الشيوعي يقود بالسر خطى حزب 
الشعب اللبناني 
؟) حزب الشعب اللبناني مرحلة هامة للنفال المطلبي 
؟) مهرجان الكريتال برسخح دور حزب الشعب 
الابناني في قيادة المعارضة 
1) حزب الشعب الناني نتجه نحو تجذير المطالب 


الاجتماعية 
ه) وجها لوجه امام السلطة الانتدابية وضرب 
الحزب الشيوعي 


و دستور 1175 واعلان الجمهورية اللنانية في ظل الانتداب 
4ه بعض الاستنتاحات 

داتمة 

مراجع بالاغة المربية 

جرائد ومجلات بالافة المربية 

وردت أسماوؤها فى الكتاب 

مراجع بالاغة الاجنبية 

فهرس الاعلام 

فهر س الاماكن 


1١١‏ هه 


« لم نكتب التاريخ الا بشكل برد قصصي . وأنا كلي رغبة كتابة تاريخ 
المادات والتقاليد الاجتماعية : لكتاية تاربخ العلوم والقوانين و«لاعراف . في كل ما 
قرات ؛ لم ار الا تواريخ الملوك » وما اريد هو تاريخ الناس »؛ كل الناس » . 

تلك كانت صيحة فولتير عام 1/9/4 ؛ والتي ما تزءل تحمل الكثيمر من الصواب 
حول كتابة تاريخ لبئان + تاريخ اللنانيين » كل اللنانيين . فالتاريخ علم قادر على 
استخدام واستكشاف قوانين التطور الاجتماعي . ومهمة المؤرخ الرئيسية في الوقت 
الحاضر بانت في دراسة وكشف قوانين الانتاج وقوانين تطور القوى المنتجة »© وعلاقات 
الانتاج . بمعنى آخر تاربخ قوانين التطور الاقتصادي والاجتماعي © تاريخ منتجي 
الخيرات المادبة لا تاريخ الماوك والقادة والطوائف ؛ تاريخ الناس »© كل الناس . هؤلاء 
الذين صنعوا تاريخهم بأنفهم » لا وفق ارادات فوقية أو اقوال وتصربحات بل نتيجة 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد آنذاك ومدى استفادة الفرنيين من هذا 
الوضم وتثميره لصالح رساميلهم ومصالحهم التغلفلة في سوريا ولبئان حتى ١‏ النخاع 
الشوكي » قبيل الحرب المالمية الاولى . 

ان معرقة تاريخ لنان المعاصر وتطور المجتمع اللبناني هي معرفة ممكنة استنادا 
الى القوانين الموضوعية لتطور هذا المجتمع » وذلك وفق دراسة علمية تاريخية لا وفق 
تكدرس احتمالات وفرضيات ومذكرات الابة ورحال الدين اللبئانيين . فهله 
المذكرات بطبيعتها تتناول حياة فرد واحد » غير معزول اجتماعيا عن البيئة التي 
عاش فيها . والمذكرات لا تقدم في احسن الاحوال » الا سلوك هذا الفرد الاجتماعي 
تجاه محيطه والتاثر المتبادل بينهما . أي ان تلك المذكرات توضح شخصية الفرد عن 
صربق حواره مع نفسه ومع الآخرين » عن طريق علاقته الاجتماعية بالآخرين » عن طريق 
انمكاس البيئة الاجتماعية على شخصيته وتكويئه السياسي والفكري والاجتماعي . 
فلا قيمة للمذكرات الا اذا وضعت في اطارها الاجتماعي التاريخي © أي في انسجامها 
مع القواتين العامة لتطور المجتمع اللبناني وليسربايراد بمض الامالالفردية «البطولية» . 

من هنا نقول بأن استنادنا الى مذكرات الزعماء اللبنانيين : ديثيين ومدنيين » 


لم تكن الا في الحالات التي لم نتطع فيها الحصول على دراسات علمية ووثائق 
تاريخية بسبب العرف الاستعماري الفرني القاضي بعدم الافراج عن الوثائق الا 
بعد مرور خمسين عاما على احداثها . فالارشيف الفرنسي كان مفلقا في وجه هذه 
الدراسة التي اعتمدت بأغلبية مراجمها على الدراسات الجامعية ورسائل الدكتوراه 
والكتب العلمية الرصينة مع الاستناد ايضا الى تقارير ادارة الانتداب الفرنسي المرملة 
الى عصبة الامم سنويا » ومجموعات المراسيم والقوانين الصادرة عن تلك الادارة في 
سوربيا ولبئان ©» واتي جاءت وفيرةفي الكتاب : 
بيد ان هذه الدراسات والكتب والمجموعات كانت نتناقض احيانا بفمل تناقض 
آراء واضعيها وتناقض سياسة الانتداب بالذات وتبدلها المستمر وتهمل العديد من 
جوانب دراسة المجتمع اللبناني . لذا سارعنا الى الاستمانة بالمديد من الاحياء 
اللبنانيين » وعلى مختلف المستويات » من رؤساء وزارات سابقين ووزراء ونواب وتجار 
وحقوقيين وضباط وصناعيين وثقابيين وعمال وفلاحين »؛ وكانت شهادات هؤلاء بحق 
اصدق الحقائق التاريخية التي وردت في هذا الكتاب والتي اعتمدنا فيها على ما اتفق 
عليه اجماع شهود الميان لا على محرد ذكريات فردية غير ثابتة تاريخيا . فالى جميع 
من استشهدنا بأقوالهم ودراساتهم نتقدم بالشكر العميق . 
هذا الكاب جديد في منهجيته وتحليله واستنتاجاته حول تاريخ لئان المماصر . 

فيو مضه اجاضا ان منهج التأريخ الاجتماعي القائل بأن الحدث الاجتماعي ليس 
معزولا عن البيئة اتي ا وان الاحداث الاجتماعية المفككة لا تكو”ن تاريخا بقدر 
ما تكوان نماذج تاريخية مميلة خاضنعة زمانيا ومكانيا للتراكم التاربخي الكمي والنوعي 
فالحدث الاجتماعي بستمد وجوده من غلاقة اجتماعية ثابتة ومحددة ف يه الرحان 
والمكان » وتنتفي استقلاليته عن الاطار العام لتلك الملاقة الاجتماعية ل ٍ 
بمعنى ان الحدث الاحتما عي ليس هدفا تاريخيا يسعى اليه المؤرخ لذاته » وليس حقيقة 
تازبخية مطلقة © تالمقيقة التاريحية الفردية الطلفة لا وجود لها في التارريح الاجتماعي » 
بل هنالك قوانين موضوعية تتحقق في الزمن التاربخي وتتراكم بفضل نشاط الناس 
وقدراتهم ككائنات واعية . ا داخلي ؛ لا في التاربخ ولا في الحدث 
التاريخي » حركه مند البداية ولا زال بحركه » بل سير التاريخ عملية مشروطة لها 
اسابها وقوائينها وئنتائجها . وهذه الاسباب والقوانين والنتائج موجودة في النشاط 
الانساني وحده الذي يحدد الاهداف التي يضهها الناس نصب أعينهم ويحدد معها 
كذلكامكانية تحقيقهاء» ضمن التشكيلة الاقتصادية الاجتاعية لتطور هذا المجتمع بالذات, 

هل بعني هذا ان هنالك قوانين تاريخية ١‏ عام » استعنا بها فطقناها على 
الجتمع اللبنائي باسم 7« نظربة التاريخ الاجتماعي » ؟ و في الواقع © نحن لا تومن بوحجود 
مثل هذه القوالب الجامدة اطلاقا » الا ان تكوين المؤرم الثقافي ذو اثر هام في دراسته 
وتحليله واستنتاجاته . فلا وحجود أؤرخ دون ثقافة تأريخة . هذه الثقافة التاريخية 
باللات هي المنطلق النظري والاساسي لتحديد عمل المؤرخ وكتابته للتاربخ . فنحن لم 
ننطلق من افكار مسبقة و « قوائين جاهزة » نحاول ابجاد الدعم والاستثهادات لها 
في تاريخ لبنان المعاصر »؛ بل كان جهدنا منصيا على تحليل جميع الممطيات والحقائق 


نل.: )امه 


التاريخية المتوافرة لدينا بكثرة لاستنتاج تلك القوانين الخاصة بتطور المجتمع اللبناني . 
وبالتالي » كان انطلاقنا من الحقائق التاريخية التي هي نتاج تاربيخي لنشاط اللبنانيين 
انفسهم وذلك لاستنباش القوانين التاريخية لتطور المجتمم اللبناني وقهمه ورسم 
آفاق تطوره بحيث تناولنا الفترة التي درسناها كسبب للفترة التي سيقتها وكمسبب 
للفترة التي لحقت بها . فكان هد في اذا » كمورخ اجتماعي بدرس تاريخ لبئان »© تحليل 
الماضي واعطاء صورة عن المستقبل في الوقت نفسه . وصورة المستقبل هذه؛» لا تعني 
استشفاف الفيب او التنجيم ؛ بل ابراز التناقضات الطبقية التي بدات تظهر وتنمو 
في الماضي » والتي ستشدد وتقوى في المستقبل القريب »؛ لتلعب دور القوى الصدامية 
الاساسية كمحرك ريسي للصراع . وبدون هذا البعد المتقيلي يفقد التاريخ 
الاجتماعي دوره كمحلل لصراع الطبقات وعلم شامل لباقي الملوم الاجتماعية والانسانية 
لينزوي في احدى زواباها كواحد منها » وشتفي وجوده كعلم الثاني بشسمل باكي 

وسيب قصر الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الكتاب » لم يكن بالامكان اعطاء 
استنتاجات وافية حول تطور لبنان في عهد الانتداب بأكمله » فالدراسة التالية : 
2 اللجتمع اللناني من الجمهورية الى الاستقلال » والتي مزالت فيد الاعداد » مسترز 
بوضوح قوانين ذلك التطور التاريخي للبئان بين الحربين الماليتين . لذا يقتضي 
التنوبه ان الاستنتاحجات هنا لا تنحب بالضرورة على كامل عهد الانتدذاب بل شتصر 
العديد منها على السمات البارزة للمحتمع اللبناني منذ نهاية الحرب المالمية الاولى 
حتى اعلان الجمهوربة في ظل الفرنسيين . وآمل ان ككون هذا الكتاب لينة صالحة 
في مدماك دراسة تاريخنا المعاصر على أسىس أكثر موضوعية وشمولا . 

وأخيرا لا بد من اسداء الشكر سلفا لكل من سيساهم في نفل منهجية وافكار 
واستنتاجات هذا الكتاب . فباانقد الناء المدعوم بالوثائق التاريخية الدقيقة» وبالبمد 
عن الانفعالية والسطحية في التحليل » نستطيع الكشف عن القوانين المو ضوعية لتطور 
المجتمع اللبنائي المعاصر ؛ وكتابة تاريخ اللبناثيين » كل اللبنانيين . 


مسعود ضاهر 
بروت في ؟ ايار 6/ا19 


حت 16 يك 


[العاايم اللاوالعع 
عر لينات الصغير الى لبئات الكبير 


لالفصم الأول لع 
سسيّاستكة الوفاق الاستهاوي 
ييتالشرق الاوستط وقحرض 
الانتداب عل سوربيًا وبنانث 


القطب الشرقي حور السياسة الاستممارية الفرنسية 


منذ مطالع القرن التاسع عشر » بدا الاستممار الاوروبي بالسيطرة المباشرة على 
ينطن ولابات السلطة العثمانية او الرجل الريفن 4 كما عانوا يستموتها © .وؤلتك 
باختيارهم نقاطا استراتيجية على البحر الابيض المتوسط لتكون فيما بعد منطلقا 
التومعهم الشامل داخل السلطنة بعد ان عبد نظام الامتيازات الاجنبية المعمول به في 
معظم ارجاء الدولة المثمائية وولاباتها الطريق امام هذا التوسع . « فقد تأكد تفوق 
اوروبا في هذا القرن وظهر الى الوجود ‏ كما يقول ميم رودنسون ‏ عن طريق 
السيطرة الاستعمارية المباشرة )١(0‏ . 

وبالرغم من ان فرنسا استطاعت بسط سيطرتها على الجزائر وتونس في نهاية 
ذلك القرن »6 فانها بقيت دون موطىء قدم لها في شرقي البحر الابيض المتوسط » 
في حين كانت بريطانيا تسيطر على الطرق التجارية الكبرى التي تحتاج أليها في 
'اتصالاتها مع الهند » وتحتل مياشرة اجزاء من سواحل اليمن وتسيطر فعليا على 
خضر والسودان ؤمناطق واسفة من الخليج العرني ٠‏ 

« ففي مطالع القرن المشرين لم تكن الامبراطورية العثمانية قد ماتت بعد » بل 
كانت مريضة فقط . وكتتم معشر الاستعماريين الفرنسيين والاتكليز تدعوئها بالرجل 
المريض ؛ لكنكم اتفقتم على تفاسم أراضيها من( زمن بعيد 96) . 

وكان لجبل لينان وضع مميز ازاء الامبراطورية العثمائية منف اعلان نظام 
المتصر فية . كما كان للفرنسيين معرفة واسعة وثاملة عن هذا الوضع المتميز» فهم 
الذين شاركوا في خلقه منذ أواسط القرن التاسع عشر. « لقد استفاد المستعمرون 
الاوروبيون » وبشكل خاص الفرنسيون والانكليز منهم ؛ من موقم جبل لينان 
الاستراتيجي لاثارة الخلافات الطائفية هناك »© ولممارمة تأثير سياسي © عن هذا 


)00( .344 .2 - « تقتن3متنلناكتا4آ 130206 > 226و تهد1آ1 > «503ئئنل180 عمستنند1ا 
ذفة .8 .2 حل م 59521605 نا 55216 12 » 101101 


-ل 5أا سمه 


الطريق © على الباب العالي نفسه 2(996) . 

لذا كان لجبل لبنان دور بارز ضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الاستمارية 
القراتتيتينة والانكلرنة 4 تلك الخطوط العى تيرك بوضوح داعام .1435 + اقفرت) 
تبحث عن مركز استراتيجي لها في شرق المتوسط »2 بينما تقاوم بريطانيا باصرار 
الحيلولة دون بروز مرتقب لقوة عسكرية فرنية في هذه المنطقة وتتخدام كل 
وضمن هذا الاطلر بمكن تفمم افشال حملة تابوليون الثالث عام .183 . اما 
معصرفية جبل ليئنان » التي انشئت مباشرة على اعقاب تلك الحملة » فلم تمتمد على 
الحمابة الفرنسية الوحيدة الجانب » بل على حماية اوروبية ججماعية شكات الفرئية 
منها حزءا هاما ولا شك . 

فالاطماع الفرنية كانت متجهة نحو سوريا وجبل لبئان لما يشكلان من اهمية 
حيوية بالنسبة لمستقبل الصالح الفرنية في البحر التومط . وقد صرح جورج 
ليغ » وهو وزبر سابق لبحرية الفرنسية » بأن « محور السياسة الفرنسية قالم في 
البحر المتوسمط » . واضاف « ان احد قطبي هذا المحور قائم فيالمفرب اي في تونس 
ومراكش » والآخر في المشرق عبر سوريا ولبنان » اللذين يشكلان احد الميادين 
الفضلة لنشاط الفرني» نظرا لمصالحنا الاقتصادية ؛ وللفوذنا المعنوي فيه)ا »20). 


غير أن حدة النزاع مع بريطايا التي سارعت الى توسيع تبادلها التجاري مع 
التصرفية بحيث بقيت تحافظ على المرتبة الاولى في حجم مادلاتها التجارية حتى 
عام 1151 » أي بعد فرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان فيما بمد بست 
لنوات . هذا النزاع الشديد النابع من استراتيجية كلا الدولتين التي تكلمنا عنها » 
دفع فرنا الى زيادة رؤؤوس اموالها العامة » لا في جبل لئان وسوريا قحب »© 
بل في الامبراطورية المثمانية برمتها . ففي حين كانت العفلاقات الاقتصمادية بين 
فرنسا وجبل لبنان قوية » وحيدة الجانب » تقتصر آنذاك على تجارة الحرير » فان 
التنظيمات المثمانية(ه») سمحت باجتذاب روّوس الاموال الاوروبية » وبشاصة 
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0( وط ا -20ة2ة) نك غع ع1م2ز5 2[ عل عناول تامهم ومتاتسله1"6» «قعططعءقة طمعوهل3 
31 لسعون 1م 
(ه) تلك التنظلييات التي صدرت 1١855‏ و8850م١‏ و901١‏ وابرزها تنظيمات 65م! التي جاء فيها « أقرار 
امتيازات الطوائف غر الاسلابية ( المادة الاولى ) والسماح لها بالحرية في ممارسة شسعائرها الدينية 
وبناء ممابدها يشروط يتواهر هيها التسامم ( المادة الثانية ) واعلان المماواة في المعماملة بين جميع 
الطوائف ( المادة الثالثة ) وحق الدخول الى الوظلائف والاستفادة من الخدمات التعليبية لجييع 
الرعنايا ( الرايعة ) وانثشاء محاكم مختلطة مع الابقاء على المحاكم الطائفية لفم المملمين ( السابعة ) 
ومنم تلزيم الخرائب ( الثامنة ) وتنظيم ميزانية الدولة ( التايعة ) واشراك رؤماء الجياعات 
والطوائف في مناقشات المجلس العالي المتعلق بكؤوثهم ( العاثرة ) والوعد باجراء اصلاحات شامنة 

في المجالات المالية والمواصلات والمصارف والزراعة والتجارة ( الحادية عشرة ) . 
-ى 


صن أو جه 


الفرنية منها الى داخل الللطنة بعد ان منحتها الدولة التركية ضمانات اكيدة 
نيبا الَروض207) الواسعة والمتكررة هنك اواسط القرن التاسع عثر 5 وبعكر 
خئل لتشبان وسوريا :كانت الخلطتة التعيائة فشكل مجمرعة اقتصادية كديد: 
التنوع ووافرة الارباح . لذا سترتفع فيها حصة الرساميل الفرنسية ارتفاعا هائلا 
في مطلع القرن العشرين . 

ففي عام ١4.5‏ »2 كانت بر يطانيا العظمى تمثلك في الامبراطورية العثمانيةاكثر 
من ..؟ مليون فرنك »© وتأتي بعدها المانيا وألنما. هنفاريا على مستوى واحيد 
الحمياق علو نت بلقا 

هذا الوضع سينقلب برمته عشية الحرب المالمية الاولى حيث توزعت حصص 
الرساميل في الدين العمومي المثماني وفي الشركات الخاصة الماملة في السلطئة 
المثمانية على الشكل التالي ٠‏ 


الدين العام الشركات الخاصة 

1.6 / 4ه 4.ه رز لغفرنا 
/١]1 4‏ كار لانكلترا 
كر كلعوكار لالمانيا (07) 


لقد امبحت رؤوس الاموال الفرنية في الامبراطورية العثمانية تمثل لوحدها 
اكثر من ثلاثئة مليارات من الفرنكات الذهبية وبالفبط ” مليارات و 586 مليون 
و5778 ألفا و 59/9 فرنكا ذهبيا اكى ما يعادل نسبة 6.١‏ من الدين الخارجي 
العام الثابت و 85غ16لم/ من الدين الداخلي او المتحرك . وأصبحت جميع شركات 
المناجم العاملة آنذاك في اللططنة المثمانية ذات رؤوس اموال فرنية كما اضحى 
لفرئانة 66مم م من أسهم شركات الماه و1 7/ من أسهم شركات المرافىء 
والارصفة » و 164؟/ في رؤّوس الاموال العاملة في السكك الحديدية » و /الاء/ا؟ ير 
.من رساميل المصاررف ؛ و 85غ15/ من أسهم باقي المشاربع الاخرى(8) . 

لفد اتخذ التفلفل الاقتصادي الفر نسي في ترككيا طابع الفزو المالي . فمشثاريم 


جد راجع كتاب عبد العرزيز عوض « الادارة المثيانية في ولاية سوريا 1455 7 ١116‏ » صني 11 
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5١‏ مادا 


البناء الخاصة والعامة » وتجهيز وتوسيع المرافىء » وشق طرق اللمواصلات »© ومى 
الخطوط الحديدية »© والمشاريع البلدبة الكجرى كالانارة والهاتف والتلفراف » والتنقل, 
العام وغيرها كانت تخص » كليا او جزئيا » شركات فرنسية بالاضافة الى ادارة الدس 
العمومي العثماني وادارة حصر التبعٌ والتئباك » وادارة حصر الملح التي كانت بأغلبية 
رساميلها الساحقة للقرنسيين . 

ويشير اتيان فلاندان الى « ان فرنسا كانت تحتل المرتبة المالية الاولى في 
اللطنة العثمانية قبل حرب 11115 . كما كانت تحتل المرتبة الاولى كذلك في مشاريم, 
الاشغال العامة المنفذة والممنوحة بالتلزيم » والمرتبة الاولى ايضا في أهمية مؤسساتها 
الطبية والتعليمية ؛ وكذلك بالنسبة لمجموع السكان المطالبين بحمايتها وعوئها » . قم 
يضيف « فلو جمعت المصالح المادبة والمعنوية لانكلترا وابطاليا والمائيا وروسيا والولابات. 
التحدة الاميركية كلها في الامبرأاطورية المثمانية في فترة ما قبل الحرب المالمية 
الاولى مباشرة » لما بلفت جميعها حاصلا يمكن مقارنته بمجموع مصالح فرنسا لو حدهاء 
والتي كانت تمتلك منفردة هناك .“7ن من مجموع الدين العمومي العثماني 20١06‏ . 

اما النائب كاستيلاني فيؤكد في تقريره لمجاس النواب الفرئني بصدد مناقشة 
مماهدة اللام المبرمة في لوزان في 55 تموز 1158 ان « من أصل الدين العثماني 
البالغ .+1 مليون ليرة تركية ذهبية » أي ما بعادل 9 مليارات و ه.لا مليون فرنك 
ذهبي » كان اكثر من /58٠.‏ منها بعود مباشرة الى دائنين فرئيين 011١20‏ , 

هذا الهدف الذي وضعته فرنا نصب عينيها بالسيطرة التامة على الشرابين. 
الحيوبة لاقتصاد الامبراطورية العثمائية بدا واضحا في تخوف سفير فرئسا في 
القسطنطينية الذي كتب عام 191١9‏ الى حكومته شول : « انني أعتقد »؛ ويثاركني 
كثير ون هنا هذا الاعتقاد » ان الامبراطورية العثمانية قد انتهت » سواء في آسيا او 
في أوروبا . ولكن »© اليس من مصلحتنا نحن أن نطيل في امد احتضارها حتى. 
لا تقتسم تركتها على عكس ما نصبو اليه ؛ فالهم الآن هو توفير القروض للحكومة 
التركية ركية التي لا بد وان تملحنا امتيارات خاصة وضمانات حجديدهة مقابل دعمئنا لها 
وتضحياتتا في سبيلها »(15) . 

ان موجة تغلفل الرساميل الفرنسية في ارجاء السلطنة العثمانية قد انعكست 
بشكل واضح على سوريا وجبل لبنان المتصرفية . فقدتر مجموع الرساميل الفرنسية 
الموظفة فيهما » قبيل الحرب العالمية الاولى بأكثر من متي019) مليون فرنك فرنسي 
سيطرت على سكك الحديد ومرفا بيروت وشركات الكهرياء والمياه وفروع البنك 
الأمراطوري العثمائي . وتوجهت تلك المبادلات التجاربة من سوريا(14) وجبل لئان 
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الى فرنما خاصة في مجالات الحرير والجلود الخام والمابوغة والحبوب والحيوانات» 
الحية وغيرها . ولكن » هل كان بوسع فرنسا ايقاف احتضار الامبراطورية المثمانية ؟: 
فان كانت غير قادرة على ذلك »© فلا اقل من العمل على ألا يتم اقتسام اراضيها على . 
حساب مصالح فرئسا » كما يوصي سفيرها في الاستائة . وان كان لا بد من تجرئة: 
الاميراطورية العثانية » فان السسيد ريمون بوانكاربه بحذر » قبل سقيره يمام واحد © 
أي ملف 151١5‏ »> قائلا : « ان نا في لبئنان وسوريا مصالح تقليدية » ونحن عازمون على 
فرض احترام الجميع لها )1١()‏ . 

وقد علقت جريدة « الشعب » التي كانت تصدر في الباروك على هذا التهديد 
الفرنسي تحت عنوان « هل تحتل فرئسا سوريا ؟ وهل يشمل الاحتلال لبتان ؟ » 
وجاء في تعليق صحيفة « الشعب » : « فالدولة الفرنسية » وهي المشهورة باحترام 
الحقوق »© والتى ما كانت في يوم من الايام الا نصيرة للانمائنية » لا يعقل ان تقدم على 
هذا الاحتلال . اما في لنان »4 فلا نعتقد ان لبنانيا واحدا بهل عنده احتلال. 
فرنسا للبئان )١126‏ , 

لقد ادرك الكثير من الابنانيين والسوريين آئذاك اطماع فرننا الاستعمارية في . 
المنطفة . فهي لا تسيطر على ابة رقعة في شرقي البحر الابيض المتوسط ولن يكون. 
بامكانها ترك بر يطائيا طليقة اليدين في هذه المنطقة التي تكشفت عن ثروة نفطية هائلة. 
في ايران والموصل . 


اما روبير دوكيه » المندوب السامي بالوكالة ورجل الرساميل الفرنسية القوي.. 
رسم الدور المتوجب على فرنسا القيام به في سوريا ولبنان . فعد كتب عام :11١6‏ 
بقول : « اثنا لا نعلم كيف ستسوى الامور بالئسية لأراضي الامبراطوربة العثانية في.. 
نهابة هذه الحرب التي اشتركت فيها الامبراطورية بهذا الشكل الجئوني والاحمق »© 
لكثنا واثمون من شيء واحد على الاقل » لآنه لا يتوقف الا على مشيثتنا نحن بالذات 6. 
وهو أن نظاما أصلح سيمئح لسوريا تحت أشرافنا » سواء أبقي في هذه البلاد اثر 
لنسلطة المثمانية ام لم يبق » ولن بتم فيها ( سوريا ) اي مشروع بعد الآن الا بعد. 
موافقتنا المسسيقة عليه )١7()‏ .م 


وارسل جان كوانييه » رئيس غرفة التجارة في مديئة ليون خطابا هاما في 
الائع سحن حر يزان 1518 باسفه وباتمع وكيبال الامدال اللبولي :1ل وير 
الخارجية الفرنسية دلكاسيه قال فيه : « اثنا لا نتصور أن الحرب الحالية ستعطي 
نتائج بارزة في الشرق الاوسط » سوى تلك التي تعزز مكاسبئنا ومستقبل مصالحنا' 
الموجودة هناك الآن عه ان سوريا ( لبنان من ضمنئها ) لمن ابرز المنتحين للحر بر 4 


زم 52022 عه ,11 .2 ع عوغط1 - <١‏ علناماصع 02 كأملمدكة 5ع[ > لاناملالزة 5ع قط ٠‏ 
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وهذا بعني انها مستتبع سوقنا الليونية الواسعة حتما )(08) . 

الِسس. من الواضح اذآ ان مصير سوريا وجبل لبنئان قد رسم قبل مؤوتمر سان 
ريمو .191 بوقت حلويل ؟ الم يكن من الواضح ان جميع الاعمال الدبلوماسية لحكومات 
بإريس المتعاقبة منذ 1111 »؛ كانت تصب في الاتجاه الرامي الى ربط سوريا وجبل 
لئان نهائيا بالسيطرة الفرنية المباشرة بعد ان قام الراسمال الفرئسي بربط هذين 
البلدين بتبعية واسعة قبل الحرب بالذات ؟ وباعتراف الفرنسيين انفسهم « فانالنفوذ 
:الفرنسي في سوربا ولبنان ©» قبل 41116 كان متفلفلا حتى النخاع الشوكي فطق ”7 


النفنيش عن دعم داخلي للمخططات الفرنسية 


لقد ادركت فرنا » ولا شك : أن تهابة اللسلطنة المثمانية بانت وشيكة . 
وكان لا بد من ابجاد دعم داخلي لتوظيفاتها المالية والاقتصادبة في سوريا ولنان . 
واتقلب اصدقاء فرنا ؛ بين لياة وضحاها ؛ الى تعداد مساوىء المتصرفية بعد ان 
كانوا يتفزلون بهذا النظام ويرددون « هنيئًا لمن له مرقد عنزة في جبل لبئان » . 
وقام مجلى بلدية زحلة يوجه مذكرة في عام 111 باسم جميع مجالس بلديات 
جبل لبنان » الى المتصرف أوهائس باشا تحت عنوان « البقاع للنانيين » جاء قيها : 
« ان لنان الحالي هو ملسلة من الجبال تتناثر فيها قرى صفررة »؛ أما اللبئانيون ©» 
فقد هاحر منهم ثلاثمانة الف الى اميركا وغيرها » واذا لم تتكرم الدول الكبرى» وفرنسا 
بشكل خاص ؛ ان تعيد الى الحجل حدوده الطبيعية » فيجد شمننا نفسيه محكوما 
عليه اما بالزوال واما بسلوك طريق المنفى » . وتنتهي المذكرة » الالغ عدد صفحاتها 
4 صفحة » بهذه المبارة « أن فرنا » ذلك الجندي المرمل من الله ومن أوروباء 
مدعوة بفخار الى ماعدة حمل لبان المسكين )50(0) . 

وفي نفس العام » جرى التحضير في مدينة بيروت لاضراب شامل دعت اليه 
جمعية بيروت الاصلاحية في ؟١‏ آذار ١917‏ وكانت لجنتها التنفيذية مؤلفة من نخاه 
تويني» بوسف الهاني ؛ بترو طراد »© ابوب تابت» رزق الله ارقش وخليل زينيه592) . 
وقام اعضاء الجمعية وموبدوها يطالبون بضم ببروت الى جبل لبئان التصرفية » في 
الوقت الذي كانت فيه مركزا لولابة تخضع مباشرة للباب العالي » ويدعون الى توسيع 
حدود لبئان التصر فية نحو البحر والهول الداخلية . 

وقام مهاجرون لبنانيون » خاصة من الذين تربوا في المدارس اليسوعية ويقيمون 
في فرنسا »؛ بعملون في الوقت نفسه من اجل توسيع جبل لبنان مع ضمان فرتا 
لهذا التوسيع . « الى جانب مبدا أستقلالنا » بقول خيرالله خرالله » تطالب بكامل 
م1 ©215020 عنمعه - «١‏ 1919 ره عترزدذ 13 عء صملإاآ » 0 1 ييا اق 


ا « 7 عللزك ده ع19(16كمز أوع'5 ععصومط 13 ومعصسمرمك > ومعتق نادافو0 عل 866 
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(0؟) « البقاع للبنانيين 4؛) ص 1 ل ٠‏ © مذكرة تقدم بها مجلسى بلدية زحلة في عام ؟111 نياية عن جميم 
المجالس البلدية في جبل لبنان المتصرنية 
“1 1؟) .2268 ام مدطن] نال ©2111مأذقط تنما ناأه62[ ء طحفطةط طاذززدا 


لك 


أراضينا .من حدودها الطبيعية . اننا نطالب بهذه الارض التي كانت لنا بالملكية 
الدائمة العريقة ؛ اثنا نطالب بهذه الاراضي كاملة غير منقوصة 05920 . 

ولعب الوجود التشيري الفرنسي9©) في جبل لبنان بشكل خاص ©» حيث 
بتمركز العدد الاكبر من افراد الهيئة التعليمية التي كانت غالبيتها من المبشرن 
حدود لبنان المتصرفية ولطلب ضان فرنسا للوطن الميحي المنوي اقامته . فحتى عام 
١41١1‏ كانت. فرناتومن اليطره على .5,/ من المدارس والطلاب في سوريا ولبئان . 
لذا جاء هذا التأبيد للحماية الفرنسية في الداخل والخاري » مضافا الى نفوذ المصالح 
الرساميل الفرنسية ودعاة توسيع الجبل اللبناتي نحو ما أسموه بالحدود التاريخية 
لليئان . صحيح ان توسيع جبل لبنان نحو تلك الحدود « التاريخية » ليشمل بيروت 
وطرابل.ى وسهل البقاع وعكار ومرجعيون وصيدا وصور ووادي التيم » سيشكل 
الحلقة الاولى في المخطط الفرنسي الرامي الى السيطرة الكاملة على نوريا » غير ان 
هذا التومبيع ء كان في اراق حزورة: جيوية السكان الح »شد نان أنبت تعوين 
المتصرفية انه لم بعد قابلا للحياة » وان حربا محلية او عالمية » كما كان بلوح في 
الافق »؛ ستكون بالفة الضرر على سكان المتصرفية . 
.متفاوتة في الوعي لاهداف ذلك الاستقلال ويفلب عليهم طابع الطائفية المسيحية 
الماروني داخليا » وطابع الارتباط الفر نسي خارجيا » وطابع التربية على ابدي المدارس 
اليسوعية ثقافيا . لكن ائرهم بقي ضئيلا قيل الحرب العالمية الاولى ولن ببرز بقوة الا 
بعد انتصار الحلفاء على تريا . 


موقف اللبنانيين ايام الحرب العائية الاولى 


ما ان دخلت تركيا الحرب عام ١591١6‏ حتى اضطرت كافة البعثات الفرئية 
والحليفة الى مفادرة سوريا ولببان © فاحتلت ابنيتها وأغلقت جميع المدارس الخاصة 
تقريا »© واعلنت تركا الفاء استقلال جبل لنان وانهاء نظام الامتيازات242© بالنسبة 
الجحميم الدول فيه. 

وجاء جمال باشا » القائد العام للجيش التركي في المنطقة » يممل على القضاء * 
.وبصورة منتظمة » على القسم الاكبر من المثقفين الوطنيين في البلاد » من دعاة 
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الوحدة مع سوريا او الانفصال عنها على السواء » وذلك عن طريق النفي والسجن. 
والشئق . يضاف الى هذا ان الحركة التجارية بيروت انخفضت انخفاضا هائلا بسبيب. 
الحصار البحريى المفروض على مرقئها والذي ثشاركت فيه بريطانيا بالذات »؛ مما 
أدى الى ارتفاع جنوني في الاسعار والى نفاد المواد الغذائية من الاسواق . 

أن أساليب جمال باثا الوحثية » والمجاعة والاوبئة المنتشرة في كافة المناطق. 
النبئانية ببب الحرب والجوع » في نفس الوقت الذي كان الجراد يعيث فادا في 
المناطق اللبنانية الى جانب الطاعون واللملاريا » أدت جميعا الى فقدان جبل لبنان 
المنصر فية لاكثر من ثلث سكانه . ففي تقرير للدكتور جوزف زيادة عن تلك الفترة 
بقول : « بمكن للمرء ان يصيب كبد الحقيقة في تقديره لمدد ضحايا المجاعة في 
لبئان بأكثر من مئتي الف انسان . ففي البترون مثلا » والتي كانت تضم خمسة آلاف 
نمة» لم ببق منهم في تهاية عام ١115‏ سوى ألفين . وسكان قرية مار نعمة الذين 
كانوا سلفون . .؟ نسمة لم بق مثهم سوى 5 اشخاص . وكان في عبدلي ..٠؟‏ فلم 
ببق منهم سوى .10 نسمة 2 ومن أصل ٠‏ شخصا في روشه لم بق سوى .”7 »© 
ومن ..."؟ مقيم في عبرين بقي .٠.ه‏ فقطا © ومن 0٠606‏ نسمة في الذوق بقي لا' 
اشخاص فقط »© وقد الختفى سكان نهر الذهب عن بكرة أبيهم بعد ان باعوا جرس 
كنيسستهم 55(6) , 

لقد دفعت أعمال حمال باشا جميع الوطنيين من دعاة الورحدة والائنفمال 
الى المطالبة بالفاء النير العثماني » وراحوا يطالبون متحدين بالامتقلال النام لسوريا 
مع اعطاء جبل لبنان استقلاله الذاتي القديم . وانجمت اهداف الوحدوبين مع 
أحلام الشريف حسين الذي تبنى مطالبهم باستقلال سوريا في ظل ملكه . 

وكانت لعلاقة الشريف حسين وآبئائه وكثر من دعاة الوحدة الوثيقي الاتصال. 
بالاتكليز ما وضع هؤّلاء جميعا في موقف حرج للفابة نتيجة التقلبات المستمرة في 
السياسة البريطانية آنذاك . فقد اعترفت لهم علانية في بادىء الامر بمملكة عربية 
مستقلة برئسها الملك حسين » ثم تنكرت لوعودها بعد الحرب ؛ وضفطت على الامر 
فيصل للاتفاق مع كليمئنصو وقبول الانتداب الفرنسي »© وقبول وعد بلفور » واصدار. 
اتفاقية مع وايزمن الصهيوئي وغيرها . 

صحيح ان دعاة الوحدة السورية في لبنان وجدوا في الدعوة الى توميع الجبل 
نحو الناطق المنتجة للحبوب توسيعا لرقعة النفوذ الفرنسي » غير ان ارتباطهم 
بالسياسة البريطانية ساعد رجال الحملة الفرنسية ودعاة الانفصال على تصويرهم امام. 
جماهير السسكان بأنهم محرد عملاء أو تابعين للانكليز . وسرعان ما بدات حركة تمايزر 
سياسي واضحة داخل دعاة الوحدة مع سوريا اذ قام الجناح الاكثر تقدما(ة1. 
ره تعلنط0 عع ,88 .2 - م ...ععمفظ 12 العسعرمن مه مم1 + تنقامه0 ع0 2 عدم 016 


005 ,ده ع652تاع 12 أمقلصعم «عععمهة 1 ذ عصقمء532 «متمامهآ » برعصدلاي 
0 .2 حل معنره [وطأمء» 16 دصرم 11ل ٠‏ 


وقد قدرت مجلة «انيا الفرنسية 6 عند موثى الجوع في جبل لبئان بمئة وثمائين الفا . ملحق العدد. 
86 لد شباط 11551 ص ص 5" . 
(51؟) من ابرز دماة هذا التيار ندره مطران ماحب كتاب . .< 0612233111 06 53216 12  »‏ الصادر عام 
مك751 عند 


منهم بتبيان المخاطر التي تنجم عن الارتباط بقوة امبريالية » فرنية كانت ام 
الكليزية » ودعا الى وجوب تحرير سوريا ولبئان من نير اية قوة اجنبية والعمل 
للاستقلال التام عن تركيا واورويا . 

كما طالبوا بدولة اتحادية عربية مع رفض تجزئة سوريا الى ما يمى بدويلات 
مستقلة على اساس طائفي » وأصبح هذا الجناح الوحدوي بالغ القوة طيالة الفترة 
التي تلت الحرب مباشرة » وقد تزعمه الامير زيد » شقيق الامير فيصل . 

وبالمقابل ©» فان النفوذ الفرئشي ضعف شرا » ان لم نقل زال بدخول الحيش 
التركي © طيلة فترة الحرب »© يوم كان كل تعاطف مع فرنسا يعاقب عليه بالشنق أو 
بالنفي» ويوم هجر لبنان ججيع او للك الذين كان بطلق عليهم لقب «اصدقاء فرنسا» 257 
الى خارج لبئان » خاصة الى فرنسا ومصر وبقوا هناك حتى وضعت الحرب اوزارها 
فبدا قم كبير منهم بعود الى لبنان بمساعدة الفرنسيين بالذات . 

لذا اقتصرت الدعوة الى توسيع جبل لبنان نحو حدوده التاريخية على بعض 
المهاجر بن اللبئانيين في مصر واميركا وفرنسا دون أن يتجاهلوا مطلب الوحدة السورية 
على أساس ماعلدة قرنا لهد! الاتحاد . حتى في باريس بالذات » حيث كان دعاة 
هذا التيار بتمتعون بالحرية التامة في التعبير عن مطاللبهم ©» قامت اللجنة المركزية 
السورية في 1518 باعلان برنامجها على اساس النقاط التالية : 

| اقامة الوحدة اللورية » نواة الانبعاث المربي الشامل . 

ب اقامة نظام اتحادي في سوريا . 

ج # طلب المماعلة الفرئسية(8) . 


١9١5١ 8# <‏ والامر شكيب ارملان »؛ والامام رشيد رضا » والاديب امين الريحاني . وقد التقى دعاة هذا 
التيار جميعا على رفض الوصاية الفرنسية او الانكليزية كما عبر عن ذلك الامام رشيد رضاة أما ابا 
فأقول لكم ان الدولتين الحليفتين ابريطاتيا وفرنسا) قد اتفقتا على قسمة بلادكم فيما بينهما لاستعبادكم 
باستعيارها » ب النار ‏ المجلد ؟؟ الجزء 1 ل ص 5ه) . 
وقد وجد البعض منهم أن لا خطر من الاثراك بل من الاجانب »© نفي المقال السابق نفسه وهو 
بعئوان « القرق بين الترك والانرنج عند العرب »6 يضيف رشيد رقا قائلا : ان الترك ضمفاء 
وجاهلون مثلنا فلا يستطيموا ان يستميدوئا اذا نحن تنبهنا لحقوقنا . أما انكلترا وفرنبا هما أتوى 
منا في كل ثبيء فلا ننتطيع أن (نتخلص) من عقالهما اذا هما أستولتا علينا ل هم اقوى مثا في 
العلم » هم اقتوى منا فٍِ المال ؛ هم اقوى منا ف الشيانة» هم اقوى منا ف الحرب» المثار ‏ - المصكر 
السابق ص اأه) . 
21 « لما يئسى الافرئسيون من التفاهم مع الثشريفدصين على مصبير موريا »© انثاأوا في مصر وفي اواخر 
7 هيئة بانس « جمعية الدماع عن حقوق موريا ولينان » © وولوا رئاستها عبدالله مفي باثشا »6 
وهو لبئاني متممر » لنشر الدعاية لفرننا بين الموريين والليئائيين ٠‏ وكان ما اتترحه انشاء دولة 
مستقلة للبنان »© تحت حماية فرنسا على أن توبيع حكودها فتثمل حلرابلين وصيدا وصور وبهل 
البقاع « 
امين مهميد ‏ ل أمرار الثورة العربية الكبرى »؛ ص 1١1١‏ 
والمنار ‏ المجلد ١؟ ‏ الجزء الرايمع ‏ مقالة المسألة السورية والاحزاب ص .هم . 


(م؟) .2 .كك .م0 « 226215قهء100 مه 59216 11531ل6) #اتمرم) عآ 
من اليرنامج الذي ادلى به السكرتر المام لهذهاللجنة » الدكتور جورج ‏ منة » في باريس في 7 آذار 
مأ؟١ا ٠.‏ 


7ت 


بروز الصراع مخددا دين حاغاء الامسس الفر نسسيين والانكليز 


« ان انتصار الحلفاء لم بكن انتصارا لشركائهم العرب »؛ بل على المكس من ذلك ؛ 
فقد كان مهيا لهم ان نتقلوا من سيطرة عا 0 


فلم تحلب نهابة الحرب العالمية الاولى + ولا دخول القوات الحليفة الى سوريا 
ولنان » ولا نشوء عصبة الامم في جنيف » اي نصر حقيقي لسكان هذين اللدين ولا 
للشعوب العربية عامة . وتميزت السنة الاولى لما بمد الحرب بالوجود الفرنسي 
المكرىي الضئيل لي سودي ولبنان . فقد كانت المفرزة الفرنسية لا تجاوز رجالها 
الفي جندي » انشئت بموجب قرار وزاري فرنسي بتاريخ 8؟ كانون الثاني /ا151 
ووضعت تحت امرة الكواونيل دو ياباب 216858586 26 » وكانت ممدة في الاساس 
لتامين الحراسة على الاماكن المقدسة وال سات الفرنسية فقط(50) . في حين كانت 
بربطانا العظمى تمول بشكل او بآخر عام 1118 عددا كبيرا من الزعماء المحليين عند 
دخول الحملة الانكلو ‏ فرنية الى المنطقة » وكان لها ه/ا١‏ كتيبة22؟») عسكرية منظمة 
في الشرق الادنى . فهل كانت القوة الفرنسية المسكرية قادرة على تثبيت الحصة التي 
نالتها بموحب اتفاقية سابكس ‏ بيكو 751111 


عامل جديد نشأ ابان الحرب العظمى ؛ هو اندلاع نورة اوكتوبر الاشتراكية 
العظمى في روسيا سنة 14117 » تلك الثورة التي وضعت الاميرياليتين » الفرنسية 
والانكليزية » منفردتين في مواجهة اطماعهما لاقتام تركة الرجل المريض بعد ان اعلنت 
تلك الثورة رفضها لكامل المخططات الاستعمارية التي ابرمتها روسيا القيصرية وابرزها 
اتفاقية ساكس بيكو ب بازونو ف«9؟5؟) . هذا الوضع الناشىء كان لصالح الامبربالية 
البريطانية في المنطقة حيث تتفوق على قرينتها الفرنسية بالسلاح والرجال والحلفاء 
المحليين والمصالح الاقتصادية والمخططات الاستعمارية . لذا حاولت بريطانيا استفلال 
هذا الوضع المستجد الى اقصى حدود الاستفلال بقصد احبار فرنسا على تنازلات هامة 
لمصلحتها ٠.‏ فراحت تتحدث عن بطلان الاتفاقات اللمعفقودة بين الحلفاء اثناء الحرب 
وتنصكب نفسها وريثة وحيدة لحصة روسيا القيصرية التي كانت مخصصة لها بموجب 


(14) آمين الريحاني مجلة اليقظة ‏ المثة الاولى ‏ المدد هم و 1 كانذورن اول وكالنون الثاني 
6 ص 6١اء‏ 


,ا 2.2 عد م غررعلعمءطعوج2 يال 5321286 ع.1آ > ممطاء1ذ2 موء[ - 


روس ععطعمعط !١6©‏ 325ل ©ا0و1مصقغطط عناو41أثاممص هآ » غمع0'0 ععصملرومودع:01) - 
0 2 - 1921 إناوة 15-30 بدك 267-268 .ملل - « إمع02 


وقد قدرت هذه المجلة عدد الذين كانت تولهم بريطائيا لاغراخشن ش_تى 5 النطتقة انذاك 
سبع مئة ألفا رجل . 


(95) سمدت الاتفاقية بهذا الاسم او الاتفاقية الانكليزية ‏ الفرنسية ‏ الروسية المعقودة في 55 
الثانية اص هلاه ل 485ه . 


1ت 


اتفاقية سابكسس ‏ بيكو . وقام مارك سابكسل » صاحب الاتفاقية الشهيرة » بصرح 
داخل باربس بالذات » في 58 كانون الاول 1111 »© اي بعد قيام اللطة الثوربة في 
موسكو بنحو خمسين يوما فقط » بقوله : « ان عالم ما قبل الحرب قد مات » ولكن 
عالم ما بمد الحرب لم يولد بعد 55900) . وقد وضع هذا التصريح فرنسا في شك وحذر 
حيال الخطط السريبة لانكلتر! في المنطقة بعد أن ازداد دعمها المباشر للامير فيصل 
وتثشديعه علاية في « مثاريعه الاستقلالية » . وقام اللورد كيرزون »© وهو من ابرز 
رحاات الياسة ادر ظاية انداك:» تدان بالغ الأسف ع من على نصة بدن اللتمرء 
ابريطاني بلندن عن « تسرع » بريطانيا في توقيع اتفاقية سايكن ‏ بيكو قبل ان 
تستجلي الامور جيدا » ويختصر خطابه بالقول « لو كان بتعين عليئا عفد اتفاقيات 
7 من جديد لا عقدناها »(54) . واعتبر الاتفاق مجحفا بمصالح بريطائيا ويعطي 
فرنسا مناطق كان احرى بها ان تكون من نصيب بريطانيا نظرا لعلاقتها الاقتصادية 
والسياسية الوثيقة معها . 

وفي هذا الاتجاه بالذات قام الجترال اللنبي » القائد العام للقوات الحليفة في 
النطقة » يصدر القرارات المالية الهامة التي حصرت امتياز التقد الرسمي المتداول 
بالتقود الذهبية لمختلف الدول من حهة » والنقود الفضية الانكليزية والمصرية والهنددة 
والتركية » وكذلك بالعملة الورقية المصرية » مع استبعاد الفرئك الفرنسي الورقي من 
التداول واحبار فرنا على ابدال عملة جنودها بالذات بالعملات المعترف بها . كما 
حدد بقرارات لاحقة الضرائب والالتزامات ورواتب الموظفين بالنقد المصري . فكانت 
خسارة فرنسا من جراء ذلك كيرة جذا » وقدرت لعام ١9114‏ وحله بحوالى 8؟١‏ 
ملبون فرتك »(8؟) . 

وتحدثت جريدة « الدباي تالغراف » ؛ الواسعة الانتثار آنذاك ©» صراحة في 
عددها الصادر في الرابع من ايلول 4 تقول « نحن اي الانكليز ‏ نعتير انفسسئا 
مرتبطين بفيصل بقدر ارتباطنا بالفرنسيين أن لم يكن اكثر 51(0) . وتحدثت بوضوح 
عن اتافة حكومة وطلضة لي موونا 6 رسيا دعنه عربي © وان مثل هذه الحكومة 
أصبحت امرا هاما بالتبة لبر يطانيا » وبجريى البحث فيها حاليا ويخطط لها باشراف 
الوزراء المفوضين الاتكليز بالذات . 

ويؤكد السيد ديدز » اللتشار البريطاني لشؤون الشرق الاوسط ذلك فيقول : 
) ان مفاوضاتنا مع جماعة الشريف حسين تدور فملا حول انشاء مملكة عربية ديئية 
زمنية © وهذا هو ما بريده الحسين . اماانا شسخصيا ‏ واأظن أن معظمنا يرى 
رابي في هذا الامر . فأرى ان هذا الامر ليس واقعيا اذ انه يستحيل جمع كلمة جميع 
العرب في بوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان العربية الآخرى على الاعتراف 


عه عنالا ع م 5826171 عمغ1طم2م ع[ »ه 00 مادا 0016 - 
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(ه؟ا) سعفيد حمادة ل النظام النقدي والمصرفي في سوريا ‏ ص 5م . 
(5؟) اورد هذا الاستشهاد جوزف أختر في اطروحته المذكورة نابقا ص 1512 . 


بهت 


بحاكم زمني واحد ... 0706 (أ) 

فهل كانت بريطانيا « جادة » في تحقيق مشاريعها العربية ؟ وهل كانت مستمدة 
لرؤية مملكة عربية كبيرة » او دولة قوبة تبرز الى الوجود بصبغة وحدوية عربية على 
طريق الهند ؟ الم تقفاتل بضراوة ©» ومنف زمن بعيد » ضد بروز مثل هذه الدولة 
المربية على هذا المفرق الهام من مفارق التجارة العالمية وطريق الصالح البريطانية ؟ 
وهل كان جنر الها اللنبي جادا في خطابه الذي ألقاه في ؟ تشرين الثاني 1518 »2 عندما 
موجه الى الشعبين اللبنانتي والسوري بقوله « ان الحملة الفرنسية ‏ الانكليزية لا هدف 
لها سوى التحرير التام والنهائي لشعوب ظلت زمنا طوبلا تنحمل الاضطهاد من قبل 
الاتراك 6 واقامة حكومة وطنية وادارة محلية تستمدان سلطتهما فقط من التمثيل الحر 
لشعبي المنطقة ؟ 8(6) . 

والؤّال الاهم » ذاك الذي تعرف فرنسا سلفاً الجواب عنه » وهو : هل انقلبت 
بريطانيا بين ليلة وضحاها الى محرر للشعوب العربية » وداع لوحدتها ؛ ام ان لها 
دوافم مياسية واقتصادية اخرى ؟ 

في الواقم » ان المناورات البربطانية لم تكن تخفى على كليمنصو او على غيره 
من الماسة الفرنيين في ذلك العهد . بل ادركوا بوضوح ان جل” ما تريده بريطانيا 
هو تنازلات جديدة في الموصل »؛ وان دعمها للوحدوبين السوريين لم يكن الا من قبيل 
الك لني فرئسا ليس الا . وكان الفرنسيون بحاولون المماومة لابدال تنازلات 

مع الانكتيز ؛ فاذا كان لا بد من التنازل لهم عن الموصل »© فعلى الانكليز ان 

شرا الحا ص وزيا عدوا عن مافاء الامير فيصل . وهكذا تولدت مصلحة 

مشتركة لاتفاق و قنع بين بربطانيا وفرنا في الخامس عشر من أيلول 1119 وسمي 
باتفاق لويد جورج ‏ كليمنصو92) والذي جرى على اساسه تقسيم الانتدابات في 
مؤتمر سان ريمو بالذات . وقد لخص دوريو هذا الاتفاق بالعبارة التالية : « قالت 
انكلترا لفرنسا : اطلقي بدي في الموصل » قأطلق بدك في سوريا » . 

ان ما بلفت النظر فهلا ان الاتفاق جاء في اوج النهوض الجماهيري العربي د 
سياسة الفرنسيين . وكان العملاد بريطانيا و نوظفيها جد طولى» دن عر قلة المصالح 
الفرنية عرقلة تامة في شتى انحاء سوريا » وما ليث موقف انكلترا ان تفير تفيرا 
جذريا بين ليلة وضحاها بعد ذلك الاتفاق . وارسل الامير فيصل برقية للويد جورج 
بعلمه فيها أن الجيوش البربطانية تمزق الاعلام العربية(:4) في كافة الاماكن وانها 
تنسحب لصالح الثوات الفرنسية . وقامت فرنا بارسال ايرز رجالها العسكريين ©» 
الجنرال غورو »© مندوبا ماما للجمهوربة الفرنسية في سوريا ولبئان وكيليكيا . وقد 
ودعه كليمئصو شخصيا بهذه المبارة « ستكون الجندي البطل الذي سييئني لفرنا 


0') زين ثور ألدين زين « الصراع الدولي في الشرق الاوسط 64 )» ص ه” . 

ل4؟) حن جورج انطوئنيوسى « يتظة العرب » ص 50م ل [5ه . 

(4؟) دوريو « المصثر النابق »© ص 1١2‏ . 

)6٠(‏ من مفكرة وجهها فيصل ألى لويد جورج في 7؟ أيلول 1111 م عن سلييان موسى ١‏ الثورة العربية 
الكبرى ‏ وثائق وانانئيد » ص ٠. ١65‏ 


لاا حت 


.موطنآا في الشترت . وعلّقَت حريدة « التان ومصع1 ع1 » الفرنسية على هذا 
التمين بهقولها : « أن تعيين منتصر الارغون في مثل هذا المخنصب كان بمكن تفسسيره 
اتمقانة امتهان لكرامته ومكانته العسكرية لولا دلالة هذا التعيين على نية الحكومة 
الفرنية بألا تقنمع بالشربط الساحلي الضيق حيث تتنحصر قوات الجمهورية 
الفرنسية الان 15(0) . 

فهل اقر' الانكليز للفرنسيين باحتلال سوريا وتخلوا عن مساعدتهم للامير فيصل ؟ 
كل الدلائل بدات تشير الى هذا الواقع الجديد . وقد أوضم بوانكاريه ذلك لاحقآ في 
رده على عضو مجلسى الشيوخ الفرنسي فيكتور برار بقوله : « ... لا يمكثني السكوت 
عنى تأكيد السيد ببرار من ان احتلالنا لوريا سيخلق لنا حتما متاعب مع بريطانيا . 
فليس في هذا التأكيف اي نصيب من الصحة . فالانكليز قك تخلوا لنا عن سوريا 
منذ عام 15١5‏ ...)01590 . 


موجبات الاتفاق الفرنسي - الانكليزي لعام 13119 


لقد برز الاتفاق الفرنكو ‏ انكليزي لمسام 1111 مفاجاة غير سارة للوحدويين 
اللسوريين من جهة »© وللاميركيين واصدقائهم المحيين من جهة ثانية ©» ودعم مركز 
الفرنسيين في موريا ولبئان » مقايل تدعيم مركز الانكليز في فلسطين والمراق 
ومصر . ولعل ابرز موجبات هذا الاتفاق تدور على جبهتين : 

ولا الخطر الامركي : لقد كانت خسائر حرب 111١6‏ باهظة التكاليف على 
فرنسا وبر بطانيا()» . ومنل شهر آذار 1414 هبطث اسمار الليرة الاتكليزبة 
( الترلينية ) اكثر من الخمس بالنسبة للدولار وهبط سعر الفرنك الفرنسي الى 
النصف . في حين ان الحرب نفسها اتاحت لانتاج الولايات المتحدة الاميركية الكبير 
والنفت, ان بتخطى اناج اوروبا بشكل هائل . وانقلبت الولابات المتحدة من مديئة 
الاوروبا بالاممى القريب الى دائة لها وغدت بعد الحرب خزانا لرؤوس الاموال . وكان 
بنتيجة استقرار الدولار » ان 1صبم العملة الدولية الاولى وغدت الولايات المتحدة 
اغنى بلدان العالم على الاطلاق452) . واضطرت بربطائيا وفرنا الى الاقتراض منها 
باستمرار . وكان للنقاط الاربع عشرة التي نادى بها الرئيس وبلسون »© وابرزها 


1)) 5 .2 - < عتنترع 592 16نطنآا »> 826635 .2 عدم 016 مد 
(؟)) عدد لإا تثرين اول ٠. ١511‏ 
5)) 2 ع للتناز 2 اك 5ممرء: مآ - 


(6)) « قدرت اضرار حرب 1515 بما يقارب .5.0 مليار دولار 4 بدر الدين السباعي ‏ «( أضواء 
على الرأنيال الاجنبي © ... ص 8ل « وقدرت اضرار قرئسا وحدها بخيسة بليارات دولار 
مع ٠60‏ مليون قتيل ونحو ه66 مليون جريح ومشوه »© متابل م مليارات من الدولارات خسرتها 
انكلترا ومستعميراتها ومليون من القتلى و 748 مليون من الجرحى 6 . ابراهيم الانوف « تتوير 
الاذهعان .. 4 الجزء الثالث ص لم) ‏ وجريدة صوت العيال ‏ العدد الرابع الصادر في م آأيار 
+15 . 

(1) .5 .2 اد 1919-1939 اندم 12 06 غ3:6اآئة2 2[ » +0مستنادء82 313101212 ب 


كت 701 مد 


بحاكم زمني واحد ... )»(0ا) (!) 

فهل كانت بر يطانيا « جادة » في تحقيق مثشاريعها العربية ؟ وهل كانت مستمدة 
لرؤية مملكة عربية كبيرة » او دولة قوية تبرئ الى الوجود بصبفة وحدوية عربية على 
طريق الهند ؛ الم تقفاتل بضراوة » ومنف زمن بعيد »6 ضد بروز مثل هذه الدولة 
العربية على هذا المفرق الهام من مفارق التجارة العالية وطريق المصالح البريطانية ؟ 
وهل كان جنرالها اللنبي جادا في خطابه الذي القاه في ؟ تشرين الثاني 1914 » عندما 
توجه الى الشعبين اللبناني والسوري بقوله « ان الحملة الفرنسية ‏ الانكليزية لا هدف 
لها سوى التحرير التام والنهائي لشعوب ظلت زمنا طويلا تتحمل الاضطهاد من قبل 
الاتراك » واقامة حكومة وطنية وادارة محلية تستمدان سلطتهما فقط من التمثيل الحر 
لشعبي المنطفة 5 )8(0) . 

والوّال الاهم » ذاك الذي تعرف فرنسا سلفا الجواب عنه » وهو : هل انقلبت 
بريطانيا بين ليلة وضحاها الى محرر للشعوب العربية » وداع لوحاتها » ام ان لها 
دوافع سياسية واقتصادية اخرى ؟ 

في الواقع » ان المناورات البريطانية لم تكن تخفى على كليمتصو أو على غيره 
من الساسة الفرنيين في ذلك المهد . بل ادركوا بوضوح أن جل" ما تريده بريطانيا 
هو تنازلات جدبدة في الموصل » وان دعمها للوحدويين السوريين لم يكن الا من قبيل 
ا . وكان الفرنيون بحاولون المساومة لابدال تنازلات 
مشتركة مع الانكليز » فاذا كان لا بد من التنازل لهم عن الموصل »© فعلى الانكليز ان 
تشارلوا بالقابل عن سوريا ودكفوا عن مساعدة الامير فيصل . وهكذا تولدت مصلحة 

مشتركة لاتفاق وقّع بين بريطانيا وفرنا في الخامس عثير من ايلول 1١91191‏ وسهي 
باتفاق لويد جوريج ‏ كليمتصو(95) والذي جرى على اساسه تقسيم الانتدابات في 
مؤتمر سان ريمو بالذات . وقد لخص دوريو هذا الاتفاق بالعيارة التالية : « قالت 
انكلترا لفرنا : اطلقي بدي في الموصل » فأطلق بدك في سوريا » . 

ان ما يلفت النظر فعلا ان الاتفاق جاء في اوج النهوض الجماهيري العربي ضد 
سياسة الفرئنسيين . وكان العيااة. برزيطائيا ومو ظفيها. يد علوائ: في. عر قله المصالح 
الفرنسية عرقلة تامة في شتى انحاء سوريا » وما لبث موقف اتكلترا ان تغير تفيرا 
جذريا بين ليله وضحاها بعد ذلك الاتفاق . وأرسل الامير فيصل برقية للويد جورج 
يعلمه فيها ان الجيوشش البريطانية تمزق الاعلام العربية(50) في كافة الاماكن وانها 
تنسحب لصالئح القوات الفرنسية . وقامت فرنسا بارسال ابرز رجالها الممكربين » 
الجنرال غورو 6 مندوبا عاما للجمهورية الفرئسية في سوريا ولبنان وكيليكيا . وقد 
ودعه كليمنصو شخصيا بهذه العبارة « ستكون الجندي اليطل الذي سيبئي لفرنسا 


0") زين ثور الدين زين « الصراع الدولي في الشرق الاوسط » » ص 68اء 

(4؟) عن جورج انطونيوس 2« يقظة العرب » ص 06.0 0 [(1م . 

(9؟) دوريو 2 المصدثر السابق 4 ص 1١8‏ . 

(60) من مذكرة وجهها لهيمل ألى لويد جورج في 57 أيلول 1515 عن سليمان مودسى « الثورة العربية 
الكبرى ل وثائق واسانيد » ص ١65‏ . 





لي : اك 


.موطنآ في الشرق ) . وعلئقت جريدة « الثتان كممء1 عآ 0 الفرنية على هذا 
التميين بقولها : « ان نعيين منتصر الارغون في مثل هذا المنصب كان بمكن تفسيره 
بمثابة امتهان لكرامته ومكانته الفمسكربة لولا دلالة هذا الثعيين على نية الحكومة 
الغفرئسية بألا نقتم بالشرر بط الساحلي الضيق حيث تتحصر قوات الجمهورية 
الفرئية الان 1520) . 

فهل اقر" الانكليز للف رنسيين باحتلال سوريا وتخلوا عن مساعدتهم للامير فيصل ؟ 
كل الدلائل بدات تشير الى هذا الواقع الجديد . وقد أوضح بوانكاريه ذلك لاحقآ في 
رده على عضو محلس الشيوخ الفرنسي فيكتور بيرار بقوله : « ... لا يمكتني السكوت 
.على تأكيد السيد بيرار من ان احتلالنا لسوريا سيخلق لنا حتما متاعب مع بر بطانيا 5 
فليس قي هذا التأكيد اي تنصيب من الصحة . فالاتكليز قد تخلوا لنا عن سوربا 
منذ عام 1١91١5‏ له )4920) . 


موجبات الاتفاق الفرنسي ‏ الانكليزي لعام 1١116‏ 


لقد برز الاتفاق الفرنكو ‏ انكليزى لمسام 1119 مفاحأة غير سارة للوحدويين 
السوربين من جهة »© وللاميركيين وأصدقائهم المحليين من جهة ثانية » ودعثم مركز 
الفرنسيين في سوريا ولبنان » مقايل قدعيم مركز الانكليز في فلسطين والعراق 
ومصر . ولمل ابرز موجبات هذا الاتفاق تدور على جبهتين : 

اولا ‏ الخطر الامركي : لقفد كانت خائر حرب 1114 باهظة التكاليف على 
فرنسا وبريطانيا(؛4) . وملذف شهر آذار 1919 هبطت أسمار اليرة الاتكليزية 
( اللسترينية ) اكثر من الخمسن بالنسبة للدولار وهبط معر الفرنك الفرنسي الى 
النصف . في حين أن الحرب نفسسها اتاحت لانتاج الولابات الأشحدة الاميركية الكبير 
والمنظّم إن بتخطى انتاج اوروبا بشكل هائل . وانقلبت الولايات المتحدة من مدينة 
لاوروبا بالامس القريب الى دائنة لها وغدت بعد التحرب خزانا لرؤوس الاموال . وكان 
بنتيجة استقرار الدولار » ان أصبح العملة الدولية الاولى وغدت الولايات المتحدة 
اغنى بلد؛ن العالم على الاطلاق452) . واضطرت بربطائيا وفرنا الى الاقتراض منها 
باستمرار . وكان للنقاط الإريمع عشرة التي نادى بها الرئيس وبلسون © وأابرزهما 


(11) 5 2 - « ع و5951 16ندنا » طاقططق] .8 عدوم 0116 ب 
(؟5) عدد لا( تثرين اول (١51١5‏ . 
إلوقة 2 غ16لخناز 2 :ال 5مطرة: ع[ ب 


()14) 3 قدرت اضرار حرب ١5915‏ ببما يقارب ٠6.‏ مليار دولار »© بير الدين السياعي ‏ 2 أهشواء 
على الرأسيال الاجئبي » ... ص 78 « وقدرت اضرار فرئسسا وحدها بخمسة مليارات دولار 
مع 168 مليون قتيل ونحو ه64 مليون جريح ومثشوه © مقابل م مليارات من الدولارات خسرتها 
انكلترا ومستعميراتها ومليون من القتلى و 65 ؟ مليون من الجرحى © . أبراهيم الابسود « تثوير 
الاذهان .. © الجزء الثالث ص لم1 وجريدة موت العيال ‏ العدد الرابع الصادر في م آأيار 
+15 . 

()) .5 .2 - و 1919-1939 عقدم 12 06 ع:ثاللة2 2آ » غ024تتائء2 ع31311116 ب 


ب ١أ#‏ سم 


حق الشعوب في تقرير مصيرها » صدى واسع في اوساط الشعوب القهورة التي 
بدات تنادي بماعدة اميركا بالدرجة الاولى . واشرف الرئيس وبلسون شخصيا على 
صياغة بنود ميثاق عصبة الامم بالتفصيل مع وزير خارجية بر يطائيا بلفور(245) . وكان 
الرئيس ويلسون يصر” دوما على حق كل شعبء باختيار السلطة التي تساعده للوصول 
الى الاستقلال طبقآ لليند ؟؟ من ميثاق عصبة الامم المبرم في ١8‏ حزيران 49015319) )2 
اي قبل ثلاثة اشهر تقريبا من توقيع الاتفاق الفرني ‏ الانكليزي . 

اما في الداخل © فقد تجنّد اصدقاء الولابات المتحدة في المنطقة للدعوة الى. 
الحماية والانتداب الاميركي © والّفوا جمعية بام « جمعية سوريا الوطنية الجدبدة ». 
التي كانت تجد في الولايات المتحدة الاميركية جميع الشروط المطلوبة من اجل تنفية. 
الانتداب على سوريا ولبنان . ونشر رئيس هذه الجمعية ؛ ابراهيم متري الرحباني » 
نابا بعنوان « يااميركا خلّصي الشرق الادنى »41(0) . 

وفي هذا الاتجاه كان الحزب الوطني اللبناني في مصر ينادي بالو<سدة السورية. 
وماعدة اميركا وحمايتها لهذه الوحدة . « ووجد دعاة هذا الحزب ان الانفحال. 
اللبناني عن سوريا معناه البؤس وقت؛ اللم والوت زمن الحرب »؛ وان طلامه الحمانة: 
الإميركية دوافق عليه الجميع »(45) . 

فهل كانت الولابات المتحدة تعى لأن تصبح بلدا منتدبا على هذه المنطقة 5 وزهل 
اصبحت خطرا جديا على مصالح الانكليز والفرنسيين في الشيرق الاوسط *# 

الكثير من الدلائل التاريخية تكد ان حكومة واشنطن لم تكف عن العمل من اجل. 
هذا الهدف . وقد اثبت البير ميدو في كتابه « الانتدابات الدولية 0000 الصادر في, 
بأريس 1155 ان « اعين الاميركيين متجهة منذ وقت طويل نحو الشرق الادثى . 
فرأسماليوهم كانوا ترون فيه أعمالا وافرة الارباح ؛ ومثروهم © الفائقو النشاطك + 
وجدوا هناك رسالة دينية وانسانية عليهم تأديتها فيه . وبفعل هذا التاثير المزدوج 
طلبت صحف الحزبين الرئيسيين © الجمهوري والديمقراطي » ان تمئى أميركا بمصير 
الشرق الادنى بما في ذلك منطقة المضائق5010) . وحجة تلك الصحف ان اميركا لم تدخل 
ني حرب مع الامبراطورية العثمانة » لذا فهي مؤهلة اكثر من أية دولة اخرى للوصول 
الى هذا الهدف اي الانتداب دون أن تجرح الشعور الوطدي لأبة 5ومية من 5وميات 
الطمة او لأآبة طائفة من طوائفها 20520 . 


6)) اج سا بيشون ل 7 تقليم الشرق الاوسط » ب الممدر البايق ل مهن ١55‏ . 

)4 حسسب منطوق هذه المادة « يجب ان تؤخذ رغبات هذه الشموب ( مسوريا وفلمسطين والمراق 
ولبئان ) بعين الاعتبار عند اختيار الدولة المنتدبة © . 

/)) الحقبقة ‏ ( جريدة  )‏ المدد ؟5.٠1‏ الصادر في لا؟ ثباط 1١51١‏ . 

4)) الحقيقة ‏ المنة الحادية عشرة ل المدد ه؟ ١!‏ الصادر في لا تموز 01919 ء 

انها 2.2 حب « :211011210 لرع1ظ1 723203145 5عآا » 511110 ةق ب 

(1ه) الدردئيل والبوسنور التايعان لتركيا . 

ركه لا بييو ‏ المصدر السابق ل ص 7؟ ‏ وقد أيد هذا القول محمد حبيل بيهم »© عضو المإتمر 
السوري الذي انتخب الامر فيصل ملكا على الاتحاد السوري . وقد مثل اليد بيهم مديئة بيروت 
ني ذلك المؤتمر ٠‏ ( مقابلة خاصة ) . 


1 كك 


ويؤيد زين زبن هذه الفكرة بقوله : « ... وبيدو ان الرئيس وطللسون كان بفكر 
بمشروع انشاء اتحاد كونفدرالي للدول العربية بحماية الولابات المتحدة 050 , 

ويضيف زين : « وفي هذه الاثناء رفع « قسم الاستخخارات » لوفد الولايات. 
المتحدة الاميركية للؤتمر الصاح في باريس توصية بتاريخ ١؟‏ كانون الثاني 1419 الى 
الرئيس وبلسون والى المفوضين المطلقي الصلاحية للدول الاخرى فيها:اولا ‏ انشاء 
دولة سوريا ؛ ثانيا ان يطبق على هذه الدولة السورية نظام الانتداب » ثالثا# سبفي 
ألا توضع عراقيل من شأنها ان تحول دون ادماج هذه الدولة السورية المفترحة في 
اتحاد عربي كونفدرالي اذا تبين ان هناك ميلا في البلاد نحو هذا الحل 20006 . 

لذا سارع ويلسون الى ارسال لجنة اميركية » بعد ان تمنعتث بريطانيا وفرنسا: 
عن الاشتراك فيها » والتي دعيت بلجنة كينغ ‏ كراين من اجل استفتاء الكان حول 
صفة المنتدب وجنسيته . اما في الواقع » فان الرئيس ويلون قد ارسل لجنة. 
تينغ كراين لتشجيع القوميين العرب علىمقاومة الاطماع الفرنسية والانكليزية 0000© . 

وفي هذا الاتجاه ايضا جاءت رحلة الدكتور هيوارد بلس 81155 »؛ رئيس الكاية 
السورية ( الجامعة الاميركة لاحقا ) في بيروت آنذاك »؛ الذي استدعي الى باريس 
« للاستشارة » . ففي ١7‏ شيباط 1115 »© استمع مجلس الفشرة الى الدذكتور بلسن,. 
الذي طالب بارسال اجنة تحقيق « تتعرف على رغبات الكان السوريين 6120© . 


بالاستقلال التام » لكنهم بر بدون في الوقت الحاضر حمابة دولة منتدبة : « ان سوريا 
الولابات المتحدة وحلفائها ... ان البلاد بنبفي الا تسلكم الى سيطرة ابة دولة اخرى 
مع قول الرئيس وبلسون « ليس هناك من قانون سمح بنقل شعب من سلطة الى 
اخرى كما لو كان سلعة تباع وتشرى )08(0) . 


وقد فضلت فرنا واتكلترا » لتفادي فشل محفق ؛ ان تمتنعا عن الانضمام الى 
لجنة كينع كراين للتحقيق . غير ان التقرير البالغ الاهمية الذي قدمته هذه اللجنة 
عند عودتها دئن عمدآأ في أدراج عصية الامم ٠.‏ وجاء في الاإستفتاء الذي قامت به 
اللحنة ان سوربا ترئد الاستقلال المطلق دون اى انتداب أو وصاية . ودشيف التقرير * 
« اما فيما بتعلق باختيار المنتدب »© فاذا كان لا بد من فرض الانتداب على موريا » 
فان اغلبية السكان فيها ستكون الى جانب انتداب اميركي . امأ في جيل ليثان »© فان 


(61) زين ألدين زين ١‏ الصراع الدولي في الشرق الاوسط 6 ص 1ؤة ٠.‏ 

(8)0) زين نور الدين زين الممدر النايق س ص ١٠١5‏ 

زمهة) .2.7 - م« 1919-1963 066010215814102 12 » 02231 تمدع ب 
(65) سلييان موسسى « الحركة العربية 46 ... ص 15 . 

(ام) زين زين ‏ 8 الصراع الدولي 05.. ص ١١."‏ . 

(08) من رسالة للرئيس ويلسون وجهها الى مجليس الشسيوخ الامركي تي 55 كانون الثاني 0015011 - 


7 ل الك 


الاغبية هناك تؤيد الانتداب الفرنسي عليه »50 . 

ان الولايات المنحدة لم تتمكن فعليا من فرض انتدابها المباشر على الحجاز وسوريا 
. ولبنان وفلسطين والعراق »© لذا لم تعترف بالانتداب الا بعد اربع سئوات من اقراره 
في سان ريمو بعد ان ضمنت سياسة الياب المفتوح امام تجارتها وذلك بمنع احتكار 
ابية دولة منتدبة من السيطرة على الاراضي ألتي لم يسيق ان كانت مستعمرة من قبل. 

ونظرا لمركز الولابات المتحدة في التجارة الدولية آتذاك »© ولما بين أبديها من 
الرماميل والاقتصماد المنظم » فقد كان في مقدورها اجبار فرنسا وبريطانيا على اعادة 
توزبع الحقول النفطية بحيث حصلت على حصة واسعة من الاراضي والمصالح الثي 
كان الراسمالان الفرنسي والبر يطاني يئويان الاحتفاظ به . فقد حصلت الولايات المتحدة 
على حصة كبيرة من بترول الموصل بلفت رسميا 58416/ للشركات الاميركية . 
واشترى اتحاد الشرق الادئى الممثل لشركات بترول بان اميركان وستاندارد نيوبورك 
وستاندارد نيوجرزي ه؟/ من اسهم شركة البترول التركية(١6)‏ . 

وندكر ايضا أن سياسة الباب المفتوح في التجارة ضمنها رسميا صك الانتداب 
الخاص بسوريا ولئان في المادة 1١‏ . « وبضفط من الولابات المتحدة ب بقول جان 
بيثون ‏ انضمت شينًا فشيئًا جميع الحكومات المتحالفة الى تايد وعد بلفور . 
ولم يكن الامير فيصل مستيعدا عن هذا التابيد . فبعد توقيع اتفاق ١5‏ ايلول 1115 » 
عاد الجنرال اللنبي فذكر فيصزبانه سيقمع بالقوة ابة محاولة معادية للصهيوئية )(10) . 

يضاف الى ذلك ايضا الاتفاق الفرنسي_الاميركي الذي عفد في 6 نيان 1156 
. حيث جاء في مادته الخامسة : « أن الرعايا الاميركيين ستكون لهم حربة انششساء وادارة 
.همؤسات ثقافية ودبنية على الاراضي الخاضعة للانتداب الفرني . ولهم الحق 
كذلك في استقبال الطلاب فيها وتعليمهم باللفة الانكليزية دون ابة مضابقات » . وقد 
عقت مجلة « آسيا الفرنية » الواسعة الاطلاع على ذلك الاتفاق بقولها : « انحكومة 
. واشنطن كانت » وهي توقع اتفاق الرابع من نيسان 1576 2 مدفوعة بأهمية دور 
البعثات التبشيربة الاميركية في هذه البلاد » خاصة في لبئنان الكبير 0500 . 

فمقابل فشثل الاميركيين في الحصول على الانتداب عاى سوريا ولبنان » سارعوا 
الى تحقيق العديد من المكاسب . كما اشترطوا! في بيانهم الصادر في ١‏ آب 1151 على 
ضرورة تعديل نص صك الانتداب من قئة « ١‏ » بحيث يعترف رسميا ببعض الضمانات 





(84) شكيب ارسلان ‏ من مقدمة كتاب الدكتور ادمون رباط 
.3 .2 - م 43202 كناه5 53516 13 ع0 عنان 1 نامج 60111105[ » مس 
وقد اصر الاستاذ جواد بولى ‏ في مقابلة خامة ممه على القول ان منيحيي لبئان 
بمجموعهم قد طالبوا بالانتداب الفرنمسي ٠‏ ونرى ان هذا القول مبالغغ فيه كثيرا حتى ولو كان المقتصود 
هنا الموارئة ولييس جميم الطوائف المسيحية . اما الكاتب الفرئنسي ‏ 80115029 قيقول « أن 78٠8‏ 
من مكان الجبل اللبناني وبعض مكان المواحل قد طاليوا بالانتداب الفرنني 06لء 
راجم ايها « العمهد المخضظرم في موريا ولبئان » لمحمد جميل بيهم عاص كلم . 
)1٠٠(‏ بدر الدين السباعي « اضواء على الرأسمال الاحثبي في سوريا # ص 58 . 
51 4 .2 ع م رع 0ه اعنعظ2 نال ع128هدم ع1 » صمطءزظ2 ووول سس 
لقف 4 .2 - 1924 3423 - 221 .210 ب وونوجوع82 18516[ - 


خ غ25 


لسكان البلاد المحليين وبحربة التجارة العالمية وبيوجوب معاملة الولايات المتحدة كعضو 
كامل الحقوق من اعضاء عصية الامم من حيث علاقاتها التجارية مع الدول الواقعة 
تحت الانتداب 5926) . 

لقد كان اتفاق ١5‏ ابلول ١519‏ تقرير مصر بالنسبة لفرنا وانكلترا بعد ان 
؟صبح الاميركيون منافسا خطرا لمصالحهما في هذه المنطقة . لذا عبر الاتفاق بوضوح 
تام عن رغبة الفرنسيين والانكليز بتفادي بروز الاميركيين »© الاقوياء جدا في جميع 
المجالات بعد الحرب » في منطقة الشرق الادنى بحيث تتهدد بعنف مصالح ومخططات 
:الاستعمار القديم ٠‏ 

ثانيا ‏ خطر المد الوطني المدعوم من الثورة السوفيانية : ان موقف ثورة اوكتوبر 
الاشتراكية العظمى في روسيا منف 1419 ابرز حليفا قويا جديدا للحركات الوطنية 
.داخل البلدان التي تسيطر عليها القوى الاستعمارية . وقد جاء فضح اتفاقية سابكس 
ب بيكو(14) مف الايام الاولى لاستلام السلطة السوفياتية للحكم ليضع قادة الحركة 
“الوطنية في الاقطار العربية على بيئنة من المخططات الاستعماربة التي تحيكها كل من 
بريطانيا وفرنا للسيطرة على اجزاء السلطنة العثمانية في شرقي المتوسط . 

وقد ارعب لينين الاستعمار الاوروبي باعلانه تداع موجها الى جميع الشفيلة في 
الشرق بعد اقل من شهر على استلام السوفيات لحكم موسكو » شدد فيه على مسائدة 
الثورة السوفياتية اللامشروطة لجميع الحركات التحررية في الشرق52) . وججاء 
في النداء: 

يا شعوب الشرق !من فرس وترك وعرب وهنود ! ان غزاة اوروبا الجشعين 
قد تاجروا بأوطانكم وحرياتكم واملاككم ودمائكم ! ان اللصوص الذين اضرموا نار 
الحرب بيريدون تقسسيم أوطانكم . ليست روسيا وحكومتها الثورية اللتان يريدان 
:استعبادكم 2 انهم طفاة الاسمتعمار الاوروبي الجحشعون » الدذين بقودون الحرب الحاضرة 
ليتقاسموا بلدانكم فيما بينهم » هؤلاء الذين جعلوا من اوطانكم المساوية » المهانة 
:مستعمرات لهم ! عليكم ان تكونوا انتم أسياد بلادكم ! وعليكم انتم ان تشيدوا اسس 
حياتكم كما تشاؤون » ولكم حقكم في ذلك لآن مصيركم هو بين انديكم » . 


التوقيع : ليننين173) 


ان الحقائق التاريخية تؤُيد ما ذهب أليه مكسيم رودنسون من « ان الشورة 


زازق .2 - م185 « اث 1133202 نال 2ه111110أملاة نآ » اناا 1/1102 ب 
(16) نشرت جريدتا الازفمتيا والبرافدا السوفياتيتان نصوص هذه الوئائق السرية بكايملها في عدديهيا 
المادرين فيٍ 59 تشرين الثاني ٠ ١51‏ راجع زين زين . « الصراع الدولي © ... ص 9١؟‏ . 

(16) صدر النداء في "؟ كانون الآول /1931 ٠‏ 
(5) لوتسكي « ثورة اكتوبر والبلاد العربية ‏ مجلة الطريق البيروتية ‏ السنة السادسة ل العدد 
العاشر ل تشرين الأول ا1351 اص "لم . 


هآ ده 


الرامماللية والامريالية . وقد بينت تلك الثورة بوضوح تنام أن نهاية الامبريالية 
قد أاصحت وثشيكة 39(6) . 

ان مجرى الاحداث قد اتخذ مارا جديدا بعد الحرب العاللمية الاولى وقيام 
لغورة السو قياتية الكبرى » اذ « أن حمًا للضعفاء والمهانين والمفمورين قد انتصببه 
بعنف في وجه سيطرة المتبيدين » واضحى اللاشفة يرون بأم اعينهم كيف قام 
الالوف من المقهورين في كل مكان بحذون حذوهم وبتشبهون بهم »(038) . 

كما « ان حق المقهورين الذين انتفضوا يطالون بحرتهم وجد حلقفاء له »© 
رسميين الى حد كبير ©» في النظام المنبثئق عن ثورة اوكتوبر وفي الطبقات العمالية 
داخل اللدان الراسمالية 25920 . فقد دسارعت روسيا الدوقياتية الى عمد 
#حالف )272١(‏ وئيق مع الحركة التحريرية التركية التي قادها مصطفى كمال. وفشات 
حروب فرنا الاستعمارية ضد ثوات التحرير في كليكيا . ولمب العونالسو فياتي 
دورا حاسما في ذلك الانتصار مما زاد في تعميق الدعوة بين صفوف قادة حركات 
التحرر الوطني للارتباط الونيق بهذه الثورة الفتية والتخطيط معها لضرب القوى 
الاستعمارية 3 

وجوابا على رسالة مصطفى كمال الى روسيا السوفياتية يعرب فيها عنرغبته 
في :وثيق علاقاته بها » رد وزير الخارجية السوفياتي تثيشرن شول : « أن حكومة 
السوفيات تمد بد الصداقة الى كافة شعوب العالم مخلصة لمادئها التي تمترف لكل 
امة بحق تقرير مصيرها بنفها )0010 . 

لقد برز خطر جديد في وجه الاطماع الفرنية والاتكيزية في المنطقة ولا يقل 
عن الخطر الاميركي السابق بل بيزيده اهمية » فهو خطر من نوع جديد . فالسوفيات 
لا يرمون الى الحلول محل اي منهما »© كما بود الاميركيون »© لكلهم يرون في حركة 
شعوب المنطقة التحررية حليفا استراتيجيا لهم » وبالتالي فقد ابدوا استعدادهم 
المطلق لتأبيدهم في ثوراتهم ضد الفرنسيين والانكليز » وغدا وضع فرنا وبريطانيا 
صعبا جدا في سوريا والعراق وفلطين ومصر . وجاءت هزيمة فرنسا أمام قوات 
مصطفى كمال لتزيد من قناعة الزعماء الوطئيين من العرب بضرورة تعميق الصلات 
مع الثورة السوفياتية . وقام سعد زغلول © زعيم حزب الوفد المصري »© الذي قاد 
ثورة 1119 »© بشن حملة عنيفة ضد الانكليز ويطالب باستقلال مصر التام كحق من 


6 .208 ل « 12230 [ناكنا1/ ع11020 أت 112252026 » ررمكم:1ل20 علرتجوق8 سب 
(84) 2.1 - « 5660200 10216131 » علاومء2 .7 ب 
)15 1 .2 - ,114 :11و22 .م 


(7) معاهدتا قار 16315 ومولكو ‏ ب أنظر م.رودئنونالمدر النابق صن 5656 وما يمدها. كان مصطفى 
كمال يقول « اننا اصدقاء مع رومسيا لانها اول من اعترفت يحقوقنا القومية واعتبرتها . وبهيذه 
الخروط ستكون تركيا لروبيا مديقة وفية الى الابد ©» كيا هي اليوم 6 . 

جريدة « المعرض © البروتية ‏ السنة الاولى ‏ العدد 4 الصادر في ٠٠١‏ تشرين الاول 
(0 - المفحة الرابعة . 
(01ا4 لا جريدة ١‏ الحقيقة »© البروتية السنة الثانبة عشرة ‏ المدد 15855 الحسادر في / شسوز 1١55.‏ 


المنحة الاولى . 


ات 


حقوق تفرير المصير الذي :نادي به عصبة الامم » في حين كانت « الطليمة 
الوفدية »2726 : او شباب حزب الوفد » تجري اتصالاتها المستمرة مع ليئين . وقام 
ابراهيم هنانو 79) 6 وهو من أبرز الزعماء الوطنيين في سوربا آنذاك» بتبادل الرسائل 
مع ليتين » بينما كان المراق وقلطين تمخضان بثورتين وطئيتين كبسيرتين ضد 
بر يطانيا فيفك ”" 


صحيح هن جبل لبئان كان بفيدا عن مثل تلك الاتصالات » وكان يرسل الوفود 
المنتالية (75) الى مؤتمر السلام بباريس للمطالبة « بلبنان متحرر من كل قيد أو 
عيودية » لبنان حر المصير » لبنان الموسع نحو حدوده الطبيعية »27726 غير أن قطاعا 
واسعا من سكان ليئان كان لا بزال منضما آنذاك الى السلطة الوطنية في دمشق » 
ويؤئر فيه دعاة الوحدة مع سوريا وضد كل تدخل اجنبي . كما ان انصار الانتداب 
الفرنسي لم بكونوا وحيدين على الساحة اللبنانية فهناك من بدعو الى استقلال لبنان 
التام مع ماعدة دولة اجنية دون تحديد لهوية تلك الدولة . ويفضل دعاة هذا 
التيار حماية جماعية كالتي كانت زمن المتصرفية شرط ان يرئس الجبل حاكم وطني 
من اهاليه 407 . وفي جميع الا<وال 4 فان جبل لبنان لم يكن بمقدوره ان ينعزل 


(5/ا) اكد لي عبد المتعم الغزالي » مكرتير التحرير الماعد أجلة الطليمة المصرية ©» أن يحمد مندور © 
احد القادة البارزين في قيادة الطليعة الوفدية : هو الذي اجرى الاتصالات بائسم الوفد مع لينين منذ 
. (متايبلة شخصية ) . 

(495) ل عايكى الاستاذ بوسف ابراهيم يزبك الزعيم ابراهيم هنانو في لاعاته الاخيرة . ويقول الاستاذ 
بيزبك ان هنانو قد اكد له وجود تلك الرسائل التبادلة مع لينين والتي ما زالت مفنقودة حتى اليوم 
وقد اورد الاستاذ يزيك ايفا ان هنانو اوما له » وهو على فراش الموت © على مكان الرسائل في 
علبة بسكويت كبيرة على ظهر الخزانة في منزله . لكن مصر تلك الربائل لا يزال مجهولا . 

مجلة البلاغ البيروتية ‏ العفد ١9‏ الصادر في اول أيار 1979/5 ص لا 58 . راجعايفا 
يولفا يزبك « حكاية اول نوار » ص 160 ل لا 

'(/) علقت محينفة « المورئئغ يوست » اللندنية في عددها الصادر في 19 كانون الثائي .111 على 
الوفع في العراق وفلسطين تقول لم يحدث قط ان تولت السلطة ادارة بفيفة الى هذا الحد في 
اي بلد من البلدان » فحتى البهالم كانت متثور عليها حتيا » . 

44 .2 -2 .1 د عطق3 2600166 هل م عصنال .2 عردم 16 
«ره/) ثلاثة وفود رئسيا على التوالي داود عمون ؛ البطريرك اليابن الحويك © والموننيور عبد الله 
خوري 

'(5) « استقلال لبنان وتوميعه نحو حدوده التاريخثية وطلب المون من فرنما »© . خرالله خرالله . 

..« 1156565 5ع2536 كطملع6 5ع[ عص 7١‏ 

ان تلك التصريحات عتتيد مكتواها من « مثشروع لبنان » الذي تقدم به مجللسى ادارة جبل 
البنان منئذ ١519‏ . 

راجع بنود هذا المشرو ع فيمجلة «المقتطف» البنة 6ه الجزء الاول ‏ كانون الثاني ؤإألذا 
ص 39 . 

(/) في لقاء مم الجنرال غورو شدد البطريرك الحويك « ان غرنسا بزفسها منة ١868‏ كانت تريد 

ان تحقق لنا الانتقلال التام والحكومة ألوطنية البحتة وعلى رانها حاكم وطني لبناتي » . 
جريدة لسان الحال ‏ المدد 6516م الصادر في ٠١‏ كانون الاول 9151( . 
وكتب البيِ مييو منذ ١454‏ يقول « ان الطوائف اللبنانية» رغم مثشاحناتها وروح الامستسلام 
جه 
ححا لانت 


عن مؤثرات ثورة وطنية شاملة » في حال حدوثها في تلك الظروف » وتثمل سوريا 
وفلطين والعرافق بالاضافة الى مصر . 

ان ثورة عربية تمتد الى تلك الاقطار برمتها » لم تكن حلما من الاحلام» بل حفيقة 
تاريخية حدثت بالفعل بين عامي 19159 و1150 دون ان ترتفع الى مستوى التنسيق 
الاستراتيجي فيا بينها » لذا استطاع التحالف الفرنكو ‏ انكليزي المعقود في ١5‏ ايلول 
868 أن بنخفرد تلك الثورات وبقضي عليها تباعا بعد أن وحد جبهته الهجومية . 

ميسلون او معركة المصير المحتوم. 

نقد وضع اتفاق الخامس عشر من ايلول ١919‏ الحركة الوحدوية السورية 
وجها لوجه امام فرق الجيش الفرنسي التي كانت تنتشر من قبل في المناطق. 
الساحلية فقط . صحيح ان الاتفاق الفرنسي ‏ التركي (8) في ذلك الحين كان 
يعني فشل التدخل الاستعماري لفرنسا في كيليكيا » غير ان الاتفاق بالذات اتاح 
للجنرال غورو سحب فرق عديدة الى ميدان الممركة المرتقبة مع سوريا . 

وبالمقابل » احدث هذا الاتفاق الفرنكو ‏ انكليزي هياجا صاخيا في سوريا 
والمناطق اللبئانية خارج الجبل وتوسعت الدعوة الى الاستقلال والوحدة مع سوريا 
وبلمع الحماس فد الفرئسيين ن أقصى مدأه بعمدما تجمع الوحدويون حول اللحنة 
الوطنية للد فاع عن الامة التي تراسها الامير زيد (5,) » الذي ناب عن فيصل الموجود 
في باريس © في تسيير مفاليد الحكم ٠.‏ واعلنت العناصر الوحدوبة في سورنا ولبئنان 
جهارا انها ترفض اي اتفاق »© من اي نوع كان » مع دولة اجنبية وارتفع الشمار 
الوحيد « الاستقلال المطلق دون وصانبة او انتداب » . وقد علقت مجلة « آسيا 
الفرنسية » على برئامج دعاة الوحدة هؤلاء فكتبت تقول « ١ذا‏ كانت فكرةالوحدة تظهر 
في راس برنامج المثقفين العرب فلان نشاطهم اذ ذاك كان منصبا على نزع نير 
انسيطرة اللبريطانية والفرنسية والابطالية في الشرقين الادنى والاوسط 24:00 

وجاء مؤتمر دمشق © في 7 اذار .؟19 » تعبيرا عن قمة هذا المد الوحدوي. 
العارم اذ تجمع فيه الوحدويون من كافة المناطق السورية واللبنانية والفلسطينية 
والعراقية للمبايعة الامير فيصل ملكا على هذا الاتحاد العام . واعترف المؤتمر بمركز 
متميز لجبل ليئان » اذ اعلن ا اؤتمرون بوضوح تام « على ان تراعى اماني اللبئانيين. 


جز 
والتدرية لديها ‏ وهي المفات المشتركة لدى جبيع الشرقيين ‏ كانت تطمح كلها الى الحكم الذاتي» 
ان لم نقل الاستقلال التام # - .2 ع م غزعجه » 101110 .ه 

4 وقم الاتفاق مصطفى كمال والجنرال غورو في م تموز  1١55-‏ راجم عن هذه الحرب كتاب ادسون 
رباط « التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري 24 صصس 599 وما يليها . 

) « اعلن الامير زيد التجنيد الاجباري في 59 كانون الاول 1519 ٠‏ وكان يدعو الى الاستقلال ١احللق‏ 
دون وصاية او انتداب ٠‏ وقد تجمع حوله طلاب الوحدة الثين كانوا المخركين النعليين للؤقسر 
السوري المنمقد في ؟ تموز 1915 6 . نققم هنا الى ان المقطم مأخحُوذ بحرفية عن ١‏ 


.) هآ تل ععدع:586دمن) ,« 1921 ته صقط1ا +1 عه م592 هآ » 201272155321126 131011 
001 نا 


رعم) .64 .2 - 1930 عع11ين7 - 277 .ولل - م ع215جم 1:3 عزو8[ ه 1.1 م 


لح امه 


في ادارة مقاطعتهم لئان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب بشرط ان ككون بمفمزل . 
عن كل تأثير اجنبي 41(0) . وتمهد الامير فيصل © ملك سوريا الجديد » سيرا 
للفرنسيين « بالقضاء على العصابات التي كانت تعتدي على المنطقة الفربيةالتي يخفق 
عليها العلم الفر سي 45290) . 

ان محاولة ضرب العمابات (لوطنئية على ابدى فقوات فيصل المربية » كان 
نصرا كبيرا للسياسة الفرنسية التي كانت ترمي الى ضرب المناصر الوطنية بعضها 
بعض . غير انه من المفالاة القول ان فرنا كانت عاحزة عن القضاء على تلك 
المصابات »؛ بل ان القوات الفرئسية كانت تخطط سلفا لاستفلال اعمال طائفية 
انتفزازية فكانت تتاطأ عمدا عن نحدة القرى المسيحية التي تتعرض للساب . 
والعخربتب:.. 

ان افضل تفي لاسباب ذلك التباطؤٌ المتعمد من جانب الفرنسيين قول امين 
الربحاني في هذا الصدد « اللسر هو ان المتممرين الفرنسيين كانوا بريدون ان. 
تمع اعمال الاعتداء على الميحيين » ليتخذوا من ذلك حجة للقيام بعملية « دفاع » 
وابعة تشمل جميع الاراضي السورية . وقد كان ذلك »© وكانت ميسلون » حصاد 
سياسة « حمايبة الاقليات » وثمرة تقاسم النفوذ بين « المدافعين » عن حق العرب 
في الحرية والاستقلال 45(0) !. 

ان اعلان فيصل ملكا على سوريا قد ادى الى هلع في صفوف دعة الانفصال 
اللبئاني عن سوريا وتوسيع حدود الجبل ؛ لكن انمكاسه كان اشد تأثيرا في صفوف 
الفرنسيين وحتى البريطانيين الذين » على حد تمبي الجنرال اندريا ب وجدوا « أن. 
فيصلا قد تجاوز الاتفاق المرسوم معه 80(0) . 

لذا سارع الفرنسيون والبر بطائيون 6 بعك خمة واربعين يوما بالضبيط من 
مؤتمر دمشق » الى عقد مؤتمر سان ريمو في ايطاليا » الذي اقر الانتداب الفرنسي 
على موريا ولبئان » والانكليزي على فلسطين والعراق » بمد تفطية جماعية من 
عصبة الامم . ١‏ 

ورافق عقد هذا المؤتمر اتفاق فرنسي انكليزي حول النفطا في سان ريمو 
بالذات في 56 نيسان .119 وطبقا لهذا الاتفاق « تمهدت الحكومة اللبريطانية بان. 
تخصص للحكومة الفرنسية »© أو أن تعيئهم فرنمسا » حصة مقدارها ه؟/ وبسمر 
الوق » من الانتاج الصافي للزيت الخام الذي يمكن لحكومة صاحب الجلالة ان 
تحصل عليه من حقول النفط العراقية لقاء تنازل فرنسا عن حصتها فيالمو صل»850), 
لقد منحت عصبة الامم فرنسا وبر بطائيا الانتداب كما لو كان الامر قد حدث بطريق 
الصدفة او بناء على رغبة السكان بيئما كان في الواقع تأكيدا للياسة الوفاقية بين. 


(1ه) اطع الحصري ‏ يوم مييبلون سا ص 7'!ا؟ . وثيقة 0ء 
60م) محيد كرد علي خطط الثقام ‏ الجزء الثالثك ا ص ؟ل١ ٠.‏ 
(*4) آمين الريحاني ‏ ملوك المرب ‏ الجزء الثائي ا ص 5648 ٠‏ 
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15 يت 


.هاتين الدولتين المقررتين في مونمر سان ريمو » وجاء الانتداب عملا استمرارا 
للاتفاقيات المعقودة اثناء الحرب وبعدها + فكانت اتفاقات ١915‏ و 195195 اساسا 
'الاسناد الانتدابات في عام .؟19 410) . 

فالانتداب » كما اقره مؤتمر سان ريمو في ايطاليا ؛ لا يختلف بثسيء عن الالحاق 
والضم والحماية » وكلها اشكال لمحتوى الاستعمار القديم المتجدد (40) . هنا 
الانتداب » لم بختلف عن سابقيه »© لا بالطريقة التي انتهجتها اللطات المنتدبة ولا 
بالشكل الذي اسندته به عصبة الامم . زيادة على ذلك ») خرقت تلك العصبة نظامها 
الداخلي» خاصة المادة الثانية والعشرين منهالقاضية بوجوب استثارة البلد المنتدب 
عنجنسية الدولة المنتدبة» كل ذلكحرصا منها علىصيانة مصالح فرنسا وبريطانيا. 

اما على الصعيد الداخلي في سوريا ولبئنان »© فهل كان بمقدور الوحدويين 
مواجهة قرارات مؤتمر سان ريمو ورفض الانتداب الفرنسي المفروض عليهما ؟ بمعنى 
آخر ؛ هل كان فيصل جادا في تحدبه للفرنسيين والصمود في وجه مخططاتهم حتى 
التهابة ؟. أم ان فيصلا كان قد ارغم على عقد المؤتمر بضغط من الوحدوبين دعاة 
'الاستقلال العام ؟ 

وتجيب المنار على هذه الاسثلة بقولها : « جاء الامير فيصل سوريا من فرنسا 
في 517 ربيع الآخر ١878‏ 2 16 ناير .؟1١‏ © وهو بعتقد أنه باتفاقه مع كليمنصو 
على قبول الوصاية الفرنسية مع تخفيف شروطها قد قدم الى سوريا اجل” خدمة 
.ولكنه لم يستطع ان يقنع حزبه الخاص بذلك . وحاول ان يوّلف حزبا من المحافظين 
يستعين به على ذلك . وكان ذلك حزب عبد الرحمن بك اليوسف » الفرنسي النزعة؛ 
الذي سمي بالحزب الوطني »© لكنه لم ستطع ماععدته ولا الاستمانة به » بعد أن 
تعر ف اليه وتنكر لحزبه . وظل سلطان الحزب الاول ( الاستقلال ) عليه أقوى من 
سلطانه على الحزب على ما اوقع فيه من الشقاق . فالحزب هو الذي منعه منالءودة 
الى اوروبا وحمله على قبول اعلان اسيتقلال بوريا » وجعله ملكا عليها » وإرضاه 
بجعل ملكها ارثا على ذريته وبجعل الراية الحجازية راية لسورية مع زيادة نجم ابيض 
في الزاوية الحمراء التي هي رمز علم شر فاء مكة فيها وجمل القواعد التي بنى عليها 
المؤتمر السوري اعلان الامتقلال قائمة على اساس الاعتراف بأنه حارب الترك من 
قبل والده مع جيوش الحلفاء لاجل تحرير البلاد العرية وتحقيق التقلالها الذي 
كان بنشده احرارها )48(0) . 

لقد تزايدت القوات الفرنمسية بسرعة مذهلة بعد اتفاق ايلول 1919 اذ ارتفع 
: مدد تلك القوات الى 18 الفا في تشرين الاول هن هذا العام وقفز الى ./ا الفا في 
تشر بدن الاول من عام أ (كفى . 


زد ود ل20مع22'! عنامم أوكتاة «أملا .2.9 - « كضع لضعلا اناج عإاعلا5 2[ » 1201016 ب 
9 .2 - « صقطئطً نال 0210116أقخط ممتأتمصمط هآ » طغقطط23 .8 - مررع1 

من ع2 أننوظ عه ,17 .2 - م ووطلآ 1ك لمع ليزه امعموع2اناه310 » لصداناه) ز5عتاوء13 - 
2.1 ل« 84203 كناه5 عقلادع231 اع 52 > « 
(44) النار ‏ المجلد 56 الجزء الادمنى الصادر في أيلول 19451 مقالة ‏ حال الشريف فيمل في 

سوريا » ص 616 وما يليها . 

لحن كل[ » عصدال .ظ 6ع ,955 2 « ع1طلز5 12 “اناه 6:116/ا هآ » 5له2 أطلد5 عل .لا ب 
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18 كد 


ان المعركة بين؛لقوات الفرنسية والوحدوبين كانت حتمية وكان انذار غورو(10» 
خي 1 تموز ١95.‏ © ذرود التأزم في تلك |ارحلة . فالفرئميون بريبدون فرض 
الانتداب على سوريا » وعلى الحركة الوحدوية ان تدقع الثمن . ورغم تدخل تجار 
وبرجوازي دمشق الذين لواحوا بأن اللقاومة ضرب من الجنون وباتالي « بجحب 
الرضوخ لقرارءت مؤتمر السلام » » ادرك ١اوطنيون‏ ان لا بد من اللجوء الى السلام 
كوسيلة وحيدة للدفاع عن حق الامة . ووقف املك فيصل الى جانب التجار ودعاة 
الاستسلام للفرنيين (41) وأقر بتسربح الجيثى العربي اللسورى فسهل بعمله هذا 
'احتلال الجيش الفرنسي لدمشق بعد ددر القوات الوطئية في ياون وبدات بذلك 
فعليا بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا ولبنان . 

« لقد كشف يوم ميسلون ‏ عن رجه الدول الاستعفازية على تخفيفة . ففيه 
أحسس الهعرب بخييةة الامل بانفراض اول دولة عربية حداثة تأسست في الشام عمب 
الحرب المالمية الاولى » وفيه بدا عهد الاحتلال الفرني لورية واخذ الفرنسيون 
:ينغذون خططهم الاستعماربة التي كانت تستهدف تقيم البلاد السورية وتجزئتها 
الى دوبلات منفصلة »9592) . 

واعترف الفرنئيون انقفسهم « بان سورية أاصبحت فرنسية بقوة السلرح»2؟3). 

ان موقعة ميسلون قلبت آمال الوحدويين راسا على عقب » وغدا الاستقلال 
'التام وهما من الاوهام . ووحد الوطنيون الوحدويون في سوريا ولنان ان آمالهم 
الزاهية تبخرت » فاتقلبوا الى معارضة عنيفة دامية مما جمل تلك الحركة الوحدوية 
تتخذ © ملل نشأتها » طابع مناهضة الانتداب الفر نسي (8) » وتبقى في هذه المسار 
حتى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا وليئان . 

ان موجة من الاغتيالات السياسية انفحجرت في سوريا ضد القادة الفرنسيين 
.والزعماء المحليين المتعاطفين معهم » وانتشرت عصابات الثوار (945) في جميع المناطق 
اللبناية التي ضمت الى الجيل بعد فترة وجيزة من هزيمة الوحدوبين فيميسلون» 
غمتل رئيس الوزارة الورية » صديق الفرنيين »© علاء الدين الدروبي في درعها 
عام 1451 . وفي ؟١‏ نيان 1955 24 قتل وزير داخلية لبنان الكبير » اسعد بك في 
دمشق . كما وقعمت محاولة لاغتيال المفوض السامي الفرني الجنرال غورو في 


.القنيطرة في ؟؟ حزيران 155١‏ ... الخ. 


'(60) د راجم بتود الاتذار الكمسة في باطع الحصري ‏ يوم مييلون ص 8١]ا ٠‏ 
 )91(‏ لقد ميم رويمر دوكبه ©» رجل الانتداب الفرشسي الاول في ادارة بروت » الملك فيصل كمسا يلي 
« كان مديقا لفرنما © لكن المتطرفين كانوا يتجاوزونه بانتبرآار 4 . 
.02 .2 - 111 .1 « 565 ل2عصدعظ 00102165) 5ع0 :815601 » 021 ع0 11١‏ 


1) ائور الدين حاطوم « المراحل التاريخية للقومية العربية » صص ١؟‏ 685" . 
لقف .2.91 1919 عع زلامول - 206 ,210 ع عون 0021 ع011032م602225) :أصعءاتلق هآ[ ب 
02 .2.46 - « 5190216 ع0 2011165 165 51112 » 002131011-8112008 06 .1 - 


(98) ابرز تلك المصابمات عصابة ادهم حُئجر ©» وعصابة محمود بزي وعصابة مادق حمزه . رأجم في 
هذا المجال الدراسة الجيدة التي مام بها الطاالب منذر جابر بي عام 1975 في كلية التربية ل 
الجايمة اللبنانيهة » بعتوان « مؤتر الحجير وآثاره » ,. 


حمت #ذدت 


دولة لمئان الكسر في الميزان5177) 


فى اول الول .157 » اعلن الجذرال غورو قيام دولة لنان الكبير . وغدا هذا" 
اليوم عيدا قوميا رسميا » وظل كذلك حتى الغي في عام 1186 . فأصبح هذا اليوم 
في نظر دعاة الانفصال عن سوريا » عيدا ونيا اشرق فيه » لامرة الاولى ؛ فجر 
استقلال واضح واكيد . 

اما ني نظر الوحدويين : فكان يعني تقطيعا اصطناعيا لاوصال سوريا » تقطيعا 
لا يستند الاغلى مسيئة الاحجني البتعمر .. قالفرنسيون شادة المواقف © قد :موا 
اراض سورية غنية تقطنها أغلبية اسلامية الى جبل المتصرفية . لكن ذاك الضم أو 
الالحاق لم يسبقه اي اسمتفتاء شهعبي او اي شكل من اشكال الاستشارة التي نادت 
بها عصبة الامم . لذا : اعتبر الوحدويون في المناطق الملحقة بالججل اللبنائي » ان 
لبنان الكبيرء بالشكل :لذي اعلن فيه » ما هو الا « قاعدة عسكربة ضد بريطانيا وضد 
العمرب > هو قلمعة متقدمة لكذوذ الفرني قي الشرق الاوسط )99(6) . 

في عام * برل في لنان تياران سياسيان كاد! أن بكونا متسساودين (3884) : 
تيار مرحب بالانتداب ويدعو للتعامل معه » وهو الثيار الواسع الانتشار بين صفوف. 
المسيحيين عامة والموارنة خاصة »© وتيار معارض للانتداب ويستمر في دعوته الى 
الوحدة مع سوريا المستقلة » وهو التيار الفالب في صفوف المسلمين . واتخذ 
الانقسام وجها طائفيا ولا شك . فقد قاطع الملمون المجلس التمثيلي للبنان الكبير 
في ؟؟19 وفي مناسبات اخرى . 

فهل كان لبنان الكبير « حاجزا في مواجهة تيار العروبة الجارف والخطر 
الاسلامي المزعوم » كما يقول بوبلان ؟ وان الانتداب بالذات فرض للحيلولة دون وقوع., 
افظع حرب دينية ؟ 05(0) . 

بمعنى آخر هل كان الفرئيون بيخططون للبئان خارج الاتحاد السوري المام. 
ني جميع نشاطاته الياسية والاقتصادية والثقافية والادارية والمسكرية وغيرها 1 
فيالواقع أن لبنان الكبير» وبيروت بالذات ستصبح المركز الاساسي لادارة الانتداب» 
لا في دولة لبنان الكجير فحسب ؛ بل وفي باقي الدويلات الورية . 

ويؤكد الجنرءل غورو في خطاب اعلان دولة لنان الكي بالذات : ( انني لا" 
اذكر هنا » ضمن دول الاتحاد العام » لبئان الذي يبفي ان تجعله تقالِده الخاصة. 
يتطور بمعزل عنها وبمشاركة اقتصادية فقط مع الاتحاد الكونفدرالي السوري» الى 
اليوم الذي بقرر فيه بنفسه الانضمام الى هذا الاتحاد 0١١36‏ . 

فعلى اعغقاب الوحدة التقليدية لأراضي الامبراطورية العثمانية »© اقيمت. 


(3) راجع النمل الخاص حول توسيع لبنان من المتصرفية الى لينان الكبو الذي ورد في هذا الكتاب. 
99) .267 .2 - « ...ع11نو1انامم دهشأ نااه6آ » تطاقطط83 .ظ عدوم 0116 :تلد ع0 6مرعط80 ب 
(94) ل جوزف أشقر ‏ المصدر السابق ص 115+ 

5 .220 .2 - م« 2 عثلا5 13 2 01 » 132[متاوء8 ل 
)٠٠(‏ ا غوروى ‏ الخطاب ‏ البرناسج في ديشق »؛ في ٠٠١‏ حزيران 1١1١5١‏ . 


يك )بك 


فسيفاء من الدول المقطعة عشوائيا في زمن ميزته الاولى التعلق بالقومية » لكن 
السيطرة فيه كانت لما تزل للقوى الامبريالية )٠١1(6‏ . صحيمح أن الفرتسيين اقاموا 
دولة لبنانية كنوع من التفسير الاقليمي لولاء الموارنة التقليدي لفرنسا 209١9‏ © لكن 
« لنقل صراحة : لا يمكن ان بكون لينان وطنا مسيحيا ولا وطنا (اسلاميا .. لا بمكن 
ان يكون وطنا لأي دين من الاديان » أو مذهب من المذاهب ... لا يصح ان يكون 
لبئان الا وطنا لجميع اللبئانيين على السواء 20١90)‏ . 

فهل ارادت فرنا تأبيد طائفة ضد اخرى ام السيطرة على جميع الطوائف 
اللبنانية ؟ هل ارادت حماية الموارنة باغراقهم في لبنان الكير حيث ستتعادل نسبة 
المسلمين والمسيحيين تقريبا » ام ارادت حمابة مصالح الراسماليين الفرنسيين 
المتمركزة في المنطقة ؟ « كنتم ‏ اي الحكام الفرنسيون ‏ تر يدون باب على طربق 
الهند » وكنتم تريدون قاعدة عسكرية وبحرية في شرق اللتوسط » واخيرا كلتم 
تريدون ان تحموا » في سوريا » مصالح الرأسماليين الفرنسيين المسيطرة 
هناك )(0012) . 

لقد وجد دعاة الانفصال عن سوربا واعلان دولة لبنان الموسعة نحو « حدوده 
التاريخية » آنذاك حليفا اساسيا في الجيش الفرني المرابطا في سوريا ولبئان » 
وتلاقت اهدافهم مع اطماع الفرنسيين الساعين الى يسط سيطرتهم على سوريا 
بكاملها . « فقالفرنسون كانوا وحدهم بعر فون ما بريدون ‏ يقول امين الر بحاني. .. 
هم بريدون لبتان كبيرا لا صفيرا لانهم بريدونه لأنفسهم . اجل »© مهما تطورت احواله 
وتعددت وتلونت مطالبه وآماله » قهو منذ البدء لم بزل مطمح انظار الفرنسيين © 
يريدونه قيد سياستهم الخارجية ليعززوا به مركزهم البحري في هله الزاوية 
المساركة من البحر المتوسط )٠١١50()‏ . 

حتى دعاة الاستقلال اللبناني »© الذين غر"تهم كثرة الاقوال حول دبمقراطية 
الانتداب والعون والمساعدة والتدريب .. من جانب الفرنسيين ©» سيدركون بعد 
قليل ان الانتداب الفرنسي على سوريبا وليئان لم يكن خطوة على طريق الاستقلال 
الذي بتوقون اليه بل سيتحتم عليهم الانخراط فيالنضال الوطني ضد هذا الانتداب 
الذي فرض عليهم شكلا حدشا من اشكال الاستعمار المماشر . 


)٠ 1‏ .7 سععوفع< - «١‏ 1[وع01ملاك اع مع اناه11 »> عناومع8 دعناوء3ل هس 
)٠١ 5‏ . 7 - 1ط[ : ع1و2هء2 .7 -ب 
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من السصرويينة ارال ليكناتك 


حوازنك ثمنى[ نوق جد كد 


لبذنان المنصرفية 


« بعد اربعمابة وثلاث سنوات (15 1 )١1911-‏ . يقول الدكتور ادمون نعيم»6 
اخلى المستعمر التركي زمام الحكم في للنان لسلطة الانتداب بعد ان شهد حماية 
جماعية من الدول الاوروية لنظام المتصرفية الذياقيم فيه. تلك كانت فترةاحتلال» 
غير مباشر دون شك »؛ لكنه احتلال لا قل اهمية عما سقه )1(0) . 


فلببان المتصرفية » او « لبنان الصفير 259020 كان ثتمل على محافظلة جبل لبثان 
الحالية مضافا الها الاقضية الحالية ايضا لبشري وزغرتا والكوره والبترون في 
الشمال » وقضاء جزين في الحدوب ؛ وقضاء زحله في البقاع . اما الهرمل فقد 
كان تابعا لقضاء البترون » وبلدة شقمطار اتبعت بقضاء كسروأن . وقد قمكّمجبل 
اللتصرفة الى لا اقضية تضم .1 مديربة باستثناء مديرية دير القمر المستملة © 
وتشتمل المتصرفية على 1657 5(2) قربة تتوزع على الاقضية البع ١‏ قضاء جزين 
وفيه مديريتان : اقليم اإتفاح : ومديرية جبل الربحان . ؟ ب قضاء الشوف وفيه 
؟ مديرية : الشوفين »© اقليم الخروب » العرقوب الاعلى © العرقوب الشثمالي © 
العر قوب الجنوبي » المناصف » الجرد الثمالي ؛ الجرد الحذوبي » الفرب الاعلى » 
الغرب الشمالي » الفرب الاقصى »© والشحار . 5 ب قضضاء المتن وفيه ه مديريات : 
المتن الاعلى »؛ بسكننتا »؛ الشوير 4 القاطع » والساحل . 6 ب قضاء زحله وهو (صفر 


اقضية المتصرفية ولا هلم الى مديربيات . هل كضاء كر وأن وفيهة 1 مديربات © 
)1( 2.5 ع معجغ 226 « ننقط1آ-غ1602 نال 110111221151212 ع[ » :213103 .28 ب 
(؟) للتوسع في المتصرنية أو لبئان الصفير راجع 2.16 د م مأك .زه » ااأقط؟ عق عوأامعهة -ب 
والد رمتم « لبئان في عهد المتصرقية 6 ولحد خاطر ( عهد المتصرقين في لبئان © وبليم هثشي 

« يوبيات لبناني في أيام المتصرفية 6 . 
ر؟) ابسائيل حقى : « لبنان مباحث علمية واجتماعية » باشرافا د. نؤاد انرام الستاني ‏ الجزءالاول 


لداهنم 5ها اه 
١‏ 
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حبيل السفلى » جبيل العليا » المنيطره » جرد حبيل ؛ الفتوح © غوسطا » جونليه © 
الزوق » وجرد كسروان. 5" اما قضاء البترون فيضم ايضا 1 مديريات ٠‏ البترون» 
اللفلى » البترون الوسطى » البترون العليا أو تنورين ©» قنات » حصرون »4 بشري» 
اهدن » الزاوية » والهرمل . ا واخررا قضاء الكورة وفيه ثلاث مديريات : الكورة 
الشمالية » الكورة الوسطى » القوبطم. م يضاف الى هذه الاقضية السبع مديرية 
دير القمر المستفلة (©5) . 

وكانت حدود المتصرفية تنحصر من الشمال بمحافظة طرابلس التابعة لولاية 
بيروت آنذاك»؛ ومن الجنوب بقضاء صيدا التابع لها أيضا » ومنالغرب بمدينة بيروت 
والبحر الابيض المتوسط »؛ ومن الشرق بقضائي بعلبك والبقاع التابعين لولاية 
دمشق (0 . 

ومن الصعب تفسير كيفية ادخال مديرية الهرمل في متصرفية جبل لبنان 
ذات الطابع الميحي باعتراف واضعمي نظام هذه المتصرفية بالذات © في حين كانت 
هذه المديرية التي اعتيرت مستقلة اداريا وجزءا من قضاء البترون » شيهية بالاغلبية 
اللاحقة من سكانها . أن هذا الادخال بصعب تفسيره دون اخل الثروة الحرجية 
لنطقة الهرمل بعين الاعتار والتي قطع جزء كبير منها في عهد المتصرفية ذاك. وبدل 
على غنى المنطقة بالاحراج المساحة المتبقية فيها حتى عام 11171 والتي قدرت بحوالي 
هك الف هكتار في منطقتي بعلبك الهرمل مقابل 45لا الف هكتار في أكروم و" آلاف 
في الضنية القريبتان منها »؛ في حين لم تتجاوز مساحة الاحراج في صور في تلك 
الفترة 1 آلاف هكتار وفي الشوف هش آلاف وفي قاديشا ه آلاف ايضا 260 ©» فيحين 
قدرت ماحة الاحراج في لبان لعام .117 بحوالي ٠..‏ الف هكتار(7)» ايبخسارة 
٠‏ الف هكتار من الثروة الحرجية في لبنان » خلال عشر سئوات فقطا . 

وقد قدرت مساحة المتصرفية بحوالي ..20 كلم؟ او م1 الف هكتار . اما 
نسية الطول والعرض فقد اختلفت من .*1كلم طول الى 40١كلم‏ ومن 7١‏ كلم عرض 
او متوسط عرض الى 0؟كلم حتى ان جورج سمنه يقدر مساحة المتصرقية بحوالي 
كه كلم ؟ 5 

وتقوم بجوار المتصرفية ولابة يروت التي تمتد على ..6298.5) كلم؟ وتبسط 
سلطانها على اراض في الشمال والجئوب تتجاوز حدود لبنان الحالي ويتبعها محافظة 
طرابلس وأقضية صيدا وصور ومرجعيون وحاصبيا وراشيا والضئية . اما اللبعاع 


08 حقي المصدر السايق ل ص ٠. 659-- ٠‏ 
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.والجانب الغربي من كاتئلة لبان الشرقية فيو لفان حزءا من قضاء يعلبك وتعان 
آنذاك ولابة دمشق . وهكذا كانت ولابة بيروت تتجاوز مساحتها سيعة اضماف 
متصر فية حبل لبئنان تقر نبا با وتشتمل عاى سهول زراعية خصبة ومدن عامرة ومرافىء 
هامة مستثمرة او قابلة للاستثه ستثمار . في حين كانت المتصرفية تتكون من مجموعة 
لا تصح عليها هذه التسمية ولا تستطيع الاتصال بالخارج الا عن طريق مرافىء المدن 
الساحلة اللبنانية التي تسيطر عليها الحكومة التركية مباشرة » اي بيروت وطرابلس 
وصيدا . اما مرفاً جونيه » ذو الموقع الجفرافي الممتاز 4 فلم تعمد ادارة المتصرفية 
ولا الدول الحامية لها علىتوسيده واصلاحه بلكانت تعتمد اناما علىميناء بيروث. 

اقتصاديا » كان الحرير والدبغ اكشر اللع انتشارا في جبل المتصرفية . 
وكانت مراكز التصنيع تعوم في بكفيا ودونيه وأنفه والحدث وفرنالشباك والختشاره» 
والشوير وزحله » والدامور ووادي شحرور وانطلياس وبيت شباب وغيرها . وبلعٌ 


نظام المنصرفية في الميزان 


ما بميز الارض الزراعية في جدل ليذان عنسائر المناطق انهذه الارض بالذات 
هي من صنع مجوود الاسان بعد أن كانت صخورا وعرة المالك. والشريط الضيق 
من الاراضي الخصبة كان يتحدد على الاحل ما بين جونيه والدامور وما بين جبة 
بشري ‏ الزاوية ‏ الكورة » وني قضائي الشوف وجزين بالجنوب وعلى الجانب 
الشرقي من الهرمل وفي جوار مدينة زحله . 

ولم تتجاوز مساحة الارض اأزروعة في المتصرفية »؛ في عام م191 4 نسبة 
.تزيد على /76/ )1١(‏ من مسماحة بام .13 الف هكتار تحتوي عنصرا بثريا تجاوز 
٠‏ الف نسمة » في حين قدرت مساحة ١إناطق‏ التي طالب اللبنانيون بضمها الى 
الجبل والتي الحقت عام .115 بحوالي .00 الف هكتار بتراوح عدد سكانها بين.0؟ 
و 2000 الف نسمة تمركز القم الاكدر منهم في بيروت وطرابلس وصيدا . 
وعلى مقربة من حبل المتصرفية الذي بصعب استصلاح اراضيه تنبطح سهول خصبة 
وغنية وسهلة الاستصلاح في القاع وعكار ومرجعيون ٠.‏ 

وحسب احصائيات هوفلان » كانت ولابة بيروت تضم اراض زراعية خصبة . 
.وقدرت الاراضي المزروعة منها عام 14111 بحوالي هشكتار على مساحة 
كنية قدرها ..6م2197644516) هكتار اي ما يعادل 8//ر من الماحة العامة تقربا » 


» ابراعيم الاسود « تنوير الاذهان .. 6 الجزء الرابع ص [6؟  راجع أيضا مجلة « الحارث‎ )٠( 
. ص .هلا‎ ١452 عدن حزيرأن 11157 ص 655 وعدد ئيسان‎ 
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ينما كانت الارض القابلة لازراعة تباغ .88 الف هكتار اي ؟١/‏ تقريا في حين له 
يزيد عدد الكان فيها على .ه؟ الف :سمة تمركز )١112(155‏ الفأ مئهم في مدذيئنكه 
بروت بالذات . 

كان الواقع الاقتصادي الزراعي دافما قويا لدعاة توسيع المتصرفية « نحو 
حدود لنان التاريخية والطبيمية » كنا كانوا بسمونها . فالمشكلة الزراعية اخذته 
تتسم بالعنف والحدة : خاصة في سنوات الجفاف وبيب الامراض الزراعيةالتي. 
أصابت المحاصيل بعصورة دائمة م خاصة مرض « الفيلوكرما » الذي هاجم كروم 
العمنب منف .143 محدثنا فيها اضرارا بانغة وكان تكرر سئويا . اضف الى ذلكوفرة. 
الاملاك الموقوفة للكنية المارونية في المتصرففية والتي بدات تبور مع ازدياد الهجرة 
الى الخارج » مما زاد في تفاكم الوضع الزراعي بحبل لينان ٠.‏ 

لقد طرحت القضية الزراعية نفسها بحدة قبيل الحرب العالمية الاولى . ما 
العمل لاطعام سكان الجبل ذي الارض الصخرية غير القابلة للاستصلاح آنذاك في. 
حال حدوث حرب محلية او عالمية ؟ كفا بمكن أنقاذ سكان الجبل من الموت جوعا 
اذا كان الفلاح الحبلي يعيش في ضيق مسستمر«8١1)‏ ايام الهدوء والكينة ؟ حتى في 
سنوات المحاصيل الوفيرة © لم بجتن الفلاح فيها الا ما يعيله لمدة اربعة اشهر من, 
السنة(11) فقط .. « فالمتصر فية لا تنتجج الا الحرسر والتبغغ . وموسم الزيتون فيها 
لا كفي سوى للامتهلاك المحلي »20700 . 

اما الحرف في المتصرفية فكانت واسعة الانتشار خلال تلك الفترة وقد عمل 
فيها قطاع سكائي وابع بلغ <والي /١56‏ من عدد السكان . وابرز الحرف في 
المتصرفية كانت صناعة النسيج وصناعة الحرير والديما والأغباني وغزل الحرسر © 
والآنية الفخارية وصناعة السكاكين » وصناعة صب الاحجراس ؛ والتحارة » وصناعة 
الكدول : وصناعة التبغ وغيرها . 

وبسيب انتشار الهجرة على نطاق واسع في الجبل ؛ كانت اليد العاملة من, 
النساء والاولاد هي الفالبة في هذا المجال نظرا للأجر الضئيل الذي كان يعطىللمرأة 
العاملة . وكانت الاغلية الساحقة من الهمال والعاملات تميش. في امية شبه مطلقة. 
غير انه يمكن القول ان وضع الحرفيين كان افضل بكثير من وضع اخواتهم الفلاحين, 
في الجبل سيما وان عددا من الحرف كان في موقع قوي للفاية ببب احتكار 
الصنعة أو « سر المهنة » في اسر مخصصة في فروع معينة : كصناعة الاجحراس في 
بيت شلباب » وصناعة الخناجر والكاكين في جزين وغيرها . فقد تخصحصمت بعض, 
الأسر في نشاط حر قي معين راحت تمارسه لمطقتها بكاملها ان لم تقل للمتصرفيةة. 
بأسرها وحتى للمناطق المجاورة لها .. بيد ان ما يجب ملاحظته هنا أن حر فيي 


)1١0(‏ .0 .2 - م م516 2[ » ةك ,0 سس 
(16ا .3 .2 ع م« عكتقمةط1]1 ه2110 ععتلطة آ > 5362 8116 سس 
(153) « عنولاك ذا عل 21لع زع مطيمء أء 011110136م 1622 ع0 عد5ذأناود8 »> ولإنان) توزوع81 ل 

.64 .2 
/1) .26 .2 > 1510 01035 تروك[ ب 
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المتصرقية لم يفقدوا بالضروره كل علاقة لهم بالارض22180 وبالاعمال الزراعية . وهذا 
ما فر ان الضائقة الزراعية كانت تصيب مباشرة اوالئك الحر فيين وعيالهم وتدفعهم 
أيضا للتفتيش. عن حلول لأزمتهم المتعصية في الجبل . 

ان سكان جبل لبنان هم الذين حكموا بأنفهم على متصرفيتهم في مذكرة 
قدموها » عام 111١5‏ » الى المتصرف أوهانس باشا © وحاء فيها: « ان تركيا » رغبة 
منها قي سجن الشعب اللبناني ضمن حيز ضيق من الصخور » واجباره على طلب 
الانضمام الى ولابية بيروت متنازلا بذلك عن جميع امتيازاته » كامته بحرمان الجبل. 
من منفذ الى البحر والى الهول الداخلية .. 15(6) واضافت المذكرة تقول : « ها 
نحن اليوم » تحت ضفط الجوع والفقر »© نفادر جبلنا الحبيب » الذي أصبح قاحلا 
لا اخضرار فيه .,.. )»١(6»‏ 


لا ريب ان اصابع الفرنسيين كانت وراء هذه المذكرة التي رافقت تهديد الوزير 
الفرنسي ريمون بوانكاربه في عام 151١15‏ والذي جاء فيه « ان لا في سورية ولئان 
مصالح تقليدية » ونحن مصممون على فرض احترامها » »؛ غير ان مطلب توسيع 
الجبل » الذي كان يعني في نظر الوحدوبين من اللبنانيين والسوريين توسيعا لنفوذ 
فرنسا » جاء يعبر عن ضرورة حياية لكان الجبل من اجل البقاء فيه من جهة ) 
والاستمرار على قيد الحياة اذا ما حدئنت حرب أو ازمة اقتصادية . وجاءت الهجرة» 
التي باركتها تركيا والدول الاجنبية » تزيد الوضع موءا . فقد عبرت مذكرة مجلس 
بلدبة زحلة عن ذلك بالقول : « ان شعيئنا سيرى نفسه محكوما عليه بأحد امرين»؛ اما 
الانقراض » واما سلوك طربق الهجرة2؟) . فالضيق الاقتصادي قد يلع ©» قبيل 
الحرب » اقصى مداه » اذ غدت الهجرة جماعية في اوساط الشسباب الذين غادروا 
الجبل تاركين آباءهم وامهاتهم وزوجاتهم واولادهم » وجميع هؤلاء لا ستطيعون 
العمل تقريبا . « هذه الحالة من الفقر التي عاشها سكان الجبل دفمت العديد من 
شبيبة لبنان للهجرة نحو جميع بقاع الديا » والى الاميركيتين بوجه خاص »059 . 

ان القول بأن المتصر فية كانت « عهد قلة وبلط » كما بشثير لحد خاطر في 
كتابه « عهد المتصرفين في لبنان » لا يعبر فعلا عن واقع اللبنانيين آنذاك مهما حاول 
تغليف تلك الحقبة الصعبة من حياتهم بعبارات انشائية منمقة كقوله « عادوا الى 
فطرتهم الاصيلة » وتناسوا ما حرمهم اباه نظامهم الجديد من حقوق وحدود © وأقيلوآ 
في الفالب على الاخلاد الى الراحة والحياة البيطة القائعة بما تيسر ... 520) 

فهل كان بمقدور شمب بفوق تمداده ..1 الف نسمة العيشى علىرقعة مزروعة 


(18) .40 .2 - « ...نقطهآ 011 21ع32كص؟9ك غدعمراء 'انانقة » 1324نام) 5عن1اوع3 3 

(19) مذكرة تقدم بها مجلسى بلدية زحلة تحت عنوان « البقاع للبنائيين »© موقمة من جبيع مجالسى البلديات 
بالجيل ل ص ٠. 1٠١‏ 

(58) المفكرة التابقة ص ٠. ١5‏ 

(51) المذكرة السابقة اص 5( . 

)2 .2.18 - م صسقط٠ط‏ اط م160 نال 22 3و؟3 ه11 ع]آ » عتوطك .م - 

(9]) لحد خاطر ‏ عيد المتصرفين ف لبنان ل مقدمة حس 0 اه 


جنةئات 


.من الارض لا نتمدى نسبتها م6 /٠‏ في ذلك الجبل القاحل والذي قال عنه لحدخاطر 
بالذات انه حصر « من نطاق ضيق هو عبارة عن حبال صخرية حجرداء )200 1 حتى 
استفلال كل شبر منه لم يكن يكفي حاجةالجبليين سوى لاربعة اشهر فقطا فيظروف 
السلم كما اشار سمانبفا هنري غغين . 


نضيف الى ذلك ان تزايد السكان في المتصرفية تعدى بكشير نسبة الاراضي 
.الجديدة المستصلحة التي دخات في مجال الانتاج الزراعي بفضل الجهود المضنية 
لفلاحي الجبل. وقد تعمق الضيق الاقتصادي اكثر فأكثر مع الهجرة الجماعية قبيل 
الحرب العالية الاولى . وبقدر عدد اللبنانيين الذين هاجروا بين اعوام 1116-1١91.‏ 
بحوالي « ربع سكان لبنان 5000© . أما مجلة رسائل الشرق »© فقدرت اللبنانيين 
المنتشرين في الولابات المتحدة واميركا الجنوبية ومصر فقط حتى عام ١114‏ بحوالي 
.6 ألف نسمة أي اكثر من نصف سكان الجبل تقرسبا . صحيح أن هذا الركقم 
الاخير قد يكون هبالعا فيه غير ان من الثابت والاكيد ان عدد المهاجرين قد تجاوز ربع 
سكان الحجبل حتى بدابة الحرب المظمى . تلك الحرب التي متودي بحياة الثلث 
المتبقي من سكان حبل المتصر فية خلال أعوام ١95186‏ سب المجاعة والاعدام 
والنفي والمظالم التركية والجراد . 

ربع سكان لبنان هاجروا قبل الحرب »© وثلث الباقي لاقوا حتفهم اثناءها . 
.تلك كانت حصيلة ١‏ البحبوحة والرخاء » اللذين عمًا لبئان ايام المتصرفية و « هنيئًا 
المن له مرقد عنزة في حبل لبئان » . باعتراف اشد المتحمسين لنظام المتصرفية »© 
.فان جبل لبئان « قد اعطي ما بين المان البحرية ( اللبنائية ) من سواحل » ولكنه منع 
.من أن بقيم فيها موانىء بنغذ منها الى العالم الخارجي » الا في عهد اوهانس باقفا 
ولكن لم ينفسح له الوقت لاستخدامها للتصدير والاستيراد »© اللذين بدوتها لا يتسئى 
:لآأي بلاد ان تعيش في بحبوحة: » ممتعة باستقلال » وبحياة حرة كريمة 500) . اما 
عن استقلال حبل لبئان عن الدولة العثمانية وعن سوربا فهل كان ذلك الاستقلال 
قائما اقتصاديا وسياسيا ام مجرد مظهر شكلي لين الا ؟ (58) . 

حرمان من اللموانىء والتصدير والاستيراد » حرمان من المادن الكبرى ©» حرمان 
.من الاراضي الزراعية الخصبة » حرمان من سواعد النشيطين من شابه المهاجر » 
"تلك باختصار ابرز سمات المتصرفية في لبئان التي حصرت اللبنانيين « ضمن نطاق 
ضيق من الجبال الصخرية الجرداء » . 


()؟) لحد خاطر ‏ المدر النابق نم ص 8؟ . 

)140 .9 .2 ح م وعتولاك عمزغ1[طممم ع[ » 2هلاه1550اوط4 .8 - 

03 .4 .2 - 1914 صنل - 138 .210 م 4م0216 ععم202مجوعء جم - 

197) لحد خاطر ب الصدر النايق اص 58 . 

(14) ينفي فيليب كروميه هذا الاستقلال حين يقول « لينان لم يكن مستقلا » لا عن القسطنطينية ولا عن 
سوريا » وهذه النقطة هي الاهم . فلبنان كان يتشارك وموريا المصالح والقوانين بالاضانفة الى 
الاصل الواحد واللمة الواحدة لكان البلدين . 

.2.18 ح عوغط1 < 1926 384213 23 يلك معدذتقصوطتآ ومتانا) كد20 هل ه أعوو ناور اللع - 





د .0 لد 


دولة لبنان الكبسمر(ة) 


اعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير بعد ان ضم الى متصر فية جبل لبنان 
السايقة مناطق بيروت وطرابلسوصيدا وصور ومرجعيون وراشيا وحاصييا وبعلبك» 
وسهول البقاع وعكار وابقيمعة في شمالي سهل عكار . كما اعلن غوردو أابشا حل 
ولاية بيروت القديمة وجميع تقسيماتها الادارية وانهى بالمقابل متصرفية جبل لينان 
بعد أن أزال العثمايون استقلالها الذاتي ملل دخولهم الحرب ©» وحلت بذلك جميع 
هيئاتها الادارية وتقمماتها الابقة . 

لقد اصدر الجنرال عدة قرارات متتالية ابرزت دولة لبنان الى الوجود وكان 
أهمها على التوالي : قرار رقم 44؟ المادر في الثشالث من آب .؟11 والقاضي 
بفصل أاقضية حاصبيا » راشيا » المعلقة » وبعليك وضمها الى جيل لبئان المتقل . 
والقرار .6“ الصادر في ١؟‏ آب .؟11 الذى حل ولاية بيروت وتعسيماتها السايفة . 
والقرار 951 الصادر في نفس التاريخ الذي قضى بحل متصر فية جيل لبنان المستقل 
وجميع تقسيماتها. 

ودولة ليئان الكبير تحددت بالقرار رقم م714 الصادر في 7١‏ آب ايضا كما بلي : 
من الشمال مصب النهر الكبير على خط بلازم مجرى هذا النهر صعودا على علو بلدة 
جسر القمر حتى التقاء النهر الكبير مع رافد وادي خالد . ومن الشرق خط القمم 
الفاصل بين وادي حالد وثهر العاصي والمار بشرى : مضرعة ب حار يعثااب فيسان 4 
باتفاقات دولية . ومن الفرب » البحر الابيض المتوسط . 

وعلى اثر تلك القرارات اعلن الجدرال غورو ولادة هذه الدولة الجديدة في الاول 
من الول .؟15 من مركزه في قصر الصنوبر في بيروت بحضور البطريرك الماروني 
ومفتي الطائفة السسنية والعديد من رجال الدين والموظفين والمناصرين » وبلغت مساحة 
الدولةالجديدة ؟١‏ الف كلم؟ تقريبا(0؟) قبل خسارة منطقةالحولة التي قلصت مساحة 
لبنان الحالئ الى 1:6 كلم ؟ + 

اما الوحدة الادارية للتقسيم الاداري الجديد فقد بقبت السنحجق5202) مقسمآ 
الى اقضية وتقم الاقضية بدورها الى مديربيات . وقد انثا القرار 585 © الصادر 
في اول ابلول .؟1١‏ ايضا » اربعة سناجق مقسمة الى ؟١‏ قضاء . اما اللسئاجق 
الاربعة فكانت : 
وى -كقط 2ه266مده2 » لنوططهق8 .8 أهء وناك وما سخ و16 015 رعطم مامد جدمراءء جنزن8 ب 


-2232 لاعمعع؟ «ع0تتتنا وممسمقطع1 0همة 5122 »> عملمع1602 اء 351-259 .22 - م« عناوتره؟ 
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راجم ايغا : مسهود ضاعر « الادارة قي لبئان زمن الانتداب الفرنسي © رمالة جامعية ‏ 
صنفحات )لا ب لال . 
6 .2 - م م1صلا5 13 'تنا5 7/6216 هآ »> 1دذ1-280رتة5 ع0 .لا ب 
)23٠(‏ وفي الواقع قان هذا الرقم مبالمٌ فيه كذلك الرتم الذي اعطاه ريسون اوزو اي !١‏ ألف كلم مربع 
وليست لدينا أحمائيات دقيقة عن المماحة التي اغتصبها الصهاينة من اراضى الحولة اللبنانية . 
.4 .2 ع « ...تدمع ]! نال 16215 »ه 0201332 2833:0010 عزه17 ب 
1 .69 .2 ل « 1229215 122310318 كلاه50 أقمقلاعآ نال 24215 » عتناه0”2 2833:0010 ب 


لم أهم - 


١‏ ب سنجق لبنان الشمالي ومركزه زغرنا ويشتمل على اقضية عكار وزغرتا 
واللترون . 
؟ - ستجق لبنان الجنوبي » مركزه صور ويثشتمل على اقضية صور وصينا 
وحخاصبيا . 
؟* ‏ سنحق الماع » مركزه زحلة ودضم بهل البقاع وافقضية رائيا وامعلقة 
وبعبك ومديرية الهرمل . 
1 ب ستجق جبل لنان » مركزه بعيدا : ويضم أقضية كرروان والمتن 
والشوف . اما مديرية دير القمر فقد بقيت ذات استقلال اداري . 
اننحت نروت الماضمة الجدردة للذولئنة اللتائنة .هذا الاتعباز الجدايد 
لبيروت لم بكن في الواقع سوى نثبيت للوضع الذي نشأ عن ازمة المنصر فية بالذات . 
فبيرووت كانت المركز التجاري الكبيز لمقاطمة بحربة طويلة منف اواسط القرن التاسع 
عشر0) . وكان لها امتتاز الجمع بين المرفاً والخطوط الحديدية » اي المواصلات 
الرتسيية فى ذلك القزوت نقدصيط تعن الوق القعروبة وماربقك ها قات ] 
كبير ((؟5) 4 ففق قيل في بيروت آنذاك انها تحجب لبئان ولئان بحجب 
سوريا)») . بضاف الى ذلك ايضا ان سكان المنصرفية » الذين كانوا بشادرون حدودها 
تفتيثا عن الرزق وجمع الثروة »© بداوا تمركزون في بيروت بالذات ومئها بتابعفون 
ستفرهم انحو الخارج ٠.‏ ومارس :الكتن .تون استقروا :فيها اعمال 7الوستاطة السجارية 
للشركات الاجنبية أو الوظائف والاستخدام والتعلم . لذلك اغتنت بروت بسرعة 
فائمة بروافد سكانية نازحة من الحبل وباقي امناطق واستقروا فيها حيث كانت 
شمركر المضالع التجارية الفرنية الواسمة ٠‏ وارنقم تعداد.سكاتها من + لاف نشية 
في بداية القرن التامع عشر الى .8 الفا عام مكتحاده» الى 5؟1 الفا عام يم.9١‏ . 
واستمر هذا التفمم الاد.ري حتى عام ١556‏ عندما أصدر حاكم ليئنان الكبير» 
ليون كابلا » الفرار رقم .5.7 المؤرخ في 4 نيان والذي الفى التاجق والنواحي 
والاقضية القديمة وقسدّم لنان الكير الى ١١‏ مقاطمة ومديرية دير القمر المستقّلة50) » 
في حين ابقى على السنجق القديم بوصفه الدائرة الانتخابية التي كان يجري على 
أساسها اختيار مجلس تمثيلي موزع على الطوائف الكبيرة » بعضه منتخب والبعض 
الآخر بعين تميينا . واختفت بعد ذلك 'نمية المتصرفية وغدت المقاطعة هي الدائرة 
الادارية الاساسية التي بحري تقسيمها الى مديريات . وقد خفض عند تلك 
المديربات من 5ه مديرية الى 7٠‏ فقط . أما المقاطمات فكانت بيروت وصيدا وصور 
ومرجعيون والمتن والشوف وكروان وطرابلس والبترون وزحلة وبعلك بالاضافة 
الى مديرية دير القمر . 


) 1 .2 - م« ...ةا آ-21ه140 ال 501666 مها »> 1162ألة 0520 .2 ب 
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قة 2 .2 سا 1ق ررره م ع1 1اة لا .12 - 
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صمح لوعت 


دولة لبنانية كتفسير أقليمي لتبعية الموارنة التقليدية لفرنا 597020) ... فقد ضمت 
الى جبل لبنان التصرفية مديئة طرابلس وسهل البقاع رغم احتجاج سكانها الداعين 
الدرحة الثانية « فالضرائب هناك اكثر ارتفاعا عن الضرائب في جبل لبنان » وادارة 
حصر التبغ تختلف امتيازاتها ابضا فيها » كذلك تفرض الرسوم الضريبية على المواد 
الغذائية الاولية كالملح والسكر وغيرهما . فبقيت المناطق المضمومة في موقع ومط 
اصيلة )(58) . 


مجتمعان ليئانيان لا مجتمع واحد 
ال في توزيع اللكية الزراعية : 


1 عرف حبل لبنان » ومنفذ عهد طويل » نظام الملكية العقارية الصغيرة » كحق من 
حقوق التملك في الجبل اذ كانت الارض المزروعة فيه ثمرة جهد انساني شاق 
وطويل . وكان على الفلاح الجبلي ان يستغفل كل شير من ارضه في صراعه مع البقاء . 
اما في المناطق الجبلية « فكان الفلاح يعامل من قبل سيده الاقطاعي كعيد من عبيد 
القرون الوسطى »55(6) . 

قاذا كانت الاراضي المزروعة في الجبل من صنع الانان بالذات »© كانت 
الماحات الشاسهة في المناطق الملحقة على المكس من ذلك » من صنع الطبيعة » ثالها 
١قطاعيون‏ بهبات سلطانية او انتزعوها بالقوة من الفلاحين ومن بمضهم البعض . وحتى 
اليوم لا تزال بعض الفرى في عكار والقاع ملكا كليا لأفراد من عائلات معيئنة » كما 
يشاركون في ملكية قرى اخرى . وفي عام .115 كانت عائلة المرعب تمتلك في مهل 
عكار قرى بكاملها واخرى بالمشاركة كقرى تل حياة وكفر ملكي والحوشب والكويخات 
والحيصا ودارين والمعودية وغيرها . وكان عبود عبد الرزاق المرعبي بمتلكاكثر من 
217» قربة في عكار والقعة وداخل سوريا . وقد زاد في انتثار ذلك الشكل 
من الملكية الواسعة في المناطق الملحقة ان الكثير من تلك الاراضي كان ملكا مشاعيا 
لعائلات كبيرة او صفيرة » وكان الورثة المشتركون في ملكيتها نادرا ما يلجأون الى 
القمة فيما ينهم رسهيا بل الى اقتامات حبية مؤقتة لا قيمة لها قانونيا . ولعل 


رم .8.م جد عع226]3 .د نو٠طئآ‏ ذلك [2ع53201 أمءمرعكانان81 ع[ » عتلومء8 5عناأوء13 - 
رى .5 .2 ع م عنولا5 13 ناد 26216 صل » غصنه2-غوتد5 عل .لا 
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ع عكتوعموع2 علكةآ .م موطتا بد أه #تأملزك و ععأعمم عمرلوعم ع[ > ومصوط مدول ج 
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نت 


البب في ذلك تهربهم من دفم رسوم الانتقال وتكاليف التسجيل الجديدة الى 
الخزيثة . 

ففلاح الجبل كان مالكا صفيرا يعمل غالبا على ارفه او يتأجر قطمة ارض, 
لحسايه الخاص »© في حين كانت الملكية الكبيرة » والكبيرة جدا هي الشكل الغالب في 
المناطق الملحقة بالجبل آنذاك . فخارج اسوار ملكية الكنية المارونية » كان فلاحو 
الحبل مالكين لأرض تشيمون عليها ويحرثونها بأبديهم » في حين كان معظم مالكي 
المساحات الشاسعة في المناطق الاخرى من لبئان © من الاقطاعيين اللذين يسكنون 
المديئة ولا بأمون املاكهم الا في مواسم الحصاد بينما تتم عملية استفلال الاراضي 
عن طريق استفلال الفلاحين المرابعين والمحاصصين طبقا لنظام عبودي رهيب ٠‏ 

اما نسبة الاراضي الجبلية الى الاراضي السهلية فكانت مرتفمة جدا في الجبل. 
والمناطق المضمومة اليه » لكنها تتميز كثيرا بين الجبل والمناطق الاخرى . فمن اصل. 
كلم؟ » مساحة لبنان الحالية » هناك ١4‏ آلاف كلم؟ من المناطق الجبلية ) 
والباقي أي الف هكتار أرأاض سهلية تتوزع كالآني27)) * 

...»ءلم هكتارا 2 في سهل البقاع 

هكتارا 2 في سهل عكار ومنطقة نهر البارد 

#6 اشكارا. “فى السهل التماسلى ين ضور :وبتزوت 

هكتارا ‏ في منطقة طرابلس 

.4 هكتارا ‏ في منطقة الكورة 

اما مساحة الاراضي المروية منها فكانت على الشكل التالي590)) : 

ا 5-6 في سهل البقاع 

.0 هكتارا ١‏ في المنطقتين الوسطى والجئوبية الملحقتين بالجبل 

...»ع هكتار١ا‏ في سهل عكار 

م هكتارا ١‏ في سهل طرابلن 

6< .همكارا:. “ف مول ضور 

وذلك معابل ...2 هكتارا فقط مروية في جميع انحاء جبل ليئان . 

يتبين من ذلك ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة والمروية كانت تتمركز في, 
المناطق التي الحقت في جبل لبان التصرفية » كذلك بالنسبة لماحة الاراضي. 
الصالحة للزراعة . اما اراضي الجبل فصخرية ووعرة وغير مروية وقليل منها قابل. 
للاستصلاح الزراعي . اضف الى ذلك ان شكل الملكية في الجبل كان يعتمد على القلاح. 
الصفير الحر وعلى الملكية الصغيرة » تقابلها الملكية الكبيرة جدا في المناطق الملحقة. 
والفلاح ‏ العبد المرهون لسيده الاقطاعي وللأرض التي يعمل عليها . 


رو .2.123 ح عوغط1 .معتمز5 له عرتدرقة 655050 عمتكل 16أووعء6ج ه[آء ع522228 .31 ا 
.14 .2 - ل14ط 1‏ ع8 11.5322 م 


(؟5)) حتى الان لا تتجاوز يساحة الاراضي المزروعة ف لبئان حوالي 7٠‏ من مساحة لبقان العايمة. 
وهغ مساحة الغابات فيه رأجم : 

0 .2 - 11 .1 د ع2226 غخمع 02 -رعء15609 عل » طعوع2 .ل س. 

.14 .2 - « طقطائآ 211 12]105اناممم 13 ع0 11105 هدم هآ » كقلرنندكا ع0 .8 اما 


ب 64 سد 


ب في توزيع السكان والطوائف : 


تميز جبل لبنان المتصرفية بكثافة سكانية شديدة بمكس المناطق الملحقة والتي 6. 
خارج مدن بيروت وطرابلس وصيدا » كانت كثافتها المكاية ضثيلة جدا . اضف الى 
ذلك ان توزيع سكان الجبل طائفيا في عام 15919 »2 كان سعتمد بشكل خاص على 
الموارنة » وبشكل عام على المسيحيين واعداد قليلة من الدروز دون سواهم . فقد. 
قدر سكان الجبل في ذلك العام بحوالى 4١5448..‏ نسمة موزعي كالآتي92)) : 


1214 من الموارنة 12615 من الدروز 
0 من الارثوذ كس 521 من الشيعة 
لم من الكاثوليك 00206 منالنة 
مالم" من الروتسسيتانت 


يضاف الليهم 61 بهوديا و /اا من الاقليات . 

اما المناطق التي الحقت بالمتصرفية عام .151 فكانت الاغلبية الاحقة من, 
سكانها من الطوائف الاسلامية عامة » ومن السسنة والشيعة بشكل خاص . ففي بيروت» 
قدر تعداد السكان عام ١؟5١‏ بحوالى /5091655)) مقيما » منهم 65911/ا/9 لبتانيا 6. 
1645.169 احنبيا » يضاف اليهم 22476 لبنانيا مهاجرا من سكان بيروت ويد فعون 
الضرائب . فيصيح سكان العاصمة الجديدة 59164175 شخصا . ويتوزع: 
اللنائيون المقيمون طائفيا كما بلي : 5956861 هن السنة و “الاه»/ا! من اللموارنة » 
9 7245572_! من الارثوذكس »© و 14596 من الكاثوليك» و 9#ا؟” من الشيعة» و |١6١1‏ 
من الدذروز و 9ه من البروتستانت »ةو15.19 من الاقليات . 

اما مقاطعة صيدا التي كانت تضم 000177) قرية فقد بلغ تعداد سكانها آنذاك 
1 مقيما و ١8.‏ اجنبيا . وتوزع سكانها طائثفيا كما بلي :© .16415؟ من 
الشيعة » و 564095 من السئة » و 56568 من الموارنة » و 1١1995‏ من الكاثوليك » 
و5601 من الارثنوذكس.» و5؟ من الدروزء و55 من البروتستانت؛ و.لا من الاقليات . 

وضمت مقاطعة صور 6726164514) شخصا مقيما دون ذكر للاجانب او لدافعي. 
الضرائب من اللبئانيين المهاجرين . وقد توزعوا طاثفيا كما بلي : 5164596 من الشيعة ) 
و 96.77 من الكاثوليك » و 56475 من الموارنة » و ه"الا من السلة © و 199 مم 
الارتوذكس »؛ و 1١١‏ هن الدروز » و15 من البروتستانت © و 5ه من الاقليات . 

وتوزع سكان مقاطعة مرجعيون البالع عددهم 1111.4 شخصا على الطوائقف. 
التالية © /9؟76؟ا من الشيعة ؛ و 97هم؟" من الارثوذكن 4 و 9#م"”؟ من الئة »6 
زع االلأصلة عد5عصدطة1 عطا صا مسكتمة1251ءه5 عط آه 5اععللء 156 ٠»‏ 20لرزة1 صثلة8 -ل 

22.659 ب « 2156121006 - 


نع -قصصملطعط ساعللت8 .+ 1921 عل اعاعقكه امعمعدمععع8 »> 1015532194م1ه00)-52101 ب 
.9 .5 - 1922 113:5 12 ع0 11 .ه21 .0) .11 ينك لعتأعلرزه ععتقل ٠‏ 


(6)) 1 ع0 أمعسرءومءء 2 .0 .28 - 
450)) ع0 أغنةءطوعسطعع6 1 0 .11 ب . 
2027 1.0.1[ . 
(م؟) 0.5 .11 سا 


©8080 لد 


و ه١.4!‏ من الكاثوليك » و .لاة من الموارئة » و ته من البروتتانت» و ١51١‏ من 
الدروز » و 8م19 من الاقليات . 

اما سكان مقاطعة حاصبا البالغ عددهم 4590449869) شخصا عام ١151‏ فقد 
توزعوا طائفيا كالآني > ١1417‏ مني السئة ©» و .76 من الدروز غء و١.٠١5١‏ من 
الارثوذكس » و ١1ه‏ من الموارئة » و .59 من الكاثوليك » و 5858 من البروتستانت » 
وا" من الشيعة . 

وتوزع سكان مقاطعة البقاع الفربي » وعددهم 0500996519/6) شخصا على الطوائف 
التالة : ١١99/9‏ من اللسنة » 5./ا».٠1‏ من الكاثوليك» ه*_ه4 لا من الموارنلة » و 5١69م‏ 
من الارثوذكس © و ١..»6؟‏ من الشيعة » و #785 من البروتتانت »4 و 7899 من 
الدروز »© و .لاه من الاقليات ٠.‏ 

كذلك توزع 500161/9/1) لينانيا في مقاطعة بعلبك على الطوائف كما بلي : 

5 من الشيعة »2 4555 من الكاثوليك » “هت»8” من المنة »2 لّما.»٠؟‏ من 
الموارنة » 441١‏ من الارثوذكنس *2 ؟5؟ من الروتتانت ؛ لم دروز »© و >9 أقليات . 

أما سكان مقاطعة راشيا فكان عددهم 202١524.‏ توزعوا كما بلي : 

.1605 من الدروز © 16.91 من الارثوذ كس 6 لاا 9*6 مس النة 6 56 من 

وتوزع سكان مقاطعة المرمل ©» وهم 2ه »© على الوجه التالي ا 

6415 من الشيعة ©» 1416 هن الموارنة » /ا؟؟ هن السنة © م5 من الكاثوليك » 
< من الدرونل . 

في حين توزع سكان مقاطعة عكار » وهم 042962996 نمة »2 على الطوائف 
اللبنانية كما بلي : 

مك من اللنة »2 58ل/إم»46 من الارثوذكسى © 22867 من الموارنة » م676 من 
الكاثوليك ©“ 5117 م الروتتانت 6 ؟" من الدروز تو 7 من الاكليات . 

اخيرا » توزع 6117م50(846) نسمة وهم سكان طرابلس » على الطوائف الليثانية 
على الوجه التالي : 

12 من اللنة » .4.5 من الارتوذكن »© 125839 من الموارنة » إلا1! من 
الكاثوليك 6 118 من الروتستانت» ” من الشيهة» ١‏ من الدروز» 4.// من الاقليات . 


(5)) .8.0 - 
)6 80.20 م 
(1م6) 2.0020 ب 
(7ه) .2.0 ب 
(5ه) 2.0011 د 
)2ه 1 .8.0 - 


11.0 10 )66( 


بعض الايضاحات 


قل ان تنتقل الى المعطيات التي توفرت لدينا من خلال هذا الاحصاء الرسمي 
لعام 195١‏ لا بد من بعض الملاحظات ٠:‏ 

١لا‏ بجوز اعتبار هذا الاحصاء كما لو كان الحقيقة بعينها » انما لم نستطم 
الحصول على احصاء اكثر دقة بالنسبة للفترة التي ندرس وهو احصاء اعلن الفرنسيون 
أرقامه دون دقة علمية لأسباب طائفية معروفة . 

؟ لم تجر عملية احصاء جميع المهاجرين اللبنانيين الذين كانوا بدفعون ضرائب 
في جميع المناطق بل سيكتفي الاحصاء بابراد اعدادهم فقط فيما بعد ويركرز على 
الجانب المديحي دون سواه . 

المقاطعات والتسميات القديمة لم تتحدد بشكل دقيق وثادت كما هي عليه 
اليوم بالنبة للتوزيع الجغرافي والقرى التابعة لكل مقاطعة . 

1 بيوخذ من بعض الارقام ان الاحصاء جرى بشكل عثوائي كأن يقدر عدد 
الدروز في مدنة طرابلس مثلا بفرد واحد وبخمسة دروز في مقاطهة الهرمل وباثثئين 
منهم في مقاطعة عكار وبثلاثة من الشيعة في طرابلس ... الخ . وبامتقادنا » أنه 
صادف مرور هؤلاء اثناء اجراء الاحصاء في تلك المدينة او المقاطمة فجلوهم من 
سكانها او وضعوا هذه الارقام بشكل اعتباطي . 

وبالرغم من ذلك » فستحاول اثبات نوع من التوازن الجديد على صميد الطوائف 
اللبنانية في الدولة التي أقامها الفرنسيون عام .145 في لبنان . هذا التوازن 
سيضرب الاختلال الكبير ؛ والطائفة الكبيرة المسيطرة بالنسية لسكان المتصرفية . ومع 
التنويه ملفا الى ان الحقيقة التاربخية تفرض رفع اعداد الطوائف الاسلامية وصولا 
الى الواقع الفعلي »© قان أرقام الفرنسيين بالذات » بالرغم من تحيزها » تعطي صورة 
عن الواقع الجديد. 

قاذا اعتمدنا ارقام احصاء 1151 الفرئي الرسمي تبين لنا ان سكان المناطق 
الملحقة كانوا بلفون 9/18ا251297.6) نسمة توزعون على الطوائف التالية : 

0211 هن السنة » 6».145هلم من الشيعمة » 7"».9١‏ من الموارنة »© .1.61/7 
من الارئوذ كسى» 15 هن الكاثوليك» "مه»62؟ من الدروز» 56591 من المر وتستانت» 
و2774 من الاقليات . بحيث أصيحت النسبة الجديدة 6١لم:..>؟‏ من الطوائف 
الاسلامية : مقابل 1١154555‏ من الطوائف المسيحية ©» يضاف اليهم جميما م١61/!‏ 
من الاقليات . وقد قدر الفرنسيون سكان لبان الكبر لعام 1١915١‏ بحوالى ؟58ه». الا 
نسمة منهم 49/94 لاه (5800) هيما و 420/86.؟! مهاجرا يضاف اليهم .6»50.؟ أجنبيا 
تتمركز اكثريتهم الاحقة (1646»5.5) في بيروت . ومن اأصل ١١.4186‏ مهاجرا 


لكه) ع0 اطع لاع سطع26 1.00 ب 
أما ف. دوسان يوان فتخفض عدد الملمين الى ه.4؟15 مقابل 6586؟.2 لجييم 

اللوائف المسيحية . .2.7 - م م5916 13 تاد 765116 2[ » ب 

الام ) .5 .2 لننلقة1[طة « كتقعصضط 123202 50115 17331 011 20315 »> 020112 .1 هس 


ا[ اه ده 


لبنانيا » فان 8165547 منهم لم بيدفعوا ضرائب : كشرط فرضته ادارة الانتدابه 
للاعتراف بلبنانيتهم © لكن كونهم من المسيحيين بأغلبية ساحقة » اعتبروا لنانيين, 
تجاوزا لشرط الانتداب بالذات . 

وبموجب التقسيمات الادارية الجديدة فان سكان جبل لنان البالغ عددهم 
مقيما » بعد ان ابتلعت المجاعة والهجرة والحرب قما كبيرا مئهم » وبعد 
ان أضيفت مدئة زحلة في أخصاء 15١‏ الى القاع » توزعوا كالآتي : 

4 في زغرتا » 7149/54 في الكورة ‏ البترون »4 852.58 في المتن » 
4 في الشوف »2 614..6 في كروان »4 و 124817 في جزين . واضافه 
الاحصاء 59611 مهاجرا لبنانيا من الجبل يدفعون ضرائب . وانقم سكلن الجيل 
البالغ تعدادهم اذ ذاك 5886791 بينمقيم ومهاجر» على الوجدالتالي : .1616.51 من 
الموارنة) 25.>5184 من الارثوذكس» 1561548 من الكاثويك» 1649/85 من البروتستانت» 
مقابل 566141 من الدروز »> 15948948 من الشيعة »؛ #لاه 6م١1‏ من النة و 8هلا من. 
طوائف مسيحية متفرقة . 

ببين هذا الاحصاء ان مسيحيي جيل لبنان © بتقدير الفرئيين اتفسهم 6 
اصيحوا بعد الحرب 1 مههعابل 5668لا من المسلمين . بيد ان عدد الموارنة » 
باعتراف الفرنسيين ايضا » مينخفض في لبنان من 1144181 الى ١706151١‏ مقيما 
اي بفارق .ه6ه»6؟؟ مهاجرا . اما عدد النة فيبلغ 129/85؟1 بقيم منهم في بئان 
5 شخصااي بفارق 524856 مهاجرا . وببلغ عدد الشيعة ١.4)4167‏ بقيم 
منهم ١.76.075‏ بفارق الإلم؟١‏ مهاجرا » في حين يبلغ عدد الارثوذكس 81641.34 
شيم منهم /ا.864/! مقايل ؟..6؟ مهاجرا » كذلك بالنسبة للدروز البالعٌ عددهم 
64 بوجد منهم 7651714 مهاجرا والباقي 2.4511 مقيما في لبئان . وبالنمبة 
للكائوليك الال عددهم 1546115 نسمة منهم 945»"؟ مهاجراو 594958 مقيما . 
بضاف الى ذلك أن 49878 مهاجرا بروتستانتيا مقايل 569894 مقيما يشكلون عدد 
البروتتانت في لبنان البالغ ©١؟641‏ نسمة . 


الفرنسيون حققوا التوازن الطائفي في لبنان, 


وهكذا تتبين لنا ان ئسية المقيمين من الطوائف المسيحية تنخفض © حسبه 
الاحصاء الرسمي »© من 08099!/651) نسمة الى 9!/60186؟ مقيما في حين لا تنخفض 
نسسبة المسلمين الا من +6595 9/9؟ الى 510455 مقيما يضاف الى الجميع 6175م 
من الاقليات . 

فالاختلال الهائل الذي كان سائدا! في المتصرفية وحتى عام 1١919‏ حيث بلمُ 
مجموع المسيحيين 6517 من ا جميع الطوائف مقابل 75؟4ملم من الطوائف. 
الاسلامية و 16 من الاقليات » قد تشفير تماما في دولة لبنان الكبير . فقد أصبح 


زههة) 1 م4 غ0 اأمعسء مم26 .11.0 د 
(5ه) 69 م باك .ره » 133330 .11 سس 


عت لد 


الوجود المسيحي الفعلي 'تمثل من جميع الطوائف المسيحية بنسبة 1949/6060 نسمة 
مقابل 51866971 مسلما مقيما قي لبنان الكبير . أضف الى ذللك أن الهجرة التي 
شملت اعدادا كبرة من الموارنة بشكل خاص » جحاءت 0 الشقة بين اعداد 
الميحيين والملمين في لئان . ففي حين قفر سسكان ليئان الكبير عام ١451١‏ بحوالى 
5 نسمة بين مقيم ومهاجر ؛ لم تتمك نسبة الهاعرين |منهم ,/)؟) .اما 
في عام 6 كمد ارتفع عدد سكان لبتان» المقيمين منهم والمهاجر بن بحوالى 509١.‏ وبة 
سمةاي بزيادة حوالى 5 الفا فقط في حين قذر عدد المماجر بن بحوالى +14 ءاره" 
نسمة في ذلك العام اي بزيادة بلفت الضعفين تقرياً لعام ١‏ . وبعيت الاغلبية 
الساحقة من المهاجرين تنحصر بالموارنة والارثوذكس بشكل خاص . الهجرة الارمنية 
وحدها » والتي تمركز قسم هام منها في لبان آنذاك ستلعب دورا باررا في ترجيح 
الكفة المندية دوما لصالح المسيحيين اذ قدرت أعدادهم عام؟؟5١‏ بحوالى 1ملم2؟0١1)‏ 
أرمنيا . وهكذا توزع سكان لئان عام 86؟15 بنسبة ؟5486.59ه مقيما و م0/64514؟ 
مهاحجرا ٠‏ وتوزع المعيمون على الشكل التالي : 

6617 من الموارنة » و /لا169/8.١‏ من الشيعة ©» و 4598؟15 من المنة © 
56651799 هن الارثوذكس »> و 1.4415 من الكاثوليك » و .78645 من الدروز © 
و6585" من البروتتانت »© و 46585 من الاقليات يضاف اليهم 2889 أرمشيا . 

فباستثناء هؤلاء الارمن الذين اعطاهم الفرنسيون الجنسية اللئانية » انخفضت 
نسبة المسيحيين المقيمين من 9754451 في عام 1111 الى ه6ه6/ا9؟ في عام 1111 
الى 24 عام 26 حسب الاحصائيات الرسمية بالذات © في حين ارتفعت 
نةالمسلمين من المتصرففية الى لبنان الكرم من 0699م عام 69 الى 2م585 
عام (١‏ وبقيت النسبة ذاتها تتغرييا عام 6 بحوالى هوه» 2112557 مقيما . 

لعد تحققت رغبة الفرنسيين في ابجحاد توازن طائفي في لينان يبدل الوطن 
المسيحي الذي شكلته المتصر فية بحمابة دولية ٠.‏ فالفرنسيون لم بخططوا قل لمصالح 
طائفة مسيحية في لبنان بل لمصالحهم هم بالذات . فهم لم سعوا الى ابجاد أغلبية 
مسيحية مقابل أقلية اسلامية بقدر ما سعوا الى ابجاد دولة متوازنة طائفية تصلح 
منطلعا لرساميلهم نحو الداخل الإسلامي . وقد عبر الحنرال غورو بوضوح عن هذه 
الفكرة منذ عام 115١‏ حين قال ١‏ « يهمني ان تخف حلة المنافسات الطائفية شيثًا 
فشيئًا لثلا يؤدي استمرارها الى ١ضعاف‏ لبنان الكبير 2956© . 

وقد عبر الشيخ رشيد رضا عن هذه الحعيقة عندما فال :« أن دول اوروبا» 
وان بنت سياستها القديمة في الشرق الادنى على دعوى حماية المسيحيين وانصافهم 
أو انعاذهم من سلطة الملمين 4 فهي تتخذ الدين وسيلة الى مصالحها ولا تبالي يما 
بعارضها وان نسف الدين وأهله في أليم تنفا1926) . 
هآ » )لعطدلةل هآ 2.1156 - « 1925 06 591162 للاء غات 1لسصئآ » ممعء060 .28 ب 

.5110 له« 2 153712356 261155116 : صق٠طتأآ‏ 16 أء عتمزهة 
3 أ 19 .5 ع هلاه بوره »> لدلوزة5 .11 عه « 1921 ع0 جتفمع5مع260 » ,0 .11 اعاملا ل 
28229 .2 ل « مقطااط ناك 111101165هجم 1055 نأ لاأاكطا 5ع[ » ملصم] ع8 


65 .9 .2 - م 1921 ع4 لاممعيوء8 عل صملا زوممععع7012 > 2210تام0 ب 
51015 


(85) المنار ‏ المجلد ؟؟ الجزه ١٠.‏ بقالة 5 الدين والقوة والمصلحة في سيابة أوروبا 6 صى 45لا ٠‏ 


عد :285” نسم 


دولة طائفية ام طبقية ؟ 


في عام .119 تحققت دولة لبنانية ذات توازن اقليمي وسكاني وطائفي . 
فاذا قدرت مساحة جيل لبئان المتصرفية ب<والى ..20 كثم؟ زبيدت هذه المساحة الى 
5.٠‏ كلم؟ عام .155 اي بئنسبة حوالى .؟1!/ » فان سكان الدولة الجديدة 
قد ازداد عددهم من .5544.7 مقيما في حبل لنان عام 1116 الى 4ل/ا/ا»6/!ات مقيما 
في عام 1951١‏ اي بنفس النسبة تقربيا . غير ان الاغلبية المطاقة للمسيحيين اموارنة في 
ججبل لنان قد تم تجاوزها قأضحى الموارنة اكثربة نسبة فقط ونشأت دولة ذات 
توازن طائفي مقصود اقامها الفرنيون وفق مخططاتهم في المنطقة . 

وعلى ركائز القلعة الصخرية التي كونتها متصرفية جبل لبنان والتي لم تضم 
سوى قرى صغيرة ومتوسطة دوتما مدن هامة » ودونما مرافىء ناشطة ؛ ودونثما سهول 
خصة » ودونما اراض زراعية مروية أو قابلة للاستصلاح » اقيمت دولة جدردة 
ضمت مدنا كرة ومرافىء نشيطة ©؛ وسهولا فسيحة خصية . تلك كانت دولة 
لبئان الكبير . 

ان عام .؟14 شهد ولادة كيان لبنائي بالغ التوازن اقليميا وطائفيا واقتصاديا 
ومدينيا . هذا الكيان الجديد » بعكس نظام المتصرفية » كان قابلا للبقاء والاستمرار . 

وفي هذا العام » لم يمد تاريخ لبنان مجرد تاريخ جبل لبنان دون سواه » اي 
تاريخ لبنان الصغير » بل اضحى تاريخ كل لبثان » تاريخ لبنان الكبير . هذا العام 
سيقضي على ما اسموه بالصراع بين الدروز والموارنة الذي دمغ تاريخ لان منذ 
زمن بعيد ليبدا تاريخ لبنان على اسمس جديدة شهدت ولادة صراع من نوع جديد مع 
حزب الشعب اللبناني عام 1155 الذي نادى بالفاء الطائفية فكان اول صوت ارتفع 
ضدها كحركة بياسية في لبنان . هذا الموت سيجد صداه مع رياض الصلح 
في جلة ل كانون الاول 11547 الذي وصف الطائفية بأنها « وصمة عار على جبين 
لبنان بحب ازالتها » . 

في عام .111 انتقل عهد الطوائف اللبنانية الى مرحلة بناء النظام الطائفي 
اللبناني باسم لبنان الكبير » على اسس عصرية وحديثة . فحمل هذا النظام في تكوينه 
بالذات عوامل انهياره والقضاء عليه . فدولة لبئان الكبير لم تكن دولة طائفية بل دولة 
لبئانية على امسن راسمالة حديثة . دولة دمج الفرنسيون ففيها جميع الطوائف بتوازن 
جديد وحدود جديدة . وبالرغم من الرفض المطلق للطوائف الاسلامية الذي عبرت فيه 
عن عدم اعترافها بهذه الدولة « المعزولة » عن المرب و « المرتبطة » بالغرب © فقد 
ادرك راسمالو ليئان » مسيحيين كائوا ام مسلمين » ان الفرنسيين لم يعوا الى 
كيان مسيحي بل كيان لجميع الطوائف يصاح كمنطلق لرماميلهم نحو الداخل . 

اما تجار بيروت » والمديد مئنهم من المسلمين © وزعماء الآرياف اللنانية 
المسلمون » دخلوا طوعا في اطار المياسة الفرنسية هذه وجنوا ثروات مالية وعقارية 
هائلة بفضل تماونهم معها بحيث اتضح للوطنيين اللبنانيين من جميع الطوائف © ان 
لبئان الكبير ليس دولة طائفية ولن بكون كذلك » وان النفال ضد هذا الكيان الذي 


لتك 105 الك 


ساهم الفرنسيون في ولادته » لس نضالا طائفيا بل وطنيا . فالفرنسيون © وان 
فشلوا في دمج لبنان بسوريا » نجحوا في ضرب وجه لبنان الطائفي المسيحي الذي 
كاق زعناء اللدين الوازنة هررواق فلن اظهان لفان نلا 

تقد تفير هذا الوجه الميحي للبتان في عام .؟11 عما كان عليه ايام المتصرفية . 
فلنان الكبير ©» كدولة جديده ذات وجه متمدد الطوائف »© كان خطوة اولى على طريق 
ضرب الوجه الطائفي الوحيد الجانب للبئان والذي انتهى مع الميثاق الوطني الى صيفة 
تفاهم بين الطوائف اللبنانية لم تلبث ان أظهرت عقم الصيغ الطائفية المطروحة . 

ان ازمة النظام الطائفي اللبنائي بدات تششتد وتقوى مئذ ولادة لينان الكبير 
بالذات . هذه الازمة ما زالت حتى اليوم تحاول ان تخفي الصراع الحقيقي في ليئان» 
والذي هو صراع اجتماعي طبقي بالذات . أن تكوين ليئان التاريخي المتعدد الطوائف ©» 
ونظام المنصرفية » وسلطة الانتداب الفرتسي » ساعدت جميعا على اظهار الصراع 
قي لبنان بمظهر الصراع الطائفي في محاولة لطمس المراع الاجتماعي وطمس الصراع 
الوطني ضد الانتداب الفرنسي . غير ان محاونة تستير الصراع الاجتماعي في لبنان 
بوجه درزى ل ماروني» أو مسيحي ‏ اسلامي» او ماروني ‏ سني منفل ولادة اللمتصر فية 
حتى الميثاق الوطني والتي استطاعت فعلا تحوير الصراع الاجتماعي لفترة طويلة مسن 
تاريخ لبنان الى صراع ذي مظهر طائفي لم تستطع القضاء على الصراع الاجتماعي بل 
بالعكس من ذلك كانت جذوره تمتد عميقا في المجتمع اللبناني مع احزاب سياسية 
تظهر الصراع الحقيقي الطبقي وتؤيد العلمانية كخطوة اولى على طريق ازالة الطائفية . 
أن الوعي الاجتماعي ذا ااوجه الطبقي الذي ولد في اواخر 1596 كان ابذانا بأن الشعب 
اللبناني لن بخدع طويلا بطبيعة النظام اللبناني الطبقية فالنظام الطائفي الذي ولد مع 
ولادة دولة لبنان الكير ليس تميرا عن مصالح طوائف لنانية » وليس بمقدوره ان 
بكون تعبيرا عن مصالح طائفة واحدة من الطوائف اللبنانية بل هو تعبير عن مصالح 
الفئات الراسمالية العليا التي تتعاطى التجارة الوسيطة خاصة في بروت © وعن 
مصالح كبار الاقطاعيين في الريف اللبناني . ان تلك الفئات العليا من الرأسمالية 
اللبنانية الوسيطة وكبار الاقطاعيين اللبنانيين كائوا دعمامة ذلك النظام اللبناني على 
المعد الداخلي. وان هؤلاء واولئك ليسوا من طائفة واحدة ولا يربطهم رابط ديني» 
بل تربطهم مصلحتهم الطبقية الواحدة البالفة الانجام آنذاك مع مصاحة الانتداب 
الفرني الموالين له . أن توسيع لبنان من المتصرفية الى لبنان الكبير كان بداية النظام 
الطائفي في لبنان ككيان سياسي » لكنه كان في الوقت نفه بدابة ظهور الصراع 
الحقيقي في لبنان بوجهه الطبقي الواضح . ومع ازدياد تبلور هذا الصراع الطبقي » 
كانت تزداد عزلة دعاة الطائفية وتزداد معها صهوبة انقاذ تنظامهم الطائفي بالذات 
حتى باقت الطائفية في الوقت الحاضر اعجز من ان تخفي ذلك الصراع الطبقي واعجز 
من ان تتمر في قيادة الكيان السياسي في ليئان وتخليصه من أزماته الحادة 
كأازمات لنظام طبعي رأممالي واضح لا كتظام طائفي وحيد الجانب او متعند الوجوه 
الطائفية . 


ك ك1 د 


صك الانتئداب 


عندما آن انعقاد مؤتمر الصلح في باريس © تقدم الجثرال سموتس وؤ]إناورة ‏ © 
؟لبريطاني الجنسية والمسؤول المسكري عنها فيجنوب افريقيا » باقتراح خاص اناه 
« عصية الامم :افتراح عملي » لاقى استحسانا من قبل المؤتمرين فضمئوا بعض بنوده 
البالفة احدى وعشرين بندا في صكوك الانتدابات التي قسمت الى ثلاث درجات : 
ندرجة (ا) لامناطق الاكثر استعداد! للحكم الذاتي وتشمل ما تبقى من ممتلكات الدولة 
العثمانية » ودرجة (ب) وتشمل بعض المستعمرات الالمانية في افربقيا كالكاميرون 
وتوغولئد وافريفقيا الشرقية الالمانية وافريقيا الفربية وجزيرة سموا . ودرجة (ج) 
وتشمل باقي الممتلكات الالمانية كجزيرة توزو 4 والجزر الالمانية في المحيط الهادىء() . 


وتأخرت صكوك الانتدابات من الدرجة (ا) عن الصدور نظرا لتدخل الولايبات 
المتحدة الاميركية2) ولم يوضم صك الانتداب على سوريا ولنان الا في ؟؟ تموز 1١155‏ 
.وطبق رسميا في 5 الول 2135© . ولعمل ابرز مواد هذا الصك ان « تضم الدولة 
المنتدبة نظاما أساسيا لسوريا ولبنان خلال ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع 
في تطبيق هذا الانتداب . وبعد هذا النظام الاساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنية 
وينظر فيه بعين الاعتيار الى حقوق الاهلين في الاراضي المذكورة والى مصالحهم 
.وامانيهم ونص فيه على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تبهل لسوريا وليئان 
'سبيل النمو والتقدم كدولتين مستقلتين ... » ( المادة الاولى) . و« ... بحق للدولة 
المنتدبة في كل حين ان تستخدم الموانىء والخطوط الحديدية ووسالئل المواصلات 


(؟) مجيد خدوري ‏ 7 نظام الانتداب : تحليل ونقد 6 ص 31٠١‏ . 

2 5ل2ج522 1132028 ناك ص53:15 تصدعع1'0 غأء لة أقلهة84 ع] » غعناوناآ_ مدعل عزه/ا ب 
2.1011 - مه يبأك .ره »ه طنامللوق 221:145© 2ع ,1 عا أصقط) .< قنطاآ ناد غء علرلزك 
مدلا : 11 .مقط - هم غ1اة122311011عاصذ 14320215 ع0 6011ط1 هل > بعا5 5103201 اء 

ّث غدل 


بح 1 جه 


في سوربا ولنان . .. » (الماده الثانية )(0) 5 

و... « أن علاقات سوريا ولبنان الخارجية وتسليم أوراق الموافقة على اعتماد 
قناصل الدول الاحنبية تكون كلها من اختصاص الدولة المنتدية دون سواها » ( الماده 
الغالثة ) و .. . « ان الدولة المنحدبة تضمن صيانة سوريا ولينان من خارة أراضيها 
كلها او بعضها ومن تأجيرها كلها او بعضها ومن بسط ابة مراقبة من قيل دولة اجنبية 
اخرى » ( المادة الرابعة ) و ... « تنشىء الدولة المنتدبة في سوريا ولنان نظاما 
قضائيا ا يصون حفوق الاجانب والوطئيين صيائة نامة ... » (المادة السادسة ) 
و ( د تضمن الدولة المنتدبة جربة القيام بجميع الشعائر الدنية . ولا حور أن تفع 
شيء من ل وانتفاء الماواة بين سكان سورنا ولناتن بسب اختللاف الحنن. 
او الدين او اللغة ... وتقوم الدولة النتدبة بتنمية التعليم العام باللقات الوطنية. 
المستعملة في اراضي سوريا ولبئان » ( المادة الثامئة ) و « لا يجوز منح امتياز تكون 
له صفة احتكار عام ... على ان هذا الشرط لا بحول دون حق الدولة المنددبة في 
انشاء احتكارات تنحصر في مالل الر سوم والضرائب . . . » ( الماده الحادية عشرة ) 
و ...2 ان اللفتين الفرئسية والعربية تعتبران رسميتين في سوريا وللبتنان ... »6: 
( المادة الادسة عشرة )(0) . 

واذا ما طرحنا الوّال التالي : ماذا اعطى مك الانتداب للدولة المنتدبة وللدولة. 
الواقمة تحت الانتداب ؟ لتبين لنا صدق ما ورد في القاموس الدباوماسي : « رجح 
نظربا ان اليادة هي للشعب الواقع تحت الانتداب ولكنها سيادة مؤجلة التنفيك. 
الى امد غير مسمى + على أن ممارستها عائدة قانوئا وفعلا الى الدولة النتدبة طوال. 
مدة انتدابها 59(0) . أما حقيقة الانتداب فقد اوضحها وزير رادكالي فرنسي للمؤرخ 
اميل خوري بقوله : « ان كلمة الانتداب لا تفيد شيئًا مما تظن » وما هي الا اصطلاح 
سياسي حديث توافقت عله الدول المنتصرة في وقت معين ولسبب معين. أن لبئان 
بلد وضعه النصر في ابدينا » ولنا ان نطبق قيه الاساليب التي تومن له العدل. 
والراحة . ونحن ادرى من سوانا بما هو العدل وما هي الراحة .. 006 . 

ويعلق الملك فيصل الاول »© ملك سوربا » على كلمة الاتداب قائلا : « ان كلمة 
الاستعمار كانت اصبحت ممفوتة في نظر الشعوب الغالية والمغلوبة على السواعء . 
ومن اجل التوفيق بين الاعتراف الاسمي بحقوق البلدان المسلوخة عن تركيا وتنفيذ 
مبادىء الفتح » ابتدع اسلوب جديد سمي بالانتداب » ليستر من جهة حق الفتح » 
ويؤمل من جهة اخرى للمغلوب بامكانية الحصول على استقلاله »3(0) وللأمر شكيبه 
ارملان راي في هذا المجال اذ بقول « ان من بين جميع البدع التي استجدا'ت يمد 


أككلات 11م 333-335 .22 « 0 نالل 39116أكلط 205222261600 2[ »> طنقط226 .8 عل 
414 .2 - م ع1ظلل5 12 اناد مالع 6لا 2آ » أخمذه28-أملد5 ع0 .لا 


(ه) ثثر صك الائتداب ف العدد 0 من الحريدة الرنسمية لدولة لبئان الكبير تاريخ 11١1/11/5‏ 5 
0) بشاره الخوري ‏ حقائق ليتانية ‏ الجزعء الاول ص ؟١1‏ . 

(0) عن بشاره الخوري ‏ حقائق لبتانية ‏ الجزء الآول مى لم ل مقدمة . 

41 من خطبة له نشرت في جريدة « العالم المربي » المعدد (96؟2 تاريخ 1471/9/15 عن لحخدوري 


مصدر نابق ناض ١؟‏ . 


14 لس 


الحرب العالمية الاولى : لم تظهر بدعة مخادعة كتلك التي ادت الى قيام نظام. 
الانتداب .. 626 


فالانتداب كما فرض على سوريا ولينان في مؤتمر سان ريمو لم يكن فيالواقع 
سوى النتيجة الحتمية للوجود العسكري الفرنسي الذي انسحبت لصالحه القوات 
البريطانية التي كانت ترابط في المنطقه . وهكذا لم تحمل نهابة الحرب العاليةالاولى 
نتائج ابيجابية لسوريا ولبئان » بل انتقلت من حكم تركي او حماية جماعية أوروبية 
الى انتداب فرنسي . وجاءت صيفة الانتداب من الفثة « الف » وكأنها وضعت 
خصيصا للمناطق العربية التي كانت تابعة لتركيا قبل الحرب »© استنادا الى المادة 
الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم » والتي نصت « ان بعض القوميات اي 
كانت تخضع في الماضي الى الامبراطورية العثمانية ( سوريا وفلسطين والمراقق 
ولئان ) قد بلغت درجة من التطور يمكن الاعتراف بها مؤّقتا كقّوميات متقلة شرط 
ان قوع الحكم: قينا على #وجيهات وميناتدة بلظة منتدية + الى الستوم الى تصيخ 
فيه قادرة على حكم نفسلها بنفسيها » . 


على اثر التبادل في مواقع القوات الانكليزبة والفرنسية في المنطقة بعد اتفاق 
ابلول 1114 » عين الجنرال غورو مفوضا ساميا عاما للجمهورية الفرنسية فيسوريا 
ولبنان وكيليكيا » وبدأ تجميع القوات الفرنية في الساحل استعدادا لضر بالحركة 
الوطنية في سوريا . ا عدد الجنود الفرنسيين في سوريا ولبئان الى ١*‏ الفا 
في تشرين الاول 14915 بعد ان كان الفين فقط في تشرين الاول 1918 حتى اتفاق 
الول 1119 . ثم ارتفع العدد الى 96 الفا في كانون الثاني .؟19 و .ه الفا فيايار 
ثم 5١‏ الفا في تموز .155 و .7 الفا في نثرين الاول 1592٠.‏ وتناقصص الى 35 
الفا في تموز )0١( 1911١‏ . 

ان تلك القوات استطاعت سهولة القضاء على الحكم العربي في دمشق؛ غير 
أن الملك فيصل المخلوع منها » سرعان ما تلقفه عرش بقداد حتى وقاته . فليسالامر 
صدفة على ما نعتقد » بل نتيجة اتفاق فرئسسي - انكليزي مسبق على مصير الملك 
المخلوع . اما مييلون »© في نظر الوطنيين فكانت تجزئة سوريا الى دويلات »© وبداية 
مرحلة جديدة من تاريخ سوريا ولبنان . اذ حتى ذلك التاربخ » كانت سوريا لا تزال 
تحت ادارة عرية في دمثشق وتبعها مباشرة جمع المناطق اللبئانية خارج متصر فية 
جبل لدان . 

وبفضل تترة المد الجماهيري الوطني التي قاد زمامها الامر زيد في غياب 


به 26-0 .< غ2092ة14 كناهك 597216 12 ع0 عناوء تامهم مم لم6[ » طغقططق8 10 2 
مدعع 
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6:2 اكت 


٠فيصل»‏ تمتعت سوريا والمناطق اللبنانية ببعض الحريات الدبمقراطية 601١1١‏ . وقامت 
بانتخاب ممثليها الى المتمر السوري المام واعلنت الحكومة الوطنية التجنيد 
وبقيام مجلس شعبي نتخب بالاقتراع العام على اساس نائب واحد لكل .4 الفا من 
الأغلبية المر قية للكان ونائب واحد لكل ثلاثين الفا من الاقليات القومية . 

لقد حزئت سوربا بعد معركة ميلون الى دويلات سمت بالدول ذات الحكم 
الذاتي تحت الانتداب الفرنسي © وهذه الدويلات كانت تشكيلة فسيفسائية مناللاد 
المكسمة اعتباطيا (؟1) على الطربقة الاستممارية التقليدية . فظهرت الى الوجود 
تباعا » بعد اعلان دولة لبئان الكبر » دويلات دمشق وحلب وبلاد العلويين ودويلة 
جبل الدروز . واعتبر تقسيم سورياثم تجميعها احدى السمات المميزة لتلكالمرحلة 
الانتدابية الاولى من .9 1995 بعد أن أتخذت الادارة الفرئسية » فور دخولها 
الى سوريا ولنان »© الصبفة المسكرية الواضحة . 

« لقد عرفت سوريا خلال الئوات الست الاولى من حكم الانتداب ») جميع 
المغامرات الا قليمية © فقد قسمت الى دويلات » ثم جمعت في أاتحاد »2 ثم اعيد تجزئة 
بعض أوصالها مرة اخرى 22246 4 كل ذلك وفق آخر ما توصل اليه التكتيك 
الاستعماري الفرنسي في المفرب العربي وافريقيا والهند الصينية وغيرها . 


اجهزة الادارة الفرنسية في سوريا ولبنان 
ال المفوض السامي 


كان اول مفوض سام لفرنسا في سوريا ولتان هو فرنسوا جورج بيكو ©» 
التتفل الفرنسي العام السابق في روت والقافرة الذى عين مساعدا للخترال 
اللنبي © القائد العام للقوات الحليفة في المنطقة . وكان صاحب الاتفاقية المشهورة » 
يتلقى مباشرة اوامر حكومته » لكنه بقيفعليا تابعا لنفوذ القائد العام لجيوش الاحتلال 
اللتحالفة . واستمر هذا الوضع حتى اتفاق الخامس عشر من ايلول 11414 الذينص 
على حلول الجيش الفرئسي محل القوات البريطانية في سوريا ولبئان ») وقامت 
الحكزحة الف نحية جكشيي ١‏ الجر ال لووف. فر ها كاتا :فنها لل بكو افد 
المفوض السامي تابعا مباشرة لحكومة الجمهورية الفرنسية وحدها وبات مسؤولا 


)١1(‏ « ف تلك الحقبة التاريخية» كانت دمشى تشبه مديئة حررت من ثير بففل ثورة ديمقراحلية حرة ٠‏ ففي 
ص ؟١‏ 
(؟1١1)‏ «» كان اسيم نوريا مصطنما الى أبعت الحدود 34 وكان تائما على ميشيئثة الاجنبي دون نواه 6 . 
.4 - < غع21ز5 13 06 1102ننلاومم2 12 » 1381د زه 110111115 - 
3 أما تجزئة سوريا فستكون ضربة قاضية على حياة البلاد © المقدسبي ‏ جريدة الحقيقة 
البروتية ‏ السنة  !١(‏ العندد 4لا.! ل الصمادر في 16 نيان 19319 . 
7) .6 .2 ع م« 531 2011513 2321321 »> 354321826 م[ 


كت 11 اح 


”مامها فقط عن اعماله . 

كانت صلاحيات المفوض الساءي مطلقة وبمركز بين بديه السلطات التشريعية 
«التنقيذية والقضائية التيتعترف بها النصوص الرممية لصك الانتداب بالذات(14), 
فهو يمثل الجمهورية الفرئنسية في سوريا ولبئان ويتبع وزارتها الخارجية ويمارس 
'جميع صلاحياتها في هذين البلدين ويعتبر الوسيط الوحيد للحكومات المحلية في 
:علاقاتها مع القناصل الاجانب . 

وبفضل سلطات واسعة غير مقيدة 4 اصبح 6 السامي السيد غير المنازع 
في البلاد (15) وكان دوره سيانيا 20 في آن معا . فلمماهدات © والاتفاقات 
السياسية والاقليمية والحمركية ؛ والادارة العامة لللاد ؛ والعلاقات الخارجية » 
.والمفاوضات مع الآخرين » وتفربر السياسة الداخلية والمشتركة © والدستورية ©» 
وتلك المتعاقة بالتعليم والهمحرة والاقتصاد العام» ومتح الامتيازات للشركات والبنوك» 
الاجنبية منها والمحلية 6 والكثير ابضا من الصلاحيات »© كان بتولاها المفوض الامي 
الفرنسي بنفسه ؛ حتى العضاء © 00 كان محظورا على الحاكم الفرئسي العام في 
المستعمرات التابعة لفرنسا »© اعتبر من الصلاحيات التي بمارسها المفوض السامي 
في موريبا ولتان . فالمفوض نات اذآ لم تكن له روادع في ادارته بل هو الذي 
يقرر شخصيا توجه السياسة الفرنية في المنطقة حسب مصالح حكومته © وذلك 
بمو حب الصلاحيات غرى المشروطة التي منحت له . وبرأي الدكتور أدمون رباط 
« انه لم تكن هناك سياسة واضحة لفرنا المنتدبة في سوريا ولبئان يتمشى عليها 
المندوب السامي »© بل بالمعكسن من ذلك »© فالمندوب السامي في الواقم هو الذي نفد 
سياسة تخدم مصلحة فر نا المنتدبة 11(4) . وهذا ما بفر بوضوح كيف كانت 
تتقلب اشكال السياسة الفرنسية احيانا عند تبديل مفوض سام جديد دون تغيير 
جدي في العمق )١17«‏ . 
(16) راجع المرسوم الفرنسي الصادر في ؟؟ تثرين الثاني 115٠‏ الذي أعتبر النظام الاساسي في هذا 

المجال المتعلق بصلاحيات المفوضض السامي الفرنسي » خاصة البندان الاول والثاني منه ٠‏ 
مء كتعمد غدلصداة ياك دهشغدكتمدععءه'! اء لل غدلهة88! ع1 » أعناونا[ .ل عدم 0116 ب 


-2011كقط 2021م »> طغ2طط823 .28 :أوكنا2 حزملا :79 .2 - « ققطنآ ناه أ مزه 
.2.6 مه ...نان 


(©1) يقول الدكتور ادمون رباط أن هنالك تثشابها مدمشا بين المفوض النامي والسكركم العام مي 
المتعمرات ‏ ولتبيان هذا التشابه ينبفي الرجوع الى المادة الثابنة من مربوم ١.؟‏ قشرين الاول 
عام 191١‏ المتعلق بالهند الصينية . 
.5 .2 - 2232024 كلاه5 53236 13 06 201110116 16011202 - 
(11) متقابلة شخصية . ويؤيد جوزف اشقر هذا الرآي في كتابه « التطور النياني لبوريا وليئان الكبو »6 
ص لاه . أما هئري فريمال فرى 8« أن خطا الفرنسيين هو انهم لم يمدوا سيائنة واضحة مين 
احل النجاح في المهمة التي كعانوا يضعوتها تنصب اعينهم © . 
,24 .2 ح « ...1102 152ده1مع06 هآ »ه لقستكت .83 - 
1) هناك امثلة عديدة تؤيد هذا القول . واذا أخدنا نيوذجا منها ما قاله ابكندر رياشي مثلا عن مجيء 
الجنرال ساراي حيث نقر! « ما كاد الجنرال بارايل يصل الى البلد حتى انقلب كل كبيء الى 
عكه . فبعد أن كنا فرى السرايات تضيق بالكهنة ومنائم الكهنة وأهل الدين © صرنا نمر بها 
غلا نرى فيها ثوبا أبود! واحدا ... © 
رياشي : « رؤباء لبئان كبا عرفتهم 4 ص 1؟ 


لس 1 سه 


وتجدر الاثارة الى إن المفوض السامي احتفظ لنفه بحق ادراج الاعتمادات. 
المخمصة للمحاريف الملزمة في الموازنة وذلك بموجب قرار في حال رفض المجلس 
التمثيلي اعتمادها » كما بقيت جميع الاعمال التشريعية التي بصدرها حاكم لبنان 
ويقرها المجلس التمثيلي لا تعتبر تافذة ما لم بصدقها المفوض اللسامي )١8(«‏ . حتى 
الموازنة ذاتها لا تعتبر نافذة ما لم يقر تنفذها المؤوض اللسامي. وفي حال عدماجتاع 
المجلس التمثيلي اعطي المفوض السامي حق وضع الوازنة . لقد كان هذا المفوض 
السامي بالفعل الحاكم الوحيد والمطلق الصلاحية في سوريا ولبنان © اما وجود 
مجالس تمثيلية او تشربعية فيهما فلم بكن لها في التطبيق العملي ابة صلاحيات 
حخقيصضة ٠.‏ 


ب : السكرتير العام 


لم يكن المندوب السامي وحيدا في ادارته ؛ بل كان بساعده سكرتير عام 
للمفوضية العليا ؛ بحل محله اثناء غيابه » أو في حال عدم تمكنه من مزاولة اعماله. 
صحيح أن السكرتير العام لم يشاطره رسميا الصلاحيات المعطاة له من باريس» لكنه» 
في التطبيق » مفوض بالتوقيع عن الندوب الامي على الرسائل الوجهة من والى 
وزير الخارحية الفرئسية (151) . 

فالسكرتر المام كان » من الناحية العماية » المدير الفعلي لاعمال المفوضية 
العليا ولجميع اجهزة الانتداب » وهي اعمال بديرها السكرتير العام ويشرف عليها 
بعد الرجوع الى راي المفوض الامي »2 الذي كان رجلا عكريا في معظم الاحيان» 
وغير مختص في الشوٌون الادارية » والذي كان يخوله في الفالب جميع الصلاحيات 
التي منحته اباها حكومة باريس . 

ودكفي ان نذكر في هذا المحال » ان روبير دو كيه عانة© عل .2 ؛ مؤسسن 
ومدير محلة « آسيا الفرنية » التي اقترحت » مثل عام ه518١‏ » احتلال فرنا 
لسوريا ولبنان » قد شفل منصب اللسكرتير العام والمندوب السامي بالوكالة طيلة 
الفترة الانتدابية الاولى . ان روبير دو كيه هذا » قد عين في منصب السكرتاريا 
العامة » في نفس الوقت الذي عين فيه الجنرال غورو. وكان دو كه بالفمل» الرجل 
القوي للراسمال الفرني في بيروت . 

تقول الشيخ بثاره خليل الخوري في مذكراته « لقند عاون الجنرال غورو في 
الشؤون السياسية والاقتصادية والإدارية الميو روبير دو كيه . وصارت لهذا 
الآخير الكلمة المسموعة والراي المائد في جميع القضايا » ثم بضيف « لكن دو كيه 
أضاع فضله كمنظم مصلح » بثدة ايثاره المصالح الفرنية في بلاد المشرق على 
الصلحة اللبنانية . فوطد نفوذ شركاتها ذات الامتياز ورمخ اقدامها ووسع سيطرتها 
وجعل من البنك الفثماني القديم مصرف سوريا ولبئان وخواله اصمدار النقدين 
السوري والليناني . ولا تزال آثار دو كيه متصلة الى يومنا هذا في بعض الشوؤٌون 





() أنطوان عارج : ١‏ لبتان © الللئئات العامة © بانس #؟ سد ك/ر؟ . 
بولا 2.336 ع د يي 1101م ادل لتمتأج مم1 » طاحططوه8 .8 -ب 


لا د 


العمرانية والاستعمارية التي تجمل منها مزيجا يمود علينا بعض الفائدة وعلى 
الغرئسيين بححة الاسد فيها .. 50(6) . 

كان المفوض السامي وسكرتيره العام اقوى شخصيتين فرنيتين في الجهاز 
التنفيذي فيادارة بيروت» وقد حكاسوريا ولبنان بصلاحيات مطلقة توازي صلاحيات 
الحاكم الفرنسي العام في الجزائر او تونس او المفرب أو الهند الصينية ان لم نقل 
تتجاوزها في مجال السيطرة على القضاء الذي كان خارج صلاحيات الحاكم 
العام هناك . 


ج : دوائر الكفوضية العليا 


احيط المندوب السامي وسكرتيره العام بدوائر المفوضية العلا العديدة 
وابرزها : مكنب مستشار الدراسات القانونية ؛ وقسم القضايا » والمستشار المالي» 
والتفتيشى العام للجمارك » ومكاتب البريد والبرق ؛ والمستشار العام للمععمارف © 
ولعلم الآثار والفنون الجحميلة » وللشؤون الاقتصادية والزراعية © وللعناية المحية 
والاسعاف العام » ومكتب الخدمات القنصاية © ومكتب حمابة اللكية التجارية 
والصناعية والفنية والادبية والموسيقية »4 ومكتب مراقبة دوائر الشرطة المحلية(؟) 
وغيرها. 

وشكل هؤلاء المتشارون نواة اللطة التنفيذية الحقيقية لادارة لبنانالكير. 
وقد عين مستشارون ©» عسكررون في الغالب »© الى جانب كل محافظ او مدير أو 
قائمقام . وكانت لهم صلاحيات التنفيذ في شتى المجالات . كذلك كانت لديهم 
صلاحية عزل قاض وتعيين آخر مكانه » كما يحلو لهم على حد تعبير الوزير الأسبق 
للعدل الاستاذ فوّاد خوري في مذكراته 259 . ولم تكن المفوضية المليا تتدخل قط 
ضد مشيثتهم . ورغم الجنسية الفرئية التي تمتع بها حاكم لبئان الكبير ©» فقد 
وضع الىجانبه مستشار فتي من قبل المفوضية العليا ايضا . وتفسيرا لسبباختيار 
هذا الحاكم من التابعية الفرنسية بقول السكرتير العام لادارة الانتداب » روبير دو 
كيه » انه « كان من المستحين الاحتفاظ بحاكم فرنسي في لبئنان حيث لا تزال 
الانثقامات الطائفية قوبة جدا 9906) ( !!! ) . ولم تكن قرارات حاكم لبئان الكبير 
قابلة للتنفيذ الا بعد توقيع التشار الفني © مندوب المفوض الامي في حاكمية 
لبنان . وظل هذا الحاكم فرنسي الجنسية وفرنسية الرقابة عليه ايضا حتى اعلان 
الجمهورية اللبنانية عام ١9177‏ حيث زال شرط الجلسية وبقي شرط الرقابة فرنسي 
الطابع واستمر التعيين أو الانتخاب لهذا الحاكم رهنا بأوامر المفوض الامي . 


(20) حقائق لبثائية ‏ الجزء الاول ا ص 1١5١‏ د15 . 
.0 عع 2.337 - م ...2031م » طغقطط83 .2 ب 
(1؟) رأجم مرمسوم 59 تشرين الثاني .155 الصسادر في باريس وقرار ١4‏ ششسباط 1158 السادر فلي 
بوت 
/؟؟) «» بواضح حُمسين » ناص هاا . 
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اما الستثارون العسكريون الذن وضعوآ الى جاب المحافظين والقفاتلمفامين. 
والماراء فقد استقدموا! في الغالب من الادارة المراكشية وكانوا مشبعين بأساليب. 
الحكم الامتعماري فيها . وكان يزيد في فداحة جهلهم البق للاعمال الادارية ©» 
تصربحاتهم الاستفزازية الوقحة التي كانت تسيء الىالسوريين واللبئانيين وتحتقرهم 
في معظم الاحيان. وباعتراف وزير الخارجية الفرنسية وريس جمهوريتها » ريمون 
بوانكاريه » نقرأ في تصريحه التالي لمجاة « العالمين » ما بلي « .. يقال ان بعض. 
انوزراء قد طاب لهم ان برسلوا الى سوريا موظفين من حثالة المجتمع الفرني» وان 
الشرق قد اصيح الجنة الموعودة لعناصر ام يتح لها حظ النجاح في بلدها الاصلي . 
هناك استدناءات »© ولله الحمد . كما ان الموظفين » من جميع الرتب » هم اكثر عددا 
مما نبفي »© وقد تم اختيارهم بصورة سيثة للفاية »90) , 

ومن مذكرات فرنوا خوري »© ترجمان متصرفية جبل لبنان مابقا والذي 
عايثى الانتداب من الداخل ؛ ننقل هذا المقطم البالغ الدلالة « جاء غورو وادخل معه. 
الى البلاد ضياطا من المتعمرات اشبعوا بروح الفطرسة والاستبداد » وقد ظنوا 
ان اللبنائيين لا يختلفون عقلا واستعدادا عن سكان الهند الصيئية وافريقيا 6 فأرادوا 
ان بعاملوهم المعاملة نفسها التي اعتادوها في تلك الاصقاع غير حاسيين للكرامة. 
حانا © كأنهم بين عبيد لا بحق ان تكون لهم سلطة او امتياز أو ارادة جرة.. )50(0). 

والرئيسس الدائم للانتدابات يصرح بالقول « هناك عدد من الشكاوى المرمسلة 
من ضباط أجانب وقناصل ومبشرين يعلئون فيها عن وجود موظفين يمارسون التجارة 
والمضاربة شكل مفضوح في سوربا ولنان وانهم أساءوا استخدام السلطات. 
الموكولة اليهم » مستفلين الحكم العسكري المفروض على بعض المناطق ابشع 
استفلال 1(6؟) . 

« لقد افرطت فرنا في تركيز الادارة في بدها وفي تميين الفرنيين في 
شتى الدوائر .. 02906 . ولا عجب في ذلك فالاملوب الاستعماري واحد وان تمظهر 
بأشكال وتميات مخختلفة . 


د ؛ متدوبون ومستشارون 


خارج المفوضية العلا برزت فثتان من الموظفين الفرنسيين : الاولى هي قله 
المندوبين » وهي جهاز الانتداب الذي يمثل المفوضية العليا في المناطق » ويرتبط بها 
مباشرة ٠.‏ وكان موظفو هذه ألفئة بتعاضون رواتسهم بادىء الامر من اموال الخزائنة 
الفرنسية 6 بموحب المزانية الخاصة ممارمة الالتداب . وكان ممثل الانتداب أو 
(1؟) 1 أشمتم 5 - 1402065 عتناء1 065 عنلدع8 - 2012216 23392232020 مد 
(6؟) فرنشوا خوري 3 ذكريات فرنموأ خوري © صن لال . 
553 ,1926 وعد ]76972621 ل 56551011 عمرخغ8 « علنوطععء7اوغع220 » .0.2.11 - 20تممة8 با 
(9؟؟) بثاره الخوري ل حقائق لبئائية اتاد الجزء الاآول ناض 1١١١‏ . 


لل لدم 


الفئة الثانية فهي فئة المستشارين في ادارة الانتداب . وهي تضم موظفين فرنسيين , 
معينين كيمتشارين فنيين © او اداريين تقنيين © او موظفين مراقبين » الى جاتب , 
الموظفين المحليين لا بل على رؤوسهم » على حد تعبير صديق فرنا القديم © عبدالله. 
صفير باشا (2©28 . وكان موظفو هذه الفئة تبعون »© من. الناحية القائونية »© ادارة 
الدويلات المحلية . وكانت تلك الدويلات تقوم بأعباء رواتبهم وتدفع لهم مخصصاتهم 
وتنقلاتهم وتعويضاتهم الاهظة دون أن بكون لها الحق في اختيارهم الذي تقوم به 
المفوضسية العليا بناء على استشارة المندوبين وتوصيتهم 

وكان اختنصاص المندوبين عاما » ياعدهم فيعملهم ضباط او موظفون» وعدد 
من الفئيين الفرئمسيين المعيئنين لدى الادارات المحلية لمختلف المصالح العامة (9؟) ,.. 
وكان دور هؤلاء الكيويين ؛ وكذلك المتحشارين الفرئيين » قانونيا »؛ مساعلة. 
رؤماء المصالح المحليين بآرائهم وخبرتهم الادارية . لذا كان من الضروري ان تعرض, 
عليهم كافة القرارات التي بتخذها هؤلاء » والتي لا يمكن أن تصبح قابلة للتنفيك »©. 
الا بعد تأشيرهم عليها بالموافقة . وكان عدد هؤلاء المندوبين والمستشارين يقدر عام 
١‏ بحوالي 7١5‏ موظفا فرنسيا » برتبط .1 منهم بالمفوضية العليا مباشرة وتدفع 
الدولة الفرنية اجورهم وتعوبضاتهم . وكان منهم ١١1/‏ موظفا برتبة متشار فنئي, 
تدفع الحكومات المحلية نفقاتهم . امأ الباقي ؛ وعددهم ١.9‏ موظفين قكانوا يتفاضون.. 
رواتهم وتعويضاتهم من مصالح مشتركة بين الدوبلات والميزانية العامة لبعض.. 
المصالح المستقلة كالجارك والبريد والمصالح العقارية والامن العام والسككالحدبدية» 
والشركات ذات الامتيازات» ومصلحة الآثار » والمصلحة الصحية »© وغيرها(١؟)‏ .... 


وكان عدد هو لاء المندوبين والستشارين فيارتفاع مستمر حتى بلع عام 6١551‏ 
وباعتراف الفرنسيين بالذات ©» ؟هلا (50) مندوبا ومستشارا تمركز م.! متهم في. 
دوائر المفوضية الملا » و ١."‏ في الدوائر المشتركة للدوبلات الخاضعة للانتداب 
الفرنسي و 159 في الوظائف الحماسة كلك الدويلات . 

ان دوائر المفوضية العليا والمندوبين والمتشارين ؛ بالشكل الذي تنظمت به 6. 
اصبحت تشكل ادارة فوقية ودولة ضمن دولة » وذلك عنطريق امتدادات المفوضية 
العليا والمندوبين والمتشارين عبر الدويلات السورية ودولة لبنان الكبير حتى ان 
بعض المندوبين والمستشارين قد مارسوا نوعا من الاستقلالة الذاتية في مناطقهم 
دون اللجوء الى قرارات المفوضية العليا والمندوب السامي. ففي عهد الجئرال غورو»* 


؟) 53 دك 21565ج صمو 220183605 165 أء 5تدجصت غملمدكلة ع[ ٠»‏ عزءعء5 طقالدلطق8 - . 
.2.5 م سوطئآ ناد أء 212 


[1؟) راجع نعود ضاهر ‏ الادارة في لبئان زمن الانتداب الفرننسي ‏ دبلوم درابات عليا في كلية. 
الاداب والعلوم الانائية ‏ الجاممة اللبئانية ايلول 151/٠.‏ ص الم - وما يفعدها . 
)3 .67 ,2 - م 1922 ع6تمة'!1 تتامج أزممم 82 ».283.0 - 
الى .2.0 ح م ... أمقاعآ نال 2514215 »ه 020112 .11 ب 
وقد علق أحد اعضاء مجلس الشيوخ القرنسي على هذه الارقام بالقول ‏ يوجد في سوريا ولبتان . 
الكبر © عام [؟11 © اكثر من ..0 موظف لممارمة التداب لا يتطلب اكثر من .؟ أو 5٠‏ موظفا . 
21 أتصتم 6 نال ععهدغ5 5 1وط56«2-16 - 1010222201 عس 


ب ال سه 


المندوب الامي العام © وروير دو كيه ؛ اللسكرتر العام © وترابو » حاكم لبنان 
:الكبير » بدات دولة الكرتارية . وكانت السكرتارية تضم مستشارين ومستشارين 
للمستثارين 2592© . لقد ظهر واضحا منذ الايام الاولى للانتداب » ان فرئسا » 
نادارتها العكربة ومتشاريبها ؛ كانت تهدف الى تحقيق احتلال دائم ؛ وحكم 
.هباشر » وسياسة مخالفة لجمميع التمعهدات التي ارتبطت بها سابقا . 


الادارة اللبنانية بين الموظفين الفرنسبين والهناصر الوطنية : 


كك مجيء الحكام الفرنسيين المنتدبين لادارة مسوريا ولبئان» ما فتثوأ برددون 
عنى مسامع اللبثانيين .؛ وفي جميع المناسبات » انهم ما جاءوا الا لارشادهم وعولهم 
وان عصة الامم قد اقرت في مادتها الثانية والعشرين ان اهالي بعض البلدان الذين 
كانو!ا تابعين للاطنة العثماية ( والمقصود هنا سوريا ولبئان ) © قد بلفوا درجة من 
الرقي بمكن معها الاعتراف موقتا بكونهم شعب مستقل شرط ان يكون لهم منتدب 
بعيلهم وبرثدهم في ادارتهم الى أن يصبحوآا قادربن على ادارة شدؤونهم بأئفهم . 
وان الفرنسيين » ما قبلوا الاتتداب » الا في سبيل الوصول ببسوريا ولبئان الىهذه 
الفابة وان سيالة فرنا في هذهالبلاد ستكون تعزيز جانبالتمدن والر قيوالحرية. 
« ففرنسا هي التي حررت اميركا وهي التي دون علمها الامصار الاوروبية داعيا 
الشعوب الى الحرية »292» . ففاية الفرنيين اذآ » كما صورها المندوب السامي 
بيكو هي « ان تتقيد هذه البلاد من مشمات الاختيار التي جزناها والاتماب التي 
:تكدناها لادراك الحربة , »5526) 

ويوجز روبير دو كيه ©» منفذ 1١119‏ © ها ستكون عليه الياسة الفرنية في 
سورياأ ولبنان بقوله ٠‏ 

« عليئا فمط أن نقدم هيثة اركان الممستشارين المصفرة » والمراقبين الاداربين» 
والقضاة » وضباط الحندرمة » والفئيين الضروربين لتدريب مواطتين شديديالذكاء 
.وسريعي الاستيعاب » ثم يصف الادارة اللبثانية والسورية بالشلل فيايام العثانيين» 
عندما كانتا تدفمان سنوبا اكثر من ثمانين مليونا من الفرتكات كضرائب © فى 
.حين أن اقل من نصفها فقط كانت تصرف داخل البلاد »)20 . ْ 

ويؤكد كليمتصو في رسالته للبطر يرك الحويك بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني 1515 
'« ان رغبة اللبئانيين في الاحتفاظ بحكومة ذاتية وبنظام وطئي مستقل بتفق تمام 


(؟؟) السكندر الريائي ل رؤنساء لبئنان كما عرقتهم ا صن 19 . 
5 2 - [أممء1 3 5إنامء115 - أمع21 5ع06018) ,1 سه 
ويضيف بيكو فيقتول « ان قال لكم الحسود والنمام اننا ننعمى لاقابة الفرنيين في الوظائف » 
أجيبوه أن في فرنما من المراكز الشاغرة والدبار الواجب ترميمه » ما يكفي ان يثغل الفرئيين 
ذلك عدا عيا نعرفه في هذه لبلادق من نخبة من الرجال الرجال القشيطين المستعدين لشتيير وطنهم في 
الممالك الجديدة  »‏ 7 الحمصدر النابق ‏ ل ص ؟ . 
انكو ند االصدن التاق اصن 6 
.6 .2 ل « ...121611326101131 0245صقط 5عآ » 18655 طقلا 211551 57012 مب 
6 3 .2 - م5326 هآ - 531716 060128625 “زوم 016 ب 


حا 77ت 


لالاتفاق مم التقاليد الحرة لفرنا »51(6) . 

وفي خطاب له في باريس بتاريخ 15 ابار 1156 أمام الجمعية الوطنية للعلوم 
الاجتماعية والياسية » بيحدد المفوض السامي »2 الحنرال ويفان »© اليائنة التي 
يجب على فرنسا اتباعها فيقول : « هناك مسلكان عليئا أن نتجنبهما : بحربة تامة غير 
.مقيدة نترك سورنا ولبئان لفو ضى سياسية عارمة في جميع المحالات 4 وباعتماد 
السلطة المركزية الشدبدة نحجب عن تلك الشعوب التي انتدينا من اجل ايصالها الى 
الحكم الذاتي الطريق الصحيمح لذلك الحكم المتقّل في المتقبل 5726) . 

وبالرغم من وجود العدد الهائل من تصربحات المسؤٌولين الفرنسيين في هذا 
المجال » نكتفي بهذا القدر منها لنستنتج بوضوح ان هؤلاء المسؤولين قد ركزوا جميع 
اقوالهم حول نفقطة واحده : اخفاء سياستهم الاستعمارية المنوي تطييقها في سوريا 
ولبئان باسم الانتداب »© والتذرع بأن مبادىء الحكم العامة ستكون تللك التي نصت 
عنيها شرعة حقوق الانان والتي اخذت بها دساتر الدول العصرية بحيث أوهموا 
الكثر من الكان ان الانتداب مرحلة انتقالِة قصرة سرعان ما توصل اللبنانيين الى 

فهل جاء الفرنيون الى سوريا ولينان كمساعدين ومستثارين؟ وهل وجودهم 
وعدد من القيمين بدرجات عالية للاشراف على الادارة » هذا كل شيء بالتسمسة 
للانتداب الذي ستمارسه )(8») ؟ 

وهل جاءت تحريحات الفرنيين مطابقة لأآفعالهم في سوريا ولينان أم ان 
المنوات القليلة التي نات ميسلون كانت كافية لاقناع الكثير من اللبنائيين المتعاوئين 
مع ادارة الانتداب واامؤمئنين به كمرحلة انتقالية للاستعلال بضرورة التخلي عن هذا 
الايمان والعمل على ازالة الانتداب :بكل الوسائل الممكنة للوصول فعلا الى الاستقلال 
:الحقيقي المنشود . 

في الواقع العملي » وبمعزل عن عشرات التصريحات الفرنسية © فان معظم 
'العناصر الورية واللبئانية وضعت خارج الادارة في بلديهما » تارة بحجة « تقصان 
الكقاءه (( اوضع هؤلاء الوطنيين في 2 مناصب حماسة )6 وطورا بأن 1 المشغاصر 
الممتازة كانت لا تزال خارج حدود بلادها 4 ولما تصل بعدذد 0 .وه والخح. 

باسم قانون الاحتلال » قام الفرنسيون بتوزيع ضباطهم وموظفيهم ومندوبيهم 
متصرفيات الى قالمهامين ومدراء ومستشارين مطلقي الصلاحيات الى ضساط 
.مندوبين عن الادارة المركزية العليا تم تعيينهم كضياط اتصال او أرتباط مع الموظفين 


510 .4 .8 - « ننوطانآ نلك عنمو 0أوتط 822011058 » طققطوط .21 عدم 16أ0 ل 
7١‏ .3 .2 - دم 2032320121 تتتائلك صمتاق تأومة “.1 ه أعلدسعء2 عل 8 - 
:لمكا .4 .8 - « ...5ز8؟2331 2203م ع[ ه عاء56 لق عغددوة 12‏ 
تلوق .2.27 ع د 311011ء11ممة]1 ٠‏ أعتسء2 ع0 .2 - 


77 حت 


المحليين واصيحت الادارة فرنسية بمعظم عناصرها وبكامل اعضائها القياديين (60) م 
لذلك وجه الكثير من اللبنانيين » والذين كانوا حتى ذلك الحين من المّمنين 
بفرنا الحرية والاخاء والمساواة »او فرنسا الثورة ؛ الانتقاد تلو الانتقاد لتلكالادارة 
التي غلب عليها الطابع المسكري . وتاءلوا لماذا لم يعين رئيس لبناني لدولة لبئان. 
الكبير » على غرار ما جرى في سوريا على الاقل ؟ ولماذا هذا العدد الكجير جدا من 
انستشارين الفرنيين ؟ ولماذا تدفم الدولة اللبنانية نفقات باهظة كرواتب لهؤلاء 
المستشارين ؟ ولاذا لا بختار قادة الانتداب سوى المناصر السيئة من اللبئانيين 1 
ولماذا ابقيت عناصر سياسية كثيرة ومتخصمة خارج لبنان» ولم يمح لها بالدخول 
اليه (41) ؟ تلك الاسثلة والكثي, غيرها ستصبح منطلقا رئييا لمعارضة لا تلبث أن 
تنمو وتششتد . لقد وعد اللبنانيون بالانتداب الموصل الى الاستقلال والحكم الذاتي» 
قاذا بهم امام ادارة عسكربة تعمل لاحتلال دام . وسرعان مابدات حركة الممارضةة. 
تنمو وتشتد في صفوف اللبنانيين وتطالب الفرنسيين بإلحاح بضرورة تشفيف الوعود. 
التي أغدقوها عليهم اثناء الحرب وبمدها » وبافساح المجال امام اللبنائيين للتدرب على 
ادارة حكم بلادهم بالفمل لا بالقول ؛ مغلفين حركتهم تلك بعبارات منمقة حول فرئا 

الحربة والمساواة والعدالة والصديقة الوفية والأم الحنون للبئان واللبئانيين . 
وبقي ظهور الفرنسيين في كل زاوبة من زوايا الحكومة والادارة العامة أمرة 
مألوفا . فالدولة خاضعة للمندوب السامي وسكرتيره العام والحاكم العام وجميعهم 
من الفرنسيين »© كما ان المصالح العامة كانت برئاسة فرنسيين ونحت مراقبتهم. ولو 
اقتصر وجود الفرنسيين على مناصب معينة لهان الامر © كما يقول الدكتور ادمون 
رباط © لكن وجود الفرنسيين قي المصالح العامة لم بمنع وجود مندوبين فرنسيين 
تابعين للمندوب السامي ال ىجانبهم ايضا » وبقيت صلاحيات بعض الاداريين اللبنانيين, 
المحليين مجرد صلاحيات استشارية بيطة 9) . فهل راعت فرنا المتدبةالشرط. 
الاسامي للانتداب وهو اشراك العناصر المحلية في الادارة لتعويدها والسير بها نحو 
الاستقلال الذاتي ؟ وهذا ما كان يتطلب وجود لبنائيين وسوريين في تلك الادارات 
لأنه من غير الممكن ان تصبح الادارة فرنسية تماما بأجهزتها التنفيذية اذا كان تالدولة 
المنتدبة تريد فملا تدريب السكان المحليين على الحكم الذاتي . ان الموظفين اللبئانيين. 
والسوريين »© الذين اعتبروا موظفين من الدرجة الثانوبة » فقدوا كل روح للمبادرة 
وكل امكانية للتدريب على اسسس الادارة الحديثة . ان أشد النادن سابقا بالانتدابه 
الفرنسي على لبنان لم يستطم كتمان نقمته على مثل تلك الادارة فيقول عبد الله 
صفير : « حاكم قرئسسمي »© واداريون قرنسيون »© وعلم فرنسي برتفع بكل ثقة كما لو 
(.4) غقهضولمة ع1 أء ده23صنعع1'5 كنامة صوطئد ع1 أء 532236 12[ > اللاه ام الءمه8 مدب 
2.41 - « وتقوصةقع12 


))1١(‏ تتقطنآط تاك غ542[ > +عط12 طتناملاوظ 22 هه 64 .2 سد ياك ,ره سا ععلجرء27 ع0 8 ب 
.3 22.2 - م كتوجصدظ أمتكمد81ة ع1 أء. 


ويقدر المؤلفان ان بعفضي الموظفين كاأنوا يتقافون ما بين ستين الفا وثيانين الفا من 
النرنكات مسنويا » على حماب الخزيئة اللبنانية . 
(؟1) أحديون رباط نيد محاخشرات فٍِ القانون الدستوري اللبناني اصن كلع . 


4ل لد 


كان شهارا وطنيا لبنانيا » ونفتش بعد ذلك عن الامتقلال ؟ ماذا اعطانا الفرنسيون 
من هذا الاستقلال 5 فحتى في الوقت الذي تفتقت عبقر بتهم عن الاتيان بسكرتير عام 
لناني » فان هذا « الموظف » لم تكن له ابة صلاحية © ويفقد كل شيء حيال الحاكم 
الفرنسبي 49(20» . « قبدلا من ان يرتفع الفرنسيون فوق حزبياتنا الضيقة © نزلوا 
في مضمارها »© ولم يحالفهم التوفيق ©» وظلت الادارة تتخبط فيذيول الخيبة 2206), 


النفقات الباهظة للادارة اللمعسكرة 


تألفت: القوى الفرنسية في المشرق من قناصة شمالي افريقيا وبعض فرق من 
المستعمرات الفرنية . ثم سارعت فرنسا الى تشكيل فرق عسكرية من السكان 
المحليين . وكان تنظيم تلك القوات جميعا نتم طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في 
الجيش الفرنسي وفي المستعمرات الخاضعة لفرئسا . وبلغْ عدد القوات اللبنانية 
واللوريبة الماعدة في عام مامجموعه ه5.؟5 افراد مئهم ه.؟ ضباط و..." 
جندي . ويتوزع الضباط على الوجه الآتي : /اه١‏ ضابطا فرنسيا أو من مستعمرات 
فرساو 648 ضابطا محليا من سوريا ولبئان . وبتوزع الجنود بين 161 من فرنسا 
ومستعمراتها والباقي من سوريا وليئان . وتتوزع هذه القوى المحلية الى ستكتائب 
واربع سرايا وفرقتي هجانة ( ميهاريت ) وفرقة هندسة608) . ونشير هنا الى ان 
الجنرال غورو كان أول من حاول انشاء فرق محلية على اساس طائفي . ققد عمك 
بالقرار رقم ١715‏ الصادر في ١‏ نيان .195 آي قيل معركة ميلون بفترة 
وجيزة ‏ الى تشكيل فيلق سسماه بالفيلق الدرزي10») . وبعد انتصار الفرئنسيين في 
مياون» سارع غورو الى الغاء هذا الفيلق بالقرار 9117 الصادر في لا؟ آب.؟15 . 


وفي عام 19585 © انشثت في سوريا ولبنان قوات لحفظ الأمن سميت بالقوات 
التابعة وذلك خصيصا لمجابهة تطورات الثورة الوربة الكبرى . وقد تشكلت تلك 
القوات من الفقراء الأرمن والجاليات الشركسية . وفي هذا دلالة واضحة على نوع 
السياسة العسكرية الفرنسية التي كان بلجا لها المفوضون السامون اثناء الثورات 
الوطنية » وذلك بدفع بعض القوميات العنصرية او الطوائف الدينية الى الاقتتال فيا 
ينها . وبلغ تعداد القوات المساعدة حوالي ل آلاف رجحل بتراسهم ./ا ضابطا من 


428 .49-0 .2 - د كتنةج 2222 031طةقط0ط علا » راء]5 .هق سب 
: ويؤكد الدكتور عبد الله اليافي » رئيس وزراء ايام الانتداب « إن مستثارا فرنبيا كان له 

من السلطة التنفيذية في ذلك الحين اضعاف م' كان لرئيسس وزراء لبناني » . مقايلة شخصية . 

:1) بشارد الخوري - حقائق لبنانية ‏ الجزء الاول احس ٠01١54‏ 

أه))التترير النئوي لمام 1١51586‏ ناص 18 . 

(1)) يقول بثاره الخوري في مذكراته ان الجنرال ذورو ألف حرنا وطنيا للواكيته على الخيول المربية 
في نقله ني أسواق مدينة بيروت « وقد فرض ان يكون جبيع اقفراد الحرسن من جبل الدروز 6 
حقائق لبثائية ‏ الجزء الاول اص ه19-ء 


هل د 


فرنما ومستعمراتها في عام /(1؟4/2145) بينما كانت القوات التابعة في انخفاض 
مستمر اثر القضاء على الشورة الورية وانحصر تمدادها بحوالي ؟؟ فصييلا 
صفرا منها. 

لقد وضعت جمع الفرق المسكرية الفرنسية »© والفرق المساعدة والتابعة 
المحلية »© نحت امرة المندوب السامي الفرني مباشرة ؛ باعتباره القائد العام للقوى 
الفرنسية في الشرق » والمسؤول المياشر عن تحركات تلك الققوى العسكرية واعالها. 
وتضاف الى تلك القوى الاساسية ايضا فرق الضابطة اللبنانية التي نظمتها دولة 
لبان الكير والدويلات السورية منذ عام .؟44011) والتي اشرف على قيادتها 
وتدريبها وتليحها قادة فرنون . وفي عام ؟؟11 بالغ تعداد تلك القوات /9) 
ضابطا و 6م7١‏ حنديا » واطلق عليها اسم القناصة اللبنانية(4؛) . وارتفع تعدادها 
عام م؟15 الى .ه ضابطا و 11١17‏ خيالا و ه.لا من المثماة(00) . 

اول ملاحظة نجدر الاشارة اليها في هذا المجال ان المرحلة الاولى من الانتداب 
الفرنسي على سوريا ولبئان قد اتسمت بالصيفة العسكرية الصرف مما حعل الادارة 
فيها باهظة النفقات والتكاليف التي كانت جميعها » باديء الامر» على حاب ميزانية 
وزارة الحرب الفرنسية »؛ والتي كانت تتحمل منفردة ) وحتى عام 1١91514‏ 4 كامل 
نفقات القوات العكرية والقوى التابعة لها في داخل فرنسا وخارجها مما ارهق 
الخزانة الفرنية . وارتفعت العديد من أصوات السياسيين في باريس تطالب 
بضرورة تحميل الدوبلات الخاضعة للانتداب أعباء كبيرة من نفقات الجيوش المحلية 
والفرق الفرنسية بحجة ان هذهالفرق حاءت «لحابة هذه الدوبلات من كلاعتداء ». 

وقد توزعت النفقق ات التي تحملتها فرنسا في سوريا ولنان قبل الثورة 
السوربة الكصرى 1١956‏ -/9؟19 2 وذلك حب تقرير الكونت دو فيلس وا826 ع2 
على الوحه التالى(١5)‏ 


27) 2.4 - « إاترولاع1 نال 26215 » عناه0”20 .8 ب 

(44) تشكلت فرق الخابطة اللبنائية ببوجب القرار 587 تاريمم ٠١‏ أيلول ١17.0‏ . وجاء في المادة الاولى 
من هذا القرار الذي اصدره الجنرال غورو « ان فرق الفابطة الوطنيه في اراضي لبنان الكمير 
واراضي العلويين وبنيق الاسكتدرون هي مستتقلة عن بمضها البعض » . عن النثرة الرسمية 
في المفوضية العليا 115.6 ١511‏ ب القم الثاني د ص 8؟ 58 . 

(69) انشأها الجنرال وينان بموجب القرار 1856 تاريخ 59 آذار 1١155‏ راجم الجريدة اللرسمية ‏ 
المدد ١1619‏ تاريخ ١455/5/17‏ للتفصيل في هذا المجال راجع مسعود شاهر ‏ الادارة في لبنان 
زمن الانتداب القرئسي داص 154-2186 . 

والتقرير السنوي لعام ١١5)‏ د ص .1١‏ 
زمه .3 .2 - د« تقلع[ نال 51205 » 020112 .1 - 


زوم كاك - « رعهنز5 1825034 ع[ » عاعناممة - وتنمد2 عل عنيعز - واء8 ع0 عورم سس 
2.182 - 1926 عىطورعءندو[2 2ء1 
.2.9 - م 5وعة5921 عاتاة 53236 3[ » 132104 أودناة 2أن/ا سس 


ا ك2 


العام التكاليف بملابين الفرنكات الفرنسية 


ا١ا١م‎ 111 
سن‎ 1512 
,24 ١51١ 
نون‎ 1561 
514 ١1121 
51١ ١111 
لذن‎ ١ 5 


أي ان المبالغ التي صرفت خلال سيعة أعوام بلفت مايارين و 15م مايون فرنك» 
ثم ارتفع الرقم الى 6 مليارات فرنك بعد اندلاع الثورة السورية . يضاف الى ذلك 
ان النفقات للادارة المادنية قد قدرت خلال اعوام 1119 حتى 11559 بحوالي 6+؟ 
ميون فرنك فرني موزعة ابداء من عام 1919 كالآتني : .ه مليون فرنك ثم هلم١‏ »© 
٠‏ ».هه 2 ٠١‏ ملابين من الفرنكات الف رئسي«2592) . 

اما موريس ديجاردان فيذكر ارقاما قريبة من الاولى ومطابقة ليا في النفقات 
المدئية ومكملة للسذدوات ما بعد ١951‏ . وتتوزع أرقام اللفقات حصب احصائيات 
دبجاردان هذا كما بلي : 9ه) 


النفقات بولاسن اثفرنكات 


العام الادارة المسكربة الادارة المدنية 

6 7 110 

15 055 هما 

١2. 5,12 15١ 

6 1٠. 151 

٠١ م14؟‎ 1119 

1 51١ 151515 

ةا ه15 / 

١111‏ نكن م 
الملجموع ‏ !١4لاء؟‏ 0 


(؟ه) ‏ الكونت دوفيلس ‏ الصدر السابق ص 1١85‏ راجع ايفا . 

.7 - ص« ع6وعة 10016 3آ » 31125 .8 مل 
أيا ]25ذزه53126-2 عل .7 فترفع الرتم ألى ١١‏ مليار فرئك فرنسي خلال متة اعوام فقط 

وتقول بان الرقم قد قدم الى البرلمان الفرنسي بالذات في عام ١554‏ . 
.2.4 مس م 5311 13 17نا5 762116 هآ »> أنأه2 ا ملة5 06 .17 ب 
اما بوكانونمكي © مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الفرئسي فيرى « ان قرئنا صرفت فٍ 

موريا ولبئان حتى عام 1991 مليارين و 1959١‏ مليون فرنك » . 

.4 ماق 13 ع0 سوزووء5 - و6 انامة12 وعل ءع7طصسقط) ب 


رعم) « ©ا0©002114) عنالا 06 قزمم نات لعلهعلز5 عدغلطمعم ع[ » 5م13ل2ة ز5وء5 11310212 سس 
.7 - « عطوعم عغ1ه2600 2.آ » ع2نال .5 أذكناة 7أه/ا .155 .2 


- 377 يد 


اى ما بعادل *؟ مليارات و 5799 مليونا من الفرنكات الفرنسية للادارتين المدنية 
والمسكرية في سوريا ولبنان ٠.‏ وفي اعتقادنا ان أرقام ديجاردان هي دون الحقيقة 
في تقدير النفقات الفرنسية» المدنية منها والعسكرية » خاصة لعامي 1١158‏ و1151 ٠‏ 
فالجيش الفرني » الذي انقص تعداده تدريجيا بأعداد كبيرة بعد معركة ميسلون ؛ 
والذي بلغ عدد أقراده في سوربا ولبئان ما جنديا و 1/5 ضابطا فقط ©» قبيل 
قصف مديئة دمشق » عاد فعززه الفرنيون بأعداد كبيرة جدا اثر الشثورة السورية 
الكرى (86؟15) بحيث ارتفع تمداده الى .”3 ألفا من الحنود والضباط » يضاف اليهم 
وجال القوات اللبنانية والسورية 6 الماعدة والتايمة ©» والتي وصلت عام 6؟11 الى 
. .66405 ضابطا وجنديا . 

اما عدد القتلى من الجنود الفرنسيين وجنود اللمستعمرات خلال اعوام 6 حتى 
5 فقد قدرت يحوالى 0029 قعيلا . وهو عدد ضخم جدا نظرا للدعماية 
الفرنسية التي سبقت ورافقت اعلان الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان » والسهولة 
المنتظرة لتطبيق ذلك الإنتداب . وكانت النفقات الباهظة والعدد الكبير للقتلى دأفما 
قويا لاستتكار الاسة الفرنيين بالذاتث ضد الاساليب البشعة التي تطبقها الادارة 
الفرنسية في هذن البلدين . مما حمل ريمون بواتكاريه على انتقاد هذه الادارة 
ومهاحمتها في تصريح له لمجلة « العالمين » الواسعة الإتتشار فقال : « على جميم 


وححده © بل في سوريا برمتها 4 ان سذلوا كل ما في وسعهم للحياولة دون استمرار 
هذه الاساليب الادارية السيئة التي تسحق هميزانئيتنا وتقلق الرأاي العام الفرتني © 
وتشط من عزيمة فرنسا في اولى مساعيها السياسية في الشرق 00 . 

اما زعيم الكتلة الشيوعية الفرنية في اليرلمان آنذاك » دوربو<اه» © فكان اكثر 
حدة في هجومه على السياسة الفرنسية المتبعة في سوريا ولبئان ٠‏ وقد أتهم صراحة 
تواطوٌ رجال المصارقف ورجال النفط انهم هم بالذات وراء المجازر التي ترتكب في هذين 





(6ة) الكوئت دوئيلس المصدر السايق ص 185 وجوت « الثورة العربية » - صن ٠ |1١97‏ 

(0ه) دوريو « نوريا للسوريين 4 ص ٠.‏ واضانف يتقول و .545 قتيلا منذ .111 أيها الجريون © 
لقد تخلصتم من .4 انسانا كان بايكائكم تفادي القشاء عليهم لو لم تشدكم الى هناك مصالح 
يعض. رجال المصارف بينكم 4 ل صن 1 


أه 
(ده) و - « وعلمهكقة جتاءط دعل عندته 15 ذ دمغدجماء»2 » 6جمعمام2 ل«دممروف8 > 
.25 ,2 --1921 طع1لا 


690) لا بد من الاثشارة في هذا المجال الى ان دوريو قد اتقلب ضد نياية الحزب الثشيوغي اللرنسي في 
اواخر الثلائينات وانشاً تنظيبا فاثيا في الحرب العالمية الثانية وتماون مباشرة سم جيثى الاحتلال 
النازي في هرنسا . ثم قام بتشسكيل فرقة عسكربة تطوعت للحرب خد الاتحاد السوفياتي ٠‏ وكانت 
نهاية دوريو على ايدي أعضشاء في الحزب الشيوعي الترنسي بالذات . ومهيا كان من أمر دوريو 6 
ديهينا أن تؤكد هنا على أن خطابه التاريخي هذا كان بامم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفرنسي . وقد لعب هذا الحزب دورا هايا في فضح السياسة الاستعيارية في سوريا ولبئان 
وكزر الحركة الوطنية العربية ودعم تفال الثورة في الريف المراكشي التي قادها عبد الكريم 
الخطابي » وثكل لجان الشاع عن المشطهدين السيانيين المرب في بجون الانتميار القرئي») 
واربسل المجايين للدفاع عن قيادة الحزب الشيوعي اللبناني التي اعتقلت في اوائل 11538 ٠‏ 


لت زلا به 


اللدين باسم الشعب الفرنسي . وقد فضح تلك السياسة في خطات عنيف. في 
البرلمان الغرني وزعته جربدة « الاومانيتيه » الناطقة بلسان الحزب الشيوعي 
الفرصي عاى عشرة الاف نسخة بين جماهر الشعب الفرنسي ٠‏ اد ل 
ذاك 07 تكن في عورا نها الياذة © الدناع عن اربع او خمس مجموعات مالية 
فرنسية فقط . واننا نتساءل ان كان دم شبايئنا وعمالنا وفلاحينا لا بيهرق دفاعا عن 
مصالح رجال النفط منكم . ان عمال وفلاحي قرنا يقفون دوما » وبحزم » الى جانب 
الاستقلال الكامللسوريا ولبنان وجميع الشعوب التي ادخلتموها تح تاستعماركم ©0806 

الملاحظة الثانية في هذا الاب »؛ أن دولة لبنان الكبير » والدوبلات الورية ذات 
الحكم الذاتي: كانت لا تشارك مباشرة في الفترة الاولى في نفقات الادارة العسكرية. 
وعندما انشرئت القوات الاضافية 0 او الميليشيا ؛ بدا اشتراك تلك الدويلات منذ 
“197 بأرقام ضئيلة جدا أذا ما قورنت بالنفقات الفخمة التي أوردناها سابقا . 
وبقدر ديجاردان ان تلك الدويلات ولنان الكبير » لم يشاركوا سوى بثلاثة 52 
فرنك من تلك النفقات في كل من عامي 151515 و 15155 وبمبلمَ .91/654 69/ مليونا 
عام ه95١‏ . اما في عام1175١‏ فمّد كدر اشتراك تلك الدوبلات بحو الى . 6 5520486651/45) 
عليوئا من الفرنكات ©» في حين ان النفقات للقوات الخاصة في سوربىا ولبئان لوحدها 
قد قدرت خلال عام 1175 فقط بمباغ .» مليون فرنك فرني » وكان على الخزانة 
الفرنسية ان تتحمل باقي تلك النفقات »© لحنودها » وجئود مستعمراتها © والجنود 
المحليين التابمين لها ايضا . لذلك سارعت الادارة الفرنسية » لتلافي النقمة التي 
انفجرت في وجهها داخل فرنا بالذات» الى تحميل دولة لبئان الكبير ودويلات سوريا 
مبلعٌ 600586) مايون فرئك عامي ١951‏ و !115 كنفقات احتلال . فضلاً عن ذلك )© 
فقد جملت نفقات القوات التابعة والدرك والشرطة على عاتق كل دويلة تابعة لها دون 
ان تحسب تلك النفقات مسبقا في الميزانية العامة للبنان الكبير او الدويلات السورية . 
أما ريمون اوزو +ده0/2 فيقدر تكاليف فرنسا في هذا المجال بحوالى 88؟ مليونا 
لعام 195 مقابل ١.‏ ملابين فرنك دفعتها الدويلات المحلية وبحوالى 584 ملليونا لعام 
17 مقابل 1 ملدوئا على عاتق سوربدا وليئان170) . ومهما كان من أمر اختلاف هذه 
التقفديرات فمما لا شك فيه ان ادارة الانتداب بدات تميل الى تحميل الدويلاتالمحلية 
أجزاء كجيرة من نفقات تلك الادارة العمكرية الباهظة . 

ملاحظة أساسية في هذا المجال » هل يصح القول انميزانية الحكومة الفرنسية») 
وبتعبير ادق» ميزانية وزارة الحرب فيها » هي التي كانت تتحمل كامل نفقات الادارة 
السسكرة في سوريا ولبئان ؟ في الواقع أن مثل هذا القول مجانب للحقيقة . فمن 


(مه) دوريو ‏ سوريا للسوريين ناص 8؟ . 
(84) ديجاردان ‏ المصدر السابق ل ص هه١ ‏ وجوتمغ ‏ الثورة العربية ب ص ٠. 1١59‏ 
وقد أعطى الدكتور أدمون رياط أرقاما همائلة اذ قدر مشساركة تلك الدويلات على التوالي بثلاثة 
ملايين فرنك عن عام 1156 وبيبلم ه»لا مليون عام ه158١‏ وبعثرة ملايين عام ٠ ١5155‏ 
.8 ,2 عم عتعلزك 12 ع0 عنمو ناهم دملانااهنة6'آ » - 5)وطط83 ب 
)6 .3 .2 - « 591216 13 15لا5 6216لا هآ » غصأه28:«تد5 06 .17 - 


1ك .2.5 ع م 1قتح60آ] اال 21215 » 07210 سس 


تأي تت 


المؤٌكد ان تلك الميزانية قد تحملت نفقات باهظة من حراء مساوىء تلك الادارة : غير ان 
عائدات الجمارك في هذين البلدين * والتي أنيطت ادارتها مباثشرة بالمندوب الامي 
الفرني دون غيره » قد خصصت لسد نفقات جيش المشرق من جهة » ولدفع 
حصة سوريا ولبنان من الدين العمومي العثماني من جهة اخرى . واذا لاحظنا ان 
الابرادات الحمركية قد قدرت خلال الاعوام ١959-١955‏ بحوالى 51566595 مليونا 
من الفرتكات موزعة كالتالي192) ٠:‏ 


العام الواردات 
بملايين الفرنكات 


المكجل 00 
حل 11 
١1175‏ كا 
/117 15 لاقف 


لشبين ننا ان هذه الواردات كانت تسد جانبا كبيرا من انفقات العسكرية للادارة 
الفرئنية في سوريا ولبئان . 


بعض اساليب الادارة المعسكرة الفرنسية في سوريا ولبئان. 


لقد سيطر القادة العمسكريون الفرنسيون على ادارة هذين البلدين طيلة الفترة 
الانتدابية الاولى التي سبقت اعلان الجمهورية في لبنان » ثم في سوريا في ظل 
الانتداب . وحتى تعيين الكونت هنرى دو جوفئيل »© كمفوض سام لفرنا في هذه 
المنطقة اثر اندلاع الثورة السورية الكبرى وقصف مدينة دمشق بالمدفعية والطائراته 
بأمر من الجنرال ساراي * تعاقب على حكم ادارة بيروت ثلاثة قادة فرنسيين أولهم 
الجنرال غورو ثم الجنرال وبفان فالجنرال ساراي الذي عينه فيمنصبه هذا الكارتل, 
أليساري المتحد الذي حكم فرنسا بعد انتخابات أيار 15514 . وكان المندوب الامي, 
المسكري يعتبر في الوقت ذاته قائدا عاما لجيش المشرق الفرني . على ان تعيين 
اول مدني في منصب المندوب الامي بعد هؤّلاء المسكر بين الثلاثة » قد اتاح انثناد 
قيادة القوات المكرية الى ضايبط قرتئي هو الجئرال غاملان » الذي تمتع طيلة 
حكم هئري دو حو فئيل بمنصب القائد الاعلى لقوات المشرق . 

لقد كانت اساليب هؤلاء القادة الثلائة متثابهة تماما طيلة الفترات التي امضوها 


زفقهة .4 2.6 - م 113203 نال عصتلعة2 14 كنامد عهلز5 هآ » 1239طدزلآ 3م01 ب 
ونضيف ايفا ان العائدات الجيركية لسنة؟؟111 قدرت بحعوالي 649؟5 يليون فرنك 
من ميزانية لبئان الكبيٍ البالفة ١646ل‏ مليونا لهذا المام » وان أيراد الجمارك يعتيد كليا على 
مرنأ بروت بشكل خاص ٠‏ 
عن التقرير الستوي لمام 1117 س 1156 داص 147 . 
.66 .2 ع« 1919-1927 رصةقط1اآ ع1 أء 59216 ها » .© .82 زووتنة عأملا ب 


لخ ول ات 


في سوريا ولبنان . فعلى أثر انتصاره في ميسلون »6 فرض الجنرال غورو على دمشق,. 
وحدها غرامة حربية بلفت »© بعد التخيض »2 ...99 دنارا ذهيا وذلك فى 15 
آب .01ت ., ١‏ 

وفي ؟؟ حزيران 1115١‏ » جرت محاولة في القنيطرة لاغتيال الجنرال غورو 
حيث لقي الضابط المرافق له الكابتن مورنه 18/101264 »؛ مصرعه . ولمعاقة » الحناة 20 
امر الجنرال غورو بعمليات انتقامية واسعة النطاق » اذاع في نهابتها البلاغ العسكري 
العالي : 

« أن تواحي حباته الخشب » وحئفلة : وترنك. ؛ ومهجحر ©» وشيخانه ؛ التي 
آوت مجرمي القنيطرة وضلعت بذلك في الجرية » قد دمرت بأمر منالجنرال غورو؛ 
المندوب السامي )54(0) . وجرت أعمال ممائلة في الشوف حيث احرقت قرية ( مزرعة 
الشوف » . وهناك بعض الحوادث المسجلة في البرمان الفرنسي والتي هي وثنائق. 
ابتة تعود تواريخها لفترة حكم الجنرال ويفان ©» وبوجه التخصيص لحكم الكابتن 
كاريه 6ع1ازطج0  ١959(‏ ه5؟9١)‏ الذي عاصر ويغان ثم ساراي في ادارة الانتداب 
في بيروت والذي كاتنت أعماله اللاأخلاقية دافعا هاما من دوافع ثورة الجبل ضد الحكم 
الفرني وامتداد الثورة الى باقي أنحاء سوربا وبعض الماطق اللبنانية . نورد من تلك 
الحوادث الوثائقية بعض الامثلة . « اجبر رجل على النوم خلال عدة اسابيع لأنه لم 
يؤد التحية لامريف يونشيل . رجل آخر ضرب ضربا مبرحا لأنه رفض اخلاء غر فته 
الوحيدرة-لبعض أقراد الجيش وظل شهرا! كاملا طريج الفراش وهدمت غرفته . لقد 
فرض الشابط موريل © وهو الساعد الأيمن لكاربيه حاكم الجبل » عشر رات ذهبية 
على مديئة السويداء . والسيب في ذلك ان هيرته قد غادرت المنزل دون ان تعود 
اليه . مثل آخر ان ضابطا فرنيا وجد ديكا له مينا ففرض على مركز القضاء مبلغ 
خمسين ليرة ذهبية . حادثة.اخرى رويت عن الفابط موريل الذي سجن رجلا من 
الجبل في قبو طيلة خمسة ايام دون طعام في الوقت الذي كان يجبره فيه.على تناول 
ماء قذر وذلك بقصد انتراع شهادة زور منه 0(0) الخ ... 

ومن المفيد ان ننوه هنا ان التقد المحلي الذهبي كان قد استبدل في سوريا 
ولبنان بالفرنك الغرني الورق . وبالرغم من ذلك كانت تلك العقوبات تفزض بالليرات 
اللاهبية مما كان بضطر النساء الى بيع حلاهن ومجوهراتهن لانقاذ عموم سكان البلدة . 
وقد لعبت هذه العقويات دورأ بارزا في تفر بغ المناطق السوربة واللينانية من آخر 
مدخراتها الذهبية . 

فبححة ان رصاصة اطلقت في قرية ما » أو ان قرية قدآوت احد المطلوبين 


() جريدة الحقيقة البووتية ‏ السنة الثالثة عشرة ‏ المدد )175 في 8؟ تشرين الثاني .195 . 


21 قال ععمنة5 - 5امعصتءو2 - ومغناوةف2 5ع ع «طتسقط0 - ومطارء8 مسق ب 
1 عرطاماء0 


زمدر 20 كاك ععصة56 - 5امعصتعه1 - 165نم26 5ع عرطالعقط) - ومطضيعء8 ععلممق -ل 
.1925 عمطسرءء06 


للاستزادة من الاطلاع على مساوىم الادارة الفرنسية في سوريا ولبنان راجم كتاب حنا خباز 
« قرنا ونوريا 4 خطيئات الونلخفين الفرنبيين مطبمة المقتطف والتلم ‏ التقاهرة 
٠. |5155‏ كذلك مشي الرييسى 2 الكتاب الذ هبي “2 ص 16 . 


حت 1 حت 


.من وجه العدالة ؛ أو أن احد الاشقياء قد مر بتلك القرية » كانت تفرض غرامات 
“متراوح بين ٠‏ ليرة ذهبية و ..112160) لرة ذهبية ٠.‏ ودكفي هنا أن نذكر ما قاله 
اليد اوهري فيمناتشات البرمان الفرنسي عامه؟19 :7 يوْحْذ منالمرسوم الخاص 
بمنح المدالية التذكاربة لسسوريا وكيليكيا » انه لم. بقع في عام ؟؟1١‏ أقل من ه٠؟‏ 
عملية حربية . وفي عام ١997‏ جرت 27 عملية او معركة عسكرية . وفي عام 1156 
اضطر الجنرال ويفان الى القيام بعمليات عكرية مستمرة طيلة هذا المام(77) معنى 
هذا ان تلك الممليات العسكرية كانت» توجد دوما « متمردين جددا » و ١‏ فارين من 
.وحه العدألة » بتكائرون باستمرار . بمعنى آخر أن المقوبات الشديدة كانت تزداد 
بكثرة على القرى التي « تأوي »© اولئك الفارين « أو يمرون بقربها » . 


لقد أوصى اندريه بارتون مجلس الئلواب القرئسي قائلا : « انني اطاليكم بالا 
تستبقوا في سوويا ولبئان رجالا عسكريين لآن أساليبهم هي أساليب جراسا.ء .6ه لعد 
اطلقوا طوابير الاحتلال والقمع 0-07 لقد أاحرقوا قكرى بكاملها واعتبروآ وحجهاء فكرى 
عديدة مؤولين عن اعمال لم يرتكبوها .... لقد فرضوا غرامات باهظة جدا على 
عدد كبير من القرى ... أن هذه الاساليب »© كما ترون » ليست مدعباة فخْر واعتزاز 
.لنا على الاطلاق ... 14(6) 


على ان تعيين السيد هنري دو جو فنيل كمفوض سام مدني لفرنسا في سوريا 
.ولبنان » لم يغير من نمط الاساليب الانتدابية فيهما ٠‏ فقد اوضح اليد دو جوفئيل » 
فور وصوله الى نيروات » الخطة التي سيتمثى عليها في ادارةه الانتداب » وذلك اثناء 
المرض العسكري الذي جرى في كانون الاول5؟11 في بيروت بمناسبة تسليم الجنرال 
غاملان صليب الحرب وقيادة الجيثى الفرني في الشرق . ول دو جوفثيل « لكم 
كنا نفضل السلام على الالتصار ! غممى اننا الآن نرغم على انتزاع الانلتصار المسكري 
بالمحوم والنهب والتفتيل . لذلك » فأنااشدد على ضرورة متابعتكم لهذه الاساليب 
:الى اليوم الذي تؤمن فيه سلامة الاشخاص والممتلكات »1526) . تلك هي توصيات 
المندوب السامي « المدني » للجنئود المحتلين في سوريا ولليئنان . وبعد كل هذا » بصف 
الكتاب الفرنسيون اساليب الحكم التركي في سوريا ولبئان يأنها كانت اساليب 
وحشية » فهل كانت أساليب ادارة الانتداب الفرئي بأقل ما ئعتوا به ادارة تركيا 
في هذين ل الفرنسيين خلال الرجلة الانتدابية 
لكن طر بقتهم البربربة لم تتقير 007006 . 


0ك د 1925 سم 16 - 80.14 - وق6غنارةآ 5ع اعاعلق)غه 1ممعده3 - ومطاعء8 هق ب 
: 3 :2 
ببى ع7طصعء06 19 نل ععصةة5 + 1065215 ج و5قاناصة1 كعل ععطمتددط0 » بوطلا .81 - 


.1225 
لمت 3 .27 .11 .م0 - 86201 .لق ب 
و3 عع طمرعء عل 0 نمل ععمة56 - وئنوطة726 - و5غ6إنام106 5عل0 ع مقط 0 


7ع .7 - ه 539151 هآ[ لاد 26216 2[ » )صذه2 لوتد5 عل .لآ - 


لم لدم 


سياسة التمبيز العمنصري في الاجور بين عمال وموظفي الادارة الواحدة 


نص البند الاول من صك الانتداب على سوريا ولبنان صراحة على ان من واجب 
إلاطة ان تمد نظاما اساسيا لاشراك الوطنيين في ادارة بلادهم ©» وذلك خلال موعد 
أقصاه ثلاث سنوات من بدء تطبيق الانتداب على هذين البلدين . غير ان الادارة المعمكرة 
كانت تعمل لاحتلال طويل الأآمد . فلم يظهر في الادارة اللبناية سوى بعض كبار 
الموظفين من أخريجي كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف » وبعض القضاة 
والمجامين. » وعد كبر هن ضفار الموظفين والجحاب . ولا عك ان تلامذة اليسوعيين 
قد أشيعوا بعض حاجات الادارة الانتدابية الى كوادر الموظفين . ويؤكد اسكتدر 
ريائشي : « أن تسعين بالمائة من السكرتيرئة تلامذة الحزودت واللعازارين ومدارس 
الفرير . وقد ساعد الرهبان الفرنسيون هوُلاء في توظيفهم في مكاتب الحكام 
والمستشارين عندما كانوا ‏ اي الرهبان ‏ اصحاب الكلمة النافلة عند مواطنيهم 
المحتلين ... 6١١9)ا.‏ 

اما التنظيم الادارى على مستوى صفار الموظفين هؤلاء » الدين شملتهم « عناية » 
الانتداب والجزويت 4 فقد حمل فى طياته اسلوبا استعماريا واضحا . فعملى الصعيد 
العمكري » كانت التموبضات السكتية والعائلية لا تمنح الا لأفراد القوى العسكرية 
الفرنسية دون سواهم . أما الضباط اللبنانيون فكانوا بوضمون تحت آمرة من هم 
اقل منهم رتبه من الفرنسيين . واستمر الوضع حتى عام 1175 . وكاأن على المقدم 
اللبناني ان بودي التحية المسكرية للملازم الفرنسي الادئى منه رقبة . واذا لم يفمل 
ذلك » كان تعرض للاهانة امام جنوده بالذات . وهذا ما أثار احتجاجا شديدا في 
صفوف اللبئانيين مما دفع المجلس اللبناني العتيد الى اقتراح تمييز الضابط الفرنسي 
بالللاس عن زملائه من اللبنائيين »079206 . 

أما القرار 117 الصادر في 5 شباط 1159 فكان اسوا من سابقه بكثر » 
وحمل تمييزا عنصربيا واضحا بين الممال الذين يؤدون العمل نفسه . ففد اعتبرت 
أجور الميكانيكيين والعمال وسائقي السيارات على النحو التالي : 


راتب اللستخدمين الفرنسسين راتب المستخدمين اللبنانيين والسوريين 
الدرجة الاولى .٠.ه‏ فرنك فرئنسي شهريا قرتنك فرئنسي شهربا 
الدرجة الثانية .هه فرئك فرنسي شهريا فرنك فرنسي شهريا 
الدرجة الثالشة ...5 فرنك فرني شهريا ٠‏ فرتك قرئسي شهريا 
الدرجة الرابعة 1.٠.‏ فرتك فرني شهريا فرنك فرئني شهريا82) 


اختلاف ايضا في أجر ساعات العمل الاضافية . فكان الميكانيكيون والعمال 


الركة أنكتدر رياثي 9( رؤناء لبئان كما عر فتهم 6 ص ه١1‏ 
(5/) راجم القرار رقم -141 الصادر في 12/ه/+؟19 . واقتراح النائب عبد الله ابو خاطر المئشور في 
الجريدة الرسمية لليئنان الكبر ل ملحق بالمدد ١.4‏ الصادر في 58 تكرين الاول 01955 ه 
مم - 3 عستنااه؟؟ ,ه 2315 أاكتصتم20 كعاعمة 5ع واتعبعع8 م - 15532126 م 1813111-00 ب 
.2.8 


نحت ايا عند 


الفرنسيون يتقاضون خمس فرنكات فرنسية عن كل ساعة عمل مقابل ثلاثئة فرنتكات 
فقط الميكانيكي اللبناني(75) . وا<ر العمل اللاي بختلف ايضا بين العامل الفرنسي 
والعامل اللناني او السوري فكان العامل الفرني بتقاضى رمميا مرة ونصف المرة 
اكثر من أجر .العامل اللبناني او البدوري . كذلك اختلفت الاجور اليومية لسسائقي 
اليارات الرسمية. فكان الفرني بتقاضى خمة فرنكات بوميا عن عمل يتقاضى 
عنه اللبناني او السوري ثلائة فرنكات فقا . 

وطبقا للقرار ركم 2517 الصادر في ٠؟‏ شباط ؟؟5١‏ تحبدت احور الموظفين 
في المرافىء السورية ولبنان الكبير . فكان القبطان بتقاضى ستة آلاف قرش سوري ب 
لناني شهربا في مرفأ بيروت مقابل الفي قرش كثيله في مرفأ صور وطرابلس والفي 
وممّة. قرش اثيله. في مرفاأ اللاذقية والف وسيعمابة قرش في مرفأ الاسكندرون . 

اما الموظف الذي بقوم بأعباء ضابط مرفأ في جونيه فكان بتقافى ألفا وسبعماية 
قرش لبناني ‏ سوري شهربا مقابل اربعمابة قرش لزميله في جبيل او البترون . 
وفي حين الكاتب في مرفأ بيروت معاشا شهريا قدره ..؟١‏ قرشا » كان مثيله في 
طرابلس يتقاضى الف قرش فقط . والبحار الذي كان ببلغ. اجره:الشهري الف قرش 
شهريا ؛ لم: بكن مثيله في مرفا طرابلس ينال اكثر من خمسمابة قرش شهريا 
فقط ... 90(06) الخع. . 

وفي فترة حكم. الجنرال ساراي كان معاش مندوب المفوضية العليا في بروت 
لدى الحكومة اللبنانية يبلغ.5 الف فرنك سنويا في حين ارتفع في دولة سوريا الى 
.ه الف فرنك مقابل .؟ آلفا في دولة العلوبين لنفسى المنصب .)(51) . 

أن ابة قواتين تحدد الاجور وسلم الرواتب. حسب مقاييس واضحة » لم يكن لها 
وجود فعلي في تلك الفترة الانتدابية الاولى . بل كانت المعاشات والتعويضات تقوم 
اساسا حسب رقبة المندوبين والمستثارين الفرنسيين وتوصاتهم . فلم يكن هناك أجر 
متاو لعمل متساو بل كان الفرق كبيرا بين اجور العمال الفرنيين من جهة » وأجور 
العمال السوريين واللبنائيين من جهة اخرى . ليس هذا فحسب » بل كان الفرق كبيرا 
ايضا بين عاملين فرنسيين يعمل احده) في بيروت والآخر خارجها » اذا قاما بالعمل 
نفسه . كذلك كانت الحال بالنسبة للتعو بضات الاخرى المترتبة عن الاعمال الاضافية 
أو الأيلبة) . 


. ١59 و 15 من القرار‎ 1١6 راجم البنود ؟١ و‎ )١ 

(ه/) للتوسع في أجور وتمويفات الموظفين والمسكريين » الفرنسيين او اللبنانيين والسوريين © راجع.: 
مسعود ضاهر ‏ « الادارة في لبنان زيمن الاتتداب الفرني » دبلوم درانات عليا ب ص ١697‏ د 
لها و1355 لا5( . 

(5ل9) الحاربى ‏ اللثة الثانية ‏ الفيد 1١5‏ 7 6( الجابر ي 6 آذار ه8؟5ؤ١‏ داص 585 . 

(/ا/ا) يعترف السيد جميل ابو خاطر » أحد اكثر الموالين صراحة لادارة الاتعداب الفرتسي في سوريا 
ولبنان » في اطروحته التي تقدم يها لجامعة ياريِيسى ١556‏ عن وضع الاجانب في هذين البلدين نيقول 
« ان وضع الاجاتب لا زال يتميز كثيرا عن ومع النوريين واللبنانيين لكته ابعد من ان يذكر بالتغاوت 

الذي كان بائدا في الماضي ©» . 


« لوطتآا ننج غء عاعبزك مع 6232865 وعل 0ه1](لم0ء 2[ » ع113162 نامطق .[ - 
07ا20 سعوخط 1 


]لم ده 


فالاستخدام المزدوج اموظفين فرنسيين ولبتانيين او سوربين داخل الادارة 
الإنتدابية لم خف في الواقع تفضيل الموظفين الفرنسسيين 'وتشحيع التميز العنصري 
بين عمال يقومون بعسل .واحد . تلك كانت سياسة فرنا المنتدبة في موريا ولبتان 
الكبير فى هذه الفترة العسكربة الاولى من انتدابها . 

اناشد الموالين لساسة الانتداب الفر نسي في هذين البلدين »© لم بستطع اخفاء 
هذه الدقيقة'المرة . اما « رقابة » عصبة الامم فكانت ركقابة شكلية » اذ لم كن 
بزو سع 'اللبئانيين 'اسماع شكاولهم اليها :الا عن طرزنق التملسسل الاداري اي مرورا 
جالمفواض السامي :الفرنسي بالفات الذي « سجن ليئان الكبمر :وسورياافي زنزرانات 
فيقة تولى شخعيا حراستها » حراسة مثددة »(8/) » على خد تهبير دوربو . 


ضباع ارافن لمنانية في الحولة 


« نحن لم نأت الى الشرق لا لضم اراض الينا أو مقاطعات ولا لفرض حماتنا 
عليه بل لتطبيق اتفاقية 'فرساي التي القتها محصبة الامم علبى عاتقنا ... وقبول 
الاحدات عر كن تنازلات فيما تعلق سيادهة لبنان التامة ووحدة أراضبه )(95) . 
في الواد قم © لم بالق هذا التمبريح الذي ادلى به بواتكاريه الى « محلة المالمين » 
القا ةع السترال يتان واقار يه لي بت . فوعد المحافظة على حدود البلدان 
الواقعة تحت الانتداب الفرني لم مبوعيلا بل تتفت ارات البثائيه من مول 
الحولة وضمت الى الانتداب آلبربظاني على #اسطين كما سيقتطع لواء الاسكندرون 
ويضم الى تركا بمباركة الانتداب الفرنبي بالذات . 
ومنطقة الحولة » كانت تتبع بأغابية اراضيها آنذاك لقائمقامية مرجعيون حتى 
عام 1959 . . وهذفا|لسهل :او« جورةٍ الذهب » كما ببمهاهالي تلك المنطقة ©» 
عبارة عن أراض زراعية خصبة لكن المياه والمتنقعات كانت تفطي الجزء الاكبر متها . 
وكان آل سلام يملكون قسما هاما من تلك المنطقة حتى بعد حلول الانتداب البر يطاني 
عليها بزمن طويل . وتبلغع ماحة بهل الحولة ألف دونم منها مثة آلف دوليم 
أراض جبلية كانت تمتلكها ادارتا الانتداب الفرنسي والبربطاني على اساس انها ابلاك 
عامة أو « دومين » . أما مساجة البحيرة فتقدر بحوالي .2 الف دونم(60) . والقم 
الباقي ؛ اي مئة الف دونم تقريبا كانت من الاراضي الخصبة الوافرة الانتاج . 
وبموجب اتفاق *؟ حزيران 1197 ؛ الذى دعي باتفاق « حبسن الجوار » والذي 
'نميثشت بموحبه الحدود بين فلسطين » من ناحية » وسوريا ولبئان الكبير » من ناحية 


لم 7) 1 - «١‏ كنتع51ز5ناة ©الزلا5 2[ » )20210 -ل 


غلن) - 5ع780080 نعط 5ع عتاباء8 12 م 261222110 - م6ججعوزه2 832010 - 
لش .5 2.0 ل « لوطل[ ناك عتتوأعم قلط تملع سامحظ > طققطخط©ط طززولة عدم 


ونترأ كذلك « أن انثدابنا على سوريا ولبئان لم يعطنا الححق في تفير الحتدود الجقرافية 
ألشعب حر 2 والتنازل عن اراس هي ملك له وحده » . 
2.49 هد ١‏ 7 عتريزك5 13 78 01 »> ومدإوتاوع8 ل 
'(م) الاحمائيات مأخوذة عن كتاب مللام الراسي 8 لملا يضع » ص 51١‏ 159 . 


أ #©9بجخ _ لدم 


اأخرى . وقد تنازلت فرنا المنتدبة بموجب هذا الاتفاق عما دقارب كامل المنطقة 
اللبئانية من الحولة لصالح الانتداب البريطاني في فلسطين » وبالتالي لصالح الحركة 
الصهيونية الناشطة هناك » وذلك منفذ مطلع ١114‏ مقابل منح شركة فرنسية 
امتياز التجفيف لمناطق المتنقعات(41) . وقد أحرز دعاة الوطن القومي الهودي 
مكسبا كبرا لهم بدعم مباشر من. الانتداب الفرنكو ‏ انكليزي وانتقلت سبع عشرة قرية 
واراضي لبنانية خصبة بين ليلة وضحاها » فاتبعت بالانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية . تلك القرى هي : المطلة ©» النخيلة » الصالحية ؛ الناعمة ©» الخالصة 4 
الزوية » المنصورة »2 الذوق الفوقاني » الذوق النحتاني » خان الدوير © الدوارة » 
الخصاص » العباسية » دفنه » اللزازه » هونين »© آبل القمح352) . 

ويقول الضابط نممان ابو شقرا » الذي عاش تلك الفترة الانتدابية الاولى وكان 
مسؤولا عن الامن في منطقة مرجعيون والحولة » الى جانب ضابط فرنسي » بأن هذه 
المناطق والقرى كانت لبنانية بكاملها . وقد حملت تلك القرى الجنسية اللبنانية في, 
الاحصاء العام لنة !4590145) . واضاف يقول بأن الدولة الفرنسية المتدبة » وألتي 
مثل هو بالذات سلطتها العكرية في الحولة آنذاك » كانت تجبي الضرائب سنويا 
من تلك المناطق . 
وقد اعطاني اللازم ابو شقرااسماء المخاتير لتلك القرى قبل ترحيلهم عنها وهو 
لا,زال يذكرهم جيدا ومنهم : كامل حسين اليوسف مختار الخالصة » وخلف اليوسف. 
مختار الذوق الفوقاني » واسماعيل ابو خروب مختار الناعمة » وكامل المحمد مختار 
اللزازه » ومحمود المازوز مختار الدوارة » وجويد الحاج شحادة مختار القصاص » 
وحسين بو عيدك نشكار المنصورية 6 وعدالله ابراهيم مختار آبل الفمح 6 وستمهيسلك 
فرنسيس مختار دفنا()ة) . وفي هذا دلالة واضحة على صدق روانته خاصة وان 
رجال الدرك كانوا يباتون لاليهم عند المخاتر . 
وبعطينا الاستاذ سلام الراسي فيكتابه «لثلا تضيع» أرقاما ملمومة عن سندات. 
( الطابو » او الملكية آنذاك للبنانيين الذين ما زالوا بمتلكون أراض اهم في فلسطين 
المحتلة حتى الآن . وهذه الارقام التي أوردها تتحدث فقط عن منطعة الخولة . 
والامتاذ راسي هو من مكان مرجعيون »© ويقول بأنه جمع معلوماته من اصحاب 
العلاقة بالذات . واستنادا الى ارقام « لثلا تضيع » نمطي فكرة واضحة عن مساحة 
الاراضي اللبنانية التي فقدت بموجب اتفاقية حسن الجوار منذ ١996‏ وهي موزعة 
كما بلي(805) : 


(إلم) نعمان ابو شترا ‏ متابلة كخصية . 

(85) نلام الرانبي ب المصثر النابق ص 55 . 

(5م) يضيف اللازم ابو شقرا الى القرى السابقة الماء قرى جرى أحصاؤها هذا العام ومنها قرى : 
شوكه » واقرت ) وحاتوته »؛ ومسولة »؛ ودحيرجه © ومالكيه » وجرديه »© وكفر برعم . وقام 
أعالي كفر برهم واقرت مؤخرا بمظاهرات صاخبة ند السلطة المهيونية في محاولة للرجوع الى, 
اراضيهم التي اجلوا عنها بالتوة . 

(4) نممان ابو ثكقرا ‏ مقابلة شفخصية . 

(6م) سملام الراني المصمدر السابق . ص 568 


سكم - 


المساحة بالدونم القرية التي ينتسب اليها اكالك 


١66455١‏ لمكان مرجعيون 
الل .ى,»؟ لكان كف ركلا 
/اخر. 6 ١‏ لسكان دير ميماس 
22١‏ لسكان حاصبيا 
5 لكان القليعة 
11 لكان الطيبة 
ع لكان قرى متفرقة 


ان نلك القرى قد دمرت بكاملها واقيمت على اراضيها مستوطنات صهونية ‏ 
اما سكائها فاستمروا بحملون جنية « قيد الدرس » حتى عام النكبة /156 عندمآا 
اعتبروا لاجئين فلطينيين كفيرهم ممن طردوا من داخل الارض المحتلة وليم يحصل 
على الجنسنية اللبئانية سوى سكان قريتي.هوتئين وآبل القمح . 


فشل الادازة العسكرية في سوريا ولبئان. 


لفد اثارت تلك الادارة العنكربة لجئرالات الانتداب الفرئسي الثلائة فئ سوريا 
ولبئان » لقمة شمهسية817) وحركة مطلبية واسعة سرعان ما انفجرت في معظم الناطق. 
السورية واللبنانية'اثر اندلاع الثوزة السوزية الكبرى من جبل الدروز » حين كانت. 
المظاهرات الجماغيربة ومهرجان الكريتال في بيروت تميران عن 'تشديد النضال ضد. 
سنياسة الانتداب الفسكرية . وكانت الادارة العامة والنفقات الطارئة والامن تمتص, 
اكثر من .1/ من ميزانية لبنان الكبير و 56/ من ميزاتية دوبلة دمشق و م8ا/ من 
ميزانية دويلة العلويين وذلك باعتراف الفرنسيين بالذات'. في حين لم تتجاوز نسبة 
المنافع: العامة ( قضاء » واسعاف وتعليم ) والزراعة والاشفال اكثر من .#/ فني لبنان 
الكبير و 5ن ني دويلة دمشق وكارز الي دويلة العلويين . وذلك حب أاحصاء. 
بالذات470) . 


ووفق تمدبرات غونتور برون »6 توزعت نت ب ميزانيات. لبنان الخبمر ودولة 
منوريا ودولة الغلويين لعام 14517 كالآتي : : 


زكم) تؤكد فء وتان بوان 8 أن شياسة .الحثرالات الثلاة” قد أدت. الى د تجييم السوريين و اللبناثيين. 
ضحد فرنيا ْ« 

.36 م مزه 18 غناك 62146 هآ > غصأه2-)5نة5 عل .لا - 

.2,36 سا« 592 ع0 20015 165 *ناك » 81500 ا لاقاطه0 ع0 غوع28 ب 


(/0ى) انا ريون أوزو نيعطي من الموازنة لقوئ الامن يضاف اليها 6/ للبولييس و 6/ للداخليةة. 
و 4/ للادارة المركرية مقابل */ر نقط للزراعة و 5/ د راد اسم واه للتفاء . 


وتدنفمع دول سوريا ولبثان ٠‏ من ميزاتيثها ايفا للدين العمومي . 
25 جم 15ج و58 332034 50115 1 0 ا » عانا0”20 8.2 سا 


بالاإلم - 


أنوع النفقات دولة لبنلن الكسر دولة سوريا ‏ دولة العلويين 


أ ) الإدارة العامة 14214 ر 2 / /ا6" ا / 
'ب) الامسن .عكار كار /61 ٠1‏ ,/ 
ج) منافع عامة 

( قضاء ‏ صحة 

واسعاف ‏ تعليم ) ه141 ر/ر 18414 / 2 


.د) خدمات اقتصادية 

( زراعة ‏ اشفال 

بريد وبرق ) كن /اغ ار هاء١اار‏ 
ه) نفقات طارئة ؟])ه ر 1/ 6# / 


فهل كان للرساميل الفرنسية ولجكومة باريس مصلحة حيوية في ابقاء هذا 
الشكل من الادارة العكوية ؟ ألم بكن لتلك الرساميل التي مسيظرت على نطاق وامم 
.على جميع المجالات الحيوبة في البلدين مصلحة في تدشين مرحلة جديدة تنضج 
ثملرها .وتزداد غلالها دونما حروب باعظة التكاليف ومعيقة لتطور الحركة التجارية 
انحو الداخل ؟. 

ان سوريا ولبنان بلدان مكملان لفهرنسا اقتصادبا(ة8) » على حد قول هنري 
دو جوفتيل » « مانج » الدستور اللبناني لعام 71 . وهو بضبيف في كلمته الختامية 
:ألتي القاها في الجمعية الزراعية الاقليمية » لنطقة كوريز الفرنبية التي كان يممثلها 
في مجلس الششميوخ : « اذا كانت صناعتنا لا تزال غير.مستقرة حتى الآن © فلائنا نفتقر 
الى المواد «لاولية لمناعات النسيج خاصة . أن صناعتنا هذه ستجد لها في سوريا 
( ولنان ) لا الصموف والحرير وحدهما ».بل الارض الخصبة التي من شانها ان تصيح 
أرض القطن الفر نسي 286 . 

هذا التوجه للسياسة الانتدابية الفرنية وألذي لا ببفد كثيرا عن توخهات بعيض 
جوانب ادارتها في الجزائر وتونس ومراكش وباقي مببتممراتها » كان واضحا في 
خطاب المندوب السامي المدني» الكونت دو جو فنيل بالذات» بعد ثلاثة اشيهر فقط من 
اعلان الدستور والجمهورية في لبنان 5 

قي ثهابة الثلثك الاول من عام كانت فرتسا تحتل المركز الاول قي حجم 
وقيمة مادلاتها التجاربة مع سوريا ولبتان(40) . وكانته الثورة السورية الكبرى لعام 
6 ابذانا واضحا بأن الادارة المسكرية الفرنسية فشلت فشلا ذريعا » وبالتالي 
فان عد الجتر الاك الخاديه او 2 عهد اللجارة الفردية ) كك انتهى واضحت 


للم) 0 8 م 2 مانلاع 7213 011 » 221[مناقء 8 95م 016) ب 
(4م) .3 .8 - .غ1 .م0 ننه لطناقء8 - 
(1) راجم الفمل الخاص المتملق بتجارة لبنان الكبر وازدهار مرف بيروت . 

1 ,25 .8 ع م 1925 عقصصة'[ عناة تممص 12 > 155222 متصره :11311 


سس رار سب 


حكومة باريس تدبرك الاملوب الواجب عليها اتباعه بعد الآن . لقد أجبرت فرنسا على 
« تزويد سوريا ولبنان بدساتر وانظمة عامة من شأنها أن تؤمن مستقبلا مديدا لشعوب 
هذدين الللدين دون حروب أهلية او دنية 35526) . فهل كانت فرئا النتدية تبحث عن 
مستقبل جديد لشعوب موريا ولبنان ام لانتدابها عليهما . صحيمح ان تلك الدساتير 
والانظمة العامة كانت ضرورة ملحة لشعوب هذين البلدين ونتيجة طبيهية للثورة 
السورية » لكن اجبار فرنسا على تغليف وجه ادارتها المسكرية بثوب مدني دستوري 
كان مكسبا هاما للحركة الوطنية بعد ان ابرزت الثورة السورية الكيرى الانتداب 
الفرنسي على حقيقته الاستعمارية البشعة وابانت عجز الارهاب عن قمع ثورة الشعب 
الطالب بالانتقلال . 


05 2 1926 «ععنعبة2 .218 .3210 ع ع5تمعصص2 18516 مس 


حا اذو حت 


[الملاحيم|المتكاامهيع؟ 
يروث تحجب لبناك وجميع 


لا الفص عل الول 2723م 
مجحارة بيروت قل الاتشباب 
0ل امتاظ فبك 


تجارة بيروت قبيل الحرب العالمية الاولى 


لعب الحصار البحري دورا بارزا في ضرب حركة مرفأ يروت فأغلق نسبيا في 
وحه المؤاصلات البحرية التي كانت شديدة الانتعاش قبيل الحرب . ومنذ تشيرين 
الآول 1١111‏ + نمركزت حركة التصدير والاستيراد في بيروت بأسدي الشركات 
الالمائية<١)‏ دون سواها على. حاتت الممالح الاتكلو | فرئنية في المنطقة . وسبب 
ذلك الحصار ارتفاعا حنويا في أسمار معظم اللع:. فقدر ارتفاع الاسعار في نهابة 
5 بحوالي..؟/50) حتى يلم ...م0 . 

وكانت بر يطانيا لا تزال في طايعة المصدرين ن الى مرفأ بيروت قبل الحرب وذلك 
بفضل وفرة منسوجاتها القطنية خاصة المصدرة الى سوريا ولبنان » والتي تراوحت 
قيمتها بين ./ا ‏ .م مليونا من الفرنكات(4) » وكانت تحتل المركز الاول في التصدير 
الى هذا المرفأ طيلة الفترة التي سبقت الحرب مباشرة وظلت محتفظة بهذا المركز حتى 
عام ١951‏ . 

وفي حين اقتصرت مصادر الانتراد رفاً. بروت على الدول الاوروبية بشكل 
عام » وبربطانيا وفرئسا على الأخصن » فان صادرات. هذا المرفأً وجدت مجالا رحببا 
لها في تركيا ومصر » وشملت تلك الصادرات القمح والشعير من جهة » واعادة تصدير 
المسوجات الحريرية والقطنية من جهة اخرى . 

ومقابل احتكار بر يظطانيا للقطنيات © كانت فرنا تحتكر توريد اللمنسوجات 
الا يي ا ا 
كانت تعتبر الاكثر. اناقة وجمالا . 


)0 7 ,2 - د د01 ع أصصرط'1 عل غنود عنآ » لرداذاء 0م842 .88 - 
.2.15 - للط1 ل نورهؤك1اء0 سندلا .4 - 

4 .2 م« 1914-1918 مغ قذم:ر ©325.0 0101210 » 00 مسدلا .8 - 
.3 داص 2 علمنود 13 الادلا 0116 » مل تأعان8 ب 


فق 
5١‏ 
1١‏ 


سا4 مادا 


وكان مر فأ يروت خلال تلك الفترة الموزع الرئيسي لللع الاجنبية في سوريا » 
جهة اخرى . بيد ان قيمة الصادرات لم تصل الى نصف قيمة الواردات في هذا المرفاً 
طيلة آخرة هينا شيل لحري زف . 


مرفا بيروت في نهاية الحرب 


منذ نهابة الحرب العالمية الاولى واعلان الانتداب الفرتنى على سوريا وليثان © 
سارعت المفوضية المليا الى نعم شركة مر قفأ بيروت بقرض بلفت قيمته ..1/565؟0014) 
فرنكا فرنسيا ذهبا لجرف الرمال التي تكدست في المرفا واعداده لاستقبال السفن . 

وشركة المرفا هي الشركة العثمانية للمرفأ التي تأست عام 14415 براسمال 
فرنسي قدره ت ملابين فرنك سرعان ما ارتفم الى ١١‏ مليونا عام 2019111 . ولتمويه 
جنسية هذهالشركة » كانامتيازها باسم يومف المطران وشركاه » وهو لبناني. وكان 
يديرها البئك الامبراطوري العثماني »6 الذي اسهم بالقسط الاكبر من راسمالها » الى 
جانب الشركة المثمانية لخط حديد ببروت ‏ دمشقء والكونتوار الباريسي للتسليف» 
وبنك باريس والبلدان المنخفضة » وشركة النقل البحري الفرنسية80) . ولم تكتسب 
هذه الشركة جنسيتها الفرئنية علائية الا في ٠٠.‏ ايار 5؟95١‏ . 

لقد هدفت المفوضية العليا اعادة الحياة التجارية بأسرع وقت ممكن . واعاذة 
تلك الحياة » بنظر الفرنسيين ؛ لا تعني سوى تنشيط التجارة في مرفأ يروت » 
الطريق الطبيعي الموصل للسلع الفرنسية نحو الداخل » وللمواد الخام: نحو فرنسا » 
ذلك ان بيروت كانت قد إضحت »؛ منذ القرن التاسع عشم « مدية الكونتوارات 
التجارية » وكوئتوارات الكومبرادور والمرابين » واسسس فيها أول قرع للبنك العثماني 
في سوريا مذ النوات الخمين لهذا الفرن 500) , 

وكانت ادارة الانتداب تبذل كل الشاعي »© لسيطرة الرانمال الفرنسي على 
كافة المجالات الاقتصادية في سوريا ولبنان . وهذا ما أشار اليه بوضوح ججاك 
دو مونيكو حيث يقول : 7 ان تجارة بلادنا ( قرنا) » هي في مركز يؤهلها للهيمنة على 
هذه الاسواق »لان الرأسمال الفرنسي بلعب الدور الاساسي في تطوير سوريا 
ولنان 0١06‏ . 

وهذا ما بفسر دعوة المفوضية العليا الفرنسية ©» فور تمركزها في بيروت » الى 
انشاء معرض للمنتوجات الفرنسية فيها لا يزالمكاته بحمل اسم المعرض حتى اليوم. 
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وقد دشن هذا المعرض في .”7 نيسان )11014151١‏ أي بعد أقل من ثمانية اشهر. من 
اعلان دولة لبنان الكير . وقد حضر المعرض لوسيان ديور 2م21 صعاعيدآ شخصيا 
بصفته وزيرا للتجارة الفرنسية وممثلا شخصيا لأرستيد بريان 4صمع عفاكع4ة 
رئيس الوزارة في باريس »© وبحضور الحنرال غورو وأعضاء اللجان المحلية لفرف 
التجارة في مدن حلب ودمثشق وطرابلس واللاذقية وصيدا وبروت ٠.‏ 

اما ابرز الشركات الفرئسية التي ساهمت في عرض منتوجاتها في ذلك المعمرض 
فهي : انوس 2098 للخيوط والمنوجات » وباك 80 للمصنوعات المصدنية 
الخفيفة ؛ وبرتران ‏ تاكيه لصدطعء8 للأغذية والمحففات © وكارير 
عمفتصقه للمنتوحات الباريسية والعطور » وكاسار ل#دوكة© للآثاث والمفروشات» 
وشانيه عن6مه0© للتحف والمفروشات » وكوائجح غ#8هغنلاه© للادوات الهندسية 
والتصوير »© ولوحون ©2ناء3 عمآ للفذاء والمشرويات »© ودر 06 1عشطء5 للآلات 
الزراعية ؛ وترونئان صضنزهءومحج7 للعقاقر الطبية152) وغررها . 

ان سوق معرض بيروت لعام 19151١‏ ماهمت في عرض منتوجات أكثر من آلف 
مؤّسسة فرنسية ثشملت جميع فروع الصناعة هناك وتم ابرام صفقات تجارية ائناء 
العرض بأكثر من عشرين مليون فرنك فرنسي092 . وقد اختصر أحد المسؤُولين 
ونلزك فائدة هذا المعرض بقوله : « بفضل هذا المعرض تعر فنا على حاجات هذه 
البلاد بصورة افضل »© ونحن قادرون على اشباعها تماما 15(06) . وكيما بدخل الثقة 
الى نفوس تلك الشركات الفرنسية » قام الجثرال غورو باصدار ملسلة من القرارات 
أبرزها القرار رقم ه86 الصادر في لإ؟ ابار سنة 11951١‏ والقاضي بحماية ماركات 
الصناعة الفرنسية من المضاربة ©» كما ألفى نظام الامتيازات السابق وانشأ محكمة 
تجاربة جميع قضاتها من الفرئسيين . 


ازدهار الحركة التجارية في همرفاً دروت 


سجلت الارقام الخاصة بحركة هذا المرفا ازدهارا ملحوظا خلال منوات 
1195-5 . بيد ان تلك الارقام بقيت ابعد بكثير عن ارقام ما قبل الحرب 
وبشكل خاص 1951 . 

وقد بلغ الوزن الاجمالي لليضائم الواردة الى مرف بيروت في عام ؟؟11 اربمعة 
أضماف ما كان عليه عام 1١119‏ . وكانت جميع الواردات تنحصر تقريبا بالبلدان 
الاوروية . ففي عام 2848 »2 كانت بلجيكا تصدر 9لم/ .من الحديد التجاري 
'والقضبان والصفائح الى مرفاً بيروت ؛ و .لا/ من حديد الصب الخام » و /“٠.‏ من 
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الانابيب © و .هيز من التنك » و .5, من أسلاك الشيهان + و .5 من التوتيا .. 

اما بريطانيا فكانت تهيمن على 16/ من واردات مرفا بروت من القجدير ؛ 
و ./7/ هن محركات البيخار » و .لم/ من النحاس والصفائح » و .5/ من المصنوعات. 
الحديدنة المحفوظة ضد الصدا » و .ه/ من التنك والشبهان المرقق > و 58/ر من 
الفولاذ الصنّع بشكل قضان» و 50/ هن الحديد المصنّع . في حين سيطرت الانيا 
على م4/ من واردات المرفاً.من ماكنات الخياطة والنسيج 4 و هه/ر من التوتيا » 
و .هن من الفولاذ على شكل فضبان وخردوات صغيرة © وا ./ من الحدبد. 
المصنم » و .؟/ من المحركات . 

وكانت فرنا اقل الدول الاوروبية الصناعية توريدا الى مرف بيروت في هذا 
العام » اذ احتلت هه/ من نسبة الرصاص الوارد الى المرفاً و .8/ز من المواد المنسوجة 
والملاين الجاهزة © والورسلين »© والمنتحات الكيماوبة ©» والورق 4 والمصتوعات. 
الزجاحية » و 9؟/ من قضان الفولاذ » و .؟/ من حدبد الصب المصنع . امأ 
الولايات المتحدة الاميركية فكانت حصتها .6م/ من الدراجات اأواردة الى المرفا » 
وكذلك البسيازات القليلة جدا » بالاإفافة الى .؟/ من الحدائد المطلية ضد الصدا » 
7.9 من ماكنات الخياطة والنسيج . وبالاجمال ا واردات الولانات المتحدة 
الى مرفاً بيروت ضئيلا بالنسية الى باقي الدول الصناعية الاوروبية وبالنظر الى قدرة 
الولايات المتحدة التجارية آنذاك . 

لقد احتلت بريطانيا الركز الاول للتصدير الى مرف بيروت عام 1115 بفضل 
القطئيات خاصة اذ بلغ الحجم الاجمالي لاستيراد مرفاً بيروت هذا المام حوالي 
0 طنا من المنتوجات القطنية بلت قيمتها .٠؟‏ مليون فرنك »© كان لبر بطائيا 
منها ٠.‏ مقابل ه"", لايطاليا » وه/ فقط لفرنا: و 019/1١.‏ لباقي اللبلدان . 

اما قيمة واردات بريطانيا مر فا يروت فقدرت عام انا ١‏ بدوالي ضصعفي. 
ونصف قيمة واردات فرنسا بنسبة 15 مليونا من الفرتكات الفرئنسية لصالح فرئسا: 
مقابل .58 مليونا لصالح الانكليز 29 . 

اما من حيث عدد البواخر التي رست في المرفاأً خلال 1119 »© فقّد قدر بحوالي 
./؟ باخرة منها 36 قرئية(14) . لكن تمناد اللسفن سيتبدل بسرعة خلال .؟1١1‏ 
اذ سيرتفع العدد الى 17/1 باخرة دخلتامرفاً خلال هذا العام منهالاة فرنسية و م؟١‏ 
انكليزية و 51 ايطالية . بيد ان السفن الفرنسية ؛ الاقل عددا من مثيلاتها الانكليزية» 
تقد أفرغت على ناجل بير وت مازنته 55165.44 طنا مقابل م1 ؟! ططنادةا» 
أفرغتها السفن الاتكليزية البالغ عددها ١6‏ . 

وفي حين ازدادبت اعداد البواخر الداخلة :الى مرفاأ بيروت بنسية ثلاث مرات ما 
بين 1١115‏ -59؟1١‏ فان أعداد السفنى الشراعية فيه ستحافظ على متوى واحد 
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تعربا من 5ه.:؟ سفيئة شراعية عام 11114 الى ..؟5 عام .؟19 الى .14.5 عام 
55 . 

اما عام ١151‏ »© فقد شبهد توسعا هائثلا في عدد الواخر التي دخلت مرفاً 
بيروت » اذ ارتفع ذلك العدد من 19/5 باخرة الى 598لا منها 1489 فرسية و 1978| 
الكليزية و 155 ابطالية ليعود فيرتقم الى ؟6لا باخرة خلال عام 1555 منها 1ه" 
باجرة فرنية أي دبنسبة 56445/ مقابل ه19 انكليزية بنسبة ؟865[/ و 155 ايطالية 
أي ؟1514/ بالاضافة الى 19 باخرة المانية »4 و ؟ يونانئية و 56 هولئندية و .؟ 
بلحيكية و ١8‏ أميركية و ١١‏ سورية و ١.‏ مصرية و1 رومانة و لاروسية و ١8‏ 
من بلدان متفرقة(01) . 

وهكذا بدا واضحا أن الفرئسيين كانوا بسيرون سبسرعة نحو احتلالٍ المركز الاول 
في ححم الممادلات التجارية مرفأ بيروت اذ زادت حصتهم بنبة لم؟/ عام 1١114‏ 
ونسبة ."بر عام 1١151١‏ في حين بدات أرقام الانكليز التجارية تنحدر بسرعة في 
هذا المرفأ » وهذا ما جعل المسؤول الفرنسي عن التجارة في دوبلات الانتداب بصرح 
عام ١1؟1!‏ قاثلا « سمصل بهولة الى المرتبة التجاربة الاولى في سوريا ولبئان )590) . 

لقد اسحطاع مرفأ بر وت ان بمركز الطافة الاقتصادية للبنان والداخل السوري » 
وبجلت. حركته التجارية ارتفاعا هائلا في البئوات الاربع الاولى بعد الحرب . وفي 
عام 1455 ؛ استعاد مرفأ بروت مكانته السابقة لمام 11١5‏ بزيادة بلفت .597/11) 
عن عام 1914 »6 وارتفعت صادرات هذا المر فأ من م»؟ ملون فرنك عام 15915 » الى 
هه مليون عام .؟11 » الى ملإبين عام 1١455‏ بحجم اجمالي قدر عام 1519 بحوالي 
/17 طنا(54؟) الى 14556 طنا صدارها المر فا عام 1١‏ . فقد عادت حركة المرقاً 
خلال عامين الى النهوض السريع وكاربت أرقام فترهة الازدهار ما قل الحرب وبدآا 
مرف بيروت بدشن عصرا ذهبيا منذ 155١‏ في ححم التصدير والاستيراد . 


الاختلال الكبير في البيزان التجاري 


قدرت الواردات الى مرفاأ بيروت خلال عام 18 وحده بحوالي آباه 6م غ7 طنا 
لم تتعهد حصة فرنسا منها 1١١54475‏ طنا » مقابل 99/9؟6١؟/!‏ طنا لعام .؟11 4 بلفت 
حصة فرنامتها 04866951؟ طنا »2 وارتفيعت تلك الواردات الى /42.51؟1ه. ١١‏ طنا عام 
1١‏ © لفت حصة فرنسا منها .761441 أطنان مقابل /ا. ه5116 اطئان لابطاليا 
و 551435 لبر بطائيا “ثم ارتفعت الى ه. 385454؟6١‏ اطنان لعام 050019517 . 
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بيد ان هذه الواردات الى مرفأ بروت لم تكن تخص تجارة لبنان وحذده بل 
'توزعت على دويلات المنطقة الداخلية السورية والعراق . اما الارقام الخاصة بلبئان 
فلم تتجاوز عام ١9119‏ حوألي .5 الف طن من المبادلات عام 1519 منها /ا/9؟4؟5 طنا 
-من الواردات » أعيد تصدير ١561195‏ طنا منها اي بنسبة ..15/ تقرببا » مقايل ألفي 
-طنا من الصادرات المحلية خلال نفس العام . اما في عام ١55.‏ فقد استورد مرفا 
بيروت حوالي هلم ألف طنا » أعيد تصدير ؟؟؟96١‏ طنا منها » الى ما يقارب /5٠.‏ 
:من الواردات ممابل 5525654979) طنا من الصادرات المحلية . 

ويثشير « أشار » عن عام 1119 في محاضرة له ألقيت في معرض بيروت عام 
01١‏ عن نسبة الصادرات والواردات فيقول : ١‏ لو اجريا تمييزا أوليا لللم 
“المستوردة من سوريا وللبنان ؛ وصنفناها الى سلع من انتاج محلي وسلع مستوردة 
.ومعدة لاعادة التصدير » كشبين ناان نة الاولى تتراوح بين 11 و ؟ه/ من الوزن 
اكلي للمادرات مقابل 4) داكهر للسلع المعمدة لاعادة التصدير الففف ”" 

يتبين لنا من ذلك ان نسبة الصادرات من الانتاج المحلي كانت على التوالي : 
الفا طن لعام 15159 مقابل ؟ الفا من الواردات » قم 51 آلاف طن مقابل ١م‏ لعام 
»© ثم 16 الفا مقابل 117 الفا من الواردات لعام ؟؟15 . اي بنب ١‏ الى ١؟‏ 
.و١‏ الى 5! و ١‏ الى تقريبا . واذا ترجما هذه النسب الى ارقام تبين لنا ان قيمة 
الصادرات والسلع المعاد تصديرها لم تتجاوز 56 مليونا من الفرنكات لعام ١155‏ مقابل 
مليونا2582 قيمة الواردات للنان وجميع الدويلات السورية . ومن الصعوبة ابجاد 
'أرقام خاصة بكل من هذه الدويلات التي كانت تعتمد حميعا على مرفا بيروت في 
التصدير والاستيراد . 

ان الاحصائيات لجبل لبنان قبل الحرب تشير الى ان جبل اللتصر فية كان يشتري 
'سئويا ضعف ما كان بيع أي بنسبة ١‏ الى ؟(55) . الا ان عائدات اموال اللبثانيين 
الموظفة في الخارج والمبالغ التي كان يرسلها المهاجرون اللبنانيون » في الامير كيشين 
خاصة » والتي كانت تقدر بحوالي .7 مليون قرنك22200) سئويا ©» كانت تساعلد على 
:اعتدال الميزان التجاري . 

اما بعد الحرب » فلم تتمر نسبة العجز ١‏ الى ؟ بين الصادرات والواردات 
بل ارتفعت الى أكثر من ذلك بكثير لتستقر على ١‏ الى لم عام ؟21945) »© مما بشكل 
عجزا خطيرا في ميزان المدفوعات » سيستمر طيلة الفترة اللاحقة . وقد نه الممرُول 
التجاري الفرنسي بصدق الى هذا العجز منذ 14151 حين قال : « ان تجارة سوريا 
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1؟) يمطي جورج حنا رقم ١‏ الى هم نسبة الصادرات الى الواردات وهو رقم تقديري فقط 5 من الاحتلال 
الى الانتقلال 6 ص شر ٠.‏ 


-- رشت 


ولنان تسير نحو الكارثة )(59) . 
.و خصتها من الحركة التجارية مر فأ يروت عام .52112 


مداخيل بملايين الفرتكات مصاريف بملايين الفرنكات 


تصدير واعادة تصدير استواد 
'نجارة بيروت 4 هه 
-ضرائبي 1١‏ -. 
مصاريف 5 ٠ةمة|‏ 
أصطاف ٠‏ 3 
إموال من المهاجر بن 00 - 
متو 1 .ا 


اي بمجز بلغ هكلاه مليون فرنك خلال عام واحد بعد اضافة مداخيل الاصطياف 
والاموال المرسلة من المهاجرين الى ذويهم . لقد بدا الفرنسيون مرحلة افلاس الخرانة 
اللبئانية منذ البداية بتشسجيع القطاعات الاقتصادية غم المنتجة لصالح سوقهم 
الاستهلاكية الواسعة » مما يفسر ازدهار التجارة في ببيروت فقط على حساب خراب 
الزراعة والحر ف المحاية . 


مرفا يروت يحجب باقي المرافيء اللبنائية والسورية 


لفد سيطر مرفاً بروت منذ بداية الانتداب ‏ حسب الخطة التي رسمها له 
الفرنيون ‏ على حركة التجارة البحرية في سوريا ولبئان الكبير » في حين وضعت 
'مرافيء طرابلسى وصيدا وصور واللاذقية والاسكتدرون في حالة شلل تام وتبعية 
.مطلقة لهذا المرفاً . 

فلأسباب مختلفة » سياسية بصفة خاصة بفعل النفاط التزابد الحركة 
الوحدوية مع سوريا في مدينة طرابلس ورفض سكانها الاندماج بلبئان الكبير طيلة 
تلك الفترة » لم تسع فرنسا جديا الى تحسين مرفأ طرابلس بالرغم من توفر جميع 
الشروط الضرورية لازدهاره . وكانت حجم المبادلات في هذا المرفاً قد ارتفمت من 
1 مليون قفرئك عام ه.9١‏ الى .“8 مليونا عام 1915 «5) 6 ( وبرغم هذه المظاهر 
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(55) أحصائيات تقريبية اعتمدناها لامطاء صورة فقط عن الفجز الناتج في الميزان التجاري اللبناني والذي 
لم تستطع الغرائب والامطياف واموال المهاجرين ان تسد من نسبته ١ارتفعة‏ جدا . 
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اد لك 


الشجعة جدا ‏ بيقول السيد هوفلان ‏ فاني لا اثق بمتققبل مرفأ طرابلس »© لآن 
موقم الا جعت الا(زيائن من حلت برخوض :ولي كلك الاسواق: سنوي دالرة 
محدودة حذا (ه0) . 

لقد حكم الفرنيون حكما مبرما على آفاق نطور هذا المرفا منذ 1915 © اي 
قبل نيلهم الانتداب بالذات » ولم بطوروا هذا المرفأ بحيث بتطيع استقيال السفن 
البخارية بل جعاوه مقتصرا على بعض السفن الشراعية » مما حد اكثر فاكثر من 
طاقته المتجاربة » ولم بلق هذا المرفأ ابية ماعدة فملية من جانب ادارة الانتداب الا 
بعد 145١‏ 4 علما بدات ويه أعمال الدوسيع لاقامة أرصفة جديدة بعد أن وقع اختيار 
شركة نفط العراف على مدينة طرابلس كمصب لبترولها على البحر؛ وأضحى بمقدور 
هذا المرفاً استقيال السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية المتوسطة الاوزان . كذلك 
سعت شركة خط حديد دمشق ‏ حماه وتمديداتها لاستفلال مر فأ طرابلس كي تثقل 
معدأتها عن طريقه60) . 

وبقيث .واودات طرابلس مرتبطة وثيقا مرفأ بيروت واقتصرت» بصورة رئيسية » 
عنى استريراد الخشضب والأسفلت والفحم والالسمئلت والدقيق والتحديد والسكر 
والبنزين » فى حين كانت. صادراتها تشمل الحبوب والخِضار والفواكه » الحافة 
والطازجة » والزدت » والصابون ». والحبوانات الحية) . 

لقد جعل الفرنسيون مرفا بيروت نقطنة الوصل مع الخارج في الاستيراد 
والترائزيت والتصدس 4 في <ين اقتصرت حركة مرف طرابلس» بصورة خاصة 6 
على الداخل الوري ‏ العراقي جزئيا » وبنسية ضئيلة جدا مم الخارج . وكانت 
واردات هذا المرفاً وثيقةالارتباط بمرفا بيروت مما حرم تجار طرابلس من الامتقلالية 
تجاه تجار بيروت © ومن جني أرباح كبيرة » بل على المكس من ذلك كانوا في جالة 
تشعية ثه تامة لتجار بيروت. هذهالتبعية ستتمر طيلة الانتدذاب القر نسي وتجعل 
تجار طراباس تظهرون وكأنهم <زء فن فروع تجارة بيروت ؛ لا بل احد فروعها 
الرئيشية في لكان الكبس , 

وتبها للك بقيت تجارة مرف طراباس فئيلةجيا بالقياس الى تجارة بيروت. 
فمقابل 1ت.4! الف طن من الواردات لمرفاً بيروت عام 1١551١‏ » لم تتجاوز واردات 
طر ابلس طنا نفس الهام : وفي. جين ارتفعت واردات سروت الى 65ل؟ ١»‏ 
الف طن .لعامر 11557 2 انخففيت واردات طرابلس الى 76244.1١‏ طنا (4) . 

لقب رئزت. فرنا وارقاتها على مرفاً بروت بد.دكلن خاص . ففقند ازتفعت قيمة 
وارداقها الى هذا الكرفاً من 5١217‏ مليون قرسا سنوريا ‏ لبنانيا عام. 11517 الى ١١65‏ 
مليونا عام ١4516‏ »2 ألى 5.47 مايونا عام 1458 © بقيت وارداتها الى مرف طرابلس 
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بمقعدل ؟.:؟ من اللانين لغام 1955 : و)ة؟ لهام ١951‏ و1١؟.؟؟‏ لعام 521952 . 
كذلك ارتقعت قيمة صادرات مرقاأً يروت الى فرناسا <لال تلك الفترة من 6م564١‏ 
قرشا سوريا عام 7؟؟1 الى 5498.46١‏ غام؛؟؟! الى81 :ه١41‏ ؟! عامم؟5؟١‏ . 
في دين انخقئضت صادرات مرفأ طراباس الى فرئنا خلال تفن القسرة من 
665 2 قرشا سسوريا عأم ١5955‏ ؛ الى 141554154 عام 1154 »؛ الى 
24١‏ عام 6؟4-011) . وكان اتخفاض قيمة المادلات التجارية بين مرقاً ظرايلن 
وفرنا دافعا قويا للولايات المتحدة الاميركية التي عززت موقفها التجاري مع هذا 
الكزفأ فاحتلتٍ المحرتبة الثائية في حدم البادلات التجاربة معه منذ 1199 بمد مصر. 

ولمل اللمقارنة التاليية بين واردات وصادرات المرقان توفخ تركيز السياسة 
الفرنئدية على مرفاأ يروت بحيث اصبحت وارداأت بيروت عام 4121155) تسعة 
اضعاف واردات طرابلسى »© وصادراتها 1١‏ ضعقا عن صادرات طرابان . 


هرفا بروت مرفا طرابلس 
الواردات الضادرات الواردات الصايرات 
بملايين القر ود السدورية ملانينالقرو ش الستورنة 
١117+‏ كلمعكمره| الال.ءتن؟ لاكى .م ١5‏ 
11 20006 مكعم )لالم ي؟ 
وا 17م" 56 ف 11م 
735و 511 ؟/ا عمه بجا ةه 


وثنين الارقام ان واردات ودصعادرات مرفا بروت تضاعفت تمر نبا خلال هده 
السئوات الاربع في حين شهد مرفاأ طرأبلس فترة ازدهار نبي خلال سنتي 14715 


ب : مرافيء صور وصيدا واالاذقية والاسكندرون 


ظل مرف صور فريسة للرمال طيلة الفترة الانتدابية تقربا » ولم يكن بمقدوره 
استقبال الفن » حتى الشراعية منها » نل اقتصرت حركته على المراكب الصفيرة 
جد 2؟)؛ . ففي عام ١517‏ »2 كانت اعمق اعماق هذا المرفاً التاريخي المثهور © لا 
تتجاوز المتر ونصف المتر؟؟) . وقد اورد تققرير الانتداب عن عام 1155 والمرسل 
العصية الامم « ان مرفاً صور لا بصلح لشيء البتة » . واضاف تقول « آن مرفأي 
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صور وصيذا بصلحان فقط كقل المحاصيل الزراعية من الحبوب والفواكه0)) . 
لقد كان بمقدور المراكب التي لا يزيد عمق القسم الفاطس منها في الماء على؟»! 
مترلاه؛» فقط الدخول الىمر فا صيدا . وبقيهذان المرفآن خارج النشاط التجاري. 

في الواقع » فان المرافيء اللنانية » طرابلس وصور وصيدا » ومرفاً 
الاسكندرون الوري » لم يكن بامكانها ان تشكل منافسا جديا أرقا بيروت © فهي 
واقعة بأجمعها تحت مراقبة سياسة الانتداب الفرنسي القائمة على تشجيع مرفاً 
بيروت دون سواه . ان منافسة حقيقية في هذه الفترة » بيرزت في فلسطين » وفي. 
مرفأ حيفا بالذات » بتشجيع من الانتداب البر بطاني »© لانتزاع أهمية مركز بيروته 
التجاري في التصدير واعادة التصدير »؛ وتمرير البفائم الاجنبية الى الدول. 
الشرق ‏ أوسطية الداخلية . وهذا ما فر بوضوح انخفاض واردات مرفأ بيروت 
من الملع اليريطانية في الفترة اللاحقة » والنهوض المعارم لمرفأ بيروت» وتوسيمعه »© 
وتنشطه ؛ بعد ان أضحى مركزا للمئناقة بين طبقتين من الونطاء ؛ كيار التجار 
البنانيين والفلسطينيين من جهة ؛ وبين راممالين استمماربين وانتدابين © فرنسي 
وانكليزي من جهة اخرى . تلك المنافسة الشديدة كانت في اساس تطوير وتوسيم 
مر فأي بيروت وحيفا ومنطقتيهما الحرتين في التجارة . 

اما على الصعيد المحلي فلم تتجاوز الحركة الاجمالية مرافيء الاسكندرون 
وطرابلس واللاذقية في عام 195917 » حوالي 17 الف طن مقابل *45 الفا هر فأبيروت 
أي بنبة 5964/ لملجموع تلك المرا فيء با مكارنة مع مرقأ بيروت(417) . لقد هيمنمر فا 
بروت على مجمل الحركة التجارية في سوريا ولبنان دون اي منافس.ى جدي في 
الداخل السوري على عكس توفعات « آشار » و« هوقلان » السابقة اللذين تشساءما" 
حول مصير مرف يروت فرجح الاول انتعاش مرف الاسكندرون لقربه من أسواق 
حلب والثاني مرف حيفا)) . 


نماذج من انواع السلع اكُستوردة والمصدرة 195519 ب 191526 


لقد توزعت قيمة بمعض الواردات في مرفاأ بيروت في عام *؟19 والبالغة .6ه 
مليونا من الفرتكات الفرنية على الشكل التالي(48) : 187 مليونا للأقمشة القطنية» 
و 45 لمحاصيل المستعمرات الفرنسية » و #8 للزيوت والشحوم ©» و8 للفواكه. 
والخضار » و 56 للأاصواف » و11 للحراثر » و ١59‏ للمصنوعات الزجاجية ©» و ه؟ 
للحدائد المصنعة ») و15 للأصباغ ؛ و و! للأخثاب . 

وفي عام 1؟1١‏ © بلفت قيمة الواردات مر فأ بيروت 7/4565 مليون فرنك. 
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منها : 5١9‏ ملونا للقطن والمنسوجات القطنية ؛ و 55 للحيوب »هم و5859 لمحاصيل. 
الممتعمرات © و 8ه للزيبوت » و 58 للأصواف © و68“ للحداند المصككمة » و 84"؟* 
للحرائر » و 597 للحيوانات الحية »؛ و ؟5 للأخثاب . 

اما صادرات مرفا بيروت فقد بلفت قيمتها 71548 مليونا من الفرنكات لمام. 
5 و 51447 مليونا لعام 1156 منها : ابقار بثلاثة ملابين » اغنام م » سمن 7 » 
فواكه وخضار ا 4 حبوب 5 »؛ قمح ه 4 مربى ه »؛ أوراق تبغ ] » سام ثمينة 
وأئربة؟ » قطن خام 69 4 قنب م1 » شرائق ؟١‏ © خيوط حرير ١51‏ ©»انسجة- 
صوفية ١.‏ » صوف خام 1١9‏ © سجاد 5 4 صابون ؟ » معادن 9 ملابين فرنك . 


ربط الزراعة الملية بالسوق العالملبة 


كانت فرنسا » منذ القرن التاسع عشر » تسيطر على محصول الحرير في. 
سوريا ولبئان . وسرعان ماعادت فرئا الى تنشيط هذه الزراعة الفائقة الارباح 
منذ عام ١95١‏ . وبلفت قيمة محصول الحرير في عام 1١455‏ بحوالي 874 مليون 
فرنك فرئني حب احصاء الغفرئنيين 5 وسدو ان هذا التقدر اقل من الحقيقة. 
نقد بلغ محصول الحرير اللبناني والسوريى في عام ؟؟5١1‏ بحوالي .55)”.؟ 
كيلوغفرام من الفيالج الجافة و ١5.6١6.‏ كلم من الوبط للصنع المحلي» و /ا.؟2.» 
كلع من الشرانق الفاسدة . وقد قدر الفرنيون انفسهم قيمة الشرانق المصدرة 
بحوالي 2286 فذرلك »6 في حين ان الحردر المفزول محليا لم بدخل ني 
تقديرات الفرنسيين لكامل المحصول . وحسب مااوردته مجلة « الحارث » البيروتتية). 
كانت ماحة الارض المزرروعة بالنتوت عام 17؟15 »© تقدر بمثة الف فدان . وكان عدد. 
علب دود الحرير يقدر بحوالي .5 الف علبة . كما قدرت عدد المستفلين بالحرير 
بحوالي .5 الف عامل »© بين رجل وامراة وولد . وقد بيع المحصول لمام 1١917‏ 
بحوالي ./ مليون قرشا سوريا الى الخارج » أي ما يمادل ١6‏ مليون فرنك فرشي 
تقريبا . وبلغ تعداد المعامل هذه السنة ١56‏ معملا » كانت المعامل التي تستخدم 
منها 14 مقابل هه (50) متوقفة . 

وتدل هده الارقام بوضوح على ارتفاع نسمية الانتاج والمداخيل عام 001 . 
مما دفع المفوضية العليا الى القيام بحملة واسعة النطاق شملت جميع اراضي ليئان. 
وبعض المناطق السورية © لزرع اعجار التوت وتنشيط صناعة الحرير . وقامت 
الشركات الفرئسية. تلف الفلاحين والمزارعين بالقروض من أحل تلك الحملة » حتى 
قدر عدد الاشحار المفروسة في عام ه1١‏ بحوالي 0١‏ شحرة أضيف أليها' 
.ةلا الف052) نصبة توت وزعت خلال اعوام ١1‏ داطر؟؟! » في جميع الدوبيلات 
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السورية ولبشان . وقدر انتاج لينان الكببير لعام 1415 من الحرير بحوالي 
27 كلم 4 وتدر علد المعامل لحل الحرير في هذا العام 4م معملا ضمت 
هه :»© حوفا » في حين تقدر مجلة الحارث محصول الحرير في لبئان الكبير 
لوحده عام 1421 بحوالي مليوني كياوغرام من الحرير الخام من مجموع ؟5072) 
مليون كلوغرام في لئان والاسككدرون والفاويين . 

ومهما تكن نسبة الصحة في هذه الارقام » فلا ربب ان زراعة التوت وتنشيط 
انتاج الخرير قد ضرب رقما قياسيا خلال هذه الفترة . ويستفرب الباحث هذه 
ألفيرة العظيمة من جانب الفرنسيين اتنشيط انتاج الدرير » وقسليف اأزارعين » 
وتوزيع نصوب التوت وغميرها . غير ان دهشته تزول عندما يدرك أن عملية احياء 
مواسم الخرير « الى سابق مجدها » في لان ؛ وتوسيعها نحو سوريا » كانت 
وثيقة الارتقباط بالسوق الفرنية التي جنت ارباحا اسطورية من الحرير الليناني. 
فقد اوردت مجلة آسيا الفرنسية هله الارقام البالفة الدلالة « كان كيلو الحرير 
الخام بتراوح ثمنه في سوربا ولنان » عام 1١55١‏ »© ما بين لا و 1 فرنكات فرنسية 
لرتفع الى ١.‏ فرنكات في المتوسط عام ؟؟15 . وفي نفس الفترة »© كان كيلو الحرير 
الخام من الانتاج الفرنسي يباع في مرسيليا ما بين 5160 و 417 فرئك فرني» بينما 
بباع كيلو الشرانق اللنانية هناك ما بين 115 و ١90‏ من الفرنكات الفرئية 0 1 
صحيح أن انتاج الخرير عاد على المزارعين اللبنانيين بفوائد ملموسة دون شك »2 غير 
ان الارباح الحقيقية كانت تذهب لجيوب التجار الفرئسيين الدذين جنوا ثروات طائلة 
من الاتجار بالحرير اللبناني . يضاف الى ذلك» انالشركة الفرنسية لتوبية وتسويق 
دود القر » ومؤؤستة فيدونان «هعطدؤل1لا لترية دود القز © كانتا سيدة السوق 
اللبنانية في بيع بذور القز وكانتا تسيظران على اكثر من ثلاثة أرباع512) علب الحرير 
الماعة في هذه السوق . 

فمن أصل ٠.6...‏ علة دود العز التي بيعت خلال عام 11 في لنان 4 
كان ...4.6 علبة من انتاج فرنسي © و ” آلاف فقط من انتاج ابطالي والاقي » 
اي ١‏ الاف علة من الانتاج المحاي(لاه) ١‏ 

لقد ارتفع انتاج الحرير اللناني بشكل عمودي خلال سنوات .155 058015568) 
وبخظوات متارعة جدا . فمن ..م الف كلع عام 1١99.‏ الى ٠6١..6...‏ كلم 
عنام (155 » الى .6..2.. 1ك عام 1951٠‏ 4 الى ...).ه؟1ء؟ غام 143717 »4 الى 
...4.ت6م»؟ عام 1551 2 ثم انخفض الى ...ء..لا»؟ عام ه1115 2 ثم بتمر 
بالانخفاض بعد هذا التاريخ ببب منافة الحرير الياباني690 . 
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بيد أن بع الانتاج عن طريق الما سرة الوسطاء في الريف ٠‏ كان بقضي على 
أرباح اأازارعين عن طريق التسليف البق على الانتاج بفوائد مرتفعة . اذ ان هؤلاء 
الوسطاء : الذين استقروا في الجبل منذ امد بعيد © جنوا فوائد كبيرة من التوسع 
في انتاج الحرير . وفي حين اقتصر وجودهم سابقا على مناطق الجبل اللبناني » 
وسنّعوا دائرة نشاطهم الآن لتثشمل كافة أرجاء لبتان الكير ومناطق أخرى من 
سوريا وأصبحوا يطوفون جميع المناطق اللبنانية والسورية المنتجة للحرير مقدمين 
الفقروض بفوائد فاحثشة ومثترين المحاصيل بأنعار بخسة . وقد اتسعت رقعة 
استثمارهم بدعم مباشر من سلطات الانتداب وبورجوازية بروت التجاربة » وشكل 
هؤلاء الوسطاء اساسا لشريحة من التجار الو سطاء في الريف 4 بتيعية تامة لتجار 
بيروت © الإاجانئب والمحليين . ان هذه الشر بحة كانت ابرز ادوات استفلال الريف 
الليناني يد داطة الانتداب . فقد حرى امتصاص أرباح المزارعين عن طرفها » 
كما ساعدت على افراغ ألريف من مدخراته الذهبية ايضا وكانت حلقة الوصل 
المتيئة لنقل انتاج الريف الى مرف بيروت . وقد عرفت هله الشريحة ان تستفل 
ندهاء' خاجة التجارة الفرنسية الماسة للحرير فجنت ارباحا طائلة من جراء ذلك » 
واضفحت احدى فصائل البورجوازية اللبنانية الحالية في الرئف اللبئائي بواشنطة 
الاموال التي كدستها والعقارات التي استولت عليها . 


تجارة الترانزيت وآغادة التصدهد 
9 غير ل 


لم نكن تجارة الترانزيبت معروفة بشكل وأسبع » قل الحربٍ العالمية الاولى » 
في سورنا ولبنان © بل بقيت محدودة كذلك حتى عام ١17.‏ وتمركزت اساسا فني 
مرفأ يروت دون سواه . | 

بيد ان ادارة الانتداب الفرنسي وضعت نصب عينيها تحقيق الهدف التالي : 
« تحويل التجارة الداخلية في سوريا ولئان الى تجارة ترأنزيت »© تلك ستكون 
الآفاقٌ الهيدة لتطور التجارة فيهما 21:00 . لذا اتسعت هله التجارة في الفترة 
اللاحقة نتمعد حتى حلب : وتصبح هناك ابرز اوجه التجارة فيها ٠‏ فموقعم حلب 
الجغراة في الهام يجمل منها منفذا! لاعادة تصدس البصضائع الواردة الينها من مرفاً بر وت 
د لاد كار والجراف ذا عر افيس صوديا. والعريرة العربية ونركا ب وهذا ما بفبير 
أن تجارة حلب من الترانزر بت واعادة تصدير السلع المستوردة تجاوزت ممفي حجم حهم 
تجارة بير وت من هذا النوع. وتدل الاحمائيات لعامي 15155 و 11959 على ما نلي110) : 


(.5 2.422 دم ووطئة يلل أ عقرو5 2[ عل عزذه52 أأمل كتدوصة]؟ غننه) عنعو ع »18.0 س 
للق 7 8 ع و ,.علة أل طرق واه اأغنطاد ها > اوللا0 ل 


1.6 -ه 


مكان الترانزيت القيمة بملاين 


واعادة التصدير الفرنكات الفرنسسية 
1535 1517 
بيروت .مك1 115 
طرابلس خا ...م١‏ 
أاسكندرون 6د65ه 14" 
حلب ١116‏ يوم 
دمشق ). .16 
المجموع 111 0 


أما ابرز أنواع الملم المماد تصديرها او المارة بالترائزيت + فكانت بمعظمها آلاته 
صناعية » وأسملة كيماوية وكماليات ومعادن مصتّعة؟1) . 


السياسة الجمركية للانتداب الفرنسي. 
| المماهدات التجارية : 


سارع الفرنسيون »© منف البداية » لعقد اتفاقيات جمركية مع البلدان القريية 
من سوربا ولبئان لضمان المناقف الاعتيادبة للع القديمة في تحارتها مع الداخل > 
ولتشبيت لبنان الكبير كموزع للمستوردات الاجنبية على الناطق المجاورة . 

قباسم البلدان الواقمة تحت الانتداب الفرنسي عقدت فرنسا المعاهدات التجارية 
مع الدول غير الاعضاء في عصبة الامم المتحدة »© وذلك على أساس من المصالح المتيادلة 
والمنفعة المشتركة © ما عدا الولايات المنحدة الاميركية التي نالت معاملة خاصة دون. 
شرط التبادل في السلع » « وذلك بارادة خاصة من الدولة المنتدبة وحدها 96) . 

وكانت أولى المعاهدات الجمركية بين سوريا ولبنان من جهة » وفلطين من جهة. 
اخرى »© هي اتفاقية 19 آب 1151 ؛ والتي استكملت شروطها في توقيع نهائي بتاربخ 
؟»؟ شباط 10019159 . 

والواضح في هذه المماهدة ومشيلاتها لتلك الفترة ؛ ان سوريا وليئان اعتبرتا 
دولة واحدهة من الناحية الاقتصادية » واستمرتا كذلك طيقا للقرار رقم 1554 المكرر 
والصادر في ١؟‏ حزيران 1157 . وقد نصت الادة الاولى من هذا القرار على « أن 
الدول الوضوعة' تحت الانتداب » متحدة كانت ام لا » تشكل اقايما موحدا من وجهة 
النظر الجمركية . ولا يمكن احداث فصل جمركي او غير جمركي داخل هله 
البلدان 10816) . وقد اكد روبير دوكيه هذه الفكرة بالقفول ؛ « في ظل الانتداب 
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الفرني * لم تطرح قط مألة انشاء حدود جمركية بين دولتي المشرق » بل كانتا 
تتمتعان بنظام جمركي واحد ؛ وعملة واحدة » . فهل بقي « الاستقلال » اللبناني 
آنذاك مجرد شعار فوقي لا يطال الاقتصاد بل يقتصر على الخطب والتصريحات 
السيالية في اللاسبات ؟. 

وأبرز بنئود المماهدة السورية اللبنانية ‏ الفلسطينية » اعتماد نظام التبادل 
التجاري الحر بينهما بالنسية للمنتوجات المحلية » والفاء الرسوم الجمركية المباشفرة 
والاستعاضة عنها « بتسديد حمابات من خزنة الى خزئة » بمعنى ان البضائع 
الاجنبية المعدة لاعادة تصديرها © والتي كانت تدفم سابقا الرسوم الجمركية لدى 
مرورها في احدى البلدان المتعاقدة » استفادت من هذه الاتفاقية واعفيت تلك البضائع 
من دفع رسم الدخول الى البلد المرسلة اليه » واستعيض عن هذه الرسوم بتبادل في 
الحسابات بين جمارك البلدين المتعاتدين تسدد بفواتير سئوية عن دخول البضائع 
اليهما . واضحت ميزانيات سوريا ولبنان من جهة ©» وفلسطين من جهة اخرى ©) هي 
التي تتحمل نفقات تلك الجمارك © في حين أخذت السلع الاحنبية تتجول في تلك 
اأناطق دون رسوم حمركية(11) . 

اما المماهدة الثانية فقد وقعت باسم سوريا ولنان مع شر قي الاردن في ٠١‏ ايار 
49 بنفى الشروط التي عقدت بها مع فلسطين . 

وفي 7١‏ كانون الثاني 6؟1١‏ »© عقدت المفوضية العليا اتفاقا ثالكا ينظم تجارة 
الترانزيت؛ بين العراق من جهة وسوريا ولبنان الكبير . وقد وسع هذا الاتفاق تجارة 
الترانزيت نحو الداخل واتاح للسلع الاوروبية الوصول بسرعة الى الاسواق العراقية 
وكذلك للأمواق الابرانية » وبالعكس » كما اسهمت السفربات المنظمة بين بيروت 
وبفداد وطهران باليارات في نقل اللع بين تلك البادان . 

وفي 55 تموز 1150 2 تم توقيع الاتفاق الجمركي. بين سوريا ولبنان وتر كيا(37) 
لمدة ثلاث سئوات قابلة للتجديد »© وتبعه اتفاق آخر في 59 كانون الاول 1455 بفرض 
تسهيل المعاملات الجمركية على الخط الحديدي الممتد من كيليكيا الى سوريا . وقد 
استفادت تركيا بموجب الاتفاقين السابقين من التعرفة العادية او الدنيا في الرسوم 
الجمركية وقدرها 15/ » على ان يقابلها فرض ضرائب طفيفة من الجانب التركي على 
السلع المصدرة من انتاج سوربا ولبنان المحلي» وقد استفادت الحرائر بشكل خاص من 
تخفيض كبير في الرسوم . 

اما الانفاق التجاري مع نجد(284) فقد ارتدى اهمية خاصة في تلك الفترة . اذ 
ان الحصار البحري الذي فض على سواحل المتوسط الشرقية ابان الحرب العالمية 
الاولى » أجبر التجار اللبئائيين والسوربين على اقامة علاقات تجارية واسعة مع بلاد 
بحم «تأقمتماصتك دعنعج 5ع[ » .8.0 عع - 122-127 .2 - م ]01 .م0 » مرععدا1 520:ه84 ب 
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.1 لس 


نحجد التي استمرت تتاجر بحربة كيرة مع الهئد والمانا والنمسا دون إن تتضرر مان 
التعضار . لذأ نشطت حركة تحارية واسعة بين سوريا ولبئان ونجد خلال تلك الفترة 
وتمادت بثر وات طائلة على بعض التجار والوسطاء وختى الضياط في سوريا ولبنان : 
« كما ان تلك البضائم :لتي تم تبادلها بالعملة الذهية قداستمطرت سيلا من الذهب 
اتى موربا ولنان في ذلك العهد ؛ فأصبكتة نوريا ؛ وخاصة دفشق » خرزانا من 
الذهب ؛ عند انتهاء الحرب » . لذا كان من فضلحة الانتداب الفرنسي تشجيع هذا 
الترى التمازى الخيوى الى بطاكك التحزيرة البري 4 وايتتادت” اخباره جا سن 
الثقرفة الدنيا في الرسوم الجمركية . 

على هماكانت عليه قل الديرب القالمية الاؤلى . وأوّل اتفاق تحاري رسمي عقاته 
آدارة الانتداب الفرئسي مع محر يعود تاريخه الى 1١7‏ خزيران 1178 © في <ين أن 
الإنقاقية الجمركية مع ابران تاخرت حتى لا( آب ٠ ١١198‏ 


ب - الرسوم الجمركية : 


ان تلك الاتفاقيات الجدركية ماههت كثيرا في تخريك انشاط التجاري في 
مرفاً يروت وفي ازدياد ابرادات الجفارك فيه . ففي حين كانت الرسوم المفروضة 
ضابقا لا تتعدى التفرفة الجمزكة المطدقة في سوريا ولبنان بنسبة #/ز من قيمة 
البضائم » أذاأصر الاورونيون آنذاك على ابقائها فترة زمنية طويلة تسنهيلا لمرور سلعهم 
دون خمارك مرتقعة . غير أن تسلم ادارة الدين العثمائي » وعي مؤسسسة فرلكو سا 
الكليزبة بشكل خاص » سارعت الى رفم الرسوم الى ,/١١‏ عند الدخول مقابل /١‏ 
عند الخروج او اعادة التصدير . وجاء الانتداب الفرنسي ثبت هذه التعرفة قانونا 
بقرار صادر عن الجدرال غورو يحمل الرقم 581 بتاريخ 5 نشرين الثاني ٠ 1١١١‏ 
وقمم القرام المذكور الغائدات الحمركيّة بنسبة مز للمفوضية العليا مقابل 7/ لادارة 
الدين العمومي الفثمائي . 

واستسر العفل بهنله التعرفة حتى عام عندما رنعت الى 6ها/ بموجب 
قرار صادر غن المفوضية العلا في اول ابار من هذا المام(19). . وقد رفعت رسوم 
الدخول على ساع الدول غير المنتمية الى عصبة الامم الى ."ا/ مقابل 2700/16) للم 
البلدان الداخلة في المصبة والولابات المتحدة الاميركية بشكل استثئائي . لقد حد 
هذا القرار كثرا من نشاط التجارة الداخلية لوريا ولبنان مع اغلب الدول10!؟ ٠‏ 

ونظرا للخنارة التي تكدتها فرنسا بسبب ألدلاع الثورة السورية الكبرى © 
سارعت الى رفع التعرفة الجمركية الى 50/ بالنسبة لبلدان المصبة والولابات المتحدة 
والى .7,0 للبادان الاخرى . هذه الزياكة التي تمت « كاحراء مؤّقت »© لسد العجز 
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2 في الميزان الاقتصادي عن نورة 1555-6 4 بقيت مستمرة » واخذدت 
ي الارتماع در افاكين. محدى: :أن الاإصناف الي اعت بوره داعا شير وريه لين عام 

0 ولس العمل بها على اساس التمهرفة الجمركية العادية اي /١١‏ فقطا من 
قيمتها » اخذت العرفة الجمركية علها ترتفع بشكل هائل حتى بلفت .5/ عام 
مقابل ه؟/ اتعرفة القصوى . ثم ارتفعتا ابيضا الى .“ابر و ه5/ في تموز 
. وفي كانون الاول من العام نفسه أرتفعت الثمر فشان الحمز تدان » العادية 
و لقجوى أبى بر داءاين : وفي نيان (1595 الى .5/ د ١٠6م/‏ : وفي تموز من 
العام نفيبه الى .ه/ و ..050/1 باعتراف الفرنسيين انفسهم » على اثر الازمة العامة 
لارابمانية التي بدات عام 1954 . 

وهكذا أبخذت الادارة الانتداية تفرض رسوما حمر كية هائلة دوئما تيز على 
المواد الضروربة كالقمح والدقيق والسكر ؛ والمواد الخام للصناعة المحلية . وكانت 
الطبقات الفقيرة اكثر المتضررين من تاك اللسبياسة اذ دفعت الجزء الاكبر منها بشكل 
إضرائب مبائِيرة وير مباشرة » حتى أن ادمون رباطٍ قدر نبة الضرائي التي دنمها 
.لفلاحون السوريون واللمنانيون بأكثر من جلاب من مجموع الغرائي0259 . اما عمر 
؟الجابري فَمَدِ أعطى نسية الضرائب المباشرة للضرائب غير المباشرة بحوالي 99 / للاولى 
مقايل. لا بر للثانية(4) . 

ان نسبة قليلة من التجار فقط استفادت من سياسة فرنسا الجمركية في حين 
وقع وزر تلك الببياسة ع ى كاهل الشعبين اللبثاني والبوري حيث نسببة الفقراء 
.تشجاوذ 59/ على الاقل من .مجووع السسكان(05) 


لاذا فرضت الولزيات المنجدة سدياسية 
)) إلباب فوح ( في صكوك الإنتياب ١‏ ؟ِ 


نص البندٍ ١١‏ من صك الانتدازب على سبوريا ولبئان ما بلي : « على الدولة المنتدبة 
الا ننخذ <١‏ رإء من ثيأنه ان يضِع الس م ام في عصبة 
الامم » بمن فيهم الشبركات والجمعيات وإلافراد » في مرتبة ادنى » أن بالنسية لرعاياها 
بإلذات »؛ ومن ضمنهم الشركاتث والجمعيات والافراد » او بالنسيية لرعابا ابة دولة 
اجنية اخرى ٠.‏ ولا حور أ< براءٍ أي توميز بين رعايا تلك الدول والرعايا التابعين لدولة 
الانتياب لا في محال الضبزاني أو التجارة » ولا في محال الصفاعة والهن الحرة 
والملاحة وغيرها ٠.‏ واء عليه بنبغي الا بفر ض » في سوربي!ا ولبنان © اي تميز بين 
البضائع الواردة الى احدى دول الانتداب المارة بها .. حب ن. تقام هناك ظروف 
متبساوية لحرية النقل عبر الاراضي المذكورة » . : 
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ثم يفيف هذا البند « ان المنتدب ( بفتح الدال ) يبقى حرا في فرض ا 
حمل الحكومات المحلية على فرض الضرائب والرسوم الجمركية التي يراها ضرورية ؛ 
واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين زرادة الموارد الطبيعية للبلدان المذكورة © وحمابة 
مصالح السكان المحليين » وعقد اتفاقيات جمركية خاصة مع اللدان المتاخمة 
لابياب تقود الى الجوار ... »6 . 

لقد حرص الاميركيون بعناية على ادخال سياسة « الباب المفتوح » في التجارة 
مع سوريا ولبنان » وعلى اعطالهم الافضلية في التسهيلات الجمركة بالرغم من عدم 
اعترافهم بالانتداب الفرنسي على هذين البلدين . ولم يتم اعترافهم بالانتداب الا بعد 
توقيع أتفاقية مع الفرسيين في نان ١955‏ ضمنت لهم امتيازات واسعة وحرية 
العمل التبشيري والتثقيفي ومعاملتهم كبلد عضو في عصبة الامم المتحدة بالرغم من 
عدم انتسسابهم لها . 

لقد كانت سياسة « الباب المفتوح » تعني © بنظر الاميركيين » حمابة تجارتهم 
القوية من ابة قيود تحد من ١اقتحامها‏ للأسواق الدولية في فترة ما بمد الحرب 
وذلك انسحاما مع موّتمري برلين ه1848 ويروكسل .181 4 لآن سياسة الباب المفتوح 
هي استمرار للقكرة القائلة بأن على المستعمر آلا يفرض سيائة ضيقة تنسجم مع 
مصالحه الآنية فحسب بل مع مصالح التجارة العالمية والنظام الرأسمالي برمته(01) . 

ونظرا لحاجة فرنسا الماسة الى القروض الاميركية » قامت بتقديم تنازلات 
كبرة لها بالاتفاق مع البريطانيين » منها حصة هامة في بترول الموصل ؛ وحماية 
الجامعة الاميركية ؛ وسياسة الباب المفتوح . واظهرت فرئسا حر صا كبيرا على مراعاة 
سياسة الياب المفتوح الى أقصى حد في الفترة الاولى . ولعل السيب في ذلك بعود 
أصلا الى كثرة الانتفاضات الفلاحية والعصابات الوطنية في الداخل بحيث كانت تلك 
الفترة الاولى بالنسبة للرساميل الاجنبية » فترة ترقب وحذر »4 في حين كان ليئان 
وسوريا بحاجة ماسة الى راممال ضخم للتعويض عن خسائر الحرب وترميم ما 
سييته من اضرار . وبالرفم من توجه المندوبين السامين الفرنيين نحو جميع 
الرساميل للعمل في هذين البلدين فقد كان واضحا من تصريحاتهم أنالافضلية متكون 
للرساميل الفرنسية بشكل اساسي . لذا بلخص نجيب الارمئازي دور المفوضين 
السامين في هذا المجال فيقول : « اذا كانت وثيقة الانتداب قد ضمنت سياسة الباب 
المفتوح امام التجارة في البند الحادي عثر لتلافي هيمنة فرنسا على البلدان الموضوعة 
تحت الانتداب» فان السلطة التنفيدية المئنوحة للمفوضين السامين كانت كفيلة بتحقيق 
السيطرة التامة للشركات الفرنسية على الاقتصاد السوري 07206 . 

لفد اننعش الوجود الاقتصادي التجاري لجميع اللدان الاوروبية الصتاعية 
وللولايات المتحدة الاميركية وكذلك لتركيا ومصر في الاسواق السورية واللنانية ©» 
وهذامابفره بوضوح تام الواردات التجاربة الى مرفاً بروت »© غير أن الفرنسيين 
ردب 28.2 ح « تناقطه0 2 ممع غصة 5أهلممم دع علبدة 1 ة ومتغناطض امم » أو10لنقة .له - 
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عر فوا كيفا لضشموا لرساميلهم الدور الآهم في البلدان الواقمة تحت انتدابهم . 
وبالرغم من الانفتاح التجارى امام جميع اللع » فان الولابات المتحدة الاميركية كانت 
المستفيد الاجر من تلك السياسة » فارعت الى الاستفادة من رحيل سلع الانكليز 
الذين تكلوا عن اسواق بيروت باتجاه مرفأ حيفا وأضحى للآمير كيين مرتبة بارزة في 
حجم الممادلات مع مرفأ سيروت في نهابة هذه الفترة بعد ان كان وجودهم التجاري 
شبه معدوم قبيل الحرب العالمية الاولى على هذه الاسواق اللبنانية ‏ الورية . 


هيمنة الرساميل والشركات الفرنسية 


سجلت اعوام 1114 1151 بدابة تحسن ملحوظ في عودة الحياة التجارية 
"الى مرقا بيروت . وفي عام 1179 ارتفع حجم المبادلات التجارية في المرفأ الى ما 
كانت عليه عام 19١”‏ » مع ارتفاع في نبة الصادرات ألى الواردات مما كان سشثر 
بمرحلة هامة من البحبوحة والازدهار كثيرا ما تفنى بها الفرئنسيون . 

ان مرحلة الانتمعاش التجاري هذه بدات منذ ١557‏ بالذات واستمرت حتى 
6 . وقد عرف المفوضون السامون كيف يحولون هذا الانتعاش لصالح الرساميل 
والشركات الفرنسية خاصة . فعلى اثر معاهدة لوزان لعام 1157 »© تحولت شركة مرف 
وأرصفة ومتودعات بيروت ؛ والتي تأسسست منذ .؟ حزيران 1888 باسم الشركة 
العثمانية مر فأ بيروت »© الى شركة فرنسية بصورة كلية(78) ٠.‏ 

ومنذ لم آب ١؟41١1 ٠‏ وضع خط حديد الحجاز المار في موريا ولبئان تحت 
اشراف الوقف الاسلامي . وكان الوقف قد أصبح مؤؤسسة حكومية فرنسية متبع 
المفوض الامي مباشرة . ثم ضم هذا الفرع من خط الحجاز الى الشركة الفرنسية 
الممماة خطوط حديد دمثق ‏ حماه وتمديداتها » في .؟ شباط 401156) وتحول 
الخط برمته الى ملكية الف رئنسيين ٠.‏ 

ومنذ نهاية 191117 ايضا قامت شركة حصر التبغ والتنباك باسم المونوبول » 
تبسط سيطرتها على كافة اراضي لبنان الكبير بأمر من الجنرال ويغان » بيئما كان 
جبل المتصرفية مس.تثنى من نفوذ هذه الشركة حتى هذا العام . فلجنة الدين العمومي 
العثماني » وشركة الخطوط الحديدية لدمشق ‏ حماه وتمديداتها » وشركة مرفاً 
.بروت »© وشركة التبغ والتنباك » والمصارف الفرنسية خاصة الشركة الفرنسية لبنك 
سوريا ولبئان » وبنك سوربا العقاري » وبنك التليف الليوتي © والينك العقاري 
للحزائر وتونس © وشركات النقل البحري ؛ وامتيازات التنقيب عن الآثار »© وغيرها 
كانت تأخذ بزمام جميع اقتصاديات سوريا ولبئان وتحول سيإسة الاب المفتوح الى 
احتكار مكشوف لصالح الرساميل والشركات الفرنسية في المقام الاول . 
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تغير جذري في مواقع الدول المصدرة الى مرفا يروت 


احتفظت بريطانيا فترة طويلة قل الحرب وبعدها بالمركز الاول في صادراتها 
ألى مرفاً بيروت40) . وحتى عام 115١‏ »؛ بلغت قيمة صادراتها الى هذا المرفاً 
ه66 مليون فرنكا فرنسيا ؛ بيئما اختلت مصر »2 الخاضعة للحماية البريطانية 
آنذاك » المركز الاول في صادراتها الى مرفاً طرابلس في نفس العام بقيمة ؟7 مليون 
فرنك » في حين احتلت مصر المركز الثاني في صادراتها الى مرف بيروت بقيمة "4 
مليونا » واحتلت المرتبة الثالثئة لعام 1157 في توريداتها لهذا المرفاً بمبلغ ؟ مليونا 
مقابل احتفاظها بالمرتبة الاولى في صادراتها لطرابلسى بقيمة ١5‏ مليونا من الفرنكات . 

اما فرنا ققد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة صادراتها الى بيروت عام ١1١١‏ 
وبلغت قيمتها 46 مليون فرئك »؛ ثم احتلت المرتبة الثانية هناك عام ؟؟5١‏ بقيمة 84 
مليونا » في حين لم تحتل سوى المرتبة السادسة في صادراتها الى طرابلس في عامي 
5١‏ 5 ؟9؟5كأا. 

والحدث البالغ الاهمية ©» هو دخول الولايات المتحدة بقوة الى أسواق سوريا 
ولبنان بعد الحرب العالمية الاولى . فاذا أخذنا الترتيب المام لحجم الصادرات 
والوازدات لوويا ولبئان عام 141٠.‏ »4 تبين لنا ان حصة اتكلترا كانت /18069/ اي 
المرتبة الاولى ؛ وتلتها تركيا بحصة ه66م1/ 2 ثم 1768/ لفرنسا » ثم /1٠.‏ لمصر ع 
ثم ”بن للنمسا ؛ ثم :5ن لابطاليا » ثم 52616/ لالمانيا » قم /1١5‏ لروسيا وبلجيكا 
وغيرهما من الدول الاوروبية » ولم باحظ اي وجود فعلي 4 على الصعيد التجاري » 
للولابات المتحدة الاميركة آنذاك . ١‏ 

هذا الوضع » سيثششهد تفييرا جذريا منف مطلع الانتداب + اذ احتلت الولابات 
الملتحدة المرتبة الرابعة بقيمة وارداتها الى مرفا بيروت والتي بلفت 56 مليون فرنك © 
والمركز الخامى عام 1955 » بعد انكلترا وفرننا وايطاليا والمانيا » كما احتلت 
المرتبة الثانية في وارداتها الى طرابلسن عام 199١‏ يقد مصر مباشرة . 

على صعيد الصادرات من مرف برؤت كانت مصر في طليعة الدول التي صدار 
انيها هذا المرفأ عام 115١‏ بملمُ 2449 مليون فرنك » ثلتها فرنسا بميلغ ١8‏ مليونا ©» 
ثم تركيا بمبلغ 44 مليونا » ثم الولابات المتحدة بمبلغ 1448 من الملابين . 
أما في عام 1499 24 فقد احتلت الولابات المتحدة المرتبة الاولى في استيرادها من 
مرفاً بيروت بمبلغ ه88)ه مليوئا » وجاءت فرنسا ثانية بمبلغ ه246 مليون ثم مصر 
فتركيا » في حين: احتلت تركا المرتبة الاولى في قيمة استيرادها من مرفأ طرابلس. 
عام ١151‏ بملع 9861١‏ مليون وتلتها مصر ملم 167 مليون » ثم قرنا » قالولايات 
المتحدة وظلت تركيا تحتفظ بالمرتبة الاولى ابفا في امستيرادها من طرابلس لعام 
5 بميلع ١469/‏ مليونا » وتلتها مصر وفرنا والولابات المتحدة الاميركية(41) . 
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لقد تشبت فعليا مركز الولايات المتحدة الممتاز في حجم مبادلاتها مع مر فأي بيروت. 
وطرابلس » هذا المركز سيتعزز أكثر فأكثر في الاعوام اللاحقة . فقد استورد مرقاً 
بير وت من الولايات المتحدة بضائع بعيمة .4580116757668) قرششا سوريا عام 191518 ) 
١6415544159‏ قرثشا عام 6؟19 »2 و 8مت 5149194 عام 4991450) . كما استورد 
مر فأطرابلس منها بقيمة ؟./419؟ .8 قرشا لعام؟57١1‏ وبقيمة 961554117 لعام)1؟5 21 
وبقيمة ١.65..م؛!‏ لعام م95١‏ غ2 في حين بقيت صادرات مرفاأ طرابلس الى الولايات 
المتحدة ضعيفة جدا بقيمة . .149لا قرشا سوربا لعام +2155 وبمبلمٌ 5١١5.94‏ قروش 
سورية فقط لعام ه195 . 


لقد امتطاعت تجارة الولابات المتحدة القوبة ان تغزو اسواق سوريا ولنان 
بفضل ابه الباب الفترج التي فرضوها على الفرنسيين 4 وبفضل قوة اقتصادهم 


وبصورة عامة » يمكن القول ان بريطانا بقيت تسيطر على المرتبة الاولى في 
صادراتها الى مرف بيروت عام 11157 بقيمة 187 مليون فرنك ©» في حين احتات فرننا 
المرتبة الثانة بقيمة 51 مليونا » ومصر المرتبة الثالثة بمبلغ 56 مليونا » وايطاليا بمبلغ 
7 مليونا » فالولابات المتحدة. بملغ 4" مليونا » فبلجيكا بمبلغ 8؟ مليونا » فالمائيا 
بمبلغ 5؟ مليونا من الفرنكات660) . 


عام 114151 بمبلغ .؟ مليون فرئك » تلتها بريطانيا بمبلعغ ١4‏ مليونا فايطاليا بسبعة 
ملابين» ففرنا بمبلغ165 مليوناء فالولابات المتحدة بمبلغ؟564 مليونا(45) من الفرنكات . 


وبقيت مصر تحتفظ بلمرتبة الاولى في امتيرادها من مرف طرابلس بقيمة ؟ع)ه 
مليون فرنك مقابل 56١‏ مليون لفرنا» و 4 ملابين للولابات المتحدة » و م96 لابطاليا . 
في حين نالت فرنساء ولأول مرة» المرتبة الاولى بقيمة استيرادها من مر فأ.بيروت والتي 
بلغت 51.مليونا من الفرنكات »© تاركة وراءها مصر بمبلغ: ١١‏ مليونا والبلدان المجاورة 
بمبلغ 8 ملابين وتركيا بمبلغ سبعة ملابين والولايات المتحدة بمبلغ 6 ملابين . كما 
احتلت فر نا المقدمة ابضا خلال هذا العام 1997 في استيرادها من مر فأ طرابلس . 

اما على صعيد الترتيب الاجمالي للتصدير والاستيراد في مرفأي بيروت 
وطرابلس »© فقد استمرت بربطانيا في الطليعة عام 1159 تاركة وراءها فرنا410) ©» 
التي تسعى حثيثا للوصول الى المرتبة الاولى بعد ان اصدرت أوامرها لجميع السغن 


(كم) .ععلم1 - 1924-1927 عل .1آ.ظ.0.1 نال دتاعللن8 ب 
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الفرنسية التي تعمل على خطوط الملاحة الفرنسية والاجنبية بالتوقف في بيروت80) » 
ثم مصر التي احتلت المرتبة الثالثة فايطاليا والولابات المتحدة » وبلجيكا » والمانيا » 
وتركيا. 

وامتمرت بريطانيا تحتل المرتبة الاولى في صادراتها الى مرفأ بيروت خلال عام 
5 ايضا بقيمة ه». ١ه‏ مليونا(40) من القروش السورية مقابل ه»/9.ه مليونا لعام 
06 . واحتلت فرئسا المرتبة الثانية في هذا المجال بقيمة /26”41 لعام 1154 والاولى 
مام ١1280‏ بقيمة 558404 مليوئا من القروش السورية . وبالترتيب العام بقيت 
انكلترا في المربة الاولى تليها فرنا فايطاليا فالولايات المتحدة فبلجيكا فتركيا . 

اما في طرابلس فقّد تسلمت الولابات المتحدة المرتبة الاولى في الصادرات الى 
هذا المرفاً عام ه95١‏ . وبفيت الولابات المتحدة تحتل المرتبة الاولى كذلك لعام 15751 
في صادراتها الى هذ االمرفاً وتلتها اتكلترا » فالهند » فابطاليا » فمصر » فتركيا(45) . 

لقد كان على فرنا انتظار الاشهر الثلاثة الاولى من عام ١157‏ كي تحتل المركز 
الاول في حجم سلعها التجاربة مع مرفأ بير وت اذ صدكرت اليه 7176.95 طنا من 
البضائع بلغت قيمتها 2844 مليون قرشا سوريا مشلفة وراءها انكلترا فايطاليا 
فالولايات المتحدة الاميركية . فليس من قبل الصدفة على الاطلاق أن يرافق احتلال 
فرنسا للمرتبة التجارية الاولى في مرفا ببروت اعلان بداية المرحلة الدستورية في 
لبنان ثم في سوريا باعلان الجمهورية فيهما بعد ذلك بقليل . لقد باتت المرحلة 
الدستورية ضرورة حيوية للرساميل الفرنية التي هيمنت في ظل الحكم العمسكري 
المباشر » كي تنمو وتثمر في ظل الهدوء والاستقرار . 


ضرب الاقتصاد اللبناني لصالح القطاع التجاري 


وصلت فرنسا الى المرتبة الاولى في صادراتها الى سوريا وليئان عن طريق مرق 
بيروت بعد ان اوصلت اقتصاد هذين البلدي نالى عجز رهيب في الميزان التجاري فيهما 
قدر بمبلغ ه74 مليونا من الفرنكات خلال الفترة الممتدة من .؟11 الى 1953 4 حلب 
اعتراف الفرنئسيين انفهم . وقد أورد روبر دوكيه » مندوب فرنئا الدائلم في 
لحئة الانتدابات » بنفه هذا الرقم020) . 

وسجل ميزان التجارة مع سوريا ولبنان عجزا متواصلا خلال السنوات المشر 
مابين 1955919158 » وبلم هذا المجز حوالي 0101/4!/55) مليون قرنك فرنسي . 
لقد كان العجز مرعبا اذ بلمٌ سئويا حوالي 77465 مليون فرنك تقريبا » في حينكانت 
ميزانية مجموع الدوبلات السورية ولبئان تبلغ في المتوسط .88 مليونا » بمعنى 
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ل 11١8‏ د 


ان العجز في ميزان المدفوعات تجاوز ضعف الميزانية تقرييا . واذا اضفا الى هذا 
#الفجز حصة الدين العمومي العثاني الالفة 71١1١651‏ من الميزانية تقريباء التي كانليئان 
وموريا بدفعانها سئوياء تبينلنا مقدار المجز الاجمالي الذىياوصلتنا اليه فرنسا. 

لقد بالغ الفرئسيون كيرا في دعم القطاعات غير المنتجة على حساب القطاعات 
المنتجة . فالمطورات مثلا ستحتل مركزا بالمُ الاهمية باعتارها من الملتوجات 
الفرنسية . وبكفي ان تللاحظ ان تجار مستحضرات التجميل في دمشق قد زاد 
عددهم اربعة اضعاف ما بين 1451 و ١959.‏ في حين أن استراد الآلات الميكانيكية 
الضرورية لتنشيط الاقتصاد لم ترد الا بنسبة .59/8 للفترة ذاتها . 


ان نسبة ١‏ الى ؟ التي كانت تربط بين الصادرات والواردات في المتصرفية 
تغيرت تماما بعد الحرب . قمن ١‏ الى 1 عام 5 حتى ١‏ الى ١١‏ 0 1 حتى 
من ذلك فان ادارة الانتداب اعترفت صراحة عام 00 « أن الغسسائر لخن 
الباضمة شئة عن اختلال الميزان التجاري لسوريا وليثان لن تكون بالامكان التفويض عنها 
الداخل92؟1) . لقد دشن الفرنسيون عهد استفلال جميع فثات الشعب لمصالح 
'تجارهم والقلة من الوسطاء المرتبطين بهم تجاريا . 


نشوء بورجوازية تجارية سروتية ( أهمية )» السمسرة والوساطة 


في عام56؟19 © كانلبئان بثتري من جميم الدول الاوروبية وألولادات!لأتحدة 
بشكل خاص . ومنذ ذلك التاريخ © تبوات فرنا الرتبة الاولى من حيث قيمة 
وارداتها الاجمالية الى مرفأ بروت 4 في حين بقفي ترتيبها يتفر بين المرتبة الشالثة 
والمرتبة السادسة بالئنية لوزن البضائمع . 


وكانت بر يطانيا تتبعها مباشرة ثم تليهما الولابات المتحدة © التي لم يكن لها 
وجود بذكر قبل الحرب »2 فايطاليا وتركيا . 
فرنسي وانكليزي في المقام الثاني. وكانت البضائم الياباية تحاولاكتساح الاسواق 
اللسنانية بأسعار زهيدة لهذه الاإصنافف . أما السيارات فكالت تسستورذ من الولانات 
المتحدة بشكل خاص . وكانت مواد الترول والينزين والزيبوت من التاج شركات 
«شل» و « ستاندارد اويل » و «فاكوم اوبل» والتي كانتاغلبية رساميلها اميركية. 
في محال الاجهزة الكهربائية » كانت فرئا وبلحيكا والمانيا تتقاسمها فيما 
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تك 6 زا 


فكانت تتقاسم موق الادوبة والعقاقير . في حين تحتكر المانيا الاجهزة وادوات 
التصوير الفوتوغرافي وكذلك اللعب اليكانيكية الصغيرة . وكانت تشيكوماوفاكيا 
الورق للفحف والمنشورات في لبئان © وتقتسم فرنما وابطالنا تقدم .معلبات 
الخغمار 6 وتصلدنر فرئسا وهولندا والمانيا وبلحيكا له انواعا حيدة من اليرة 
والمشروبات . فهل بقيت دولة صناعية عالمية خارج الهيمنة على مجال من مجالات 
التجارة في لبنان ؟ 

كما أن توسع التحارة دفع الى توسمعم في في اعمال الوكالات لمختلف السلع 
وتوسعت فتههاً بيوتات الوساطة وشركات التو لتوزيع بصورة خاصة ٠.‏ وكان اغلبية 
اعضائها من اللبتاتيين . 

وهكذا اخذت مراكب الشبحن تفرغ حمولاتها على أرصفة بيروت : وتحول 
العديد من اللبئانيين الى سمابسرة أو وسطاء أو مروحين أو باعة لتلك الحمولات . 

لقد نجم الاتداب الفرنسي في تحريك تجارة واسعة في بيروت »© انمشت 
معها فنة كبيرة من الوسطاء وتحار الترائز بت وباعة الحملة ٠.‏ وجنت تلك الفثه قوائد 
جمة » ليس من الرساميل الفرئية فحلب »؛ بل ومن جميع الرساميل المتواجدة 
على اررض دروت ٠.‏ 

وأضحت بروت مذ بدابة الانتداب » عاصمة كية للنان اداريا » لكنها 
عاصمة فعلية لجميع الدويلات الدوربة امن جيم اللواحي الادارية والمكرية 
والثقافية والاقتصادية . 


أن تنحارة بيروت وجدت متسلمعها لها نحو حلب ودمشق والعراق وغرها . وكان 
تحان يروت يشر فون على رون بفتائع : بملابين الفركاتة: الجمولة: ان 'تركيا 'زايزان 
وفلتطن وممر .وقد تخاك هؤلاء الشحار ترواتطائلة خلاو فكوا القائدة الأساسية 
للبورجوازية التجارية في لبنان الممتقل . ويكفي أن نذكر هنا مثلا للدلالة على غنى 
هؤلاء التجار ما ورد في جريدة « النهار » البيروتية في عددها رقم 1١.١55‏ الصادر 
في /إ آذار 141/4 وعلى صهر صفحتها الاولى من ان التاجر والشاعر المشهور في 
تلك الفترة » شارل قرم » ترك ثروة كبيرة جدا وان .ورئته. باموا قطعة واحددة من 
الاراة فضي التي خلفها وراءه » بمبلم مليون ليرة لنانية . وشارل قرم هذا كان 
وكل العددد من الشركات الامركية والفرئسية قي لينان . 

ان تجار بيروت الوسطاء عرفوا كيف يتوزعون على كافة الوكالات اختلف رؤٌؤوس 
الاموال الاجنبية العاملة في لبئان . هؤلاء التجار لم برتدوا أي لون طائفي أو قومي 
سوى الزامهم بمصاتلحهم التي تشبع أصلا منممبالح ١لراسيال‏ الذي بعملوناخدمته. 


1١650‏ اد 


هذه الفئة التجارية الوسيطة كانت موالية للانتداب وداعمة له طيلة تلك الفترة . 

ان التقدم التجاري الواسم الذي تحقق في ببيروت زمن الانتداب الفرني » 
كان لصالح الانتدابيين : ولصالح هذه الفئة الوسيطة البيروتية التي تنعمت وحدها 
بخيرات الوجود الانتدابي على بنان فجملت من قطاع التجارة » المرتبط تبميا 
ومصلحيا بالرأسمال الاجنبي» العمود الفقري لتطور الراسمالية في لبنانالمستقل. 
لقد ترم مع ازدهار التجارة في بيروت اتجاه تطور الراسمالية اللبنانية الوجيد 
الجانب والشدبد التهية للاحتكارات الاحنبية . 


لب ١١#‏ د 


لحا الفصتل الغا كت [3-] 
ربل الاكتصحاد الليعتاككت9ب 
بجحلة الفترنلك الفترشئك 
والشركات الفرشية فى مجيروت 


الحرب العائية الاولى تغر الموازين االية السايقة 


كان مخزون النقد الذهبي في تركيا قبل الحرب الماللمية الاولى يقدر بأربعين 
مليون(00 ليرة تركية ذهبية يضاف اليها حوالى ثلاثين مليونا اخرى من الليرات الذهبية 
موزعة للتداول واختفى القسم الاكير منها ببب الكفقات الباهظة للجيش »© والعجز 
المالي في ميزان مدفوعات الاتراك » وبسبب بعض التنازلات الاقليمية امختلفة التي. 
اجبرت تركيا عليها منذ مطالع القرن المشرين . ويوّخذ من الاحصائيات الرسمية ان. 
تلك النقود الذهبية قد سكت خلال الفترة الممتدة بين اعوام 18616 و 1515 » وبلغغ 
مجموعها ...11658566 ليرة تركية ذهبية . وقد اورد قيرحو(2© تواريخ تلك 
الاصدارات كما بلي : ١4‏ مايونا و .16 الفا سكت عام 61 في عهد السلطان. 
عدالمحيد » و ١5‏ مليوناو .99 ألفا في عام لإلإلّم١‏ في عهد السلطان عبدالعزيز © 
و11 مليونا و 81 ألفا من الليرات الذهبية ضربت ايام اللسلطان عبدالحميد الثاني. 
حتى 19.5 ثم 9؟ مليونا و .. ألف ليرة ذهبية ضربت زمن السلطان محمد رشاد 
عام 151١1‏ . 


غير أن دخول تركيا الحرب في عام ١١١6‏ قلب الوضع المالي لذهب تركيا 

رأسا على عقب مما اضطرها الى أصدار التقد الورقي وجعلت الليرة التركية الورقية. 
اللرة الذهية اساسى النقد المتداول وقامت تركيا منف هذا العام تحاول فرض اللرة 
الورقية كأساس للتداول النمقدي ٠‏ لكن المجز الممتمر في ميزانية الدولة المثمانية. 
اضطرها الى اعلان سلسلة من الاصدارات الورقية ما بين ” آذار ه151 و8؟ آذار 
1 >©)أي في مدى 76 شهرا . وقدر مجموع تلك الاستصدارات خلال تلك الفترة 
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1١١9 


بأكثر من 20158) مليون ليرة قركية ورقية توزعت اصداراتها كالتالي : 4411/ا6415 
ليرة في ” ابار 6 )ثم ..”كلاا.عه في 18 آب من العام نفه)» ثم ...6116م 
في ١8‏ تشرين الاول ١918‏ ») ثم 1 ليرة ورقية تركية في 56 كانون الاول 
من الهام نفسسه © ثم ا وم ليرة حتى آذار /ا51١!‏ . وهكذا اصدرت الدولة 
العتط اق كان بنك با مادو ار ووش اقل عام واج اما ود ررمي لي لقو 
المتعاملين بهذه الاوراق . 

وزاد في خطورة الوضع ؛ لجوء تركيا الى القوة الجبرية لفرض ليرتها الورقية . 
فأصدر جمال باشاء قائد الفيلق الامبراطوري الرابع ووزير بحرية تركا ؛ انلذارا 
:دعا فيه اللكان الى ضرورة استخدام النقد الورقي التركي . وقد أنهى جمال بامفا 
انذاره ذاك بالتهديد التالي : « اذا لم تتحقق رغبتي قبل ١5‏ آذار 1119 » اي اذا لم 
تقبل الليرة الورقية بسعر معادل العملة الذدهبية » فسأنفي الى الاناضول والرومللي ؛ 
عشرة من الاغنياء والشخميات البارزة والتجار والصتاعيين دختارون بالقرعة . وألفت 
الانتباه هنا الى ان اسمي المديرين للبنك العثماني وللبئك الالماني سيكوئان في عداد 
الاسماء التي ستلقى في صئدوق القرعة » . ثم. يفيف التهديد التركي أنه : « بعد 
سحة اسابيع من نفي الدفمة الاولى » ستأخف دفعة ثانية نفس الطريق الى الاناضول 
والرومللي “م ذقمة تالثة + وفكذا بإاخظاء سباي »الى ان تضحخ اللرة الووقية مفلة 
التداول الطبيعية في المنلقة 2 . 

بستنتج من هذا الانذار ان التجار والصناعيين والاثرياء والوجهاء في سوريا 
.ولبئان قد رفضوا التداول بالذقد الورتي التركي كما ان هناك اعترافا صريحا من 
مسؤول تركي كبير عن لوقف المدائي لاكبر مؤسستين ماليتين في الامبراطورية 
المثمانية بينهما النك الامبراطوري المثماني بالأات حيال هذا النقد الذي أصدرته 
تركيا في الحرب مما زاد في صعوبة وضع الليرة التركية الورقية 5007 
0 

لذا سادت أوضاع سوريبا وليئنان والمنطقة العربية الخاضعة لتركيا برمتها ثلاثة 
اعتبارات أساسية02) في المداولات المالية منجراء سياسة تركيا تلك في القطاع النقدي : 

اؤلى تلك الاعتارات أن الامبراطورية العثمانية.لم نع الى جذب الذهب الى 
صناديقها خلال الحرب » كما فعلت دول اوروبا والولابيات التحدة بشكل خاص » 
.بل لم :مسع الى المحافظة على ما لديها من النقد المعدني على الاقل . 

وثاني تلك الاعتيارات ان سياسة تركيا في انتصدار الاوراق المالية قد دفمت 

السكان الى أدخار ما لديهم من نقود ذهبية وفضية مما زاد في مخزون الذهب في 


(5) معيد حماده  ١‏ النثلام النقدي والعراقي في مدريا .. » هس 58 . 
(6) نشرت جريدة 161025 16 الباريسية هذا الانذار ني عددها الصادر تي 3 تملوز ١119‏ وذكره 
ايضا . ١‏ 
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اك 1 اليم 


سوريا ولنان بمد رفض السكان التداول بالعملة الورقية والاعتماد على المقايضة. في 
تبادل اللع . 

اما الاعار الثالث والاهم فان تفيرا ملموسا قد حصل على توزبع الذهب 
في العالم عما كان عليه قبل الحرب العالمية الاولى بالذات . فقد سجلت تلك الحرب 
تموقفا نكاد يكون تاما في نثشاط اوروبا الاقتصادي والمالي والتي منيت بخسائر مالية 
وبشربة فخمة جدا . لكن الحرب عينها قد اناحت لاقتصاد الولابات المتحدة الاميركية 
المنظم » ان يؤمن لها تقدما هائلا على اوروبا بالذات . فانقليت الى دائنة بمد ان كانت 
مذينة لها حتى الامس القريب . واضحت الولايات المتحدة الاميركية تشكل خزانا لا 
ينضب من رؤوس الاموال » بعد الحرب مباشرة . فقد زاد دخلها الاجمالي ثلاثة 
اضماف ما كان عليه عام 5٠‏ وذلك في عام 34 . وحاء الاستفرار المستمر 
لمعملتها ؛ الدولار» الذي أصبح وسيلة التداول النقدي الاولى في العالم» لجعلمنها 
اغنى بلد على الكرة الارضية . كما اتاحت لها وفرة مواردها المادية الاستغناء الثام عن 
عدد كبير من المثوردات الاوروبية » قبل الحرب وبمدها . كما أن اختلال التوازن 
المالي في الامبراطوربات القديمة اتاح لها انضا اجتذاب الذهب الاوروبي الذي حاء 
يزيد من حجم مدخراتنها المصرفية وموجوداتها الذهبية(1) 1 

فبيئما كان على أوروبا ما بمد الحرب أن تعالج بلبلة نقدية شديدة الخطورة »© 
يضاف الها مصاعب اقتصادية وبشرية جسيمة » سببت. لها اضطرابات نياسية 
.واسعة وقلفًا احتماعيا مرعبيا © كان الاقتصاد الامير كي شوى وبلتمش.ن وبرتفع الى 
أضعاف ما كان عليه قبل الحرب . وهكذا برز انقلاب خطير في الاسواق المالية العالمية 
احل” الاميركيين محل الاوروبين في تقديم القروض والمعونات المالية » لا الى البلدان 
؟لفتية فحسب » بل الى اوروبا بالذات . 

لعد بدا النظام المالي الاوروبي بعاني أزمة مستمرة قاسية في مواجهة الازدهار 
الاقتصادي ال نامي للولابات المتحدة الاميركية منذ مطالع الحرب العالمية الاولى» وبدا 
الارتفاع الجنوني للأسعار بشل القوة الاستهلاكة للمواطن الاوروبي . وهبطت الليرة 
الانكليزية الاسترلينية بمقدار الخمس عن سعرها السابق بالتبة للدولار » في حين 
هبط الفرنك الفرنسي بمقدار النصف0) © وادى التهكم النقدي الاوروبي الى عدم 
استقرار لا مثيل له من قبل في اوروبا في حين تعززت مكانة الدولار كأول عملة عالمية 
امشكقرةوثانة علن اسستاسن ناذلتها بالذهت 


الفوضى المالية في سوريا ولبئان 


| بو خَذ من معلومات آدارة النقد العثماني ان الذهب كان موحودا بوفرة في سوريا 
.ولئان كبل الحرب العالمة الاولى00» 7 وبالرغم من تهدبدات حمال باشا » فان السكان 
)3 .5 28 .1 عجره - « 2زة2 13 ع0 111:6نة17 هآ » 202021ناد8 ععلهناهقة عأملا ب 
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الريفيين في هذين البلدين » وعلى الاخص سكن المناطق الزراعية الفنية بالقمح في 
حوران وعكار والبقاع » قد رفضوا تداول القد الورقي التركي ولم بجر تطبيق انذار 
جمال باشا الا في بيروت وطرابلس وجبل بنان ©» حيث كان واسع الانتشار على 
سواحل سوريا ولبئان . وكانت النتيجة الطبيعية لر فض التعامل بالنقد الورقي في 
الداخل 6 ولا سيما ابام الحرب » ورفض تقدبم السلع الزراعية » خاصة الحبوب » 
الا بالنقود الذهية » ان تكدست كميات كيرة من الذهب فى الداخل السورى 
واللبنائي0»© . ْ 1 

ويقول سعيد حماده في كتابه « النظام النقدي والمصرفي في نوريا » ... 
« والذي يدعو الى الدهششة هو وفرة المنداول من القطع الذهبية التركية في كل مكان» 
وعلى الخصوص في الداخل » حيث تجمع لدى الاهالي مبالغ كبيرة من بيع 
الحسوب)(١٠)‏ . وقد قبر غابريل منوالمدخر الذهبي بسبعة ملابين ليرة تركية ذهبية 
عام 1415 و 18-16 مليونا عام 19114 . اما جورج عشي فقدر الاحتياط الذهبي, 
لوريا وليئان مابين 11١‏ 5! مليونا عام .155 201١021955‏ . 

ونتيحجة لرر فض السكان نداول الورقة التركية » هبطت يمتها الفعلية بشكل 
عموديى مما أدى الى تأزم الوضع الاقتصادي تأزما خطيرا . فقد انخفضت قيمة اللرة 
التركية ما بين عامي ه51١‏ و ١5117‏ من مئة فرش ذهبي يوم صدورها عام ١51‏ 
الى ه/ا5194 عام 1115 الى نسعة قروش فقط في كالون الاول )0١1118‏ أي بعدا 
شهرين فقط من دخول الحملة الانكلو # فرنسية الى سوريا ولبنان » في حين بقيت 
الليرة التركية الذهبية قاعدة للتداول النقدي في هذين البلدين وانتشرت اجزاؤها. 
بكثرة فيهما . وكانت أكثر تلك الاجزاء استعمالا : البشلك ونصف البشلك »© والقرش, 
الذهبي ونصف القرش »؛ والمتليك ونصف التليك » وكلها من الذهب والفضة أو المزيج 
المعدني معهما ؛ ثم الباره » والخمسة اي خمسن بارات » واللدامة ونصف التحامة» 
وكلها من المعدن التحاسي والمزيج بلرخل فيه التحاس259) . 

وبالاضافة الى اللرة التركية الذهبية » كان قيد التداول ايضا في سوريا 
وليئان» النابوليونيات التي تركتها الحملةالفرئنية عام.86م١‏ في لبنان» واللويسيات 
من فثة العشرين فرنكا » وروبلات الذهب الروسية » والدولارات الذهية التي كان 
برسلها المفتربون خاصة » والليرات الاسترلينية الذهبية © و قطع الخمس ليرات. 


(9) بدر الكين السباعي ل « أضواء على الرانمال الاجنبي في نوريا © داهن ١٠١8‏ . 

.- 66 بعيد حيادد 7 المصمدر المذكور ل ص‎ )٠6( 

1 ذكرها بدر الدين السباعي  المصدر السابق عد مزيء‎ )١1( 

(؟1) بميد حماده ل المصدر السسابق ص © . وقد جاء في « قرارات المالية المامة لدولة ديثشق 8 عن, 
سنتي |11١6‏ و ١14570‏ بايلي : « لين 149 قرثا ذهبا في مطلم كانون الثاني 1111 بتتحفضش 
اللرة التركية الورق الى 5 قرا في تسوز 1515 ثم الى ؟6 ى.ذ. في تشرين الاول 1١111‏ 64 ثم 
الى '"؟ ق.ءذء. في كذار ١51١‏ » ثم الى ٠١‏ ق.ذ. في آذار م١5١1‏ 2 ثم الى ٠١‏ قسروثشس ذهبية فق 
تشرين الاول 1518 » .ا ص 15 . 

دلق راجع حماده ‏ المصمر السابيق ص 6 والسيان ‏ اللمصور النابق صن ١‏ بل 1١8‏ . 
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الامترلينية من الفضة » والليرة الانكليزية « ام حصان » أو « ليرة مار جرجس » كما 
كان بسميها السكان المحلليون«11) . 

لقد بقي الذهب اساس التعامل النقدي في سوريا ولبنان طيلة فترة الحرب 
العالمية الاولى . وبالرغم من كل التدابير التي اتخفتها الادارة التركية فيهما » فقد 
فشلت تلك الادارة في اقناع السكان بضرورة الاعتراف بقيمة الورق التركي معادلا 
لأساس ذهبي . لقد كانت الليرة التركية الورقية عديمة الفائدة في مجرى النداول 
النقدي ولم تكن متفرة الى سعر واحد عند دخول القوات الحليفة ارض البلدين . 
فكان سعرها بتراوح بين ستة قروش ذهبية و ه؟ فرشا من أصل قيمة اسمية لها 
تبلغ مئة قرش ذهبي . وكان الصيارفة ير فضون رفضا باتا ابدال هفه الليرة بابة 
قطع نقدية اخرى100) . لذا كان من اللمهل على الادارة الحليفة » بقيادة الجنرال 
اللنبي » تصفية الورق التركي وجعل استعماله غير قانوني بعد فترة وجيزة جداآا 
من الزمن » تلك الفترة التي تلت الحرب مباشرة . فقد ترك اللنبي تداول الليرة التركية 
الورقية كما هو من اجل تمكين السكان من شراء أغذبتهم بعد فترة المجاعة التي مروا 
بها » غير ان اللنبي لم بحدد قيمة تلك الورقة التركية بل قام باصدار ورقة الشقد 
المصرية او الليرة المصربة في سوريا ولبنان الى جانب الورق التركي . فأدرك الاهالي 
ان استخد!م الاوراق التركية غير مضوون النتائج ولا تكفله الادارة الحليفة فامتنعوا 
عن التعامل به . وبين عشية وضحاها » وجد حاملو الليرات الورقية التركية انفسهم » 
وقد خسروا الجزء الاكبر من ثرواتهم »© ومنيت تلك الليرة بانخفاض متسارع في 
الادلات اسرية غر الرسمية بنها وبين الذهب . وبيعت تلك الليرة مقابل م١‏ فرشا 
ذهبا لدذى وصول الحلفاء الى سوريا ولبنان » وسرعان ما هبطت قيمتها بعد شهر 
فقط الى ١‏ ىْ.ذ ثم الى 5 ق.ذ اي ما بعادل ه»6 فرئكات فرنسية بينما هي تمادل 
اصلا .0308 فرنكا فرنيا . واختفت الليرة التركة الورق من التداول نهائيا مع 
مطانع عام 1١119‏ : 

لقد زاد قرار الجنرال اللنبي ؛ الصادر في ؟ تنشرين الثاني 21719148 © من تفاقم 
الوضع الاقتصادي » واللبلبلة على صعيد التعامل النقدي . فقضى هذا القرار على 
حصر التعامل النقدي بالقطع الذهبية لجميع الدول وبالقطع الفضية الانكليزية والمصرية 
والهندبة وكذلك التركية » وبالنقد الورقي المصري فقط . وجعل هذا القرار التداول 
بالعمنة الورقية ممكنا عن طريق البنك الاهلي المصري بمفرده . وخص القرار كذلك هذا 
النقد الورقي المصري بامتياز السعر الفانوني على أساس معادلته بالذهب . وتلت هذا 
القرار عدة قرارات اخرى حددت الضرائب والالتزامات ورواتب الموظفين على اساس 


16) .2 .2 .ه عتقطنآ ناج غء علا5 مع علدكنم م16 صل ه مم312قآ غعلصة عأملا ب 
)6١‏ يقول ماكليم نقولا « كانت الاسعار تتراوح بين 42٠.8‏ وئ02ل-.ءت قرشسا ورقيا لليرة الذهبية الواحدة 
عنديا كانت جيوشس الحلفاء تقترب من بروت لتدخلها في ؟؟ تشرين الاول 1118 *» المصدثر السابق لس 
حجن 41 -. 
,49 .2 ,هد 1914-1918 عرؤوتم ع1 كتنة 0112456 » علتمتسقلا لق أركتتة عأه'ا بل 
)١1‏ سنء حياده ل النظام النتدي امن 757هاء 
)١7‏ راجع الترارين ١١‏ و 56 لهام م53١‏ . 
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القرار الابق اي الذهب والفضة والنقد الورقي المصري دون غيره . 

لقد جاء ادخال الورق المصرى معادلا للذهب والدي تبع تقلب الليرة الاسترلينية 
آنْذاك ؛ واتخاذه ثفذدا رسما بصورة ا<يارية ليس للكان المحليين فحسب بل 
وللقواتالفرنسية المرابطة علىساحل سوريا ولبتان كذلك» مفا سبباستاء عاما في 
الداخل والخارج . فقد رفض السكان ابدال الورق بالذهب » كما رفضوا من قبل 
اللرة التركية الورقية ©» وكانت كارثة تلك الليرة لا تزال تيش في واقعهم اليومي » 
كما احتج الفرنسيون بشدة على تلك التدابر التي اصدرها الجنرال اللنبي . وقام 
كليمنصو يوجه نقدا قإرس اللهجة للجنرال اللنبي في ويالة بمث بها لرئس الوزارة 
البريطانية لويد جورج بتاريخ ٠١‏ تموز 1919 »2 ونعت اللنبي بالتحيز والرعونة وانه 
يتصرف كمجرد حنرال انكليزى لا كقائد عام للجيوش المتحالفة . 

والدافع «لاماسي للنقمة الفرزنسية آنذاك يجد تفسيره في الحجم الهائل. للنفقات 
المسكرية والمانية للفرنسيين في سوريا ولبئان بالاضافة الى ضرب نفوذهم المعنوى 
لدى السكان اللمحليين . ومن. الصعب فهم قرارات الجنرال اللنبي ورد الفمل المنيف 
من قبل الفزنسيين الا في اطار التناقض الاستعماري المتجدد بين فرنسا وبر يطائيا . 
فقد عادت الدواتان ال حالفتان في الحرب الى عداوتهما التقليدية تتنافسان على 
اقنام المنطقة . غير ان هذا التناقض سزعان ما سوي باتفاقية ١5‏ ايلول 1115 
تحت ضفط. الخطر الداهم للامير كيين من جهة » ولازدياد نفوذ حركة التحرر الوطني 
العربية من جية اخرى . 

ان :ستووماةة لمان قد عرفتا : ما بين أعوام ١116‏ و.؟19 ثلاثة ؛نواع منالعملة 
الورقية : اللرة التركية الورق التي الغاها الجنرال اللبي في ؟ تشرين الثاني21514 
والليرة المصرية الورق التي سيلفيها الجنرال غورو في عام 41451 والفرنك الفرني 
الورق» الذي سيفرضه غورو في سوريا ولبنان بعد هزيمة. ميسلون. بيد انالسلطة 
التركية وقرارات جمال باثشا : والسلطة الانكليزئة وقرارات اللنبي » فشات في 
فرضٍ الورق الذقدي علهما 55 . وحدها قرارات غورو سيكون بامكانها تلت 
الورق الفرئسي بالقوة وربط اقتصاد سوزيا ولنان بعحاة النقد الفرئني . 


التكالب على الذهب المدخر في سوريا ولبنان 


كان من نتيجة اوضاع ما بعد الحرب العالية الاولى وحاجة اوربا الملحة الى 
المحدن الاصفر + أن بدأت حملة واسعة لجمع مد'خرات الذهب في سوريا ولنان 
والمناطق المجاورة لهما . نلك الحملة التي بداها الجنرال اللتبي عام 1914 وتمت 
فصولا متلاحقة مع الجنرال غورو ووبغان وسراي . 
)١8(‏ يقول حورج عدي في اطروحته « الانتقال من التجارة الحرة الى الاتتصاد اموجه » « منذ تكرين 
الثاني 1414 حتى نيان .145 : كانت اللرة المصرية والليرة التركية الذحب العيلتين المتداولتين 


رسبيا قي موريا ولبئان . إلاولى في مذن الماحل والثانية في الداخل بصورة عامة » . 
.28 عوغ 1 - مد ...و [ةعاضم ننلة متدءط11 12 06 3255356م ع[ > أطعة .0 - 
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فبينما كان الجنرال غورو يحاول فرض الفرنك الفرنسي الورقي كممادل 
للذهب في بيروت وجبل لبنان وتعميمه على المنطقة الساحلية كلها » المسماة بالمنطقة 
الفربية(1) » تمهيدا لاخضاع باقي سوريا اهذا النظام المالي الجديد » كانت المملكة 
العربية في دمشق تستحدث نقدا وطنيا بموجب قانون صادر عن الملك فيمل في 
؟١‏ نيان .1195 . وقد حدد هذا القانون االذهب١(١5)‏ كقاعدة وحيدة لنقد الورى 
الذي جءات وحدته الديئار السوري اأساوي ١١.‏ قرشا ذهبا والذي قسم الى 
اعشار . كما استحدث ذلك القانون ابضا عملة فضية سورية سميت بالريال . الإ 
ان الا<تلال الفرنسي لوريا لم يمكن دولة دمشق العرية من وضع ذلك القانون 
موذع التنفيذ بل زالت تلك الدولة قبل تنفيذه بالذات . 

وكانلمعركة ميلون للاثر البارز في تر سيح النفوذ الفر نسي في هذيناللدين. 
وفي راناء لا :دوز التسليم بأن انذار غورد ؛ المعان في ؟١‏ تموز .115 ) يمكن 
فصله عن الرغبة الفرنسية الاستعمارية للسيطرة على سوريا وعلى الذهب المتجمع 
فيا ابام الدربه ددن ان تكون لفرنسا هناك ابة مزأعم عن علاقات تاريخية او روابط 
صداقة أو اقليات تريد أن تحميها . 

فاده الخامس من هذا الانذار القاضي بالاعتراف بالعملة السورية_اللبنانية 
التي اصدوها فك مدوويا ثم 'بتك»«سورنا والنان: الكسص قمما عد + التي كانم 
حسب نعى الانذار ‏ متد ولة .في المنطقة الفربية » كان من الاهمية الياسية بحيث 
بعادل الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا بالذات . وفي رأينا » ان الخسائر 

لتي لحقت بالكان من جراء ابدال النقد الذهبي بالاوراق التركية ثم المصرية ثم 
1 0 وكام راسم د ا 0 الفرنسيون 
فيما بعد الى اعتماد اساليب .كثر مرونة لاوصول الى أهدافهم خاصة وان التقلب 
المستمر والانخفاض العمودي اللفرنك الفرنسي ولليرة السوربة ‏ اللينانية التي 
ااه جعلت السكان يمتنهون عن الاقبال على تلك الليرة كما امتنهوا من قبل 

ن إلسرة التركية الور قِيد والامرة المصرية ٠.‏ 

فقد تذرعت فرنا النتدبة بتطيق الينود المامة للانتدابات الدولية التي 
ندر ض « عل ىالسلطة المتدبة 0 البلد اللموضوع تحت نلطانها الىالاستقلال 
المالي )5١(»‏ . لذلك سارعت فور' .لى انششاء مصرف دعي بالمصر ف السدوري؛» والذي 
ام كن ,تزع الواقع توي التنك 5 العثماني القديم 2590© © الذي منحها يرال 


(15) راجع القرار رتم 145 المؤرخ في 8؟ نيسان .111 والقرار رقم 516 المادر في ؟١1‏ تموز من العام 
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6 5 .معوغط1 - م« عترلزدك حك عتفمدمم نه عرلرط »م ا #عدوكناه 7 م1012 - 
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2 .عوغط1 


(؟؟) (١ا‏ لقد دعيت اللرة بالنورية © لكتها خصصتخليوريا ولينان الكبر . أماا مأ دعي 00 سوريا ثم 
ولبنان الكبر © ثم ببنك نوريا ولبئان » قفليس في الواقع بنوى تعبير عن الشركة الفرننية الممسماة 
جارنا" اانه لبر اللورى -العتباني 1+ 
لقم شمر عومد المحدر السابق كت كن هماء 


7 


كت :95:3 اكت 


غورو » حدق أاصدار النقود والاشراف على ميزايتي سوربا ولنان ؛ والذي سعى 
منف البداية الى اخضاع ثروة سوريا ولنان لنظام البلاد المفلوبة . ولم يكن للمرة 
الدوربة اللنانية منالتسمية سوى الاسم » لأن هذه اللرة الورقية بفيت مضمونة 
بفطاء ضعيف حذا من الذهب وكانت قوايا )م عماة فرنسية زات وجه عربي (( عالى 
حد قول بدر الدين السباعى2؟5) . 


سياسة الانتداب » في الحقل المالي 


ان المتتبع لتطور السياسة الفرنسية الانتدابية في سوريا وللبنان يدرك 
بوضوح أن هذه الياسة دارت »© خلال الفترة الانتداية الاولى على الاقل ؛ حول 
محورين رئييين : 

ا اعتماد سيائة الباب المفتوح فيالتجارة بقصد تمكين الشركات الفرنسية» 
المدعومة من المفوض السامي الفرنسي مباشرة » من السيطرة على الوق الداخلية» 
وارضاء الولابات المتحدة الاميركية طبقا للبند الحادي عشر من صك الانتداب على 
سوريا ونان » والقصد من هذا التودد ابجاد دعم اميركي وقروض طويلة الأمد 
لركز الفرنك الفرنسي المنهار . 

ب تأمين فترة بحبوحة وازدهار اقتصادي في الداخل بقصد اعادة الثفة 
المالية الى نفوس المواطنين بعد الخسائر الجسيمة التي اصابتهم من جراء التفيير 
المستمر للعملات . وكان هدف فرنسا الانتدابية في هذا المضمار مزدوجا : الافراج 
عن الذهب المد”خر في الداخل »© واجتذاب اموال المفتربين اللبنانيين واموال بعض 
اللنانيين المودعة في الخارج » خاصة في مصر »© لتوظيفها في لبنان . 

ان تلك الاهداف التي اختطتها سيانة الانتداب لنفسها تبرز بوضوح حرص 
حكومة باريس على عقد اتفاقات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة ؛ وحرصها 
كذلك على ضرورة اعتراف الولابات المتحدة بانتدابها على سوريبا وليبئان(254) . كذلك 
قامت حكومة بارين بعدة اتفاقيات ثنائية مع حكومات بريطانيا وايطاليا وتركيا 
وغيرها لتشجيع التجارة وزيادة حجم المادلات مع مرفاً يروت . 

اما على صعيد الداخل »© فكان لا بد من توطيد الأمن » واعادة الثقة بالاقتصاد 
البناني السوري. فبدات ادارة الانتداب تدرس بذكاء كيفية اخراج الذهب المدخر 
في هذه المنطعة بعدما قضتته على المعمارضة الوحدويه الجدية في ميلون وقامت 
بنفي الممارضين خارج اراضي سوريا وليئان . 

وقام الجيش الفرني بضرب بعنف كل محاولة للتمرد أو العصيان » ويقضي 
على العصايات الوطلية الواحدة تلو الاخرى »© ويهدام قرى بكاملها بتهم صفير ةاحياناء 
وكان الهدف واضحا : تأمين خطوط المواضلات والطرق التجارية بين الاحل 
(50؟) السباعي ‏ « أشواء »6 ناص 1١١‏ . 
(0؟) تمت التصديقات النهائية على اعتراف الولايات امتحدة بالانتداب بعد اتفاق باريس الموقع بتاريخ 17 
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.والداخل . لقد توطد الأمن فعلا » خاصة في الناطق الساحلية وراح اللبنانيون 
الموجودون في اميركا وغيرها » يرسلون الىاسرهم مبالعٌ كبيرة منالمساعدات بالمملات 
الذهية والدولارات واللرات الاسترلينية » بعد أن تمكئوا من استكناف صلاتهم 
'بأقاربهم في الوطن الأم. وكانت نفقاتالحملة الفرنسية والانكليزية كبيرة فياللسنوات 
الاولى بعد الحرب . كما ان الحرب من جهتها ساعدت على فنى العديد من اللبنانيين 
والوربين »© وانتمقصت من تعداد الكان» خاصة في الحبل» الذي خسر ثلث سكانه 
تفريا . بشاف الى ذلك ان الحدود الجمركية بين لنان والداخل كانت مفقودة . 
كل ذلك ساعد على ابحاد قاط محلي وأحنبي واسيع النطاق . وبرزت مرحلة من 
.الازدهار الاقتصادي في مجالات مختلفة . وتحررت كميات كبيرة من النقد الذهبي 
المداخر التي نزلت الى الاسواق كي تثمر وتدخل في تحريك التجارة . « وهطلت 
اللبرات على سوريا ولبنان ‏ كما جاء في مناقشات عصبة الامم ‏ على شكل قطع 
ذهبية وفضية وورقية 50(6) . وكانالستفيد الأكير منهذه الحبوحة ادارةالانتداب 
الفرنسي في بيروت التي كانت تصر على فرض الفرامات والفرائب والميرة والعشور 
كلها بالذهب . وبدا واضحا ان فالدة ذلك الازدهار تمركزت في ابردي حفنة من 
المرابين وبمض التجار الوسطاء وجنود الاحتلال510) . وبدا الاهتمام الفرني جديا 
باخراج الذهب الى فرنسا عن طريق المؤسسات الماية الفرنسية وحدها المتمركزة 
في بروت» خاصة نك سوريا ولينان» واخراجها من هناك لحو مراكزها في باريس. 
فجاءت فترة الازدهار تلك »© والتي لم تتجاوز السنتين » تساعد عمليا على ابدال 

الذهب المد خر بالفرنك الفرئسي الورفي . 
لقد قدم الذهب السوري واللبناني » الذي نفل الى فرنا خلال فترة هبوط 
قاسية للفرتك فيها ء فائدة كبرى للراسمال الفرنسي » اذ ساعد على دعمه دون آن 
تمكن من تقدم علاجح شاف له . غم ان هبوط الفرنك اللمستمر وكذلك اللررة 
الاسترليذية ©» كان بفرض المودة الى استخدام الذهب كأساس للتداول النقدي في 
اوروبا . تلك العوده التي بدات منذ 1955 والتي شملت اوروبا بأسرها » لم تفير من 
.سيائة فرنسا الانتدابية في سوريا ولنان اذ استمرت في فرض فرتكها الورقي 
لعملة معمادلة لذهب . وكان لهبوط هذا الفرنك252970) آثار اقتصادية خطرة علىمحمل 
(15) .16 .2 .1926 .« .0.2.84 12 عل نومع وغعمع2 » .]5.1.8 - 
(1؟) يؤكد الضابط نممان ابو شقرأ » ان العديد منالجنود » فرنسيين ومحليين © في منطقة الحولة وصور 
ومرجعيون © كانوا يجبرون السكان على دفع العثور والضرائب الاخرى بالذهب . ثم يستبدلون 
الذهب بفرنكات ورقية من معاثاتهم ويحتفظون بالذهب لانفسهم ويتدمون للحكوية الفرنكات الورتية 
على اناسن انها العملة الوحيدة التي تمكنوا من المثور عليها لدى السكان . ( متقابلة خاصة ) . 
ويؤيد هذا القول السيد رابار » رئيس لجنة الانتدابات في الجيعية الدائية للانتدابات « انف 

يوجد في بوريا ولبنان موظفون ماربوا التجارة والمخاريات .. » . 

.1926 5ندالأضعته267 .ومزووع5 عمخ8 - د« عتتاقطجع/1 وؤعموع<2 » 2م83 .11 ب 
590) اذا اخذنا شهر حزيران كقاعدة نجد أن مسعر الدولار بالقروشى اللبنانية ل المسورية قد تغير كما 
يلي »4 "52١6‏ عام 15٠.‏ © و 5149 عام 1551١‏ ©)وهعلاه عام |١957‏ 4و إلا عأم 1١55‏ 26 و64هم1 
عام 1١1514‏ © و ؟4),! عام 15586 ١‏ و 58)لاااعام ١553‏ .. «يعتقبر الفرنك الفرنسني ه قروثشش6 ٠.‏ 
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الاوضاع الاجتماعية في فرنسا بالذات580) اذ تسبب ذلك الهبوط بارتفاع جدوني في, 
الاسعار » مما كان بثل القدرة الاستهلاكية للطيقات الفقرة . وكان ذلك الهوط 
الفرنك من الاسياب التي أدت الى انتصار الكارتيل الذي أطلق عليه اسم كازيل اليسار 
في فرنسا في انتخابات 1١155‏ بقيادة ادوار هريو . غير ان هذا الكارتيل »> الذي عرفه 
كيف يستفل السخط الشعبي في فرنا للوصول الى حكمها » لم يحدث أي تفيير 
الفرنسية في الداخل . 

فالجترال ساراي »© ممثل هذا الكارتيل في المفوضية العليا في بيروت. »2 لم بكن. 
أقل حماسا من سابقيه في العمل على توسيع نفوذ الرساميل الفرنسية في سوريا 
ولينان . وجر باقي مدخراتهما الذهبية نحو بنوك ياربس . لذا يمكن القول ان سياسة 
الجنر الات الثلائة لهذه الغترة كانت تتمم بعضها البعض في هذا المجال وكانت تصببه 
في اتجاه واحد : دعم الرساميل الفرنية على حساب افقار شعوب هفين البلدين . 

ان كمية المدخرات الذهبية في سوريا ولبئان » والتي قدرت في عام ١114‏ »© 
غداة دخول القوات الدايقة الى هذين اللدن بحوالى ١١‏ مايون ليرة(58) تركيةة ذعبية » 

فليسسى من المستفرب بعد ذلك ان يقال « ان سوريا ولبنان قد افرفتا تماما من, 
آخر ليراتهما المجيدية في عام .197 »220(0) وان معظم كميات ذلك الذهب قد انتقلت. 
الى فرنسا عبر هموؤٌسسساتها المصرفية المتمركزة في بر وت . ذلك ان تصدس الذهبه» 
كان محظورا » من حيث المدأ » طيقا للقرار الصادر في 1 ابار ١؟51أا.‏ ولم سمح 
باخراج الذهب الا بترخيص من المفوضية العليا » في حين بقي الفرئك اساس التداول 
النقدي في بوريا ولبئان . والواقع ان الاذن الخاص من المفوضية العليا كان بهمدف 
أساسا الى القضغاء على المضاربة بالذهب وحصر تصديره بالّسات إلفرنية 
وبالاخص ببنك موريبا ولينان دون سواه . 

لقد ادت تقلات الفرنك الى تفاقم الوضع في السوق السورية : وخاصة في 
موق بيروت . وبالرغم من وجود ما بمى بالليرة السورية على أساس الفرنك 
والفرنك في الخارج . مما جر الليرة السورية الى انخفاش مستمر بالتية لأسعار 
الذهب22202) . وانخفضت قيمة الليرة السورية المساوبة لمشرين فرنك فرنسي اساسا 
من م564 قر شا ذهبيااو /ا؟:١‏ دولارا أو 5/إ». من النيرة الاأسترلينية عام .؟15 الى 
!»| ق.ذأو ظلاة. من الدولار او .64١5‏ من الاسترليئية عام 154 »الى 2)25. 


) مر الفرنك الفرئسي بأزمتين حادتين بين عامي 1555 ه 1553 اذ اصيب تي الانواق العالمية بهبوط. 
عبودي وأاصبح الفرئنك سعرفضا لمضاريات مالية عئيفة » . 
,2 .2 .1928 66قمة'1 عناة 182252012 - 11320215 عع 00111122155102 عل 
(19) أحيد السمان ب المصدر النايق ناص (0161ه 


م ,8 .2 .< ...علقتنام غ1 ها » 1200م[ .هق سس 
,16821 ناك 22823:©315 كأء121 120115 )© 5 امومع ققلطاتت دع صذاء لالظ زولا هس 
(1؟) 3 1923 عرءتتتصع1 - 1 ,3105 (6.1.2.1) 
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ق. ذاو م؟» . من الدولار الامير كي أو ٠١١‏ عن الاسترلينية عام 29255 . أن عدام. 
استقرار الفرنك الفرنسي خلال الفترة الانتدابية الاولى »؛ جر اللرة السورية ا 
اللبنانية المرتبطة به الى خسائر اقتصادية باهظة على سوريا ولبئان لأن 25927/916617) 
من الاوراق المالية التي كانت مطروحة للتدأول في هذين البلدين » أضحت مرهونة 
كندات على الدولة الفرنسية . 


المؤسسات المالية والمصارف الفرنسية في يروت 


تميزت فترةما قبل الحرب العالمية الاولى في سوريا ولبنان بخلوهما تماما من 
المصارف الاجنبية باستثناء بعض الفروع لبنك الاميراطوري العثماني العامل برساميل 
فرنسية واتكليزية . واولى تلك الفروع كان فرع بيروت الذي انشىء عام 18517 ثم 
فرع دمشق ه/إلما ثم فرع حلب 1895 ثم فرع طرابان ١1.14‏ : ففرع حمص 1١5.8‏ 
ففرع صيدا ١51١1‏ ففرع زحلة 592915116) . 

وقد رافق دخول حيوش الحلفاء في تشيرين الاول ١518‏ ازدهار واسع في 
القطاع المصرفي في هذين البلدين . فبعد شهرين فمط على دخول تلك القوات © وفي 
ظل حكم الجنرال اللنبي بالذات » بادر الفرنسيون في كانون الاول 1914 الى انشاء 
اول مصرف لهم في سوريا ولبئان عرف باسم البنك الفرنسي لسوريا(0» . وكانت 
أيرز الشركات الفرئنية المماهمة في انثاء هذا البنك : « الشركة العامة » و « المصرفه 
العقاري الفرنسي » »© و« المصرف العقاري الجزائري ‏ التونسي » . 

غير ان اتفاق ١6‏ ابلول 19119 سرعان ما إطلق أبدي الفرئسيين في السيطرة 
على جميع النواحي الغنسكرية والادارية والمالية والاقتصادية في سوريا ولبنان . لذا 
سارع الفرنسيون الى انشاء بنك سوريا الذي سيتحول الى بنك سوريا ولبئان الكبير » 
اثر انتصار الفرنسيين واعلان تجزئة سوريا الى دوبلات . وسارع هذا اليئك الى 
التخطيط الشامل لوضع الاقتصادين السوري واللبناني تحت أمرته . وفي الواقع » 
فان بنك سوريا لم بكن سوى امتداد للينك الامبراطوري العثماني ©» الذي انشىء عام 
برساميل فرنسية وانكليزية » وكان الحزء الاكبر من رأسماله فرنسيا . اذ قدر 
عام .لإلما بمثة وخمس وعشرين مليون فرئك فرنسي بلع نصيب الفرنسيين منها هلا 
منيونا مقابل .ه مليونا للانكليز(؟؟) . أما مخلسسن ادارة البنك الإمبراطوري العثماني 
ومقره فكانا في القسطتطينية وبدير من هناك جمع الفروع النتشرة في ارجاء 
السنلطنة . ويضاف الى مجلى الادارة ابفا لحنتا ادارة مركزهما بارس ولندن . 


ك3 . .2.137 معان موغط1 ع م ...6 امءطنا ها عل عهددهدم مآ » تطعة .3 - 
(5؟؟) راجم معيد حياده ‏ التظام التقدى ... » ص لمكا ء 

.دع 5921 مع عمغاعممء 266مممم 13 ع0 عملعمء عآ ه ودملهض) دتنامطظ أذكتناج 2 -3 
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(؟) بدر الدين السبياعي ب واضواء .6 ص هلم ٠‏ 
)5 1919.28 عع 1انه3 - 175 .ولط - مع315ج213:1 عزوق[ ب 


اة؟ 1‏ دم 


.وكان للبنك الامبراطوري امتياز اصدار الاوراق النقدية في تركيا وله امتياز احتكار 
الذهب ابضا )25720 . 


ونك سورنا الجديد ورث عن البنك الامراطوري العثماني جمبع فروعه في 
سوريا ولبئان » واصبح مركزه الرئيسي في باريس ويتيع مياشرة المؤسسات الالية 
الفرئنسية التي ساهمت بانثاله . لذا تميز هذا البنك عن سابقه بعدم مشاركة 


وكان لفرئنا غداة الحرب العالمية الاولى © 4// من المصالح المادبة والمعنوية في 
موريا ولبنان . للا كانت سياستها تنجه » بعد الحرب مباشرة » الى مركزة ما تبقى 
من المصالح حميفا بين أبدي رساميلها المتفلفلة هناك . « ان المنتجات الفرئسية 4 
لتحظى بمد الآن » بالافضلية المطلقة على باقي اللع » شأنها في ذلك شأن المواهب 
الفرئمسية اب|ضا )»(8؟) . 


ان هزيمة ميلون (.؟14) كانت بداية التفلفل المصرفي الهائل في سوريا 
. ولبنان . ففي حين كان هذا البلدان يفتقران تماما الى مصارف قبل الحرب » سوى 
فروع البنك الابراطوري العثماني الضعيفة الرساميل » فان اللصارف وبئوك التسبليف 
العقارية سارعت فورا لاستثمار رؤوس أموالها فيهما وكامت بعض المصارف الاحنية 
تفتح فروعا لها في بيروت » كما بدات تظهر على الاحة بعض الموّسات المحلية 
للتسايف العقاري والقروض الفصيرة الاجل في نهابة هذه المرحلة بالذات . وحسب 
احصائيات 1١159‏ 4 اي بعد سنتين فقط من ميسلون » ارتفع عدد البنوك الفرنسية 
الى خمسة »© وافتتح مصرفان اجنبيان هما « بلكو دو روما» و « الانكلو بالستاين 
بنك » ( البنك الانكليزي ‏ الفلطيني ) فرعين لهما في بيروت منل (؟118 وبدات 
خمس عشرة مؤسسة محلية للتليف العقاري تنفذ بمض العمَليات المالية الصغيرة في 
بيروت وضواحيهاة) . 


لقد بدات عملية تثمير رؤوس الاموال الفرنسية التي صدرت الى سوريا ولبنان 
:قبل الحرب » وبدأت معها » مباشرة بعد نهاية الحرب »؛ السيطرة التامة على اقتصاد 
نوريا ولبئان واستفلالهما استغلالا واسها بالطرق الاستمماربة المعمروفة . وبدأت تلك 
البنوك تسيطر تماما على خطوط السكك الحد بدية اللبنانية والسورية زالمرافىء وشركة 
الترام والكهرباء والشركات القطنية والمطاحن والتبغ وكافة الفروع الاقنصادية التي 
اخضعت تباعا لجبروت الرأسمال الفرني . غير ان البنك الفرنسي 4 الملقب بالبنك 
اللوري » او بنك سوريا ولبئان » كان اغنى تلك الؤسسات المالية الفرنسية واضدها 


نقوذا «٠‏ 
09) 2:21 ,م للع 59 لله كعت نه )22086 كتده 1أادع00 » دوائذزلة .1/0 - 
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ا 


: بئك سوريا ولبئان الكبر‎ ١ 


عندما خلف هذا .ابتك البنك الامبراطوري المثماني عام 1114 ») لم يكن لدبه 
رصيد مالي سوى .| ملابين فرنك كرأسمال اساسي5:0) . وكانت السئوات الاولى » 
قبل ميسلون » سئوات انتظار ودرس لامكانيات تحفيق مختلف العمليات الالية » لذا 
اقتصر عمل المؤؤسسات المصرفية بادىء الامر على تسلف قصير الامد والقيام بأعمال 
الودائع النكية . وكانت تلك المؤسسات تحرص © في البدء ©» على عدم توظيف 
رماميلها الا في الاعمال العامة التي تضمنها الدولة والبلديات الكبيرة التي تتعهدها 
الدولة رسما بكفالة مباشرة . وتشجيعا لأعمال الشركات في تلك الفترة » سارعت 
الادارة المسكرية الى اعفاء مواد الشركات المستوردة من الضرائب على أن تخضع تلك 
«الشركات فير قابتها الفنية والمالية الى المفوضيةالمليا. ولكي تضمنالبلديات للرساميل 
الفرنية تديد العجز عند وقوعه » كانت ترهن حصتها التي تدفعها الدولة لها من 
رموم المسقفات والتمتع وتجعلها تحت تصرف تلك الرساميل والشركات الفرتسية . 
وكان المندوب السامي شخصيا كفيل تلك الدويلات والبلديات<41) . الا ان انتصار 
الفرنسيين في ميلون »© فك الرساميل من عقالها بدات تتوسع في جميع المجالات 
الحيوية في سوريا ولبنان وارتفعت رساميل بنك سوريا ولبنان الكبير من ١.‏ ملابين 
عام 1115 الى ه56 ملونا في كانون الاول ١55.‏ و ١15‏ مليوئا عام 4م؟1١‏ وذلك 
بالفرتكات الفرنسية99؟)) . 

وبدا بنك سوريا ولبئان يتحول » منذ .1145 » الى اكبر مؤسسة مالية ف 
سوريا ولنان » في حين بفي مركزه دوما في باريس © كشركة فرنية خاصة . 
«فالزبائن الذين كانوا يتجهون سابقا الى البنك الامبراطوري العثماني © كانوا يسلكون 
نفى الطريق الى بنك سوريا وليئان الكبير الذي حل محله 920»6) . لذا فدور هذا 
البنك لم بتغير فعليا عن دور سابقه اذ ظل يمارس توزيع القروض على الافراد 
والشركات »© واقراض الدولة التي قدمت له كل حمابة رسمية . هذا الممرف لم يكن 
عمصرف دولة بمركز بين بدبه الاعتمادات ويحدد قيمة الحسم في الاسواق »2 كما هو 
الحال باالنسية للمصار ف المركزبة بصورة عامة » لكن هذا البنك كان الوحيد الذى 
منح حق الاصدار النقدي في الدول المسماة «الدول المتقلة تحت الانتداب الفرني» 
فأحل مكان الذهب »© وهو عملة اليلاد الأصلية »© الفرنك الورقي عن طريق عملة محلية 
سميت باللرة السورية ‏ اللبنانية التي رافمت الفرنك في هبوطه المتمر . وقام هذا 
'انبنك باصدار كميات هائلة من تلك الليرات بدات فقط بقيمة لإمه197/5»2 فرئكا في 
كانون الاول عام .؟15 لترتفع الى 51١0‏ مليون فرنك عام ؟5؟14.في حين ارتفعت 
موجوداته من الذهب هن قيمة 794 مليون فرنك عام ه؟15 الى ما قيمته ..ه مليونا 
(1) 21 .2 .د 6اعجع15][ 12 عل ععود5قم ع.آ » لطعةق .0 - 
))١(‏ السباعي ‏ اشواء داص ١58‏ . 


(9؟4) سعيد حماده ‏ النظام النقدي ‏ مى 568 . والبيباعي المصدر البابق اصن 1١5١‏ . 
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1951 دس 


عام .45(16) . وكتيت صحيفة « الرق » البيروتية في عددها الصادر في 7١‏ كانون. 
الأول عام +115 تقول : « منذف بدء التداول بالليرات السورية ( في اول ايار .؟19) 
حتى 5١‏ تثبرين الاول 1551 4 قدم قسم الاصدار بنك سوريا ولبان الكبر الى 
الموازنة الفرنية عن حاب المفوضية العليا في بروت مبلغ ...52465856 ليرة 
لبنانية ‏ سورية مقابل نقود معدنية ( اغابها من الذهب ) وظفت باسم هذا المصرف 
في باريسن . وخلال هذه المرحلة ذ'تها لم تعد الملغ الاحمالي المقدر لحصة نوريا 
ؤلمئان منئ. التحارة الخارجية اكثر من ” ملابين ليرة ... 5(6:) 

بهذا اللقطع يتكشف دور البنك في عملية اخراي الذهب من سوريا ولبنان الى 
فرنسا عن طريق تفطية ورقية تمنح للمفوضية المليا في بيروت مَقَابل قيمتها بالذهب 
“تدفع لدى المركز الرئسني للبنك في باريس . وهذا ما بفسر عودة فرئسا المتمرة 
الى "فرض- العملة الذهبية كمماة اساسية للتداول في مسوريا ولبئان خلال 1555 
و1994 19550 مع مراقنة اي تصدير للذهب او ابة مضاربة فيه بفعل الضففط 
العالمي على الذهب: في ذلك الحين . وبتبين بوضوح أن الممتفيد الاكبن » ان لم نقل 
الوحيد-؛ كان بنك 'سوريا ولبئان الكبير الذي استطاع مركزة آخر اللبرات الذهبية 
“الدخرة في سوريا ولبئان بين يديه . فليس من الصدفة بشيء ان يلجأ المفوضون 
السامون ©» بعند ست سئوات من فرض اسدممال الفرنك الفرنبي الورق ».الى 
اجبار الاهالي على دفع الفغرامات بالذهب دون سواه . لقد كانت خطة الفرنيين في 
هذا المحال ذكية ومدروسة » نفذت بمرونة فائقة من قل بنك سوربا ولئان الكبير . 
.فتمكن هذا.البنك.من تحويل قم كبير من نقوده :1الية الورقية هنا الى تفود ذهبية 
احابه في باريس كما قام التجار الفرنسيون بعمل مماثل . وكانت المؤؤّسسات 
المالية الفزنسية هي الوحيدية التي بحق لها اصدار سندات ماية قابلة التحويل الى 
ذهب . وبنك سوربا ولبنان الكبير لم بعلن عن ربجه الصافي الحقيقي »© والارقام التي 
تقدم بها غير صحيحة اطلاقا اذ قدرت أرباحه فمط لعام اويكيل بحوالى 46م/849م.2)4؟ 
.مليونا من الفرنكات مقابل 449/847516؟ عام 19155 و 7141174196 41) مليونا لعام 
4 حسبب. التصربح الرسمي لادارة هذا البنك . والارباح » في اعتقادنا » اعلى 

رمن ذلك كثر . 

. قالرنح يحول-الى ذهتٍ لصالح الراسمال الفرنسي في باريس » اما الخيارة 
فيتحمّلها النكان. المحليون .: لذا كان لابندال-الذهث: بالورق النقدي المسدمر: في 
الهبوط آثاز مرعبة في سوريا ولبنان كما في باقي الممتعمرات الفرنسية . وكان 
بنتيجة.ذلك ان اضطر الكان الى استخدام: العملة الورقية الفرئسية وحدها » بعد 
تياب النقد الذعبي خاصة ولمعي عامة من التداول0) :. 


(1410) .2.105 .1922 عغتصةخ1 ناك المج مه .11.0 عع 101 .2 016 .م0 - مقدصوة هم يلولا ب 


(5)) اليرق داهن ؟'اء : 

(65) منى. حياده ‏ النظام النتدي ل صى .١ ١١5‏ ماخوذ عن التقرير السنوي لبنك سبوريا ولبنان الكبر 
- النئو ات المذكورة ٠.‏ 1 

()) السياعي ل أخواء اصن 1١8‏ . 


؟؟1 ده 


وقدرت الخمائر التي تكبدها الاقتصادان اللبناني والسوري من جراء ت<ويل 
الذهب .لى أوراق نقدية ء خلال الفترة بين أعوام 1119 و ١1535‏ بملمٌ عشرة ملابين 
ثيرة(44) تركية ذهما من حراء اله.وط المستمر لعر الفرتك الفرني . وارتفعت 
الفوائد العادية على القروض التي تمنحها البنوك الفرئسية العاملة في بيروت الى /١8‏ 
على اارهونات وتجاوزت .7/5 على الذوائد الربوية واحانا هل/ا/ز(45) في بعض ارجاء 
صووياً. 

ان هزيمة الحركة .اوطنية الورية أزألت العراقيل من امام الفرنيين للانتقال 
من نداول النقد الذهبي الى نداول الفرنك الفرنسي الورقي . وقامت المؤؤسسات 
المالية الغرنية » ع خاص بنك سوريا وليئان الكبير » باستدرار الذهب مسن 
حيوب السكان الى البئوك الباربية . وقامت تلك المؤسات طيلة العهد الانتدابي » 
باستفلال الاغلية الاحقة من سكان البلاد على نطاق وأسع . كما نشنأ على هامش 
تلك ١أؤسسات‏ : وبارتاط وثيق مهها » مؤسسات مالية محلية ومرابون انتششروا » 
كوناء الطاعون 4 في القرى اللبتانية والسورية » بحثون عن الذهب . فلعبوا بذلك 
دؤرا بشها في :ستفلال الفلاحين وافراغ الارياف من المدخرات الذهبية الكثيرة التي 
كانت فيه قل الحرب وآثئاءها . اما الارة السورية ‏ الامنانية التي اأصدرها بنك 
.سوريا راان الكير منذ 1١45.‏ فقد ولدت في حالة من التبمية التامة له وبالتالي 
للفرنك الغرنني استورت فيها حتى نهاية الانتداب . 

لفد عر هنري دو جو فذيل بالذات عن أهداف بنك سوريا ولبئان الكبير بقوله: 
« ان'البنك السوري يوتبر سوريا ملكا له 6:(6© . وبالرغم من صدور التشريعات 
القاضية باستخدام باقي العملات المضمونة بالذهب » كان هذا البنك يجبر المتعاملين 
بالنقد السوري على اجراء تسديداتهم بالذهب وحده0ه» ©» رغم وجود قرارات 
المؤوضّين السامين . لقد كان هذا البنك بالفعل دولة مستقلة » لا عن شعوب المنطقة 
فحسدب »2 بل عن قراإرات المفوضين السامين االفرئسيين بالذات وكانت البنوك 
الفرنسية تيار سياسة بارين بالذات . 


ب د المؤسسات امالية الفرنسية الاخرى : 


صحيح أن بنك سوريا ولبنان الكبير شكل أكبر تروست مالي استفل والتثمر 
اقتصادبات سورنا ولئان لمصلحته الخاصة واستطاع نقل كميات كبيرة من ذهب 
النلآد الى فرناه غم ان هذا البنك لم يكن وحده في الاحة المالية في هذين البلدين» 
بل كان الى <انيه مؤّسسات مالية فرنسية اخرى » أصفر منه شأنا دون شك واقل 
أهمية » لكذها لعت دورا أداسيا في مخططات الرساميل الفرنة الماملة هنا . 


لم)) تت . حمادة - الممدر النابق باصن خم]؟ ٠.‏ 
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كت 71755 جد 


فقد استقر بنك التليف العقاري السوري ؛ وهو فرع لنك الشركة العامة 
الاربية المشهورة 4 في بيروت منذ أواخر 48 »© برأسمال قدره مستة ملابين فرنك 
فرنسي(0559) ٠.‏ وسرعان ما توسع في ارجاء موريا فأقام له فروعا او وكالات في حلب. 
منذآب .199 ؛) ودمشق منلد حزيران 1171١‏ 2 وطرابلس منطذ حزيران 15179 . 
5 ؛>؟؛ بلفت رساميلها . ١!‏ ملابين052) فرنك فرنسي في تلك المنة . 

وانثشىء بنك التسليف المقاري للحزائر وتونس في بروت خلال عام 15١‏ 
برأسمال قدره لا ملابين فرنك(64© . 

ولعب بنك التسليف اللبوني دورا اقل من دور الشركة الام في الدول أاواقعة 
نحت الانتداب الفرنسي . أذ بعود تاربخ هذه الشركة في البلاد الى زمن علونل وكانت 

وبصورة عامة » يمكن القول أن هذه الموّسسات المصرفية الفرنسية قد اتجهت » 
بشكل خاص © نحو التليفات المالية القصيرة الاجحل © ولحو مشار بع المواصلات. 
والسياحة والمرافيء وشركات التأمين والسكك الجديدية والكهرباء ا كروضها 
ممخصورة ة في بيروت خاصة ولم تشكل اية مزاحمة جدية للبنك التروست ٠.‏ 

نشاف الى هذه المؤؤسسات المالية بنك التسليف الزراعي © الذى خلف المصررف 
الزراعي المثماني » واوقف الحلفاء نشاطه عام 6 . هذا النك كان بعمل برساميل 
فرئية منف تأسيسسه عام 1898 في القسطنطينية . وكانت له فروع متعددة في 
مراكز الولايات ما عدا حبل لبنان المتصرفية . « غير أن فائدته اقتصرت على عدد 
فل من الوجهاء وكبار الملاك الاقطاعيين الذين استطاعوا 2 بفضشل نفو ذهم السياسي» 
الاستفادهة من بهض قليفاتهاهه») . لذلك سارع الفرتئيون مجندا الى اعادة هذا 
البنك منذ ١4514‏ تحت اسم البنك الزراعي لدولة ليئان الكبير » والذي لم يختلف عن. 
سابقه سوى بالشمية . الا ان هذا البنك » نظرا لضآلة الررساميل اللوظفة فيه » لم 
ببدأ أعماله الا في بدابة عام 1155-. وللدلالة على « ضخامة » القروض التي كان 
و 0 من كتاب « برجيه ‏ ليفرو » حيث يقول ١‏ وافق 
في مجموعها ا ليرة لبنائية ‏ سوربة وركا ٠.‏ وقد استفادت > ١‏ قربة 
من هذه لتليفات 0526) . اما راأسمال هذا البنك قباع 854 ليرة سور بة 
ورف في عام 5 ولم فلم ابة فوائد للمزارعين الفلاحين لآن البنك لا بعطي قروضا"' 
الا مقابل رهن على الارض على الا يتجاوز المبلغ الالفي ليرة سورية تدفع على مدى. 
ر؟ه) السباعي ل اضواء ‏ ص هلم-. 
(كه) السياعي اضواء ياد ص !؟! . 
(6ه) السباعي ‏ 7 أشواء ناض 15.6 . 
زهة) 6 .2 .8 م5526 له عطغأعممغ 121616م20م 13 عل عدملوغع عل » زمل: 02 كتناتنا ب 
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آبا اوزو ميرفم الرقم الى ..5968! ليرة |ورية موزعة على 58! قترية . 
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فتمشيا مع سيامة الفرنسيين في الريف اللبنانيي ‏ اللموري شكل هذا الينك أداة. 
هامة لدعم الاقطاعيين الموالين للانتداب . ولم يفقم هذا النك بأي دور انجابي في. 
مبيل تطوير الريف او القيام بمشاريع زراعية وسدود » حتى أن معظم المصادر 
والمراجع لتلك الفترة تتجاهل او تجهل وجود هذا البنك بالذات . 


المكانة الاولى للشركات والمؤسسات المالية الفرنسية 


صرح الجنرال غورو ارافقه الكولونيل كاترو بقوله ١:‏ فتحنا الطريق امام. 
رساميلنا . فينبفي ان يكون للبضائع الفرنية اأقام الاول 58006 . بهذا الوضوح » 
اتسمت السياسة الفرنسية منف 1951 . وبالرغم من ان بنكو دو روما » اقام له. 
فرعا في بيروت الى جانب فرع اللبنك البريطاني الفلطيني منف 197١‏ 4 فان هذين 
الصر فين لم يكن بامكانهما الاستفادة من وجود الفرئسيين في ادارة الاتتداب في 
بيروت »4 بل على العكس. من ذلك 4 فرض المندوبون السامون الفرنسيون تدابير. 
صارمة ضد البنوك الاجنيةالاخرى طوال فترة الانتداب »© وألفوا كل اشكال المضاربة 
معها واخضعوا هذه البئوك لاشرافهم المباشر والمستمر . 

من هذا المنطلق بالذات بمكن فهم الدور الفئيل تلك الموّسات المصرفية 
والشركات الاجنبية غير الفرنسية في سوريا ولبنان . فهناك .7 الفا من الجنود. 
الفرنسيين مستمدون لحماية المصالح المشتركة للرساميل الفرنسية دون سواها » 
وكقرارات الحئرال غورو ©» خاصة القرار 58م الصادر في /17؟ ابار 054189١‏ جاءعت 
تحمي الماركات الصناعية الفرنسية من مضاربة الماركات الاخرى © ومحكمة التجارة 
في بروت » جمل جميع قضاتها من الفرنسيين دون سواهم . 

صحح ان القرار ١859‏ الصادر في .لا آذار 1459 »© اباح التسليف مقابل 
رهن عقاري » الا ان هذا القرار بالذات نوه صراحة الى انه « لا بزال محظورا على 
الادارات والمصارف والشيركات التجارية وشركات التسليف المضمون برهن او التسليف. 
المقاري او الزراعي » ان تقوم » دون تصريح خاص » بممليات تليف عفاري تزينك 
مدتها على عامين اثتين »(10) . وكتب عمر الجابري معلقا على هذا القرار بقوله : « في 
الواقع ان التصاريح الخاصة لا بمنحها الندوب الامي الا لعدد ضئيل من المؤسسات 
الفرنسية البحتة وهي : بنك سوريا ولبنان الكبير » وبئك التسليف المقاري للجزائر 
وتونس »© وبنلك التسليف العقاري لوربيا )65١١)‏ . واستمرت هذه الشدة في 
التشربعات ضد المصارف الاجنية حتى 1١155‏ بسبب الازمات المتلاحقة والانخفاض 


(97ه) 8 .110.2 عنا0”20 .18 ب 
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المستمر لنفرنك الفرنئمي ٠.‏ وملذ مطلع هذا العام اقتضت مصلحة الفرئيين كما 
يقول غوننو ‏ بيرون ‏ « التخفيف من قسوة التشريع التقدي في سوريا ولبتان 
والماح بأن نتحرر العقود بين الافراد بكل انواع العملات المضمونة بالذهب وليس 
بالفرنك وحلله 55(0) . 
فدات الشركات والؤٌسسات الالية الغفرنية المدعومة مباشرة من المفوضية 
العليا » حملة مركزة للسيطرة على جميع القطاعات المنتجة في سوريا ولئان وانتراع 
الامتيازات التي التها شركات اوروية سابقا من الدولة العثمانية . فالشركة العثمانية 
لخطوط سكة حديد دمشق ‏ حماو2؟1) وتمديداتها ©» التي أنثئت عام 1841 براسمال 
قدره ١6‏ مليون فرنك بأغلية ساحقة للفرئسيين » اصحت ملنذ 1١954‏ شركة 
فرئنسية مغفلة . يمشاف ايضا أن الشركة العثمانية لترام يروت اللمعاملتين » والتي 
تأسست: عام 1845 برأسمال اغلبيته الساحقة للبلجيكيين » تحولت برمتها الى شركة 
رركي فيه عداو ين 1307 . اما شركة حصر التبغ والتنباك » وهي شركة عثمانية 
النشكت ملل “ايا برساميل فرئنية في القالب © والتي حصلت على امتياز زراعة 
وتصنيع التِغ في كافة انحاء الامبراطورية العثمانية باستثناء متصر فية جبل لبنان » 
قام الجنرال ويغان بمنح هذه الشركة امتياز زراعة التبع والاتجحار به في جل لئان 
أنضا منذ اول آذار 1١95955‏ بأسم ١‏ منوبول التبغ » على ان تدفع للمفوضية العليا ملمًا 
قدره عشرون مايون فرنك فرني«11) عن المدة الواقعة بين أعوام 1118 و 9؟1١‏ 
ثقاء منحها حصر البع والتشباك في كافة ارجاء سوريا ولئان . 
ودفعت هذه الشركة مبلغ ثلاثة ملابين فرنك عن عام 1511 عن دولة لنان 
الكبير بمفردها © ثم قامت بد فع مبلعٌ 6؟ مليونا في عام 1١151‏ ؛ ودفعت تنإ مليونا 
عام /ا؟9١‏ و ؟؟ مليونا عام م154١‏ و .؟ ملليونا عام ١154‏ عن جميع الدويلات 
السورية ولبنان الم (60) . ودفعت جميع البالغ منذ عام ١155‏ بالفرنك الورقي 
'للمفوضية العليا مباشرة بعد ان أعفيت من الدفع لصندوق الدين العام590) . 
لفد )ضحت مدفوعات الريحي عجزءا كيرا من مزانية الدويلات ولئان الكير 
ولا تزال حتى ايوم في لنان ) على حاب خراب الفلاحين في البلدين لا سيما في 
لنان المتصرفية او الجبل حيث كان السكان بعتمدون كثيرا! على زراعة الْتَبِمغ وتصنيعه 
والاتجار به . غير أن ادارة الحصر الفرنسية مركزت بين بدبها كل زراعة التبغ في 
سوريا ولنان منذ اول آذار ١177+‏ . فقمئعت الاتحار بها خارج نطاقها بالذات »© 
يي .171-172 .8 .م مارلاك عل 5ع:1لاه2 165 كناك » ه0811 ناقادهم0 ع0 - 
60 تمرفا هذه الشركة 2.1 أي 2201266 © قلتة-كقمتة 12 
وقدر الربح المافي لهذد الشركة بيليوني رتك عام 1158 وبأربعة ملايين هام ١555‏ . 
راجع ‏ النياعي ‏ اضواء ي ص 8)| ه 
236-39 .2 « ...5ع1170276ا© 7ئاة1أم03 125[ » 11122016 .ل 1551اة علولا ب 
(16) السياعي ‏ ب المصدر المايق ا ص 189 ء 
'(164) السباعي ب المصدر السابق اص 0147 . 
(1) بموجب أتناقية اول آذار ؟؟114 كانت الريجي توزع الارباح كبا يلي 0٠؟ ‏ .)/ للحكويات و5800 ل 
© لمندوق الكين و 5.8 . ه”/ للشركة بحسب ارباح الشركة راجم السياعي ‏ المصدر 
النابق ص 59ا . 
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ومنحتها اللطة النتدبة كل تأبيد لآن الشركة تعود لالكين فرنسيين 1920) 

ودن أافيد هنا ان نشير الى شركة فرنسية من نوع خاص » شركة لم تقم بأي 
عمل في سوريا ولبنان » وبالرغم من ذلك فقد اجبرت الكان فيهما ملى دقع مبالغ 
طائلة لخزانتها » تعويضا لها عن « خنماتها » في الامبراطورية العثمانية التي كانت 
تشكل سوريا ولبنان « حزءا » من وحدة اراضيها تلك الخ يه عي ادارة الين 
العثماني العام المماد .2.2.0 «18) . هذه الشركة في الواقع لها صفة مزدوجة 

إنكليزية ©» غير ان معظم الماهمين ا مي كه 

فرنسا من الدين العمومي العثماني .7/ من مجموع الدين المثماني العام في حين قدر 
الراسمال الفرني العامل في 'سوريا ولبتان قبل الحرب بحوالي . .25801 مليون 
فرنك فرني . 

لقد سارعت هذه الشركة الى الامتفادة من الوجود العسكري الفرنسي لبط 
سيطرتها على امتيازات واسهة في سوريا ولبنان » كما حصلت على امتيازات سابقة 
في داخل الساطنة بالذات منذ 186817 4 وهو عام انشائها » اذ سيطرت على امتياز 
الملح ورسوم المشروبات الروحية ورسوم الطوابع » وعشر الشرائق وضريبة التمتع في 
كافقة أرجاء اللطنة قد.ما . وبعد هزيمة تركياأ 0 
الدين العمومي العثماني بنقل « باقي » متوجبات السلطنة على الدويلات التي نشات 
متها 4 ومنها سوربيا ولنان 4 منف 5 تشيرين الثاني 1155 بعد أن وزعت معاهدلة 
لوزان » الممةودة في 564 تموز ؟؟11 + حصة سوريا ولنان من هذا الدين كالآتي : 

« على مجمل البلاد الواقءة تحت الانتداب الفرنسي ان تتحمل © خلال اعوام 
14 15115 و 195797 + عبئًا ماليا نويا مقداره 94 الف ليرة تركية ذهبية ©» 
بخفض الى 5115 الفا لمام 1548 والى 6ه الفا لعام .8 . هله المدفوعات 
ستستمر في الانخفاض التدربجي حتى الايفاء الكامل لمختلف الاستدانات والتسليفات 
التي شكات الدين العمومي المثماني 6(:) . و « توزعت الحصة المترتبة على لبئان 
الكبير بنسبة 49/ من الدين العام المتوجب على سوريا ولبئان مقابل 55؟// على دولة 
موريا و م/ على دوبالة العلوبين » و !/ على لواء الاسكتدرون و 5"/ على دويلة 
حيل الدروز 271١0‏ . ّْ 

اما اشتراك سوريا ولبنان الكبير في الديون العثمانية السابقة لتاريخ ١!/‏ تشرين 
الأول ؟51١‏ فقد تحددت بنسسبة 8/ا67م/ هن مجموع الدين العمومي العثماني وبنسبة 
٠‏ عن الفترة التي تلت هذا التاريخ حتى اول تشرين الثاني عام 0919116 . 


كا .160 .2 .م ع<2332 2600112 هآ > طناك .28 ل 
(34) 0 10116أطن2 6م12 - 
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(76) التم الثاني من هذه الاتفاقية . 3 0 
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وتحدر الاشارة هنا الى أن مجموع الدين العثماني العام قدر عام 8م111 بمبلم, 
1 مليون ليرة تركية ذهبية قهدم الى تركيا منها فقط ١66‏ مليونا من الليرات 
الذهبية » أما الباقي والبالغ قيمته 4م81 مليونا فقد قلم بالعملات الورقية . بيد 
ان المجلس العام لتدين العثماني فرض كامل الْمبالع باللرات التركية الذهبية » مضيفا 
اليها الفوائد القائوننة على هذا الاناس »؛ ثم جرى تقسيمه على السكان الذبن كانوا 
بحُضفون سابقا للامراطورية العثمانية ويشكلون جزءا مثها . وقد قثر الائبه 
كاستيلاني حصة فرنامن هذا الدين بأكثر من ./ من أصل ١1.‏ مليون ليرة تركية 
ذهبية تعادل آنذاك * مليارات و .ه/ مليونا من الفرئكات الذهبية » تخص دائنين 
فرئيسيين دون غيرهم : وبلغت تقديرات كاستيلاني للفائدة السنوية عن تلك الحصة. 
بحوالى خم" مليونا من الفرنكات الذهبية الفرئنية79) . 
ان ادارة الدين العمومي العثماني والتي يت في النهاية سوى مصلحة 
انرأسمالين الفرنسي والبر يطاني شكل خاص »؛ قامت بأساليب تحاوزت كل أشكال. 
الاستعمار السابقة في سوريا ولبئانالكبي وبقيت فترة طويلة من الزمن تقتطع 00/١.‏ 
من ميزانية هذين اللدين . 


لقد كان تمركز الشركات والمؤسمات الالية في ايد فرنسية احدى السمات. 
المميزة ولا شك لنمو الراسمال المصرفي في لبنان في ظل الانتداب الفرنسي . غير ان 
هذا التمركز الذي تحقق لصالح الفرنسيين انعمش على جنباته بورجوازية لبنانية:0,) 
محلية سرعان ما تمززت مكانتها في الفترة الانتدابية اللاحقة . وتشكات تلك 
البورجوازية بشكل خاص من المرابين والمصر فيين المخليين وبعض كبار التجار واغنياءء. 
الحرب . وكانت هذه البورجوازية-تتوزع على وكالات الشركات الاجنبية » خناضة 
الفرنسية منها » وترتبط بها مباشرة . وبالاضافة الى الوكالات التي حصلت عليها » 
كانت تمارس أيضا اعمال الاقراض والتسليف لأآماد قصيرة . وقد استفادت من 
الوجود العكري ‏ الفرنسي لتومع رقعة استغلالها من يروت ©» حيث كانت تتمركز 





و - 3 ع« طاماعن0ات: طاصرءامء5 .225 .110 يدك أمعمة[مصنادك .1232615 ع51قا[ ب. 
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(6/) تكلم دومنيك شفاليه على بورجوازية مميحية ثي جبل لبنان منذ القرن التانع عشر ‏ تلك. 
البوزجوازية التي شكلت الوسيط الفضل للتجار الاوروبيين 4 . 
.208 .2 .د ...مقط نآ خده11] نمل 6أناء50 صل » ععة1الهنع08© .1 هس 
كذلك يوضح « يساري لبناني » العوامل التي جعلت منتطاع التجارة العنصر المحدد الانابي 
لتحلور الرأنمالية في لينان منذ النصف الثاني من القرن التائع عثر واهية اعال الوبناطة 
والوكالات في الاثراء السريع لكبار التجار والمتنفذين والتى دنعت الاقتماد اللبناني نحو التبعية 
للاحتكارات الاجنبية. . 
راجع 3 يسشاري ليناني © « الييار الحتيقي والييار المغامر » . القطم التحليلي, 
البالغ الدكة « للحة تاريخية لتشكل البنية الاقتمادية في لينان » ص 1١)‏ وما يليها . 


١5مل‎ 


بشكل رئيي » الى الداخل اللبناني والسوري . كما قامت بتجارة الترانزيت ايضا » 
في حين كان بمض افرادها بفرضون أنفبهم على تجار المدن الاخرى في سوريا 
ولبنان كوسطاء بيتهم وبين الرساميل الاجدبية التي احتكروا وكالاتها . وقد استفلت 
هذه الفئة النشيطة فترة افراغ النقود الذهبية من الداخل الى فرنا عبر بيروت 
لتجمع نروءت طائلة » اذ قامت بأعمال الصيرفة وصناعة الحلى والمجوهرات . وقامت 
بفتح بعض « المصارف المحلية » الخاصة بها » والتي اعتمدت على التليف بشكل 
خاص وتقديم الفروض على سندات أو بضائع » وقليفات مقايبل رهن . ومن ابرز 
تلك الموّسسات التي كانت على الساحة اللبنانية آنذاك : مؤسسة فرعون وشيحا » 
مدؤسة طراد وشركاه » مؤمسسة صاغ واولاده » مؤسسسة جبيلي وأولاده وشركاهم » 
مؤسة قصعة »© مووؤسسة صفر وطراد » مؤسسة فرحي وطراد » مؤسسسة سليم 
خياط ؛ مؤسسة باسيل ريس » مؤّسسة داغر وبطرس »© مؤسسة هوثر » مؤسة 
زلوم » مؤسسسمة بدوي » مؤسمة دبس وفياني » مؤسسة .١‏ حداد » مؤؤسة شارل 
قرم770») . وأبآ كان دور تلك المإ سات الالية المحلية خلال تلك الحقبة © فقّد بدات 
نرز كقوة اقتصادبية هامة وتدعم أسس بور حوازية لمنانية كانت في أساس حركة 
سياسية كبيرة » بدات موالية للانتد:ب ومعارضة لكل حركة وحدوية» لتبدأ معارضتها 
له بعد اشتداد عودها في المرحلة اتالية للانتداب . 

ان عهد المتصرفية قد سهل دخول الراسمال الاجنبي الى جيل لبنان © وفي 
اسيتراد الررباميل » التي سيطرت على الحرير والطرقات والمرافىء والكهرياء والمياه 
والسكك الحديدية وغيرها » وجرى استراد نماذج ادارية ومالية من الفرب الرأسمالي 
خاصة من فرنسا ٠‏ الا ان السياسة الانتدابية لفرنسا: سعتث مباشرة الى نقل امس 
تلك الادارة الراسمالية الفرنية برمتها الى سوريا وليئان . فنقلت الهما الدستور 
ونظام التعليم وتنظيم الجيثى وتنظيم الادارة » والنظام النقدي وغيرها على نفس النظم 
التي كانت مطبقة في فرنسا سابقا . ان انشاء الجمهورية اللبنانية في ظل الانتداب 
الفرنسي عقب اعلان الدستور عام 1155 »© قد.ربخت اليطرة الفرنية على جميع 
اقتصاديات سوربا ولبئان وربطتها تبعيا باقتصاد فرنسا كما رسخت في الوقت نفه 
بذور الدولة الراسمالية اللاحقة في لبنان المعاصر وبذور بورجوازية لينانية محلية 
عر فت كيف تتوزع على الرماميل الاجنبية المتوافرة في بيروت وتنتفمش على هامش 
علاقاتها :لتعية معها . 3 ٠‏ 


بعض الملاحظات 
دخول القوات التركية الى لبنان © وانتهى التنافى بانتصار الفرنسيين الذين فرضوا 
عملتهم الورقية على اساس معادل للذهب وأجيروا السكان على التعامل بها بعد أن 
اجبروا سابقا على التعامل باللرة التركية الورق والليرة المصرية الورق . وكانت خسائر 
إكل) ايلي وجرجي جدعون ‏ الدليل النورزي لعام 1١555‏ بد من 45 . 


١#6-‏ د 


السوريين واللبنائيين كبيرة جدا من “جراء تلك العملات الورقية التي لم نكن تتمتع 
بالتفطية الذهبية والاستقرار في اسعارها . لذ؛ اظهرت سياسة الفرنسيين مرونة 
كبيرة لادخال الثقة الى نفوس الكان بقصد الافراج عن مدخراتهم الذهبية بمد 
المحاولات المستمرة والفاشلة'لارغامهم على التغامل بالتقد الورقي الساوي للذهب . 
ولجأوا خلال هذه الفترة الى فرض الذهب كمملة أساسية في دفع الضرائب والمثور 
مما أجير السكان على تقلديم ما لديهم تباعا للفرننيين حتئ فرغ الريف تماما من آخر 
نقوده الذهية بعد عثر سنئوات فقط على بدء الانتداب . وقام المفوضون السامون 
الفرنيون 4 من الْوالين لليمين او الموالين للكارتيل اليساري » بتدعيم سيطرة 
الراسمال الغرني على جميع المرافق الحيوية في سوريا ولبنان . 

واوكلته ادارة الانتداب أمر اصدار الدقود الى بنك سوريا ولبئان الكبير الذي 
احتكر معظم خيرات الانتداب عن طررق سيطرته الماشرة على 00 سورنا 
ولنان . هذا انك لم يكن بنك إلدواة © وبالرغم من ذللك أعطته سلطات الانتداب 
جميع صلاحيات بنك الدولة . فكانت الارباح تذهب الى صناديقه :لخاصة بمبادلات 
ذهبية على مقره في بارين : أما الخائر فية<ملها سكان سوربا وليئان . آان مثل 
هقا انك كان الشكل المشوه لألبنك المركزري الذى يقي لنان بفتمر الى وجوده حتى 
الستينات ؛ اي بعد الاستقلال بزمن طؤيل .غير أن الاعمال المصر فية ألحي قام بها 
هذا النك ساهمت الى حد كر في ادخال العديد من التشثربعات المالية على أسسىس 
رأسمالية حديثة تبنتها لاحقا دولة الاستقلال . ولم ستفد جميع البنوك والمؤسسات 
المالية الفرنسية بنفس القدر من وجود الانتداب بل على العكس من ذلك» فقد انحصرت 
منافع الانتداب ببنك سوريا ولبنان الكبير الذي اصبح أكبر تروست مالي في البلدين 
في حين اقتصر دور باقي البنوك الفرنسية على تسليفات وقروض قصيرة الامد ولم 
تلفب دورا هاما في اية مجالات اقتصادية قي دويلات الاتتداب . ان بنك سورنا 
ولبئان حد بالفمل من تطور جميع البنوك الاخرى من مختلف الجنسيات بما فيها 
الفرنسية ولعب دور السحكة الكبيرة التي ابتلعت باقي الؤّسسات والشركات العاملة 
في الحقل الماليى في سوريا ولبنان . 

اما آفاق تطور المؤّسسات الادنبية : غم ارا فكانت ضيقة جدا حيث أن 
الفرنيين فرضوا عليها قيودا صارمة واجبروها على الخضوع مباشرة لاشراف بنك 
سوريا ولبئان » مما جعل تلك الم سات الالية تفعد قدرتها على المراحمة والتوسمع 
فبقيدورها هامشيا طيلة الفترة الانتدابية الاولى » ولم بظهر لها اثر ملموس في 
مجالات الاقتصاد اللبناني آنذاك . 

لفد اقتصرت التوظيمات المالية » فرنسية كانت ام غير فرنسية » على القروض 
وتليف التجار ؛ وتمركزت اساسا. في بيروت» في حين افتقرت حميم القطاعات 
الاقتصادية المنتجة الى الدعم المالي الضروري لتنشيطها . فخارج بروت » وخارج 
مرقفأها وما تعلق به بشكل خاص » العدمت توظيفات التوك والموّسسات المالية 
الاجنبية . فدعم قطاع التجارة كان الهدف الرئيسي لتلك البنوك العاملة في بيروت » 
في حين أضحت باقي القطاعات » خاصة الصناعة والزراعة » في ركود قاتل بمد ان 
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سنت المراحمة وقلة الرساميل آفاق تطورهما . 

اما الأؤسسات المالية المحلية فقد نثشأت على هامش ااؤسسات الالية الاجنبية 
بااذ'ات وفي قطاع التجارة والتليفات دون سواها » وولدت في حالة من 0 
المطلقة شلك المؤسمات الاحنسية . فهي ليست شريكا لها ولا مزاحما بل محموعات 
صغيرة من التجار والمرابين والمافة والمهاجرين الاغنياء حاولوا ترسيخ أقدامهم على 
إنلاحة المالية البيروتية برساميل قايلة سرعان ما بدات ترداد تباعا بفضل ارتباطاتها 
التجارية المتعددة الجوانب والربا الفاحش الذي كانت توظف فيه أموالها بشكل 
نسليفات قعميرة الامد . فالراسمال المدلي كانت له مصلحة مزدوجة : فهو من جهة 
بريد التملص من سيطرة الرساميل الاجنبية القوية والتي لا مستطيع مزاحمتها » ومن 
جهة 'خرى كان حاحة ماسة تلو جود الانتدابي العسكري كي ينمو ويتوسع ٠‏ لذا كان 
أصدداب هذه الر ساميل من اشد الاناصرين للانتداب ق مرحلته الاولى فقط وسيئقلب 
العديد منهم ضد الانتداب لاحقا إلى منادين بالاستقلال وضرب تبعية لئان الوحيدة 
البذاكيه اندر لعي 

ان الأيرة السورية ‏ اللبنانية كانت تابعا أمينا للفرنك الفرنسي ووئيقة الارتباط 
بتقلباته . فهي لم نتفد قط من فترات نهوفه التي لم تظهر خلال تلك الفترة بل 
رافقت هذا الفرنك في جميع مرا<ل هبوطه التي تجاوزت نصف قيمته أحيانا . ان 
فرض تالك الايرة عأى أساسس معادل للذهب لم كن قمعلا ألا على أاساسن معادل للفرنك 
الفرنسي غير المضمون بتفطية ذهمية كافية . لذا كان على دولة الاستقلال ان تفصم 
هذه .لتبمية المطلقة للفرتك ١اافرسي‏ وتمد اليرة ضمانة ذهبية <دبرلة ومعادلات 
مدتقلة عن التشعية الوحيدة الحائنب للفرتنك 

ان هذه النوك والمؤسات الالية الفرنسية والاحجنبية والمحلية أرست بالفعل 
“لسن دولة رإسمالية حديثة في لبئان استمدت تشريماتها في الحقل المالي من 7 
تطورات الرأسمالية الحاكمة في باريس » وستسهم لاحما في تنشيط القطاع المالي 
فى لنان بعد الاستقلال ودخول الرساميل العربية بوفرة الى موّسسساته الالية 
الفخمةالمتمركز د فيبيروتدون سواها والتيكاننتالمتفيد الاكر من خير ا تالانتداب. 
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لا الفص ملا لشثاات !لا 
ولادة قطناع ديد : الاصضطياف 
ل فت جوار سيروت 


ببروت قاعدة بحرية للملاحة الدولية 


اريت" ان الخال اللحاتة من احيل مناطق يقن النهر “الايضن التوشط 
مناخا ومناظر طبيعية خلابة . وكانت هذه الججال ملتقى الاقنياء من المصربين 
والسبوريين والعراقيين والفلسطينيين . فقد اعتاد هؤلاء تمضية الصيف بكامله في 
ربوع الجبال اللناية منذ ما كيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وسارعت فرئنا المنتدبة 
الى استغلال هؤلاء « الزبائن » الدائمين كي تثمر اقامتهم في بنان لصالح خزانته 
وبالتالي الخزانة الفرنية . لذا سعى الجنرال غورو » فور اعلانه عن ولادة دولة 
لبئان الكبير » الى توطيد الامن بحزم » ومد شبكة واسعة من الطرق الحديدية 
والمواصلات » وشجع البعثات الاثرية على التنقيب في لبنان الذي يشكل تاريخه 
مصدرا هاما لوجود اكتششافات أثرية كبيرة على مر العصور © وقامت المفوضية العليا 
باستصدار مراسيم متعاقبة اعفت بموجبها الفنادق والفيلات ورؤؤوس الاموال العاملة 
في الصناعة الفندقية والمياحة من الضرائب ؛ كل تلك الخطوات دفعت هذا القطاع 
الى النمو والانتشار بشكل متسارع . 

ولجأ الجنرال غورو كذلك الى عقد اتفاقيات سياحية مع شركات الثقل والملاحة 
البحرية » الفرنسية وغير الفرنسية العاملة في المنطقة كي تفتح لها فروعا في بيروت . 
وبلغ تمداد تلك الشركات اربع عششرة شركة عام 1911 منها سيع شبركات فرنسسية 
الجنسية هي : شركة النقل البحري ؛ والشركة الفرنسية للملاحة التجارية » والشركة 
البحربة في الفرب » وشسركة تجمع ممبتاجري السفن ».والشركة البحرية للتفريغ 
والشحن » والشركة الحرية الوطنية ») وشركة جيه 611157© وأولاده(1) . 

اما الشركات السيع الاخرى المتعددة الحنسيات فكاتنت « الشركة الخديوبة » 
و« برنس لابئئ ».و « هموسبوللاين.» و« لويف تر مستيئو » و « الشركة البحرية 
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الانطالية ») و« الشركة الابطالية للمواصلات الحرية » و« شركة الملاحة الابونية 5(06) . 
وبدات تلك الشركات تعمل على تقل المسافرين بانتظام على خطوط بيروت وتؤؤمن 
مواصلات دائمة من دوض المتوسط اليها © وبدآأ عدد السواح تكائر اسبوعيا يك 
ذلك التاريخ . 


الخطوط الحديدية تربط ييروت بالداخل 


وسارعت المفوضية العليا بفترة وجيزة جدا الى ترميم جميع خطوط ١اواصلات‏ 
التي أصيبت خلال الحرب في سوريا ولبنان . وما ان انتصف شهر تموز ١115١‏ حتى 
اعيد السير على خطوط بيروت ‏ دمشق ؛ ورياق ب خمض : وحمض ‏ طرابان 
وقامت بأعمال ,لترميم تلك « الشركة العامة لخطوط الكك الحديدية » وقدرت 
تكاليف الاصلاحات بدوالى 5١‏ مليون فرنك فرنسي0©» . لقد كانت الفوذ.ية اامليا 
بخطط بجدية لتوسيع تجارتها وربط المناطق بعضها بسعض +2 وهذاما بفر صرقه 
مبلغ ١؟‏ مليون فرئك فرنسي بمند عام واحد فقط من معركة ميسلون ؛ على خعاوط 
المواصلات وحدها . وآاجرنت الدراسات انفضا لمد خط حدبدي بين بيروت وطرابلس © 
بنتهي العمل فيه عام 15؟11 وبمدد ابضا فيوصل بروت بالناقورة . وأعدت الدراسات 
كذلك لمشروع أنشاء خط حبيدي مسنن بعل بيروث برماناء لكن المشروع لم نفذ()) . 
وارتفصت زنة البضائع المنقولة على تلك الخطوط الحديدية يشكل متصامد اذ بلفنته 
الصمادرات عايها الى الخارج 411 طنا عام 1157 مقابل 581 طنا عام 1156 أي 
بزيادة .ير تقربيا خلال عام واحد مقابل واردات عليها قدرت بحوالى .4+" طنا 
عام 1151 و41 ٠‏ طناعام + . . 

وقامت اجنة شبعة الخطوط الحديدية التابعة لجيش المشرق كذلك بترميم 

واستغلال خطوط الترام اللبنانية التابعة للشركة العامة البلجيكية والتي سرعان ما 
إفلست فنالت امتيازاتها شركة الخطوط الحديدية الفرنية منفذ 1954 . وقد 
وضعت اللجنئة قيد الاستخدام خط بروت - المعاملتين منذ 1١115‏ بطول 14 كيلومترا 
فقط » وبقي الترام اللناني محصورا في مدنة ببروت دون ان تعداها الى الماطق 
المحاورة . 

غير ان قلة موارد الخطوط الحديدية ؛ وبطء بم القطارات سسب جعمويكه 
الجبال اللبنانية » وعدم انتظام السير عليها خاصة. في خصل الشتاء بعد تراكم 
الثلوج وكثرة الانهيارات » حد موضوعيا من امكانية. استخدام القطارات. لنقل 
المسافرين والسواح . ورغم الجهود التي بذلتها ادارة المفوضية العليا' وشركة الخطوط 
العامة لسكك الحديد ؛ فان شبكة الخطوط الحديدية في لبئان لم يطر! عليها تفير 
جدي منذ ذلك التاريخ . والخطوط الحديدية التي أقافها الفرنسيون في لبئان بقيت 
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دون زياده بب طييعة لينان الجبلية بالذات والتي لم يستخدم التكنيك الحديث 
حتى اليوم لتجاوز وعورتها . 


النقل بالسيارات يختصر المسافات 


بيد ان تلك الصعوبات الجدية لتطوير التقل بالقطار والترام تفسر جزئيا تنامي 
دور القل بالسيارات . فسرعة الانتقال بها وسهواته » وراحة المماقر » جملت الناس 
بفضلون السيارة للتنقل ولحمل اللع واليضائع القليلة الوزن وغم المربكة في 
الحمل . فاتسع.ستخدام السيارات بوتائر عالية منف الحرب العالمية الاولى ال 
بنتظم بشكل نمقليات كارا جات لها منتربات ينطية بي الداحل والخارج(1) . وثشجمعت. 
المفوضية العليا عملية شق الطرق نحو القرى وذلك باستخدام اليد العاملة المحلية 
والسخرة المينية واستخدام مسححناء الحق العام ؛ وذلك باشراف. الجهاز الفني في 
ادارة الانتداب) . 

وتعددت الطرق المحلية والرئيسية بشكل هائل في تلك الفترة . فباستثتاء 
الطرق ذات الاهمية المحلية «اقروية في جبل. لبنان » لم يكن في لبنان قبل عام 
41 سوى طريقين رئييتين للمواصلات الطويلة في لبئان هما : طريق بروت ل 
صور التي فتحتها الشركة الفرنسية العامة لشق الطر قات في الامبراطورية العثمانية ) 
وطريق بيروت ‏ دمثق » التي نفذتها كذلك شركة فرنسية وبدا استخدامها منذ 
22146 بخاف اليهما ايضا حوالي ..ه كلم(؟) حتى عام »؛ من الطرقاته 
الضيقة والجبية السيئة الصيانة في جبل المتصرفية . 


وباعتواف المعمرين الدذين عابشوا تلك الغترة » وتقارير المفوضة العليا وبعض 
المختصسين » فان السيارة » في عام 1918 »2 كانت تحتاج الى بومين(١٠)‏ لقطع ماقة 
الثة كيلومتر تقرببا التي تفصل بيروت عن طرايلس . 

أقد قامت المفوضة الغلا بثامين خركة مو صلات واشمة حذا مندف 1461 + وعدت 
طرق بيروت ‏ صور ؛ وبيروت ‏ طر:بلس »؛ وصور التاقورة » وبيروت ‏ دمشق © 
وطرابلس ‏ حمص » تممل بانتظام في عام ؟؟5١‏ . وحتى عام 1١553‏ كان قد تم 
تنفيذ واصلاح الطرق التالية : الطريق الساحلة الناقورة ‏ اسكندرونة .لاه كلم » 
والطريق البقاعية حاصبيا ‏ زحلة ‏ يعلبك ‏ حمص ( .1؟ كلم ) » وطريق صيدا ل 
مرجعيون ‏ حاصبيا ‏ القنيطرة ‏ عزرا ‏ الويداء ( .177 كلم »؛ كان قداكمل منها 
.ه كلم فقط منذ عام 2»2)١9151‏ وطريق بير وت شتورة ‏ دمشق ( .؟١‏ كلم ) وفرع 
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بتجه الى حمص عن طريق بعلبك ؛ وطريق طراناس ب حمص ( .؟1 كلم )0010 . 
وبنوه تقرير 15115 1456 الى عصبة الامم انه بانثاء طريقين جديدتين في 
متطقة عكار هما طريق العبدة ‏ حلبا » وطريق حلبا ‏ القبيات » أصبحت دولة لئان 
الكير تشتمل في عام 19514 على ..6! كلم من شبكة المواصلات الداخلية 23520 , 
نضيف الى ذلك » ان المفوضية العليا قامت بعقد اتفاقيات سياحية مع بفداد 
-.وطهران بدات بموجيها رحلات اسبوعية منتظمة من بروت الى بفداد » على ان تعبرها 
“مرتين في الشهر فتصل حتى طهرأن2092) . 


الازدياد الهائل في عدد السبارات 


لاريب ان توسيع الطرقات القديمة واصلاحها » وشق طرقات جديدة الى معظم 
القرى دفع أعداد لسارت العاملة في لئان بشكل خاص الى ارتفاع عمودي وفي 

منتهى البرعة . ففي حين كان تمصداد ارات في لبان وسوريا لا تجاوز عدد 
اصابمع أليد الواحدة في عام ا 4 لس تحم ركز في مدئة بروت دون سواها » فان 
العدد سيرتفع الى مئّة سيارة في مطلم 1119 والى ألف سيارة في دولة لينان الكبير 
.وحدها في عام والى ..؟١‏ سيارة ابضا في لبنان بمفرده عام 11515 . ثم 

قفز الرقم الى ..لا؟ عام 1155 ثم الى ...6 سيارة عام 1158 ممع اضافة 59 
.شاحنة كبرة للنقل البري » وذلك ابضا في ليئان وحده٠<6٠1)‏ . 

وقد قدر سليمان الجميل تعداد السيارات في لنان الكبير بحوالى 95؟ سيارة 
عام 1521 و 2541 سيارة عام 58؟11211) . في حين قدر مورغان جونس مجموع 
السيارات التي وصنت الى مرفاأ بيروت حتى عام ١173١‏ بحوالي ١851١١‏ سيارة 
.مشسرا الى ان أكثر من نصف هذا العدد بقي في لبنان وحده92) ٠.‏ 

صحيح ان التقديرات في هذا المجال ليست بالفة الدقة» لكن جميع الاحصائيات 
:متقاربة في تحديد العدد الضئيل للسيارات: في بكوويا ليان هد 0 المالمية 
الاولى والاشارة الواضحة الى الارتفاع الهائل في ازدياد تلك الارقام . لذا لن نتوقف 
.على تعداد تلك الاحصائيات بقدر ما بهمنا الخط العام لتطور مبيع السيارات واسياب 
هذا التطور والقوانين الاجتماعية التي دفعت اليه . 

ففي اواسط عام 8م591١‏ كان, في بيروات 5 سيارة فق غم مكنددة الماركات 5 
اما في عام ١1151‏ فكان فيها ه/9؟18(1١)‏ سيارة ما بين سيارات ثقل صفيرة وه 2 
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.وسيارات لنقل الركاب عر فنا منها 1419 سيارة أميركية الصنع و ١6"‏ فرنسية و ؟١١‏ 
:أيطالية و 59 انكليزية و 58 المانية : م سيارات نمساوبة الماركة » وواحدة فقط من 
ضح سوشري واخر ىدن قحم لحي + 

وقد قدر استيراد اليارات التي مرت بمرفأ بيروت في الاشهر الثلائة لعام 
477 بحوالي خمسمئة سيارة منها .. ”ا ذاإت صنع أميركي ومئة فرنية و .؟ 
ابطالية(15) . وكانت اكثر انواع اليارات الفرنسية شيوعا من ماركات ريئو » 
'ستروين »© برليه . ومن صنع ابطالي كانت ماركات فيات © واتسلدو ولانسيا . اما 
اليارات الامبركية الرانجة فكانت ماركات بويك » هيدسون » اسكن ؛ كرايزلر © 
شفروليه»؛ فورد » وناش »2 ودودج . 

أما على صعيد الآليات ذات المحرك » سواء الثقيلة منها ام الخفيفة © الفخمة ام 
العادية » فكان عددها بتزايد ايضا باستمرار من اسوع لآخر . ولم كف مرفاً 
.يروت عن استفبال المديد منها . وحتى ثهابة هذه الفترة 19951 »6 كانت الولايبات 
المنحدة الاميركية ذات الامتياز الاوسع انتشارا في تصدير هله الاصناف الى سوريا 
وللثان . 

لقد كان للاميركيين اليد الطولى في اغراق الاسواق اللبنانية بجميع انواع 
المحر كات دون مزاحم جدي سوى عدد قليل من المحركات الطليانية التي تمر كرت 
بنجاح في هذه الاسواق 5 

اما المحركات الفرنسية فكانت قلياة الانتشار خارج دوائر المفوضية العلا 
والجيش . وكان عدد قليل من الناس يقتني سيارات فرنسية الصنع ولا تتجاوز 
نسبتهم ه/ فقط على حد تقدير الفرنسيين انفسهم . ويقول غونتو ب بيرون الذي 
أورد هذا الرقم : « ان'آيآ من الفرنسيين لا بمكنه ايراد هله النسبة دون مرارة 
قاتلة )2١()‏ . وبشير استاذْ الحقوق في جامعة القديس يوسف الى هله المرارة بحرة 
اكير فيقّول:« ماذا فعلنا؟ لعقد نظمئنا حركة الر »© فوقف شرطي مدرب بفئثاية 
بوجه مالا بحصى من سيارات البويك والكاديلاك والغراهام والدودج التي تير في 
خطوط مدهثة عبر شوارع بروت(١5)‏ , 
| اما عن قطع الغيار لتلك السيارات فتقول « دو سان بوان » 6 الفرنسية ايضا » 
« ان قطع غيار السيارات وكذلك الوقود » حتى عام ١557‏ »© كانت تحلب جميعها 
من الخارج . ومن اين ؟ من الولايات المتحدة الاميركية لامن فرنا 59206) . 

لقد عرف الاميركيون كيف بتمركزون بثبات في هذه التصديرات الى مرفاً 
.بيروت وبا مقايبل »؛ رافق استبراد اليارات » الاميركية منها وغير الاميركية » استيراد 
للمحروقات التي بحتل البنزين المقام الاول فيها » وهذا الاستيراد يكاد يكون حكرا 
على الامير كيين . وبذا استهلاك المحروقات تزابد برعة . فمن اقل من 16 ألف طن 
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مام /9؟14 : ارتفعت الكمية الى ١١.‏ الف طن عام 1414 تتعدل الى .15 الف طن 
عام .5909197 4 استهلكت بكاملها في -_وريا ولينان . ولم يكن نافس الآميركيين في 
هذا الأجال سوى كمات قليلة من بترول رومائيا الذي كان للاميركيين نصيب وافر في 
انتاجه وتسويقه . لقد عرف الاميريون كيف بتقلفاون في الاسواق التجارية 
اللتائة + بفعل قدوة رساميلهم: الهائلة مين.ندية 4 :وؤسبيابة النات: الفتؤع: التى 
فرنموها على الفرنسيين من جهة أخرى . وكان وافحا منذ اللبداية ان الامير كيين في 
هذا الميدان كانوا اكثر المستفيدين على الاطلاق دون ان يباهموا ماديا او مسنوبا في 
نفقات الانتداب وادارته واحتففلوا لأنفسهم بانضاية تامة قي مجال بيع السيارات 
والمحركات والو قود 0 ي الاسواق اللنانية طيلة عهد الانتداب . 

وقد قدرت جمهية التجار والصتاعيين اافرننيين في "اشرق ن مبيعات اليترول 
بلفت عن شهر آب 0؟1! لوحده مبلغغ 8ه240147.658) قرثا سوريا ‏ لنائيا اذ 
بيع برميل البترول المؤلف من صفيجتين سعة كل منهما 18 ليترا اسفن 42 فرشا 
سوريا ‏ لنانيا بالمفرق . 

اما على صعيد اسعار تنك السيارات فكانت السيارات ذات التبنع الاميركي 
الاكثر مبيها والاسهل في الدفع.على اقاط . وقدرت اسعار تلكاليارات كالآتي :2500© 


الماركة السعر باللرات المصرية 

يوبك ٠ه‏ 

هيد سون ., 5 

أسكسن 121 

كرايزلر ورف 

شيفروليه 6 

فورد 6 ليرة تركية ذهبية 
ناشُشس رع ليرة تركية ذهية 


من هذا الجدول بتبين لنا ان سيارات شفروليه كانت الاكثر ميا لأنها الاقل 
ثمنا » كذلك سيارات فورد ©» في حين كانت البوبيك والهيدسون حكرا على الاغنياء 
دون غرهم . ومما لا شك فيه ان عند السيارات المياعة في ليبان لم تكن يشحم 
اطلاقا لا مع ثروة البلاد ولا مع الخدمات الاجتماعية اللمطلوبة من تلك السلع بل عززت 
قطاع التعل الخاص على حساب انعدام النعل العام تماما وأضحت هذه السمة من 
ابرز خصائص قطاع النقل في لنان طيلة فترة الانتداب وبعدها . 

ان وسائل النقل تلك قد لعبت دورا بارزا في نمل الواح والحجاج © كما 
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ان التاثير الا جتماعي لازدياد عدد تلك اليارات الممتخدمة لنقل الركاب كان ذا دلول 
هامة . فقد ترك بعض صقار التجار والعمال والحرفيين اعمالهم السابقة » خاصة 
في المادن : اينخرطوا كائقين او باعة في محطات البنزين او عمال ميكانيك سيارات 
دون أختصاص مسبق . ومهما قيل في الثروات التي كان بمتلكها بمض هؤلاء الناس 
والتي سمحت اهم بشراء سيارة كي بعونوا عليها » فان الاغلة الساحقة منهم قد 
ارتبطت بشركات بيع السيارات عن طريق التسهيلات الكبرى بالدفع التي قدمها ممثلو 
الشركات الاميركية خاصة لزبائتهم اذ كانت سئدات الدفع تقسط المبالغ وفوائدها الى 
اثنى عشر شهرا او ثمائية عثر شهرا أو اربفة وعشرين شهر :10 مما ضاعف عند 
البيعات من جهة » وعدد العاملين في قطاع النقليات من جهة اخرى » الذين ارتبطوا 
بحالة التبعية المطلقة لأمحاب تلك الشركات » اذ ان عددا قليلا جدا منهم استطاع وفاء 
ديونه وفوائد تلك الديون وارتهن الننائق لليارة التي يعمل عليها دون ان :كون له 
ملكية نداية لها بل على امل أن تعدبح له في المستقبل . بيد ان اسعار المدروقات 
المرتفعة جد! » وقاة عدد ال ركاب » والمزاحمة بين العاماين في هذا القطاع » والاقتاط 
المترتبة عليه وفوائدهاء والضرائب المباشرة وغير الماشرة التي كان يدفعها » جعلت 
احلام الاغلبية الاحقة من هؤلاء الائقين تبقى حلما بعيد التحقيق . هذا الشكل 
من الاستفلال الذي قامت به الشركات الاميركية » تحت انظار وسمع الادارة الانتدابية 
الفرنسية ©» سييقى طيلة عهد الانتداب ويزداد شراسة بعد مطلع الاستقلال حتى 


اليوم 5 
أثر المواصلات في نمو قطاع الاصطياف 


أن تطور وسائثل اقل ؛ البحري منه والبري :اذمكك الحديدية والطرق 
المعبدة » قد ادى دورا رئييا في التوسع التجاري والمالي لفرنا بشكل خاص . 
فبفضلالبواخر والقطارات والسيارات كانت البضائع الفرنسية والاوروبية والاميركية 
تدخل على نطاق واسع : لا للبئان الكبيري فحسب » بل وايضا الى موريا والعراق 
وايران وداخل الجزيرة العربية . وبالمقابل » قتهلت عملية نقل المنتوجات الزراعية 
والمواد الخام من الداخر الى فرنسا و«تكلتر! والولابات المتحدة وابطاليا والمانيا وغيرها . 

كما ان تلك !اواصلات لم تقتصر فائدتها على النواحي الاقتصادية وتبادل البضائع 
ونقل الافراد فحب بل تمدتها ايضا الى الاحتكاك الماشر بالصناعات الاوروبية 
الحديثة وااتعامل معها فكريا وعملا بحيث ان المواصلات « ساغعغدت على تحرير 
اللبناني من الارتباطات القّاسية التي فرضتها عليه بيئته الطبيعية القاسية 57(6) كما 
جعاته ينتظر فصل الصيف وبرصد محيء المصطافين العرب والسواح الاجانب كي 
يجتذبهم الى امقهى الذي أقامه لهم او الكاراج الذي فتحه لاصلاح سياراتهم » أو 
المطاعم التي تقهدم لهم أشهى المازات والماكولات . لقد حمل الاحتكاك المتواصل بهؤلاء 
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المصطافين من ساكن تلك المناطق تاجرا من نوع جديد . تاجر يفتش عن الربح في, 
كل شيء : في ايجار المنزل © في الطاعم والملاعي » في الخضراوات 2 في حفلات 
الطرب والكيف ... الخ . وقامت السيارات السياحية ترصد هذا الموسم كذلك »© 
فتؤمن حركة موإصلات دائمة ليلا ونهارا تربط بيروت بمراكز الاصطياف القريبة مثها . 
وتشم مخلة ١‏ اننا الفرنسية » : « ان الف سيارة سياحية قد بيعت في يروت 
وحدها حتى أوائل عام ؟؟15 208(0 . 

وبالفعل » كانت أغلبية السيارات التي بيعت في لبنان الكبير خلال الفترة الزمنية 
الممندة ما بين .1595 1917559 سيارات سياحية خاصة لنقل الركاب . وحسبيه 
احصانيات صلاح علي « فان مجموع السيارات التي بيعت في لبنان وحده بلفنته 
حتى 19178 حوالي 1119/15 سيارة منها 14896 سيارة ثقل ركاب ( تاكي ) مقايل, 
1 سيارة خصوصية فقط . اما باقي الدويلات الورية فلم بتجاوز عددم 
السيارات فيها حميما خلال تلك الفترة 15لإ/إ سيارة ققط 05590 . 


يضاف الى ذلك ان « الشركة الشرقية للنقل » عندما قررت منذ 19157 تنظيم 
رحلات اسبوعية باليارة بين بروت ويفداد بطريق دمشق ‏ تدمر » جعلت من 
بيروت محطة صيفية بحرية للموظفيها في بفداد . وارسلت الشركة اوظفي الادارة 
البريطانة في الانتداب على العراق تقول ان باستطاعتهم « التمتع مع اسرهم بهواء 
جيل ننان ومناظره الخلابة بأقل من مسافة ومين بالسميارة . المفء ضية العليا 
ألفرنسية منجابها قامت بدعوة المصطافينالعرب الاغنياء الى « قضاء فص لالصيف في 
بلدهم الثاني لبنان » . وساهمت بلغ ٠‏ آلف فرنك١2١2؟)‏ من ميزانية دولة لبنان الكبير 
العام 7؟141 لاحداث نهضة كبيرة في الصناعة الفندقية . والفت لجنة سياحية لدراسة. 
وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ان تجتذب اكير عدد ممكن من المصطافين خلال 
فصل الصيف الى جبل لبنان» ولتحسين طرقالمواصلات الى مصايف الجبل؛ ولراقبة 
تعريفات الفنادق والسيارات كذلك . واقترح ادمون بليبل جائزة لمن بكتب مقالا عن 
« تعميم الاصطياف في لبئان وتحسينه تحسنينا حيا ظاهرا 4 وجعل للفائز هدبة هي 
« قام حبر مذهت )52020) فابرت افلام عده « فير مذهبة » تديج المقالات الطوال 
عن مناخ لضان وعذوبة مياهه وكرم أهاليه وحسن ضيافتهم العربية . وقامت مناطق 
الاصطياف تبني فنادق فخمة لا تيمنا « بالفيئيقية والفيئيقيين » بل: بأسماء عرسية 
واضحة » خاصة المصرية منها » حين كان المصربون يفدون بالقطار الى حيفا ثم ينتقلون. 
بالسيارات الى لبئان صيفا . فارتفعت فنادق بأمماء الاهرام والجيزة ومصر والكرنك. 
والنبل وغيرهنا في جزين وبحمدون وعاليه وصوفر وباقي ناطق الاصطياف . لقد 
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كن راجع : المشرق ‏ الجزء هم" لبئنة 1١5159‏ مقالة الاب لويسس تيكو 1 تسييم الاصعليات 6 ليتان 5. 
ص كم؟ ‏ 556 . 


حا اج 3ض حم 


كان لأغنياء المصربين خاصة والعرب عامة دور اساسي ومحدد في ولادة قطاع, 
الاصطاف في لبئنان وتثميته.. 


دور سروت في امتصاص خرات الاصطياف 


ادركت ادارة الانتدءب منذ اليدابة اهمية هذا القطاع فعملت على دعمه ورفمت 
موازنات الاشفال العامة في دولة لبنان الكبير تباعا من .5446.414 فرنك عام 11516 
الى /17419/41 .14 عام 1916 ء الى .154511444 فرنك عام 59219155) 4 وصرف. 
القسم الاكبر منها على شق الطر قات وتعييدها . ودفعت بلدية بيروت الى القيام باعمال. 
موازبة لأعمال ادارة الانتداب فأعادت ترميم الاحياء الوسطى من المدبنة التي خربتها 
الحرب » وشجعت الفنادق والمطاعم باعفائها من ضرية المسقفات وأعادت تنظيم شركتي. 
الفاز والترام القديمتين » وأمنت الكهرباء ليلا ونهارا وسواها من الخدمات البلدية . 

فبيروت فيهذا المجال هي العاصمة ايضا وهي الني كانت مركز حركة الاطياف 
بالذات » كما هي مركز الادارة والتجارة والثقافة والمصمارف للبنان وجميع الدويلات. 
الورية . صحيح ان جبل لبنان كان ملتقى اللصطافين العرب اكثر من اي منطقة 
لبنانية اخرى » غير أن أولثك اللصطافين كانوا ينزلون بيروت بادىء الامر ثم ينتقلون الى 
المنحدرات المحيطة بها . لذا فالمنطقة المجاورة لبيروت» والتي لم تكن أفضل من المناطق 
الاخرى من الناحية المناخية » هي التي اجتذبت غالبية المصطافين آنذاك . 

ْ فتارة تنيع قرى زراعية صفيرة في تلك الملحدرات الفرسة من بيروت كعاليه 

وبيت مري ؛ لاستقبال المصطافين » وتارة أخرى تنشأ فنادق في بقاع لا شيء فيها' 
يساعد على سكنى الانسان كضهور الشوير وصوفر . كما ان عددا من الاسواق المحلية- 
التقليدية القريبة من بيروت بدا بتحول الى مراكز للامطياف كوق الغرب مثلا . 

فالقرب من بيروت كان شرطا أساسيا لاستثمار البيئة الطبيعية تجاريا بمعنى. 
ان الاهتمام كان بنصرف الى اختيار أرض جبلية ذات مناخ معتدل وعلى مقربة من 
يروت » تشرف على البحر » فيبنى فيها فتدق وعدد من المنازل الريفية . ثم يأتي بائع. 
خضار وبقال وخباز لقيموًا قرب الفندق . وسرعان ما تأتي شركة اميركية فتبني 
محطة لبيع البنزين »© وينتقل ميكانيكي من بيروت فيفتح كاراجا هناك لتصليح 
انيارات »© وبلاحظ قروي أن من بستانه يشهد المرء منظرا رائعا لضئين والبحر 
معا » فيحول قسما منه الى مقهى على الطريق . وهكذ! ... تبدا المنطقة بالحياة مثل. 
منتصف حزيران لتنتهي في اوائل تشرين الاول . 

أن قطاع الاصطياف قد تخدد آنذاك في جوار بيروت فقط » في خط بيروت 

.. برمانا » أو بروت عاليه ب بحمدون ‏ صوفر سوق الفرب . وكان الممطافون ١‏ 
الغرب عماد ذلك الموسم ومصدر خيرات واسعة لكان قرى المنطقة الجبلية المجاورة. 
لربوت دون سواها . كما أن الا سر اليروتية الغنة والذن كانوا على شيء مان 
اليحبوحة 4 بدأوآ بدورهم يتقلون الى مراكز الأإصطياف 0 كي قضوا فيها فصل 
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اليف من جهة » وبتعرفوا على اثرباء ألعرب فيعرضوا عليهم صفقانهم التجارية من 
.جهة اخرى . بيد ان انتقالهم للاصطياف كان يمتاز بفارق كبير عن المصطافين العرب 
اذ كانوا نتملون الى تلك المراكز كمالكين لفيلات حميلة وليس كمستاأجر بن . وكانلت 
هذه الفئة البيروية الفنية تالمم في احترامها لتقاليد الذخ والترف2) . أن في 
بناء عماراتها وفيلاتها » ام في حياتها اليومية . 

وبالمتابل » “صبح ا[!دبليون ؛ الذين يديون بين المصطافين وتجار بيروت المالكين 
طيلة نمف عام تقريبا » والذين شاهدوا ما هم عليه من غنى وبحبوحة » بتوقون هم 
ابضا الى تجربة حظهم في المهاجر أو بالهبوط الى بيروت بفتشون عن مهنة » او قصدا 
لتعليم ابناتهم فيها » او هربا من القاء في الجبل البارد المقفر شتاء » وبدات تتزايد 
في نفومهم رغبة الانفصال عن الحياة التقليدية والالتحاق بوكالات سياحية او وظائف 
ضتغيرة أو اعمال حرفية وغيرها . حتى ان هجرات جماعية بدات تنتقل من الريف الى 
المدينة شتاء » خاصة الى بروت . وبدا الجبل بخلو ثيئًا فشيئًا من حيويته في 
الشتاء ليقتصر على بعض الكهول في حين تفادره عناصره النشيطة الى بروت أو 
افخارج . 


الهجرة اللبئثانية تدعم قطاع الاصطياف وتئميه 


ان توسيع رقعة جبل لان المتصرفية نحو « حدوده التاريخية والطيعية » ؛ لم 
تدفع الجبليين من اللبنانيين الى استصلاح اراضي اللبقاع الخصبة كما ادعى 
الفرنسيون وبعض سكان المتصرفية قبل الحرب2ه »2‏ كما لم تحمل الفئات الميسورة 
الحال منهم على امتهان الزراعة » بل هيا الاحتلال الفرنسي والادارة الانتدابية المسكرة 
لكان المناطق التي الحقت بمتصرفية جبل لبنان » فرصة مساواتهم باخوانهم في 
الجبل وذلك بفتح طريق المهاجرة أمامهم والتي كانت تقتصر حتى ذلك الحين على 
الجبليين دون سواهم . فهاجر سكان بعض القرى » جلهم او جميعهم أحيانا » الى 
أميركاء خاصة الحنوبية منها . وتدل الاحصائيات على ان .ه6/ هن المهاجر يبن اللبنانيين 
في تلك الفترة » بين .1917 و .1947 © قد توجهوا نحو أميركا الجنوبية و /١6‏ مثهم 
نحو افريقيا » و /١.‏ نحو مصر ؛ و /١١‏ نحو اميركا الشمالية » و /١٠‏ نحو بلدان 
مختلفة اخرى2920) . 

ان فقر البلاد كان السبب الاول والاماسي لتلك الهجرة . فتوزيع الملكية في 
الداخل » خاصة الزراعية منها » والذي جاء الانتداب الفرني يزيد في ازمته وبعطي 
صفة شرعية للتجاوزات والنهب الاقطاعي التركي القديم » وطريقة الاستفلال التقليدية 
للارض » وهيمئة الاقطاعيين على كامل المردود » واعمال السخرة التي قام بها 
الفرنيون بالذات » وضعف الصتاعات والحرف وعجزها عن استيعاب اليد العاملة 
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التي تدخل تباعا في عملية الانتاج » يضاف الى ذلك الربا والضرائب والآنات التي 
تلحق بالمزروعات © كذلك دعوة المهاجرين لذويهم والتشيه بمن اغتنوا في المماجر © 
وغيرها » كانت من الاسباب الرئيسية للهجرة اللبثانية90؟) . 

وكوان هؤلاء اأهاجدرون جايات لنانية في ما وراء الحار » عمادها التجار 
وبعض الخر فيين دون أن تنتخلى عن الروابط التي تشدها الى أسرها المنبقية في 
:لبان . ويقول ابلي صفا : « ان الرعيل الاول من المهاجرين اللبنانيين » الذين كانوا 
في الغالب فلاحين أقوياء » نشيطين ومقتصدين ©» قد مارسسى تجارة متهمبية جدا 
وبسيطة في ثفن الوقت ٠‏ اعتمدت على اللبيع « بالكثة » اي نقل بعض البضائمع 
خاضة الالِسة على الظهر وبيعها في القرى . ذلك ان هذا النوع من التجارة كان في 
.متئاول أبدى المهاحرين الذين لا بمتلكون راسمالا كبيرا ولا بفترض أي تدريب مهني 
للبيع . ليس هذ: فحسب ‏ برأي صفا ‏ بل وكذلك لأنها لا تربط المهاجر بالارض . 
وهذا هو السبب الاهم . فهي تناسب أشخاصا مثلهم ير يدون العودة الى الوطن بأسرع 
ما يمكن » بغقد ان يجمعوا ثروة صفيرة . ان ما بفر وضههم المتقلقل في الخارج 
.هو هضذاالب بالدذات 25826 . 

ومهما تكن انتقاداتنا على هذه الفكرة » فممالا شك فيه ان الهحرات الاولى كانت 
:ترقط على الفالب بالفودة السربعة او بارسال كميات وافرة من الاموأل الى الاهل . 

لقد أحدثنت حركة المودة الواسعة الى الوطن الام ائرا كيم 1١‏ في لنتان . ذاك 
ان المهاجر كان يرسل أموالا طائلة الى أهله حالما يتطيع ذلك » كما يرسل هيات 
اللجماعة التي نتسب اليها او الى أالكنية وغيرها . وكان يرمل ايضا أموالا كي 
بشتروا له أراض في قريته . ولدى عودته لم يكن يقصر في عرض ثروته الجديدة ) 
اما نشراء بعض قصور الاقطاعيين السابقين © او باء مئنازل واسهعة على قسط وافر 
من الراحة والفخامة . فرغم العادات التجارية التي بقتضيها العمل بالتجارة بالذات 
اي توظيف الرساميل وفائض الانتاج في مشاريع مربحة او في البنوك لقاء فوائد 
مصرفية ؛ نان الكثير من المهاجرين ظلوا يوظفون أموالهم في عقارات أو منازل عديمة 
الفائدة ماليا بل تعتبر مشاريع مجمدة . انه لأمر بصعب تفسيره ‏ كما يقول الاستاذ 
يوسف ابراهيم يزبك ‏ ما لم تؤخذ بالحسبان الناحية النفية لذلك المهاجر » وهي 
:التعويض عن الحرمان والوّس والفاقة التي عاشها في قريته قبل الهحرة(95) . 

لقد عاد قم من المهاجرين موقتا الى قراهم » فابتنوا لأنفسهم منازل جميلة » 
واشتروا عقارات واسعة » وتزوجوا من لنايات » وجددوا القرع المغفترب بدم 
لبماني جديد عن طريق الاستمرار في استدعاء الاخوة والاقرباء » قراح دفق مستمر 
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راجم اينما « مجلة المقتطف  »‏ نيليب حتي « السوريون في الولايات المتحدة » خيس مقالات 
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من المال يرد الى لبنان الكبير معيلا قطاعا واسعا من الاهل العاجزين عن العمل » ومدخلا 
خيرات واسعة الى ميزائية الدولة . 

وقد قدتر عدد المهاجرين في تلك الفترة بحوالى 585/8 لعام 1915١‏ ؛ و 4لالالا 
لعام ؟؟19 و6١85‏ لعام 5؟19 »2 و ١لا؟5‏ لعام 15514 : ور .دكلا تعام ١155‏ © 
و8681 لعام 4:019171) . اما أرقام المفوضية العليا فتثسير الى 85154 مهاجرا لعام 
1 مقايل 1لا9” لعام 4؟19 © و..!١!‏ لهام م195 4 و5هله! لعام 4021955 » 
فلا ريب أن بعض هذه الإرقام تشثمل سوريا ولبئان معا ., 

وقدرت البالمُ التي أرسلها المهادرون حتى عام ؟؟151 مابين . .لم آلف ومليون. 
ليرة استرلينية اي حوالى .ه مليون فرنك فر نسي . اما توظيفات المهاحرين » المنقولة. 
والثابتة في الخارج فقد قدارت ايراداتها بمشرين مليون فرنك فرنسي«459) . وبقابر 
بنوا ابو صوان أبرادات المهاجرين التي برساونها سنويا الى لينان بين .155 و1153 
بثلاثين مليونا من الفرنكات © كما ان مجموع ماارسله المهاجرون اللبنانيون في اميركا 
فقطا حتى 1971 قد بلع ١١0‏ مليون فرنئك9؟1) . ويقدر ابو صوان كذلك ثروة 
الليئانيين الميمين في مصر عام 607 بحوالى مليار ونصف الليار من الفرنكات. 
الفرنسية والتي كانت تمثل جزءا من عشرة أجزاء من الثروة المصرية بكاملها(©)» . 

وبمد قيام دولة لبنان الكبير عمد بعض اغنياء اللبنانيين في مصر واميركا الى 

تصفية جزء او كامل ثرواتهم الثابتة هناك ووظفوا القم الاكبر من أموالهم في قطاع 
الاصمطياف في لبئان »© فابتنوا الفيلات والفنادق والمطاعم والقافي © بعد أن اعفت 
ادارة الانتداب جميع الابنية المقامة لأغراض سياحية » والفئادق المشرة الاولى التي, 
ارتفعت في بروت من ضريبية « الويركو » أو ضريبة الاملاك المبنئية لمدة خمس, 
ستوات«45) . وفكذا بدا جيل لبنان يفتني تباعا بالفيلات الجمياة التي ببنيها المهاجرون. 
والاغنياء المحليون ؛ وانتعشت بروت بعدد وافر من الفنادق الممدة لاستقبال السواح . 

لعد أقدم المهاجحرون. الليثايون الى سلطة الانتداب مضشاعدات قيئمة في هذا 
المجال اذ أمدوها بأموال طائلة بقعل ارتباط المماجر بأهله وبوطنه الام » مما سهئل. 
لادارة الانتداب ان تشارك الهاجرين الابنانيين في أجزاء عربضة من الاموال التي, 
جنوها في الخاري . 

وكان من مصلحة الانتداب بالذات توثيق الروابط بين اللبنانيين في الوطن. 
والمهجر . لذا عمدت الى سد عجز الميزان التجاري النائج عن سياشتها بالذات على 
حساب قسم من ثروات المهاجرين اللبنانيين . فمن المتصرفية الى لبئان الكبير؛ استمر 
المهاجرون اللينانيون عرضة لاستقلال الاجانب المسيطرين على بلادهم وشارك 
الفرنسيون بذلك في نهب اللبنائيين » لا المقيمين منهم فحسب بل في جميع المهاجر . 
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الاصطياف قطاع وافر الارياح 


لقد سعت آدارة الانتداب منف الداية الى تنشيط قطاع الاصطياف الؤافر 

الارباح لا بشدمه من أموال لنانية وعربية . وقد استطاعت حذب أغنياء العرب الى 
مراكز الاعصطياف اللبنانية حيث صرفوا بسخاء أموالا طائلة » كما سهلو! اتصال 

المفتربين بذويهم عن طريق شبكة واسعة من البريد عتبوها غان مفظام الناطق: الاجدانية 
وبسروا لهؤلاء المهاجرين توظيف قسم كبير من ثرواتهم في الوطن الام » في مصارفه 
الفرئنسيين بالذات . فقد أدرك الفرنسيون أن ات هذا القطاع ستعود أمصلحتهم 
بالدرجة الاولى طالما سيطرتهم مستمرة على سوريا ولبئان . 

وهنذ ١9514‏ قام جيلي »6 مدير المكتب التجاري في المفوضية العليا » بحدد 
الاطار العام لسسياسة الانتداب في هذا المجال فكتب في 6 حزيران يقول : « ان في 
وسع لبئان ان بجد في توسيع الاصطياف والياحة موارد بالغة الاهمية . أن 
جبال لبنان مركز ممتاز للاصطياف وينطوي على جميع اازايا المطلوبة من اغنياء 
المصربين الذين يؤمونه بالفمل » كذلك بالنسبة للموظفين الاتكليز وأغنياء بلاد ما بين 
النهرين 4 الذين أصح بامكانهم: المجيء بسياراتهم من هناك في مدى ست وثلاثين 
ساعة لاا غم ... 64996) . 

وفي هذا القول اعتراف واضح ان المصطافين كانوا بأنون © في معظمهم » من 
معر والعراق » كذلك من سوريبا وفلسطين وغرها » كما تذل احصائيات تلك 
الفترة . فقدام لبئان في عام *35 حوالى .466 مصطافا مقابل ٠‏ في عام 
15]©» . وقدرت مصروفاتهم لهام 1957 بمليون ليرة لبانية ‏ سورية92)) أي .؟ 
مليون قرنك مقابل مغ" مايون لمرة لبناية ب سورية لعام "153 اي 5 مليون 
فرنك(/4) » في حين لم تسجاوز مؤارة: الاصطياف والسياحة والوؤّسات التعليمية 
في لبنان لعام 5 مها قيمته ١6‏ مليون فرتك فرنسي(5) . 
| وهكذا نشسط هذا القطاع منذ المرحلة الاولى من الانتداب وما بيرح يمد بين 
القطاعات الاكثر تطورا في لبئان المتقل . وارتفع عند المصطافين من ..16 الى 
...م في عامي 1557 و 1955 الى ؟١‏ الف عام /ا1؟5001911) . وبقيت جنسياتهم دوما 
ذات صفة عربية واضحة . فحتى عام “ةا ومن أصل ١8"..‏ مصطافاداه» أموا 
لبنان » كأن بيئهم 556 مصربا و 5519/4 فلسسطينيا و 7/939" عراقيا و .8؟ ايرانيا 
وه1.٠١‏ من حنسيات مشتلفقة . ١‏ 

وجرا هذا القطاع معه تقدما هائلا في قطاع البناء » خاصة الفنادق والفيلات 


)2 .36 .2 .« 1923 عمصمع'1 عناك التمممة8 .11.0 - 
(4) مجلة الحارسن ‏ البنة الاولى ل عدد 58 الصادر في ١8‏ ايأر 11516 م هن 0]) . 

.ل)) مجلة الحارين ‏ البنة الثانية ل عدد ١5١16‏ المادر في نيمدان 19586 سا ص .ه78 . 

) ابي وجرجي جدعون ل الدليل السوري لعام5؟155! داص ه56 . 
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حت 1868 اه 


التي نطورت بشكل هائل بعد ان اصبح هذا القطاع يفل منويا » باعتراف الفرنسيين 
انفشهم » أكثر من مئة مليون فرنك فرئي0809) سنويا : في حين ان قطاع الحرير 
الذي كان أنشط القظاعات انتاجا حتى تلك انفترة لم يرتفع مردوده ألى .ه مليون 
فرئك» فرنسي عام 11109 . كما جر هذا القطاع معه ارتفاعا كبيرا في اسعار الاراضي 
في مناطق الاصطياف بالذات . وكانت نلة ذلك الارتفاع كبيره حذدا في بعض 
المداطق . ور خن من التقديرات المحلية 'ن سهعر الفدان من الارض كان في صوفر 
قبل حرب 1416 مباشرة » حوالى ألف قرش0؟ه) » فأصبح باع عام 1150 بالف ليرة 
لبنانية #ى سورية . وباتت بئدة صوفر »؛ التي لم يكن فيها سوى خان واحد قبل 
وكيار التجار البيروتيين . | ْ 

ان تنشيط الاصطياف ماهم فعليا في استدرار اموال وفيرة لصالح الانتداب 
من جهة © ولصالح الجبليين المجاورين لبيروت على محور الاصطياف من جهة أخرى 
وادى الى ارتفاع اسعار الاراضي فيها بشكل عمودي في معظم المناطق الإصمطياففية كما 
دفع ادارة الانتداب الى توسيع شبكة الطرقات والكهرباء والمياه في تلك المناطق قبل 
سواها بزمن طويل . 


بعض الاس تنتاحات 


ان الخيرات الاصطيافية لم تدم كل لبنان بل تمر كزت فقط في المناطق المحيطة 
ببيروت والقريبة منها وكانت تدور في محاور الطر قات الممتدة بين يروت عاليه ‏ 
بحمدون ‏ صوفر © وبيروت ‏ بيت مري ‏ برمانا ‏ ضهور الشوير او بكفيا دون 
أن تتعداهما في تلك الفترة . حتى ان /الازدهار الاكثر بروزا كان باتجاه الطريق الاولى 
التي كانت طريق البقاع ودمشق في الوقت نفه . وكان من الطيفي التشسار وسائل 
التر فيه والتسلية والانارة ومياه الشفة وغيرها في تلك المناطق الاصطيافية وحدها ») 
وبقيت خكرا عايها زمنا طويلا أياح الانتداب وبفده . 

والانتعاش الكبير في هذا القطاع امد قسسما كبيرا من سكان الجبل اللبئاني © 
في المناطق القرنة من بيروت وحدها » بأموال وفيرة اضفحت منذ ذلك التاربخ 
دخلا ثابتا لهم »© مما دفع الفديد من القرى المجاورة لمحور الاصطياف الى شق 
طرقات على نفقاتها الخاصة بقصد الاتصال بالخط الرئيسني للاصطياف واجتطذاب 
غدد من المصطافين نحو قراهم . وبالرغم من فشلهم في اجتذاب المصطافين الاغنياء 
العرب فقد مهدوا الطريق إمام مصطافين محليين » من بيروت بشكل خاص . ولعبت 
برعات المهاجرين الاغنياء » ابناء تلك القرى + دورا بارزا في مد الطر قات وإنارة 
قراهم بالكهرياء » وجر !ياه الها » وهذا ما بفر كيف كانت تلك الطرقات تشق 
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لا كهطآ هه 


ذوق تتقايطك كدامى بل اعد بالاخاز "با كان تحفلة الك القرؤيوت سين نظرة 
خاصة لوجهائهم ومها<ريهم المتبرعين . فالطريق تنمطف معظم الاحيان لتمر امام دارة 
هذا الوجيه وذاك الغثرب السخي وتتعرج دون اي تخطيط لترتبط بفيلا اقامها حديثا 
مجاح برع ضباغ كبر لاقرزية». + ...الخ + 'لتداغرف اولنك الجبلدون كنك يجهاوا من 
قراهم مناطق اصطيافية » وان بدرجة ثانية » بعد أن أهملتهم ادارة الانتداب الفرني 
من حماباتها : وهذه الظاهرة ستكمر طيلة عهد الانتداب وعهد الاستقلال » بحيث 
القيت اعباء نشجيع الاصطياف محليا على كاهل الماملين فيه دون مسامدة فملية من 
حانت الدوالة . 

فبيروت »؛ التي انتعشت. برساميل اجنبية ضخمة ومؤسات مالية متزابدة 
النهو » والتي ما انفك مرفأها يفرغ ويصدر ما تجلبه اليه السفن التجارية الاجنبية ‏ 
العذعت بحوارها قطاعا أصطيافيا بالم الاهمية ما زال ننامى بسرعة حتى اليوم . 
هذا لقمااع اعتمد : منف البداية : على الاغنياء المرب . مما جعل هذا القطاع المزدهر 
بفرض على الاقتصاد اللبناني ارتباطا وثيقا بالعالم العربي في الداخل سيتعزز بأغنياء 
النترول اتهرب الذين حخلوا محل المصريين والفليطنيين والسوربيين بعد الاستفقلال . 

ان هذا القطاع الاصطيافي الذي دعمته أموال المهاجرين اللبئانيين بشكل خاص »© 
والاندي العاملة الإناية » بشكل عام » ماهم في نشثوء قطاع جديد مرتبط به هر 
قطاع الناء . هلما القطاع الذي بدا بالفنادق في بروت والفيلات في مناطق 
الاصطياف » والممد”ة اصلا لراحة الواح والمصطافين » سيتوسع فيما بعد ليصبح 
أوسع القطاعات ازدهارا في سيروت التي أصبحت مركز الادارة والتعليم والتطبيب 
والتجارة والمصارف والمواصلات وغيرها . وبيتهزز كذلك بدركة الهجرة الريفية 
الى بيروت فيرفع أسعار الاراضي فيها ويزيد من حركة البناء المد للابجار في 
يروت ومناطق الاصطياف المجاورة لها . 

ان قطاع الاصطياف في لئان 4 الذي اسدنهى منذ البداية على الرأسماايين 
العرب دون سواهم » لم يتوسع ويزدهر بفضل دعم الانتداب الفرنسي له بل قام 
على اكتاف اللبنانيين في الوطن والمهجر في حين تال الفرنيون القسم الاكبر من 
ارباح هذ؛ القطاع الذي سماهم ؛ ألى جانب اموال اأهاجرين اللبنانيين المرسلة الى 
ذويهم نور اناس فى مويل كقة المزان تحار النشاتي العنديت الاككلال الضالم 
الشركات الفرنية والتجار الوسطاء في بيروت . 

فأم:ال اإمهاحرين اللنائيين وخيرات الاصطياف الوفيرة لم نعط ثمارها الحميقية 
الا بعد :لاسدقلال حيث تمززت مكانة هذا القطاع كثيرا بفضل دعم الساطة الاستقلالية 
له . الا ان هذا الدعم لم شفير من الانتداب الى الاستقلال بل كان هدفه استدرار 
اموال الاثرباء المرب لد جزء من العجز في الميزان التجاري اللبناني » ذلك العجز 
الناتج اصلا عن تدعيم أسسى الاقتصاد الوحيد الجانب القائم على التجارة والخدمات 
عنى حساب القطاعات الاخرى المنتجة . ان السيامة المشوهة التي اعتمدها الفرنسيون 
لدعم قطاع الاصطياف استمرت طيلة يام الانتداب وما بعد الاستقلال . 


ل لم1 ده 


التعليم في سوريا وجبل لبنان حتى الحرب العالية الاولى 
؟ - التعليم العالي : 


في ايدي الرهبان والمبشرين وبعض المثقفين المحليين الذين تربوا على أياديهم . 

والرهيان والمبشرون © من فرئسسيين واميركيين : بشكل خاص ©» قل زاولوأ 
مهنة الطب هناك لأن الجبل كان آنذاك » كسائر أنحاء المشرق © بحاجة مابة الى 
ادخل النشاط الطبي : العف التربوي الاجنبي الى 0 وليئان 01١6‏ . في حين 
ركرت الجزويت ع 4 والمسشرون الفرسيون عامة على أرسال ملح للتخمص 
العالي في فرنا. وكان هدفهم من ذلك « صنع قادة اتسائيين مستثيرين لشف ”7 
لذا كانت المنحج مخصصة » بصفة رئيسية »؛ لأبناء المشابخ والامراء الموارنة . « وكان 
وحوري وتابت ووه 5(0؟) هم 

وجامعة القدين بوسف للآياء اليسوعيين ؛ التي نقلت الى يروت ملف المم١ا‏ » 
الم تكن تضم في ذلك الحين سوى كليتين دبنيتين هما كلية اللاهوت وكلية الفلسفة . 
وكان عمل هاتين الكليتين نصب على تخر يج دفعات واسعة من رجال الدين. المسيحيين 
وبطريرك الكلدان عمانوئيل توماس »© وبطريرك الاقباط في القاهرة سيريل ماكثير 
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2 هون 


وغرهم © كانوا من تلامفة الممهد الديني الشر كي سان فرائنوا"زاففيه التابع لكاية 
اللاهوت بحاممة القدين بوسف بيروت(1) . 

فكانت الغلبة المطلقة للسوعيين في هذا المجال بين رجال الدين المسيح<يين من. 
جميع الطوائف الخاضعة للبابوية في روما . الا ان اقتصار جامعة القدين يوسف 
منى مثل تلك الفروع اللاهوتية كان ضارا بآفاق تطورها امام ضفط الكلية السوربة 
في بيروت ( الجامعة الاميرية لاحقا ) التي كانت تتعزز فيها تاعا الكليات العلمية 
والادية . لذ سارعت جامعة القدين بوسف منلْ 1خ1 الى انشاء كليتين جديدتين, 
للطب والصيدلة . وساعد فت هاتين الكليتين على تخريج دفعات واسعة من الاطياء 
والصيادلة بلع تعدادهم حتى بداية الحرب العالمية الاولى لاه متخرجا . والملاحظ 
ان هؤلاء المتخر جين الاول حتى عام 1858 لم يكن بسمح لهم بمزاولة الطب والميدلة 
الا في التعمرات الفرئنة١22)‏ . ثم ألفي هذا القرار بعد ذلك التاريخ ولم بعد هتاك. 
اي فرق بين خريجي الجامعات الفرنسية وخريجي كلية الطب الفرنسية في جامعة. 
الققانى تتوريتف وبي ولك ا« 

وقبيل الحرب مباشرة ء وفي عام 1١1‏ بالضبط 3 : تلفت في مدنينة ليون 
لجنة ضمت بعض اساتذة الجامعة فيها وأعضاء في غرفة تجارتها وائشأت جمعية 
هناك سميت « بالحمعية الليونية لنشر التعليم المالي والفني في الخارج » . واخذت 
تلك الجمعية على عاتقها مهمة تأسيس كلية للحقوق في بيروت فتحت منذ اواسطا 
وكلية للهندسة المدنية تأخر فتحها حتى عام 1151 » في مدينة بيروت ايضا » 
كجزء من جامعة القدين بوسفا. 

بالمقايل » كانت «لكلية البروتتانتية السورية تضم عثية الحرب العالمية الاولى. 
1 فرعا ثقافيا(6» باعتراف الجزويت أتفلهم متها كاية للطب واخرى الصيدلة 
ونفرسة اعقادءة للملمين .وهدرسة للشجارة وكلنة "لطب الاسنان ومددريدة رزاعية 
ومدارس ثانوية وتحضيية تابعة لها . 

وكانت الكلية الورية تتلقى اعتماداتها من الحكومة الاميركية وبعض الافراد 
هناك » كذلك من هيات قدمها لها بعض الغتر بين اللبنانيين . وكانت الولابات المتحدة 
الاميركية تشرف » منذ البدابة » على مناهجها وجهازها التعليمي »© ونظام الدروس. 

اما جامعة القٍديس بوسف بيروت فكانت محرومة » حتى الحرب العالمية 
الاولى » من آابة مساعدة رسمية من قبل الحكومة الفرنسية » كما ان هذه الجامعة 
لم تتوسع بكليات جديلة الا بمعونة الجمعية الليونة التي أغنت الجامعة بكلتي 
الحقوق والهندسة20 . 
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حم 1 امد 


على الصعيد المحاي » لم تكن جامعة دمشق العربية تضم في تلك الفترة سوى, 
كلية للطب واخرى للحقوق422) . وكانت الدروس فيهما تعطى باللفتين التركية والعربية 
على أبدي اساتذة نالوا شهاداتهم من القسطنطينية . وكان عدد طلابها ضئيلا . 
وعندما دخلت تركيا الحرب رسهيا الى جانب المانيا » اضطرت البمثات الفرنسية. 
والانكليزية الى مفادرة البلاد » فاحتلت اماكنها واستقرت كلية الطب العثماني في 
دمشق مكان كية الطب الفرنسية في بيروت طوال فترة الحرب . 

كان التعليم العالي قبل الحرب العالمية الاولى محدودا جدا ويتركز بشكل رئيسي 
في سوريا ولبنان على مدينتي دمشق وبروت . وكانت الجامعتان الرائدتان في هذا 
الحال : تجامعة القدمن نويف للتسوعيين واقلة السوزية اللروتكائية للأمر كين 
وكلتاهما اجنبيتان ولا تخضعان لاى اشراف مباثشر هن قبل السلطات الملية في حين 
كانت جامعة دمشق تمولها الدولة المثمانية وتشرف على ادارتها ونظام التدريس 
فيها. وكان للاستقلالية الواسعة التي نالتها كل من الجامعتين الاجنبيتين تأثير واضح 
في تطوير مناهجهما ونظام الدراسة فيهما على أحدث ما توصلت اليه اوروبا الليبرالية 
ني مطالع المقرن العثربن والولايات المتحدة الاميركية ٠.‏ وكانت نمسة الطلاب فيههسا 
تتجاوز » محتمفتين أو ملفردتين » عدة اضعاف تمداد طلاب الجامعة المربية في 
دمشق » التي وقعت أسيرة الجمود والانحطاط آلفكري العام اللذين سيطرا على جميع 
مرافق الدولة العثمانية آنذاك . وكان اثر التقدم العلمي والتكنولوجي لأوروبا واميركا 
في هذه الفترة » والذي دقع بوضوح تطور اليسوعية والاميركية في مناهجهما 
وجهازهما التعليمي ©» كاد عدم تماما في بجامعة دمفشق . 


ب التعليم الثانوي والابتدائي : 


لم تكن غمالبية التعليم في جبل لبئان سوى مدارس خاصة فتحها ونظمها 
واذارها بعرية رؤساء دشون.من ااناء الثلاد او اران مدنيون أو يكات احثبية - 
فاتعليم الابتدائي والثانوي في الجبل كان بكليته تقريبا تعليما خاصا عثية الحربه 
العالمية الاولى وتقع اعباؤه على عاتق الاهالي دون ابة مساعدة فعلية من قبل الدولة0) » 
فتحمل سكان الجبل مسوؤٌولية اعالة تلك المؤسسات التعليمية وأمدوها بالاراضي 
والانوال والغنات وق من الجهار التمليس والأدازى + يحمت آشر + ان تنك 
المؤمسات » بالرغم من دورها الثقافي الذي قامت به » كانت عيئًا ثقيلا على كاهل 
اللبنانيين قبل الحرب وبعدها حتى اليوم . 

وكان الوجود الفرنسي مهيمنا داخل تلك المؤسسات التعليمية الخاصة في 
الجبل . وكان الآباء اليسوعيون يحتلون المركز الممتاث في هذا المجال . فقد امتلك 
التعليم باللفة الفرنسية في سوريا وقفلطين وجبل لئان حتى اوائل شباط 1516 
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11 ات 


.حجوالى أءه مدزسة(١٠)‏ .ضمت أكثر من .ه ألف تلميذ من الحننين مقابل . 
مدرسة اتكليزية ضمت 7 آلاف تلحيذ وتلميدة تضاف الها خخ مدرسة الايد 
ه آلاف تلميذ وتلميذة يضاف النْها الكلية السورية التي ضمت بمفزدها 05م طالبا 
وطالبة في تلك الفترة . والوجود الالماني اقتصر على أربع.مدارس ضمت 1158 تلميذآأ 
وتلميذة ؛ بيتما كان للروس ه.١‏ مدارس ضمت . .116 تلميذ من الجنسبين ٠‏ 

وقدر عدد تلاميذ المدارس الاوروبية وإلاميركية العاملة في سوريا وليئان قبيل 
الحرب العالمية الاولى بحوالى 5؟ ألفا مقابل . ألفا للمدارس الفرئسية بضاف اليها 
٠‏ آلاف ملميف وتلميذة بذهبون الى المدارس المحلية التي يتم التعليم فيها باللفة 
الفرنسية: بحيب اتفقت معظم الاحصائيات آنذاك على .تقدير تلامدذة المدارس التي 
تدر "اس اللفة الفرنسية من أجنبية ومحلية بحوالي ٠.‏ الف تلميّفذ وتلميذة مقابل 0" 
ألفُا للمدارس الاجنبية الاخرى مضافا اليها. ؟١‏ ألفا من التلاميف. الذين كانوا يمون 
المدارس الرسمية المحلية خارج جل لئان . فمقفر بذلك عدد التلاميذ في سوريبا 
ولبثان بحوالى .5 الف(١١)‏ ( لإم ألفا :بالميط ) ٠.‏ وبشير خونغ .في هذا المجال أن « من 
بين هؤلاء. التلاميذ الذين يدرسون باللفة الفرنسية في سوريا ولبئان .© والذين بلع 
تعدادهم .:ه الفا قبيل الحرب المالمية.الاولى © كان ه؟ ألفا منهم في.مدارس جبل 
مئان وجدها:»192) «٠.‏ فكانت هله الموؤسسات التعليمية الفرنية الرائدة الحقيفية 
اللنؤوذ الفرنسي في سوريا وليئان ٠.‏ فجميع يع المتعلمين في هذين البلدين تقربا » كانوا 
:بتكلمون اللفة الفرنسية90١)‏ . لقد عرفا الفرنسيون كيف بمهدون. لانتدابهم اللاحق 
بسيطرة مالية وامسعة وهيمنة على جميع القطاعات الاقتصادبة في هذين اللدين »© 
بعد ان أضافقوا الى سيطرتهم تلك عنصرا هاما هو اللفة الفرنسية في بلد بقول عنه 
ميشال شيحا : ان المدرسة والتعليم بالنسبة الى لبان.» هما أكثر أهمية منهما في 
أي بلد آخر ٠.‏ فهما ركيزة اساسية » وهما ضمانة للمتقبل ©0152 . أن تركيز 

. الفرنيين على الثقافة الفرنسية في لبنان وتغريب الطالب اللبناني عن محيطه الطبيعي 
الذي بعيش. فيه كطالب عر ني له حضارته وتراثه كانت لهما أسوا الآثار على مستقبل 
طلاب لبثان الذين تلقو١‏ علو مهم في تلك المدارس . وقد ابرز الياس ابو شبكة هلا 
الابر بقوله 5« اول ما فكرت فيه الرسالات ( الارساليات ‏ م.ض ) الفرنسية عندما 
أمت هله البلاد هو بثها القضائل التي تحلى بها ملوكها وأدباؤها ورجالها المسكريون 
والحربون ©» وقد كان لهذه الدعوة اثرها العميق في المسيحيين على الخصوص © 
فخراحت اكاشئة تفراءف من معين تلك الفضائل غذاء لتفكيرها © واذا هي تعر ف عن 
كلو فيس. وشرمان وفرئسيس الاول ولويس الرابع عشر ونجان دارك ورابله وديكارت 
1١‏ 93 .121-82 سدم ططوعج 16م6ه 2[] » عصناك .2 ب 
3 أ نارم 8 5 1132036 1ل 552 2[ » و5عدول 0 مطمل أذمناج عأملا 
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وكورئيل ورأاسين ولافونتين وبوالو اكثر بكثلم مما تعرف عن أبطالها وأديائها 
وملوكها ... 05(6) . 

ايا "سملي الرسيني» فنق «الحرنيا: العالية الأول كان تقض فلن اليد لزني 
واللشانية ولا رومها الا أولاد القتراء خاصة + والذين كانوا فن غاليدهم من المسلمين: 
وقد فر الامام رشيد رضا تلك الظاهرة بالقول 5 ووه فالملمون في سوريا ولبتان 
تأ رواعن اخوائهم النصارى واليهود الدرر فى طلس الل لاد القدماء من اكابرهم 
وأغنيائهم كانوا يعتقدون ان طلب العلم انما يراد لطلب الرزق . والوجيه الكبر المتوافر 
رزكه كان بمد من العار على ابنائه ان يطلبى! العلم للارتزاق « من شق القصبية ©6 . 
وضاعف في ذلك ان المدارس كانت كلها نصرانية » إما للأجانب واما للمبيحيين الذين 
تأدبوا بآداب الاوروبيين فحذوا حذوهم وسباروا في العلم سيرتهم . وقد لقيت هذه 
الفكرة تثسجيعا من الحكومة ( التركية ) بل ربما غرمست .الحكومة نفسها هذه الفكرة 
في الصدور جتى يظل المسلمون على حالهم فلا يطلبون اصبلاحا. ولا يطالبون بحق . 
وليس للمسيحيين وسواهم ممن تتعلمون تأثير أو نفوذ ذ لآنهم الاكلية 6 وليمذا السبب 
لم يتمع احد من ابناء سوريا بذلك الانمام . الذي أنعم به ابراهيم بن محمد علي 
ياشا على لبنان وسوريا بأن يعلم طائفة منهم في مدارس مصر العالية وانحصرت تلك 
اأنعمة حتي عودك الاحتلال ) الإنتداب الفرحسئ ) بأبناء السيحيين الور بين وحدهم 4 
وظنت الحال على هذ. المنوال ولا مدإرس ولا مكاتب للمسلمين في سوريا » حتى ان 
دخل أواقاف المدارس والمكاتب | اكتاتت) فَيها كان دجبي للآستانة 4 5 

والمدرسة الرسمية التي كان يتلقى فيها هؤّلاء الفقراء.الملم, «. كانت تتالف من 
فرفة واحدة تضم أكثر من ده ولدا يتولى تعليمهم فيها شيخ يجلس ويجائيه عصا 
طورنة يملا منظرها قلوب الاطفال «لابرياء رعبا ويفمم صدورهم حزنا وتمما . وكم كان 
هؤلاء الاطفال بتعلمون الذل والخنوع » هذا اذا لم نصايبوا.بالله وركود الذهن لفلف 5 
العناء في سبيل الوصول الى ابراز هله الحقيقة التاريخية . فالمدرستان تختلفان كليا 
من حيث جهازهما التعليمي وأماكن تواجد الطلاب فيهما » وتجهيزاتهما المدرسية » 
ولغة التدريس فيهما ».ومستوى العلمين الثقافي » وطرائق التدريس والمناهج . 
وبكلمة مختصرة لم تكن سوى التسمية فقط تجمع بين تلك المدارس: الزسمية 
والخاصة 5 الاولى شدبدة الانحطاط في هستوىق تدريسها ويرامجها واساتذلتها 
وأمكنتها ونبببة المساعدات الحكومية لها » والثانية حسنة التنظيم عموما وبمضها 
يضاهي مستويبات راقية ومتطورة:» وتلحصر في جبل لبنان وبيروت دون أن تتعداهما 


(16) الياس ابو شبكه « روابط. الفكر والروح بين الشرق والغرب » عن م . 

(15). رثشيد رضا ل المنار © المجلد ١94‏ الجزه الثالك: ب.معالة 8 القسائق في اسوريًا #احرضن 15ج 
6م١1‏ . 
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الى باقي المناطق اللبنانية خاصة تلك التي الحقت بالجبل منف .؟15 والتي كانت لا تزال. 
تشكل جزءا من الدولة العربية في دمشق فكانت حتى مدارسها الرسمية نادرة كل 
الندرة وتتبع فيها طريقة في التمليم لم 7تفير منل عهد بعيد . وكاثت الدروس فيها 
تعطى باللفتين العرية والتركية . واقتصرت تلك المادارس على عدد ضئيل من 
المؤسسات الملحقة بالاوقاف الاسلامية التي كانت ترسل فئة صغيرة جدا من خريجيها 
الى الجامع الازهر في معر كما كان الشيعة يقومون بارسال بعض ابثائهم الى النجفه 
في العراق لاستكمال علوم الدين وتخريج الشيوخ . اما المدارس الفرنسية والطائفية 
المسيحية التي تتبعها فكانت تقوم بتتدريس اللفة الفرنسية وتمتني بها أكشر من تدريسها 
اللفة العربية بالذات . ولم يشل عن هذه القاعدة سوى عدد قليل جدا من مدارس 
أغرف عليها بعض المحليين الضليعين باللفة العربية فاتقنوا تددريسها ونخص بالذكر 
من بين تلك المدارس مدرسة عين ورقة ومدربة الثلاثة اقمار ثم فمأ بعد مدرسة 
الحكمة بشكل خاص . وهكذا أضحت اللفة ١لعربية‏ ضيقة الآفاق في مدارس لبنان 
في سخين كانت واسعة الافنتشار في سوربا التي غدت « مركز الدراسات العربية في 
الشرق كله-»0582) . 

لقد لعبت المدارس الخاصة » الاجنبية منها والمحلية » دورا كبيرا ولا شلك في 
توسيع رفعة التعليم في جبل لبئان . الا ان تلك المدارس » والتي اتخذت اللفة 
الفرنية لفتها الام بشكل خاص » هيأت بين الشبيبة اللبنانية ارضا خصبة استفلتها 
اللطة المنحدبة على اكمل وجه »؛ لترسخ انتدابها في سوريا ولينان . لذا كان تقدير 
دور تلك المدارس بتسم بالعاطفة والتسرع . فمن ممجد ومبخر لدور تلك المدارس 
في « التهضة اللنانية وانفتاح لنانعلى الغرب ونقل حضارته الينا بحيث أضحي لبنان 
'لوسيط الطبيعي بين الشرق والفرب في هذا المجال » ؛ الى القول ان « بواسطة 
المدارس » توصلت اوروبا » خاصة فرنا الى تحويل قم كبير من المسيحيين 
واليهود عن العروبة ©» بعد أن أوجدت لها بين هؤلاء اتباعا مخلصين ذوي فعاليات 
كبيرة »15(0) . حتى أن تلك المدارس غدت عقبة كأداء في طريق توحيد الآراء والعمل 
الياسي المشترك في سوريا بعد الحرب20220) . وذهب بمض الكتاب الوربين أبعد 
من ذلك في تعتيم دور تلك المدارس فألقوا عليها تبعة اثسارة الطائفية وتثبيت نفوذها 
في لبنان بشكل خاص لأن هذه المدارس « لا تيذر بذور التعمصب الدبئي فحسب في 
نفوس النامئة ) بل كذلك تنترع منهم فكرة التآزر والاخاء القومي . حتى أن تلك 
الشبيبة التي تربت فيها فقدت كل مظاهر الوطنية والولاء القومي . بقواون بأن 
هذه الشبيبة كانت تتجه الى فرنسا ففط 5-هذا سخف وهراء ! ان تملك الشبيبة 
البنانية والسورية التي تربت في تلك المدارس » لا تتفرد في الولاء لآبية دولة » بل 
هي مستهدة لخدمة اول دولة أجنبية تعرض عليها العمل لديها »)2500 ( كذا ) . 
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ان تلك المدارس لعبت ولا شك دورا هاما في التمههد للانتداب الفرني عنى 
النان بشكل كام ردان تحميل تلك المأدارس تبعة « الطائفية واثارة التعصب 
القومي والتفرقة العنصرية وضرب الولاء الوطني ومسخ شخصية الشباب اللبناني » ) 
لا بمكن ان بيتوافق مم حجم ألدور الذي بامكان المدرسة أن تقوم به اصلا »© ونجن 
ننوه الى ان عددا كبيرا من قادة حركة اتحرر الوطني في موريا وللنان »© تربوا 
بالذات في تلك المدإرس الاجنبية . صحيح ان هيمة الفرنيين على التعايم في 
سوريا ولنان قبل الحرب »© كانت من الاسباب التي ساعدت فرنسا على ترير 
انتدابها عليهما » غير ان التفتيثي عن المفتاح الاساسي لفهم كيفية فقرض ذلك الائتداب 
إيلقى وجوده حتما في تغلفل الرساميل الفرنسية فيهما قبل الحرب العالمية الاولى . 
وقد عبر دوريو عن ذلك بضدق حين قال : « انتم هناك لتثمير بؤوس الاموال 
الفرنسية التي صدترت اليهما قبل الحرب . أنتم هناك للسيطرة التامة على سوريا 
ولبنان واستفلالهما استفلالا كاملا بالطرق الاستعمارية المعروقة 5920) . 


(( معاداة الاكلروس لبست سلعة قابلة للتصدير » الى لبنان 


تلك الكلمة قالها غامبيتا : رئيس وزراء فرنا سابقا ومن أاشد خصوم 
الاكلي وس . غير ان غامبيتا او ايا من خصوم الاكليروس في فرنا لم ثشوينوا فيما 
بعد عن دعم اليسوعيين في المناطق التي سيطروا عليها خاصة في سوريا ولبئان لآن 
اننفوذ المعنوي لفرنا في الششرق انما قام على اكتاف هؤلاء المرملين الذين نشطوا 
في نشر العلم في الجبل منف زمن بعيد على اسس مطابقة للتي كانت تدراس في فونسا 
بالذات . لذا فمعاداة الاكلروس في سوريا ولبئان لن تكون لصالح الفرنسيين على 
الاطلاق . ومهما تكن السياسة التي انتهجها الفرنسيون ضد اليسوعيين ورجال الدبن 
عامة بعد الثورة الفرنية الكجبرى + كان وجودهم هنا ء قبيل الحرب وبعدها » 
ضرورة مطاقة وحيوية بالنية لخططات السياسة الفرنسية في الشرق الاوسط »© 
وبالتالي كان هذا الوجود لليسوعيين مكسبا كبيرا على فرنسا ان تقوم بدعمه . فلم 
يعتبر الفرنيون جامعة «لقديس يوسف في يروت جامعة للآباء اللسوعيين فحسب » 
بل جامعة فرنسية تعمل من اجل فرنسا. وقد عير عن هفا الواقع الاب شانتور » 
رئيس جامعة القديس يوسف آنذاك » في افتتاح العام الدراسي في الكليات الفرنسية 
بوم * تشثرين الثاني 1١15١‏ »© وبحضور الجئرال غورو شخصيا . قال الاب قاتور 
في خطابه ذاك : « ان هذه الجامعة هي جامعة فرنسية » في نششأتها وتطورها © في 
لغة تدريسها وفي نظام تمليمها العالي )59 . 

لفد تلاقت مصلحة الانتداب الفر نسي ومصالح الآباء اليسوعيين خلال هذه 
الفترة بالذات . فقامت الحكومة الفرنسية بتقديم العون الواسع لجامعة القديس 
يوسف منذ اليوم الاول لتمركز الجنرال غورو فيمنصب المفوضية العليا. فالفرنيون 
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بأمن: الحاجة الى كادرات من الموظفين المحليين الذين سيقومون بأعباء الوظائف الدنياء 
كما كانوا يساندون تهميم نشر اللفة. الفرنية في البلدين الواقعين تحت انتدابهما » 
وبشكل. خاص في سوريا . امنا الآباء الينؤعيون »© فكان من مصلحتهم بالذات ». 
دعم الحكومة الفرنسية لجامعتهم: كي ستطيعوا الوقوف بوجه تطور الجامعة الاميركية 
في. بيروت التي ثاندها الولابات المتحدة الاميركية بشتى أشكال الدعم ويوجه جامعة 
دمشق العربية التي كان الوحدويون الوريون » خلال حكمهم القصير لدمشق »2 قد. 
خططوا لها محقلا زلهزا . 


ألا أن تلك الصلحة المشتركة لم نف وحود ا<تللاف وأاضح في خطة العمل 
بينهما . ففي حين كانت فرنا ترغب في الوقوف الى جانب اليسوعيين وتحاول 
دعمهم »؛ كانث أساليب اليسوعيين تخيف الحكومة الفرنسية التي تحرص على اقامة 
علاقة طيبة مع السكان » خامنة السوريين منهم . دكانت ادارة الانتتداب تخشى, 
اصطدام اليسوعيين بالتيار المروبي في الداخل » وجل دعاته من اللمين المعارضين 
لفرنسا » بحيث أن ذلك الاصطدام سيؤدي الى ازدياد نفوذ الحجامعة الاميركية في 
اوناط هؤلاض بالذات ومن ورائها نفوذ الولآنات المتحدة الاميركية . وكانت أولى 
الاخطدانات حول أغلاق جامعة دمشق . 

ده إلطود! لفكيات حادق بخلت دل 25 لطس |المرئصيية الو ير وكا بظيلة 
إيام الحرب . ويما ان الحكومة العربية بدمثئق قد حاولت خلال مدة حكمها القصير» 
تطبيق نظام للتعليم الابتدائي الالزامي في منطقة دمشق كخطوة اولى نحو تمميم .همذا 
النظام الى كافة المناطق السورية » بما فيها المناطق اللبنائية التي الحقت بالجبل560) » 
عفك اليسوعيون الى تقديم اقتراح لادارة الانتداب. الفرنسي اثر معركة ميلون 
مباشرة »© وتضمن الاقتراج. دعوة ضريحة الى اغلاق كلية الطب المثمانية بدمشق 
« بحجة ان التلاميذ عناك سنيتلقون في بورة العروبة ‏ اي كلية الطب بدمشق - 
مشاعر الغداء للفرنسيين. . وطلبه اليسوعيون من الجنرال غورو © كاجراء سريع .لا 
يحتمل التأجيل ». ويتعلق مباشرة بالسيادة الفرنسية » ان يملن اغلاق جامعة دمشق. 
نهائيا » او بالاحرى كليتي الطب والحقوق ... « وقد تلقيت.توجيها رسميا ‏ يقول 
النوتنان كولونيل كاترؤ. ‏ باغلاق. هاتين الكليتين فملا ... 50(6) ونتهي كاترو الى 
القول انه استطاع اقناع الجنرال غورو. بالحفاظ على بقاء جامعة دمشق « من اجل 
مصاحة الانتداب الفرنسي بالذات 2506 كي لا بثير مشاعر السكان ضد فرننسا . 


ولماااصر السوعيون 4 برئانية الاب شاتنور بالذات» على إغلاقف جامعة دمشق 14 
سارع الجنرال غورو الى شرح وجهة تظره « بأن مصالح الرهبانية اليسوعية في 
المشرق عزيزة: جدا على قلبه 4 بيد انه لا يستطيع تجاهل مصلحة فرثتا العليا في. 
()؟) حريدة الحقيقة البروتية -. السنة ١١‏ ل العدد رتى جركة .. الحادر في 1١‏ كالنون الأول  ١91/‏ 

ص ؟ . راجع التسم المتعلق بالتعليم الابتدائي في المفحات التالية من هذا النصمل . 
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المنطقة 159700) . ولما سن شاتتور من امكانية حمل غورو على ما برغب 4+ قام باتهام 
كاترو بتفشيل مشروعه ذدك -. وبقول كاترو.82 أن ديس جامعة القدريس «وسف أصدر 
جرما.على الحترال غورو وعلي انا »82(6) .. 

وهكذا اصطدمت رغة اليسوعيين بالتفرد في التعليم العالي في سوريا ولنان 
بمصالح فرنا العليا فيهما . وكانت نيتهم تتجه الى خنق الجامعة العربية في دمشق 
كخطوة اولى نتسنى لهم بعدها خنق الجامعة الاميركية في بيروت بانرغم من تعهد 
الفرنسيين بحرية المؤسسات التبشيرية الاميركية في دولتي الانتداب . غير ان ارتباظ 
الفرتسيين بمعاهدة واضحة بهذا الخصوص مع الاميركيين ومعر فتهم المسبقة بعجزهم 
على القيام يما فعلوه .في انجزائر في هذا الخصوص من ضرب للفة العربية والثقافة 
اغرية © أجبرتهم على الابقاء على الجامعة العربية في دمشق 5 اما ذلك الابقاء فلم 
نكن يعني تشنجيعا لها او تنفيذا للدور الذي رسمه لها الملك نيصل الاول خلال حكمه. 
القصرم وبهدقف سياسي واضح هو تحو بلها الى جامعة عربية تضم جميع الكلات 
وتؤدي دورها الثقافي كاملا . « وكان هدفه من ذلك كما شول كاترو ب تحويل. 
العاصمة السورية الى عاصمة ثقافية لجميع اللدان الناطقة باللغة العرية 00 
فالخطة الفرنية تهدف الى الابقاء على الجامعة العربية في دمشق مقتصرة على. 
كليتي الطب والحقوق . وضفط الليِسوعيين المتواصل سيضرب التطور اللاحق لهذه 
الجامعة . وبالرغم من استمرارها في الوجود فقد الحقت بها هيئة تميمية كانت 
أغلبية افرادها من الفرنسيين . وبقيت كليتا الطب والحقوق وحدهما حنينا لتلك 
الجامعة التي لم تنم قط خلال الفترة الانتدابية الاولى . وهذفا ما يفسر تعداد الطلاب 
فيها عام ١171‏ حيث قدر عدد الطلبة في كللية الطب ١51‏ طالبا وفي كلية الحقوق 
١‏ طاليااي مضنا مجموعه 186 طالا مقابل 1١67‏ طانا في جامعة القديسن بؤسفف 
و .؟١1‏ طالا في جامعة بيروت الاميركية والمدارس الملحقة بهما في العام نفسه(')2 . 
ان اليسوعيين 4 وان لم بتمكنوا من اغلاق “جامعة دمشق نهائيا ؛ انتطاعوا الحد من 
نطورها واصابوا بذلك نجاحا كبيرا دون ثنك . لكن هذا النجاح لم ,شمر لصالح الجامعة 
النسوعية فينيروت وحدها بل جاء بدعم الجامعة الاميركية فيها فاضحت تشكل منافسا 
خطيرا لها» فاستفادتكثيرا منكبح تطور جامعة دمئق بحيث توجه قم كبير منالطلبة 
السوربين-اليها » خاصة من الطوائف الاسلامية<» في حين احتفظت جامعة القديس. 
نوسف بوجة طائفي..مسيحي ماروني لم تستطم التخلص منه طياة عهد الانتداب 3 
وباعتراف السكرتير العام للانتداب »© روبير دوكيه » « فان تفلقل التعليم الغرني 
أقتصر قملا على العنصر المسيحي ثي سوريا ولبنان 4524 . حتى ان المدارس الملحقة. 
بجامعة القديس روات والبالغ عددها اثنتي عثشرة مدرلة + سبع مدارس منها 
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للذكور » وخمن مدارس للاناث »© لم نضم + قي الغالب 6 موي تلاميفذ من الموارنة 
والكاثوليك بلغ تمدادهم 841 تلميذا و 595 تلميذة في عام 14951 . ويقول الدكتور 
.عبدالله اليافي : « كنا قليلي المدد الى أقصى الحدود في الجامعة اليروعية ؛ لكن 
الآباء اليوعيين كانوا يحدرمونا كل الاحترام ... 559906) , 

في الحقيقة ‏ شول الحنرال كاترو (؟1؟9١) ‏ كان عدد الطلاب الملمين 
قليلا جدا في مدارس ا«لآباء اليسوعيين » غير ان الغالبية منهم » وعموم الذين كانوا 
من الجتسسية السورية » كانوا يواصلون تعليمهم في الجامعة الاميركية البروتستانتية 
ببروت 55920) . ان تشدد اليسوعيين في ضرب الحامعة العربية بدمشق في ظروف 
توسع الجامعة الاميركية المدعومة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية والمماعدات 
الفردية »؛ وفي ظروف النكة التياصيبت بها حركة التحرر الوطني السورية واللبنانية 
:ثر ميسلون ونقمة الوطنيين علىالفرنسيين والانكليز»؛ وفي ظروف الطايع الطائفي المحض 
الذي تميز به تعليم اليسوعيين 1نذك وغيرها عرزت مواقع الجاممة الاميركية ) 
فأضحت»» بالرغم من وجود الانتداب الفرني على راس السلطات في بيروت» منافسا 
.خطيرا لجامعة القدبس بوسف وملتقى أباء الاغنياء العرب الناقمين على الياسة 
الفرنسية في سوربا ولتان . 


التنافس الحاد بين جامعة القديس بوسف والجامعة الاميركية 


أن جاممة القديسى يبوسف » بمحافظتها على وجهها الطائفي الماروني ب الكاثوليكي 
آنذاك ©» احتفظت أيضا بوجه لبناني وان وحيد الجانب نيا» في حين أصبحت 
:الجامعة الاميركية في بيروت ذات اغلبية طلابية عربية » خاصة من الدول الواقعة تحت 
الانتداب البربطاني » وبعض دول الكومنولث . يضاف الى ذلك ان الجامعتين ضمتا 
أعدادا قليلة من الطلاب الاوروبيين والاميركيين ومختلف الجنسيات . وممالاردب فه 
:أن التوجه الاساسي لهاتين الجامعتين لم دكن معزولا عن الاستراتيجية العامة للانتدابين 
يكف الآباء اليسوعيون يوما عن اعلان تأبيدهم التام للانتداب الفرنسي على سوريا 
.ولينان» كي لا تتوقف المساعدة الحكومية الفرنسية لجامعة القديس يومف عن الازدياد 
باضطراد()2 . فاضحت هذه الجامعة فرنسية الصيفة تماما واصبحت تخضع مباشرة 
لرقابة واشراف المفوضية العليا . وكان المندوب السامي بحضر شخصيا حفلة افتتاح 
العام الدراسي فيها وحفلة توزيع الشهادات لطلابها بحيث أضحت جامعة الحكومة 
الفرنسية فعلا . في حين تبنت الولايات المتحدة الاميركية جامعتها وأمدتها بكل مقومات 
الدعم منذ البداية . 
(؟؟) مقايلة خاصة . 
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1 في مجال الطب والصيدلة : 


كان على الطلبة الذين يودون الانتساب الى كلية الطب الفرنسية التابعة لجامعة 
القديس يوسف » ان يخضعوا لامتحان عام امام لجنة بعينها المندوب السامي شبخصيا 
ويرئسها من ينوب عنه من قبل المفوضية العليا . ولم يكن يستطيع التقدم بطلبات 
انتساب الى هذه الكلية سوى المرشحين الحائزين على شهادة البكالوريا الفرنسية 
والبكالوريا اللبنانية التي تعطيها ادارة المعارف الفرنسية في بيروت والشهادة السسورية 
للتمليم الثانوي الصادرة عن الادارة الفرنسية في دمثشق . واذا كان لا بد من المباراة » 
بعفى حملة الكالوريا الفرنسية من هذا الامتحان20؟) . 

اما لفة آلتدريس في هذه الكلية فكانت الفرنية في جميع المواد . وتدل أرقام 
.خريجيها ان عددا كبيرا من حملة شهاداتها ينتمون الى بلدان مجاورة للبنان وعربية 
الجبية . وبنفت تلك الشهادات الممنوحة من كيتي الطب والصيدلة حتى عام 
5 ما مجموعها ../59(9) متخرجا ومتخرجة موزعين على جنسيات في الشرق 
الارسط: والشيرق الاقصى وافريقيا واميركا . وكان عدد خريجي الطب من اللبئانيين 
كاد ان يكون مرة ونصف المرة في كية الطب الفرنية عنها في كلية الطب في 
الجامعة الاميركية خلال أعوام .191 1155 وتوزعوا على الشكل التالي : 


كلية الطب في حامعة القديس يوسف92) 
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كلية الطب في اللجامعة الامير كية(5). 


العام لنانيون مصر يون. جنسسيات مختلفة المجموع, 
53 2 ار 1 1 
131 6 ك2 ل 0 
1 4 / 3 14 
فكي 5 4 13 53 
5ل 0 ١‏ 1 د" 
ل 5 ا 1 أذ 
ككلؤل , * ١5‏ 1 211 


عدة ملاحظات بمكن استخلاصها من الحدولين المتقدمين : 
1س ان عدد اللينانين لم يصل“"الى السدس من المجموع العام في الجامعة 
الاميركية في حين تحاوزت نسمية اللثائيين هذه اللسية تكسو في الملجموع العام 
لخريجي كلية الطب الفرنسية . فبين 178 طبيبا تخزجوا من اليسوعية بلغ عدد 
البنانيين بينهم ١ه‏ طبيبا مقابل 54 لبنانيا من اصل 1848 متخرخا من الجامعة 
الامركية - 
؟ نب أن عدد الخر بحين قد هبط باستمرار وبحدة بعد عام 14 في كلية 
الطب الفرنية في حين أن احصاء 1١1553‏ قد ماعف عدد خريجي كية الطب في 
الجامعة الاميركية وبدات المنافسة تير لصالح الاخيرة بالذات في هذا المجال الهام. 
لا ان عند المتخرحين الليئانيين كان تناقص باستةهمرار في كليتي الطب. 
الاميركية واليسوعية . 
؟ ‏ ان عدد الطلبة المضربين فيع الكليتين كان كيبيرا بالنبة لمدموع عددالطلاب. 
وكان بلبة ١‏ الى ؟ بين اليسوعية والاميركية لصالح الاخيرة . 
ان عدد الطلبة اللننانيين بقي .منثيلا جدا بالنظر الى كثانفة السكان في 
بنان » وكان بالتالي حكرا على عدد قليل جدا من أولاد الاغنياء اللبنانيين والمرب . 
ولا بد من التنويه هنا » وعلى عكنى التوقمات السابقة للكولوثيل كاترو 'من: ! 
« عمووم الطلبة السوردين سيتو جهون الى الجامعة الاميركية في بروت » » فقاننا د 
في.دلل الخريجين لكلية الطب في الجامعة الاميركية سوى على ثلاثة اسماء فقط 
لأطباء. سوربين نالوا شهاداتهم من تلك الكلية . اثنان منهم تخرجا عام 19599 وألكشالث. 
في عام ١157‏ © في جين أن وجود الاطباء السوريين بين خريجي الكلية الفرنسية 
خلال الفترة المذكورة . ولعل كلية الطب بحامعة دمشق » بحهازها التعليمي من 
الفرنسيين » كذلك التعليم العام باللفة الفرنسية + اجبرا الطلاب على التوجه خارج 
دمشنق الى كلية الطب الفرنسية دون غيرها . ظ 
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ب - تدريس الحقوق في لبئان حكر على البسوعية 


اذا كان أمتياز كلية الطب قد حصر بالاغنياء من بلدان متفرقة بينها لنان »© 
فان امتياز الدخول الى كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية بقي حكرآ على اولاد 
الاغنياء او « ابناء العائلات » كما بطلق عليهم © ولم يتجاوزهم سوى لعدد قليل جدا 
من الوربين والمصريين والفرنيين »© والاحصاء التالي ببين لنا عدد الخريجين من 
كاية الدقوق ايسوعية خلال اعوام .195 --219955© . 


العام لبنانيون سوريون مصر يون فرنسيون المجموع 
١١ 151‏ ب ت ١ ١‏ 
١ 51 ١ ١ 11‏ 11 
١ ٍِ 1 11‏ 1 
1845 1 ؟ ب 1 
ل 117 1 1 5 51١‏ 
0 م ١ 9 ١‏ 0 
1515 ه6١ ١‏ 1 5 4 


ستنتج من هذا الجدول أن وحود اللبنانيين كان ساحقا في هذه الكلية اذ 
بلغ ١.٠.‏ طاليا من أصل ١758‏ طالبا كما أن هذا المدد قد تجاوز الوجود اللبناني في 
كليتي الطب فيالجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية معا والذي لم يتجاوز 66 طالبا 
خلال الفترة عينها . مما يدل بوضوح ان الفرنسيين كانوا بحاجة الى بمضالكادرات 
المحلية اللازمة لانتدابهم في سوريا ولبئنان» ولتكريس تعليم مشوه بعتمد على تشسجيع 
القطاعات غير التطبيقية والتقنية على حساب الفروع التطبيقية الضرورية لتطوير 
الجتمع الملتخلف في لننان . 

ان كلية الحتو ف بحاحة القدحن ترسف: الى قايث .الععالوتة الفمتة 
اللونية من( عام ١91١5‏ دون أن تمارس نشاطها فعليا الا بعد اعادة افتتاحهنا عام 
68 »© سدت جزيا حاجة الانتداب الفرنسي الى الاداربين في الوظائف المتوسطة 
والكبيرة ايضا ومهدت الطريق امام المتخرجين فيها » على نفس الانظمة والبرامج 
المطبقة في. كنيات الحةوق الفرنسية »؛ الى تولي منأصب كبرى في ظل الانتداب 
الفرنسي ٠‏ وبذلك استطاع هذا الانتداب ©» في محاولة لامتصاص ثقمة الكان »© 
ملء وظائف كثيرة بواسطة خريحي هذه الكليات بالذات ©» واضفاء الطابع الوطني 
المحلى على ادارته في المرحلة الانتدابية الدستورية . وبكفي ان نثير في هفا المجال 
الى انجميع الذين شغفلوا منصسب رئاسة الجمهورية اللنانية » قبل الائتداب وبعده» 


له 1919-1930 نم8 دعل ورم1اباط م 6وأط .11.5.1 - 
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فدمن كزين اللذاوسى التدوسة يعذل عنام #واطده العتوق تيجا إشعل عنا: 
وكار موظفي لادارة ؛ واكدواب الثقفين ؛ من بين خر دحتي هذه الكلية دون سسيواها. 


ومتخ رحو هذه الكلية كانوا من اناء الممبسورين واغنياء اللثايين والسوريين 
بشكل خاص : لذا حافظت هذه الكلية على وجهها الطبقي الواضح منذ نشأتها 
بالذات » كما حائفظت الحامعتان الإدسيتان في بير وثك عالى هذا الوحه طيلة ايام 
الانتداب وبعد الاإمتقلال . أماها أعشير فارقا يتا فيابع من اع ان البسوعية 
حين فتحت الجامعة الاميركة ابوابها امام اناء الاغنياء من 5 وبعض دول 
الكومنولث من حنسيات مختلفة . فبالرغم من تعدد القوميات والجنيات هذه فان 
الوجه الطبقي كان واحنا فِي الجامعتين 5 


لقد تخرج من كلية الحقوق في الجامعة ايلوعية ؟4:28685) طالبا حتى عام 
17 »> منهم .56 لبنانيا و15١1‏ سوريا و١؟‏ فرنسياوت؟1 طالبا من تسم جنيات 
اخرى . وقد شفل هؤلاء التخر حون ابرز مناصب الادارة الامتقلالية في لان »© 
في حين بقيت الجامعة الامبركية دون كلية للحقوق فيها حتى اليوم . ويملل الدكتور 
رباط(١4)‏ ذلك بأن تعليم القانون الفرنسي وحده في لبنان الكبير وطيلة الفترة 
الانتدابية وحتى لبنان المستقل كان ايرز الاسباب التي جملت الاميركين بحجمون 
عن فتح مثل تلك الكلية نظرا لرفضهم تدريس تلك القوانين الفرنية من جهة » 
ولفقدان الجهاز التعليمي القادر على تدرين تلك القوانين في كليتهم في بيروت من 
جهة اخرى . اما الذكتور نقولا زياده45(2) » فأضاف سببا أسياسيا هو خثية 
الامير كيين من اقدام الفرنسيين على اغغلاق جاممتهم ان هي تدخلت في الشوؤون 
الخاصة لفرنسا المنتدبة . 


1 ان الأؤمسات التعليمية الفرئسية في الشرق هيأت لتنا عناصر ممتازة لملء 
وظائف ثانوبة في ادارتنا2؟؟) » بقول بوربون » الا ان كلية الحقوق في جامعةالقدبيس 
بوسف هأت عناصر الادارة اللبنانية © لا في ظل الانتداب قحب > بل في الفترة 
الإستقلالية التي تلتها ايضا . أن حرمان الجامعة الاميركية من كلية للحقوق في ذلك 
الحين » حرمها ابضا من المثاركة في مغانم الادارة اللبنائية فمرة طويلة من الزهن. 
وما نثلهده اليوم من صراع على تل كالادارهة ليبس الا محاولة حنليثة من حانب الامير كيين 
للتعمويض عما فاتهم من حرمان ولعدم توافق مشاركتهم في الادارة بنسبة سيطرتهم 
على الاقتصاد اللبناني في الوقت الراهن . 
)) 2.181 ل« 1948 1102115500 عل علوعغصعع ع6[طدرءودةق'.! » .0.5.1 سس 
(141) مقابلة خاصة . 
(9)) مقايلة خاصة . 

(195) 2.7 عد م ععصقعط 13 اه ع592 هآ » ضو26ن80 ب 


ب 1978 له 


كي تحافظ جامعةالقدبيسى يوسف على «امتياز الفنى» كشرط أسامسي للدخول 
لى حرم كلياتها » انلثشأت منذ ١519‏ مدرسة تحضيرية مهمتها « اعناد التلاميك 
لامتحانات القبول في كليات الطب والحقوق والهندسة44) . وكان جميع تلامذتها 
خارجيين بداومون بامتمرار طلة العام الدراسي ؛ ولفة التدريس الوحيدة فيها هي 


هذه المدرمسة أعدت ماشرد الطلاب للدخول في الكايات اليسوعية. ومما بلفت 
النظر أن كلية الهندسة التي انشنت عام ١155‏ © وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات » لم تخرج في أعوام ه؟5١‏ و155١‏ و 1975797 سوى .؟ طالبا فقط توزعوا 
على السنوات المذكورة كما بلي :ل »2 7 »2 5 . وكان عند اللببانيين بينهم كما بلي : 
64 245 5 4 وعددالتوربين 574١‏ 564 »© وعلدالمصربين ١!‏ ؛ لعام 220019156 ففظ. 

اما كاية الميدلة » التقديمة العهد في ليئان ©» فكانت دفعات خر بديها على 
التوالي4177) : 


العام لبنانيون ‏ بوريون ) مصريون جنسيات اخرئى المجموع المام 
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يتين من هذا الجدول ان عدد الخربحين كان قللا جد" خلال سبع سئنوات اذ 
لم يتجاوز ؟١‏ متخرجا من لنان مقابل ١‏ متخرحين سوردين وا ه متخرجين مصربين 
و؟١‏ متخرجا من جنسيات اخرى . 

وفي كلية طب الاسنان بيجامعة القديس يوسف » التي انشثت منف .؟5١‏ ؛, 
كان الطلاب فيها من الجنسيتين اللبنائية والمصرية بشكل خاص وبعض الوريين ١‏ 
وتوزع خير بجوها كما بلي © (7)) 


61 18 2 ده سوط فآ ف هم 6ل عه ع8 ء [كيجساا 
(ه6]) 18 م11 .0-057 
) 1919-1930 رد عسزعط دعل صمأغناطنئؤوئط ٠١‏ .[,10.5نلغ) 
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ولم حت امسر على أرقام تفصيلية لخريجي الجامعة الاميركية في تلك 
0 1 لكينا وجديا ا بين عاد د الجامعتينٍ لعامي يدا د ادل وردت في 


١526 
ذا 3 ذا لحل‎ ١ العدين يوسف كما‎ 
الحامعةالاميركية 42 15 .2 ى مث تت‎ 

فاحل 
القديس يوسفا #99(د 2. 5١‏ ”37 1.. 50 15 155 
الاير كة 14 8 7 ا 5 5 


يتبين من هذين. الجذولين ان نسبة النجاح ضثيلة جدا في جامعة الفديس 
يبوسف بالرغم من كل التضييقات الابقة والمدرسة التحضيربة . فممقابل 7 طالبا 
طالبا لم يتخرج سوى ١5‏ طالبا عام 5455 و 15 طالا عام /ا؟19 . وبالرغم من عدم 
توفر الاحصاءات الدقيقة لدينا » نستطيع القول ان نسبة النجاح فيها لم تبلغ .6/ 
بعد كل العراقيل السابقة . أما في كلية الهندسة فكانت النسبة ادنى من ذلكبكثير. 
فقد تخرج 7 طلاب فقط عام 1155 مقابل 88 طالبا مسجلين فيها و ا طلاب ايضا 
عام 1157 مقابل *6 طالبا . كذلك الحال بالنسبة اكلية الحقوق التي تخرج منها 
عام 1458 ققط ١1/‏ طالبا مقابل 145 طالبا مجلا و 8؟ طالا تخرجوا عام ١955‏ 
الدراسي 1114-1951 يقايل 113ظانا متحلة و © طلاب روا ل كلية 
الصيدلة مقابل م١‏ مسجلين » و 1 خريجين في معهد طب الاسنان فيها مقابل 69 
مسخلين92)) .: 

ان صعوبة الامتحانات » اذا ما افيفت الى العراقيل العديدة التي فرضها 
اليسوعيون امام الدخول الى كلياتهم ؛ كانت من الاسباب الهامة التي دفعت أعدادا 


ل8)): .689 .2 ع 1927 - 1 .210 ,.ل 0.1.1 اك [12120265123 صقاء811 ب 
0)) .184 .2 ع د ... رماع[ نال 21315 » عتنا0*20 .1 ب 
.5 .2 - م 1925 ناك 82227012 هم .0 .11 عه 


١/4‏ سدس 


كيرة من الطلاب وجهة الجامعة الاميركية »م فاغتنت غتنت اكثر من منافسستها بعدد الطلاب 
0 شرات التطؤر تعمل لصالح الاميركية عل حاب تدهور اليوعية منذ 
الفترة الأجداة الاولى . ولم يحفظ لجامعة القديس يوسف نفوذها في لينان الا 
قرارات المندوبين الامين المستمرة ©» وكلية الجقوق فيها التي عملت باستمرارعلى 
ابراز اليسوعية في الصف الاول للتعليم العالي في لبنان آنذاك » وبسبب الدعم 
المباشر الذي 0 لها خريجوها المنتشرون في دوائر دولة الانتداب باالنات دون 
وجود أقران لهم من الاميركة . 5 


د ء آفاق تعاور الجاممتن : 


اعنبارا.من 1156 بدأت جامعة بيروت الاميركية “تجرز تفوقا ملحوظا علىجامعة 
القديس يومف . ققد ارتفع عدد طلابها من 6559 طالا عام فال الى :5ه عام؟؟ 11 
أي :بزبادة ١45‏ طالبا مقابل زيادة 4؟ طالبا فقطه في اليسوعية التي ارتفع. عددطلابها 
من الال عام 15151 الى ١4.1نعام‏ 1151 . 

وفي كاية الطب بالجامعة الاميركية ارتفم عدد الطلاب من 1 طاليا الى 195 
خلال تلك الغترة في حين انخفض عدد طلاب كلية الطب. في اليسوعية من 19/9 طالبا 
الى 6/ا١1‏ خلال ١951‏ 1,356 » الى ١١[‏ طالبا فقطه .لعام /1؟995 25001958 

زياد: على ذلك » تعززت كليات الفئنون والعلوم والتجارة في الجامعة الاميركية 
بأعداد كبيرة من الطلاب . ففئ كلية الفئون والعلوم ارتفع عدد الطلاب من /37؟1 طالبا 
عام 1157 الى /19؟ طالبا.عام 1956 . في حين ذ.مت 5 التجارة فيها //ا طالبا 
عام 1555 مقابل 58 طالبا عام 1؟260010151. ١‏ 

صحيح ان كلِة الحقوق بجاعفعة القدبس بوسف 1-5 بمقدورها 0 تير 
ميزان الاعداد الطلابية لصالح الجامعة اليسوعية » غير ان المساعدات المستمرة من 
أجانب حكومة الولايات المتحدة والمفتريين اللبئانيين للجامعة الاميركية والتي تجاوزت 
بكثير نسب ماعدات الحكومة الفرنسية لجامعة القديس بوسف » أوجدت قلقا 
جديا وعلعا في تفوس اللعر وت عن الآفق :لعائم لتطون حامعتهم. ...وقد يرت ,بجلة 
آسيا1الفرنية » الوثيقة الاتصال بدوائر الانتداب وخفابا بارس »6 عن هذا القلق 
ملذ 15954 فكتكبت ثقول : « أن عدد اأيسوعيين الفرئسيين في لينان يتناقص 
باستمرار . فقد انخفض ما بين .15 و1598 من 6 الى 1ه سوعيا . زد على 
ذلك ان ميزائية الكلية الفرنسية ببيروت (جامعة القديس بوسف) تبلغ 4 ملابين فرنك 
تقدم منها حكومة بارس مليونا و ..8 الفا فقط » في حين أن ميزائية الجامعة 
الاميركية في بيروت تزيد على! ١‏ مليون فرنك تدفعها حكومة الولايات التحدة بكاملها» 
ويضاف اليها العديد من الهبات 6920© . 


لمم 00 ش .8.129 سه 1919-1927 رصدتائنا 16 كه مترو5 هآ 2 .84.0 


١1م)‏ 5 ,طاح 1925 عمضصة”! عند #ومصم82 حا :14 نح 
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7 ذا 


الافق على الصعيد المحلي © والتي اعتمدت على ابقاء الوجه الطائفي لجامعتهم بأن 
جماوها تقتصر على العتصر المسينحي بشكل عام والماروني ‏ الكاثوليكي بشكل خاص» 
دفعت باقي الطوائف الى تثقيف ابتائها في الجامعة الاميركة سروت . 

ونعترف هنا اننا لم نستطع الحصول على احصايات دقيقة للتوزيع الطائفي 
في الجامعتين بالنة للطلاب غير ان احصاء علميا اورده هاني فياض عن عامي ١165‏ 
و 1166 بدعم وجهة نظرنا السابقة مع اعتقادنا الأكيد ان النسبة كانت اموا منذلك. 
حتما في الفترة التي درسناها . وقد جاء في احصائيات هاني فياض020) . 


الدكل 
الامير كة 7" ا ل ١‏ 5 1 
اليسوعية 11 5 ١ 9 1 ١‏ 37 
اليل 
الاميركية 5 1 40 5 ؟ 4 ١‏ 
اليسوعية 4 ول ١‏ هه )2 ل 1 


هذه الاحصائيات تثبت توجه الاورثوذكس والدروز وابروتتانت يكثافةة: 
نحو الاميركية مقابل توجه الموارنة والكاثوليك بأغلبية ساحقة نحو اليسوعية وتوزع 
السنّة والشيعة بين الحامعتين مع اعتقادنا الصريح ان توجه هؤلاء كان في الفالب 
نحو الاميركية خلال الفترة الاولى للانتداب . 

لقد كانو جود الانتداب الفرني دعما قويا للجامعة اليوعة كي نمو وتزدهر 
خلال فترة الانتداب بكاملها الا ان وحود الحامعة الاميركية في بيروت ©» وضهعف. 
المساعدات الفرنسية لجامعة القديس بوسف اذا ما قورنت بحجم مساعدات الحكومة 
الاميركية لجامعتها » والوجه الطائفي لجامعة الجزويت ؛ كانت من الاسباب الهامة 
التي كانت تعيق تطور <امعة القديس بوسف في بيروت . 


النعليم الثانوي في ظل, الفرنسيين. 


ان اللنافة العنيفة التي وجدها اليوعيون في مجال التعليم العالي والتي 
تمثلت بالجاممة الامرة في بيروت كانت معدومة الآثر على مستوى التعليمالثانوي 
والابتدائي » فكانت هيمنتهم شبه مطلقة في هذين المجالين . وقد اصر اليسوعيون 
منف الداية على ضرورة تشجيع المدارس الخاصة دون غيرها على هذا الصعيد »© 


خاصة تلك التي تدر"س اللفة الفرنية ؛ اجنبية كانت ام خاصة . 


رمم -5]52أصتصلة مدعتروطعآ غطا نه «ركتمدفهاءء5 غه واععللء عط1 » لتملورد؟ أمدظ - 
3 - ؤ1و5عط1 - « 110151 


ب 1971 لم 


نخلال الحرب العالمية الاولى اصيب التعليم في لبنان بكارثئة » خاصة المدارسن 
التئ تغظي دروسها باللغة الفرنسية او الانكليزية واغلقت جميمها ولم تبق سوى 
واحدة فقطد هي مدرسة الالانس الاسرائيلية ببيروت » التي استمرت. تدرسن 
الفرنسية واستحقت شكر فرنسا فيما بعد © على لسان المؤٌول الفزنسي عن التعليم 
في ادارة'الانتداب اسوريا ولبئان » السيد شفالي الذي ارسل الى حكومته يقول 
بهذا الخصوص « علينا الا نى وفاء الأليانس الاسرائيلية» وأن اتعدم لها كل دعم (24)) 
فن.عنين. استمرث المدارس الالمانية القليلة العدد تعمل بانتظام » كذلك مدارس البعثات 
الاميركينة التي .قانئت بور هام: في" توز نع الأغنابة والملاسن وناء الملاجىء والمياتم 

وحنب اححنائيات بنك سوزيا ولبنان » كان في سوريا وليئان الكبير عام 
بالقات 15 مدررة02ه0) ثانوبة للذكوز تضم 1453115 تلميذ!ا و لا مدارس للأناثه 
تشتمل غلئ :91 'تلذيقة و :هدازس“تعليمية أو فنية ثاتوبة: تضم 56 تلميذا وتلميذة. 
وحن بين طلاب هذة المدارسن الثانوية يؤجد 554 تلميذا من. سوريا و دهم ! تلمنذا 
من بلدان اؤزوبية أو إميركية مختلفة » خاصة اولاد المهاجرين اللبئنانيين »4 . وهكذا 
يتبين ان عندد الطلاب التبنانيين فئ تلكالمدارس الثانوية والفنية حوالي 4 آلآف تلمياء 
وتلميذة فقفط توزعوا على مدارس خاصة محلية واجنبية » وكانت: الفلة الساحقة 
فيهسما للقدارش الاجنبية التي بشرف عليها اليسوعيون والفزنسيككان والفرير أو 
اخوة المدارسن المسيحية والاخوة المرنميون » والأليانس الامرائيلية » وراهبات المحبة 
التابعات لرهبانية القديس.فسان: دو بول » وراهبات الناصرة » وراهبات المائلة 
المقدسة © وراهبات القدبس بوسف المتجلي » وراهمبات بيزئسبون »© ؤراهباتالراعي 
الصالح » وراهبات زيارة العذراء » وراهبات القلب الأقدس وغررها . وكانت هذه 
المدارس تتوزع على معظم مناطق النخبل اللبناني خاصة جونيه وبعيدا ويكفيا وحمانا 
وعيتطوره بالآأضافة الى بيروت وطرايلس . آما أهم المدارس الثاثوية المحلبة أو 
الأعلية » وكلها مدارس خاضة » فكانت الحكمة المارونية الثانوية والثانوية 
البطر بركية في بيروت »؛ وثانوية الاب لطفي » ومدرسة الثلاثة اقمار الاورثوذكسية» 
وثانوبة زهرة الاحسان »© وثانوية تهذيبت الفناة © وثانوبة القاضهة 'الخيرنة الاسلامية» 
والكذية الوطنية بغاكيه » والقانوبة الوطنية اللدائية . 

)0 وفي مرجعيون 4 كانتمدرستان خاصتات تمحان تلأمذتهما شهادة تخ ؤلهم 
الدخول مياشر 5 ال المؤمبسات التعليمية العالية قي يروت 00 .اما المذارض 
الشانوية الرسقية فكان غددها ثلائة لدار 610 حتى عام 5)] ضاف ؟ليها' مدزنة 
للمنائع والفنون في بروت »؛ التي انشرئت ت فيها قبل عام 1116 « لكنها لم تعرقّه 
الانتظام قل في عملها . وكانت هذه المدرمسة للمنائم تنتقي طلابها بين اسمن 
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لا19 ا 


١اخالشة‏ عشرة والثامنة عشرة . وكانوا قمين : طلاب ينالون منحة من الدولة وطلاب 
بدفعون مصاريف نفقاتهم . وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث منئوات وفي السنة 
الرابعة بحضر الطالب دباوما للدراسات العلا في فرع تخصصه . وبلمٌ تمداد طلابها 
.7 طاليا عام /1؟0592195) في السنوات الاربع . 

اما مواد تلك الدراسة فكانت تقتصر على الميكانيك والكهرباء وتصليح السيارات 
.وسكالعادن والحدادة والرسم الصناعي والمساحة(:1) . كذلك كانت هناك مدرستان 
الإعداد المعلمين والمعلمات في يروت انشئت الاولى منذ 0؟19 والثانية في عام اال 
تعملان تحت اشراف المسؤول التربوى في ادارة الانتداب ماشرة والذي عاد فجمعها 
في مدرسة واحدة منذ 7!؟51١‏ »© وبلعٌ تعداد طلابها عام م4 11) أربعة عشر طالبلا 
وطالبة منهم ثمانية طلاب وستة طالبات فقط وبقي تأثيرها ضئيلا جدا طيلة الفقترة 
: الانتدابية بكاملها. وحتى المرحلة الانتدابية الاولى» كانتالدراسة الثانوية » التعليمية 
-.والتقنية ودور المعلمين » مقصورة تقريبا على المدارس الخاصة » الاجنبية واللبنانة. 

وفن اصل 78 مدرسة ثانوبة كانت هناك 96 ثانوية خاصهة وثلاث ثانويات 
.رسمية وملرنة للصنائع والفئون . ومن بين تلك الثانو يات الخاصة ال 734 © والبالمُ 
عدد تلامذتها /61بلآ تلميذا وتلميذة عام 7 2626 كانت هناك ١١‏ مدرسة خاصة 
لبنانية فقط تضم ١17‏ تلميذا وتلميلة © أي بزيادة ثانو تين على عام 11 و 4 
ثانونات لبنانية محلية على عام 26521979) . ومقابل هذه الثانويات اللبئانية الخاصة 
كانت هناك ؟؟ ثانوبة اجنبية تضم ./16119 تلميذا وتلميذة وبينها عشرون ثانوية 
تدر "س باللفة الفرنسية . 

اما المنابت الاحتماعية لتلامذة هذه الثانويات © قفاعتراف الفرنسيين ن الفسهم 
لن تلكالثانوبات « لم تكن تستقبل سوىابناء الأسر الغنية 614(0) في حين ان الثائوبات 
الخاصة المحاية « تتقبل ابناء الأسر الميورة فتوصلهم الى الشسهادة الابتدائية 
:العالية ( البريفه ) ونادرا الى البكالوريا »(10) . 

وهكذا ببدو واضحا تماما ان الياسة الفرنية التعليمية في هذا المجال 
كانت تهدف منذ البداية الىدعم قطاع التعليم الثانوي الخاص بشكل عام» والثانويات 
التي تدر"س باللفة الفرنية بشكل خاص »© وجعل الثانويات الخاصة المحلية تعجز 
عن انمام دزاسة تلامذتها » فيالوقت الذي اهملت فيه اهمالا تاما الشانويات الرسمية 
اللدولة والتي لم تتطور قط خلال تلك الفترة الانتدابية الاولى . فائفرد اللسوعيون 
في الهيمنة على التعليم الثانوي في لبنان دون أن بجدوا لهم منافا جديا كما جرى 
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لساخل/ا١ا‏ ل 


على صعيد التمليم العالي ©؛ بل كانت الثانويات الاخرى » رسمية وخاصة محلية »© 
في حالة تبعية تامة لبرامجهم وأنظمة امتحاناتهم التي فرضوها رسميا على الجهاز 
التربوى برمته في ليئان الكبير والذي كان فعلا منهم ولهم . 

ان هيمئة اليسوعيين على التعليم الثانوي في جميع مدارسه بقي دون مئافس 
جدي طلة عهد الانتداب . وكانت برامجهم تعتمد أسالنا اللفة الفرنسية والتراث 
الفرنسي فيمحاولة لاقتلاع الطالب اللبناني منجذوره التاريخية وجعله اسير الثقافة 
الفرنسية حتى التافه منها . لقد عانى اليسوعيون كثيرا فيمحاولتهم مسخ شخصية 
الطالب. اللبناني وعزله عن محيطه الطبيعي الذي بعيش فيه . 


التعليم الابتدائي ايام الانتداب 


ماد دخول فرنا النتدبة » وحتى قبيل اعلان انتدابها ؛ الى سوريا ولبئان» 
سعت بإلحاح الى اعادة تشجيع التعليم الابتدائي الخاص كي يحتل المركز الممتاز 
الذي كان له قبل الحرب العالمية الاولى . 

فمنذ كانون الثاني 1419 © أي بعد ثلاثة اشهر فقط مندخول الجيوش الحليفة 
“لى لبئان » دعا المفوض السامي الاول » فرنسوا جوريج يكو ؛ الى محاضرة تكلم فيها 
عن ضرورة تعزبز التعليم في لبنان. ولى دعوته تلك جميع الزعماء الدئيين وروساء 
(لرهاتئات والعديد من رحال الدين المسيحيين وأصحاب المدارس الخاصة الطائفية 
المسيحية . وأعلن يكو في الخطاب الذي القاه في هذه الناسبة قراره على دعوة كل 
طائفة الى فتح مدارسها التي كانت تعمل قبل الحرب » ودعا الى فتح مدربة في كل 
'قربة 4 كما أعان ان المفوضية العليا ستخصص كلك المدارس ما بين ١5.٠.‏ و ..19 
فرنك فرنسي نويا عن كل معلم فيها »؛ بالاضافة الى معونات استثئنائلية لنفقات 
الناء الاولى . وقد خصصت الحكومة الفرنسية بالفمل مبلغ مليون ونصف المليون 
من الفرئنكات الفرئنية الذهبية كرصيد لتلك اشفقات الاوليهة . وبفضل هذه 
الاجراءات المنحجعة فتحت 158 مدرسة في لبئان منذ أواخر 4 »© وارتفع الرقم 
الى .٠م‏ مدرسة عام .؟15 والى 555 عام 0721951 . 

لقد كان التوجه لادارة الانتداب غابة في الوضوح »2 فادت تلك الاجراءات الى 
تطوير المدارس الخاصة بسرعة . وجوابا عن تطور التمليم الرممي بقول التقرير 
السنوى لعصبة الامم عنه حر فيا « أما التعليم العام ( الرسمي ) قحسيب ما تسمح 
به مداخيل دولة نان الكبير من اعتمادات خاصة في هذا المجال »1«6) (كذا) . 

وعبارة « حب ما تسمح به مداخيل دولة لبئان الكبر » كانت تعني انخفاضا 
متمرا على موازنات التعليم الرسمي . فقد هبطت ميزانية هذا القطاع من ..؟ 
الف لرة سورية ( مقابل مليون ونصف الليون من الفرنكات الذهبية كهبات لد 
النفقات الاولى للمدارس الخاصة !!! ) عام 1911 الى 24.65؟5! ليرة سورية لعام 
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اكلام ل 


1 الى ؟1ل!ا“64؟! ليرة سورنة لمام 1458 الى (.68خ8؟! ليرة سورية لهام 
ه15 . وأشار تقزير عام ١995‏ بصراحة الى « ان عملية الاقتتصاد تلك هي بالفة 
الأهمية ومقصودة وتجد تبريرها في العدد الكبيز: للمدارشس الخاصة المتواجدة في 
لبنان الكبير 21420 . فالهدف واض : حمل 'التعليم'الرسمي في حالة تبعية تامة 
للتغليغ الخاص » و كلما 'نطور هذا الاخير كان من الضروري براي ادارة الانتداب ب 
تقليضض عدد المدارس الرسمية . 


ن تلك الالة الانتدابية قد جمّدته 98 مكانه وحداتك من آفاق تطوره اللاحق. 
ل تك هنا إية ميوئية جدبة لتب الرسمي . فمن أصل ميزانية عامة بلفت 
ارقامها . 22" ليرة بورنة عام ١511‏ كانت حصة التمليم فيها؟1/ا10؟١‏ 
ل.٠س ٠.‏ ومن أصل ميزانية عامة ين ل ٠.‏ سس ٠‏ العام ة2 5 6 كانت ميزائية 
التعليم فيها ١.86»8؟١1‏ ؛ أي بنسمبة "/(070) تقرببا في الحالتين . 


:ومن اصل 186 مدرسة ابتدائية عاملة ني لكان الكبهز عام 16؟11 2 لم يكن عدد 
المدارس الرسية يتعدى 06 مدرسنة تضم حوالي ...لم طلميف وتلميدذة مقابل 
./ام مدرمة خاصة » محلية واجدبية. تضم .يم الف تلميذ وتلميذة » وبتدئي عذدد 
تلامذة المداربن الرممية من:8611 تاميذ وظلميذة عام 1157 الى 66.56 عام 
. لهذا كان الوضيع المام للتعايم الرسمي بزداد سوءا عأما بمد عام . 
فاتخفض عدد المدارس ايضا عام 19585 حتى وصل الى 0759115 مدرسة . وبالرفم 

مخ ان هذا التعليم سنيسجل تقدما ملحوظا مع مجيء الجنرال ساراي ودعوتةللعلمانية 
اذ ارتقِع عدد المدارس الرسمية فحأة الى ١1‏ مدرسة عام7" 117 » منها 114 مدرسة 
للذكور. و .؟ مدرسة للأناث فان عدد تلاميذ تلك المدارس لم يتجاوز 411655 منهم 
561 تلميذا و 0752859804 تلميذة . 


ولعل الجدول التالي بوضح نسبة التلاميذٍ في المدلرس الخاصة والرسمية 
منذ ١415‏ حتى 74(1156) في دويلات سوريا وللئان الكير . 
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لداءكىأ سمه 


التعليم الرسمي النطم الخاص 


العام عدد التلاميدت عدد التلاميذ 
11 !ا لا أخصاء م 
أ لا أحصاء قات مهبو 
١51١‏ 57م 971١ ١1‏ 
51 6 00 
6 مم نكف 
111 لك كام 
11 مماءن؟* تسرف 
١51553‏ ف إن لاب ؟ ) 17 
١1‏ 1 ...ءلم (ه/) 
ان عدد التلاميف هنا يثمل جمع المدارس الرسمية في دويلات الانتداب 


#لفرنسي . وقد اشرنا منذ قليل الى 0 المدارس والطلاب في دولة لبنان الكبممر 
بمفردها . واشرنا كذلك لتلامذة المدارس الخاصة حيث ان الاغلبية الاحقة من تلك 
المدارس وتلامذها كانت تتمركز في دولة لبئنان الكبم بالذات . ومن الثابت القول ان 
نسبة التعلم الرسمي لم تتمد” واحد الى عشرة (01) بالنسبة الى التعليم الخاص 
الاجنبي والمحلي ؛ ان بعدد المدارس أو بمدد التلاميذ 2 وذلك باعترلاف المؤّول 
الفرئسي عن التعليم “في دول الانتداب الفرئسي بالذات 5 
| وبلغ تعداد المدارس الخاصة الاجنبية عام وأا 6 حسب احصائيات شفالي 
تفْه ») 000 مدرسة 4 منينا |5 0 للسوعيين و67 للمازاربين د مع 
لراهبسات المحبة 4 و 1" لأاخوات القلب الأقدس و14" للكبوشيين و١١‏ لاخوات 
القدسسن بوسف» و ١8‏ لأخوات الوردبة» و ؟١‏ لراهبات الناصرة» ومدرسة الاليانس 
الاسرائيلية » و 4 مدارس لأخوة المدارس الميحية ( الفرير ) » و 1 للعائلة اللقدمة 
اللبئانية و 4 للمريميين وغيرها . اما علد المدارس الطائفية المحلية وشبه الطائفية 
الجانية وتلك التي يديرها مواطنون محليون 4 فبلفت .م مدارس عام ةا 
كمانلي : مه؟ مدرسة مارونية »2 و 515 ملزسة للروم الكاثوليك و ١56‏ للروم 
الاورثوذكى و ١69‏ لللسكة والشيعمة والدوية و7855 لطوائف اخرى . 

تفاف إلى هذه المدارس الخاصة أيضا » مدارس انكليزبة بلغ تعدادها ؟؟ 
مدرسة لهذا العام و لإه(79) مدربة اميركة . 


زه هذا الاحصاء للينه الآخرة هو أحخصاء تعريبي اراق 5 
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إللما ا 


وفي رايتا ان هذه الاحصائيات ليت دقيقة . كما ان النمشيرة الاقتصادية,لتي 
تصدر كل ثلائة اشهر عن جمعية التجار والصناعيين الفرنسيين في الشرق قد اعطت» 
ارقاما مختلفة غن عام أ اذ قدرت علد المدارس الخاصة في لبنان ؟20:0595) 
مدرسة في حين أن احصائيات شفالي ترفع هذا الرقم الى ؟17؟١‏ مدرسة موزعة 
كما بلي : .5؟ مدرسة خاصة اجنبية قرنئسية » ؟؟ مدرسة اتكليزبة ©» لاه مدرسة 
اميركية » 7.م مدارس طائفية ومحلية »؛ ولعله بشم الى جميع المدارس الخاصة في 
سوريا وللئان مها . ١‏ 

ومهما يكن من أمر تلك الاحصائيات نان نسبة التعليم الرسمي لم تتمدة فيها 
جميها واحد الى عشرة كما المحنا نابقا. كما ان هناك بعض المدارس في المناطق» خاصة 
المدارس الخاصة منها التي جرى احصاوها من قبل الفرنسيين دون ان تذكر في 
جداول جمعية التجار والصناعيين . وعلى سبيل الشال © فان جديلة مرجهيون. 
وحدها كانت تحوي 4108) مدارس للبئين والينات تجمع بين جدرانها نحوا من ../! 
تاهيذ وتلميذة خلال تلك الفترة . 

بيد ان ما هو ثابت من تلك الاحصائيات ان اليسوعيين خاصة والتعلم الخاص. 
باللفة الفرنسية عنامة » كانا على راس المدارس في لبئان الكبير » أن من حيث عدد 
المدارس أو عدد التلاميذ ولم يكن !مامهم من منافسسن جدي في هذا المجال . وبالرغم 
من بروز « الجمعية الطليانية للأعمالالخيرية والتثقيفية » في لبنان الكبير منفذ 1456 
فان تلك الجمعية مرت بمرحلة ازدهار عابرة فقط . فقد كانت المدارس الايطالية في 
لبنان قليلة العدد قبل الحرب العالمية الاولى. وتوقفت عن العمل ابّان الحربالتركية 
الابطالية . ثم عادت الى الازدهار بعد الحرب منذ 19581555 بعد أن قامت 
بفتح مدارس جديدة لها في لبنان بفضل الماعدات السخية التي قدمتها « الرابطة 
الوطنية للبعئات الايطالية فيالشرق » .. فأنشأت لها مدرسة للبنين في طرابلسن 
باشراف الآباء الكرمليين » تلتها اخرى للبنات باشراف الأخوات الكرمليات ثم ثلاث 
مدارس دفعة واحدة للآباء مقابل ثلاث مدارس للأخوات اتاع القدين كارم توزعت 
على بشري والقبيات واهدن خلال عامي 1١9155‏ ب 491159) وحدهما . كما قام 
الآباء الدومنيكان بفتح ثانويةللبنين في بيروت. واقيمت مستشفى أبعت بها مدرسة 
للتمريض في طرابلس للأخوات الكرمليات . وجرى فتح علة مدارس لابنات في 
بيروت والناطق باشراف اخوات الحبل بلا, دنس . وهكذا توسع الوجود التعليمي 
للمدارس الابطالية بسرعة خلال تلك الفترة بعد بروز الفاشيين على سدة الحكم في 
ايطاليا . الا ان تلك المدارس لن بصبح بمقدورها ان تناقفس جديا مدارس الجزويته 
التي ارست قواعدها هنا منف زمن بعيد »© ولم يتجاوز عدد المدارس الابطالة في عام 
1 اأكثر من 15 مدرسة بلغ تعداد تلامذتها )292111١.‏ تلاميذ فقطا . 
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لما ل 


بيد ان جميم الاحصائيات تشير الى ان التعليم سيتقلص منذ ؟9؟9١‏ »ان في 
عدد المدارس أو في عدد التلاميذ . فقد انخفض عند المدارس الخاصة المحلية من 
طائفية وغيرها الى 8؟لا مدرسة عام 14151 مقابل دتهلا.عام 462191517) , أما المدارس. 
الخاصة عامه فعد انخفض تعدادها »؛ حصب احصائيات جمعية الصناعيين من ؟49 
مدرسة عام 1951 الى .19 عام 1555 الى 1568 عام 1115 » الى 186 عام 556( » 
الى 66 عام 8؟11 ثم ارتفع الى 14٠.‏ مدرسة في عام /ا400195) في لبنان وحيله. 
مقابل 7719 مدرسة خاصة في جميم الدوبلات السورية . 


ش والمدارس الرئسمية انخفض تعدآادها كذلك من 410115) مدرسة عام ؟؟19 
الى ١١5‏ مدرسة عام 1154 الى 117 مدرسة عام 1158 ثم ارتفع الى ١66‏ مدرسة. 
حتى عام 1151 مقابل 155 مدرمة رسمية في الدويلات السورية . 


هذا الانخفاض المتمر في تمداد المدارس كان برافقه هبوط عمودي في تعداد. 
التلاميذ في القطاعين الخاص والعام . فقد هبط عدد التلاميذ في المدارس الخاصة 
عامة من ؟25418 عام 1155 الى “7مه6اه عام 1111 في المدارس التي تستشخشاهم, 
اللغة الفرنسية . ويشير تقرير المفوضية العليا الى ان المدارس التي كانت تدراس. 
باللفات الاخرى ظلت محتفظة بتعداد مدارسها لكن دون زبادة بين اعوام ١551‏ الى 
6 . فكانت المدارس التي تعلم الانكليزبة 5/ا مدرية »2 منها 55 انكلزية و !ام 
اميركية بلع تعداد تلاميذها ؟6١6١‏ للمدارس الانكليزية مقابل 56١75‏ تلميذا وتلميذة 
للأميركة منها بالاضافة الى المدارس الابطالية الأربعة عشر التي بلع تعداد تلامذتها' 
٠‏ تلاميذ . 


معركة الملمانية نصر آخر لليسوعيين 


ان معركة العلمانية التي بداها الجنرال ساراي » ساعدت على ارتفاع عدد 
المدارس الرسمية عام الى 11! مدرسة اي بزيادة ١؟‏ مدرسة في عام واحل. 
وئسبة تحاوزت 36 دفمعة واحدة ٠‏ وقام كابلا » حاكم لمنان الكير عام و5 ) 
بعلن في خطاب له في ١5‏ آذار في مدينة زحلة » عن ضرورة العلمانية في التعليم. 

وجاء في خطابه « انني اثني على المدرسة العلمانية لانها تخرج شبانا ليس فيهم تلك. 
الروح المعروفة بل يعملون بروح المدربة وبتعالمها التي لا تفضل فريقا من أبناء 
الوطن على آخر » فهي اذآ روح المدرسة الوطنية . اتنا سنوجد هذه المدرسة لأننا 
لا نشتفل في الظلام بل على ملأ الناس لكي بتحرر التعليم من كل القيود التي عاقت. 


0م) 02-1 .11 - 
زقم) .2.8 - .نز .م0 - .0.1.1.1 ع0 صلاعالن8 ب 


زكم) كلاه5 أضدلاعآ تلك 5:25 » عناه0:2 .1 اه ,4 بعلم - 1925 عناة اموورة8 -- .1.0 د 
.2.5 - « ...12326315 221221021 
ام) .120624 .01 .م0 - 1925 12ا5 +11مطرم183 - 


--90لمطا ب 


«(اعاقت ا م.ض ) لنان الكبير حتى الآن .. 4820) 
وكان رد الحزوبت عنيفا جدا ضد هذه الملمانية التي ستهدد وحودهم بالذات 
في هذه النطقة وانبرت جر بدتهم « اشير » تصدر للبسلة مقالات ضد الملمانلية . 
وكئانت انرز عثاونها « العلفانيون ليس لهم رب ولادين ولا خلق » . « بحرضون. على 
الفتنة » » و « محاربة الدين باسم العلمانية » » « المدارس العلمانية اللادينية هل تحيترم 
الادرنان 4.5 ؛ « حكومة الولايات المتحدة ما أبعدها عن الملمازية » » 2 فرنسا.هل تؤيد 
كابلا ؟ )(15) الخ .. 
| ومن جهلة ما كتبت « البشير » في تلك المقالات ردا على كايلا داولا ان 
اللدارس العلمانية هي منافية لكل الإديان . ثانيا : انها منافية للآداب وجإلبة للويلات 
والبلايا على المجتمع الانساني . ولا نشك أبدا ان اللبنانيين بنضمون كتلة. واجدة يعد 
نشر هذا المقاللمعاومة المدارس العلمانية التي ل إله لها دفاعا عن دبئهم وآدابهم »5006). 
لقد عرف الجزويت كيف يقودون المعركة ضد العلمانية » والتي لم تكن تنفصل 
؟تذاك وحتى اليوم » عن ع المدارس الخاصة على “حساب المدارس الرسمية 
في حقل التهليم » وذلك باسم ألدين » في رمن كان التعضب الديني فيه ببلغ اقصى 
مداه . وقام اليمين الفرنسي بجميع أجنحته بضغقط على حكومنة باريس الإجنار 
الجنرال ساراي على مصالحة الآباء اليسوعيين الذين كانوا اكبر 'قوة تدعم النفوذ 
الفرني في هذا المجال . 
وقد مهد اليوعيون لحملتهم تلك منذ مغر فتهم الاولى بتعيين الجنرال ساراي 
في المفوضية العليا ببيروت . وبقول لامازيير » معبر١‏ بصدق عن تلك الفترة « عندما 
9 نتشر خبر استدعاء ويفان الى باريس وعرف الم خلفه ساراي في اوساط 
الما جد و برا كا 00 ٠.‏ وانطلفت 
:صحف اليسوعيين خاصة »© والموارنة عامة » تكتب المقالات وتنشر الأنباء ذات الطابع 
المدائي الواضح ضد ماراي .. ووجهت الرسائل والعرائض والبرقيات الى كل من 
لح اك وو في فرنسا » كذلك الى الوزراء والنواب 
والشخصيات البارزة » مطالبين بتبديل المفوض السامي الجديدٍ قبل ان تطأ قدمإه 
أرض لبنان 26106 . ش 
<3 إن الهجوم العنيف على الجنرال ساراي ومن ثم على العلمانية فيما بعد لم يكن 
بهدف الا كع العراقل أمام فبك الاإرتياط بين اليوعيين في لبنان والسيابة 
الفرنية فيه » أبآ كان الحاكم في باريس . فالممركة هناك ارتدت طابما واضح 


مما .5 52 - 21131925 - 200.329 سس جر 302 عع صقل د فووء 6012 - 
وقد نتلت الخطاب ايشا جريدة « الاحرار » البيروتية في عددها 5؟4؟ المادر في 1١‏ آذار 
4هؤا . 
(8) بدات حملة ١‏ البِقي » ضد العلمانية منذ العده 881١6‏ الصادر في م١‏ نيان ١١58‏ ؛ وفي الاعداد 
اللأحقة . 
'(40) « البكي » ب العدد 5(6؟ تاريخ 18 نيان 11156 . 
41 .107 :2 لسار 3/216ق5 12 تاممصم 2322324 » 31323826 12 - 


186 سه 


المعالم بين اليمين وكارتيل آليار بينما معركة اليسوعيين هنا ارتدت طابما طائفيا 
واضحا وجملت حكومة الكارتيل امام خطر :فقدان ركيزة اساسية بن ركائز فرنسا 
..لقد كلن لفرنا المتدبة » فرنسا اليمين.وفرنسا الكارتيل © فائدة كبرئ .من 
تأيد الآباء 'اليسوعيسن في 'ليثان ٠‏ ولم يكن من مصلححتها قط تقو يض احدى خواعمد 
وجوده فِي للنطفة لرضاء العلمائية الجترال ماراي التي وجهها اضد رجال الذين 4 
خاصَة الموارنة منهم ؛ في بلد متعدد الاد بان وسربع الآنفعالات الطائفية ٠.‏ ولقد عرف 
الِيِسْوعِيونَ نقظطة الضعف لِك في جبهة العلمائية 26 فائبروا يصورون العلمايّة على 
إنها خرب حقيقية د اللدين في لبنان الكبير بشكل عام 4 وضد اللوارنة. والكانو يك 
القوى ‏ 7 الداخلية والخارجية ضد للفو السابي الململاق 1 ول ب يسائده 0 عدد 
اراق 42 وذهابه 2 دكي ممتددا. بوم اطلق عبّارته اللشهورة / 5 أن 0 ل 
قدابا ( 0 أن 0 حم الجرال 2 ابساري ' 2 كان بعلي 0 علبى المعيد 
عدا في الدادس. بواة التلاميد 4 وفرضوا هيمتتم الطلة على الجهساز 0 
لظام لابتحانات ولوفة الشهادات 8 فر التعليم الريس اله لعيَة مطلقئة 
للنعليم الخاص . هذه التبعية ستستمر طيلة أيام الاتتدإب الفرتسي © وبر خلية 
واسعة من الامتقلال حتى يومنا هذا ٠.‏ 

وهكذا سيطر الآبإغ اليسوعيون » حملة اواء التعليم الخاص باللفة الفرنسبية 
على جهاز التعليم الابتدائي” والثانوي في لبنان الكبير . وبالرغم من وجؤاد بعض 
الؤوسسات الاحنبية والخاضة المجلية على حناتهم © ققد هيمئوا 2 دون منافسسن 
جدي في هذا المحال على التعليم الخاص والعام هنا ون" وسلدوا آفاق التطور بوجه 
التعليم الرسمى طيلة عهد الإانتداب . 


ان تيعية التعليم الرسمي للتعليم الغافن" طوال مرعلة الانتتاداب" 20 2 
جعلت تعليم الدولة في حالة من الركود والانحطاط المستمر . فالمدرسة الرسمية 
في القرى » خاصة في المناطق التي الجحقت بجيلٍ لبنبان منذ .165 © لم ,تختلف 
يشبيء عن مدارس الاتراك السابقة350) »2 لا في طربقة تدريها ولا فِي جوازهبا 
التعليمي ولا في منابت التلاميذ الذين كانوا يؤمولها . وبفي الشكل الأكثر انتشارا : 
معلم واجد. لاكثر من خمسين تلميذا . والطريقة المتبعة : العما الطويلة والتكرار 


(؟1) مقبولة ثلق « التمليم في لبنان قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها  »‏ مجلة اللريق ‏ المجلد 
:االاول ب الجزء الىايم لاض ٠‏ سه 11 . 


ا هلما - 


الرتيب للدروس ؛ والحفظ عن ظهر قلب » بالاضافة الى بعض مادىء علم الحساب. 
وقد اعترف تقرير فرنسا المنتدبة لعام 5؟14 » المرسل الى عصبة الامم» بهذهالحقيقة 
صراحة اذ قال « ان المدارس الرسمية في لينان الكبير لم تتفلب بمد على مناهجها 
القديمة وأوضاعها المتردبة وطرائق تدريسها الليئة الناتجة عن ففدأن معلمين 
مختصين 990 ., 


وجاء فرض اللفة الفرنسية في المدارس الرسمية : مكان اللغة. التركية 
الايقة © بضيف عاملا معيقا آخر في وجه تطور هذه المدارس © ببب فقنأان 
الجهاز التعليمي بصورة تكاذ تكون تامة لتدريس هذه اللفة من جهة » وبسيب العقبات 
التي فرضتها هذه اللفة في وجه طلاب المدارس الرسمية . صحيح ان اللقتين » 
المربية والفرنية(44) 4 اعتبرتا رسميتين في المدارس الرسمية واجباريتين »؛ فان 
الفرنسية كانت لفة تدريس معظم المواد تقريبا في تلك المدارس » بالافافة الى كونها 
لغة التدريس الوحيدة في المدارس الخاصة التي تدرس بالفرنسية . وكانت الامتحانات 
الرسمية تجري طبقا لخاهج المدارس الخاصة بالذات . لهذا فرضت مواد اللفة 
الفرئسية والرياضات والملوم واحيانا التاريخ والجفرافيا والحساب في المدارس 
الرسمية باللفة الفرنسية + فى حين كانت اللفة المربية تدر س ١‏ كلفة حية أولى )15١0)‏ 
في المدارنس الخاصة ؛ الاجنبية والطائفية » كما قامت المدارس الانكليزية والايطالية 
والالمانية وغيرها في لبنان باستخدام لفاتها أولا في تعليم تلامذتها » وتدر”س اللفة 
العربية والفرنسية كلفتين حيتين . وهذا ما جعل « العروبة اللغوية » تقتصر على 
بعمض المدارس الرممية السيئة التعليم وعدد قليل جدا من المدارس الخاصة المحلية 
التي اعتمت بتدريس تلك اللفة . فحلت اللغات الاحتبية » وخاصة الفرنية 
والانكليزبة » وهنا حكر على أبناء الطبقات الفنية والمسورة أسانلا » محل اللفة 
العربية الام التي أصبحت تدراس « كلفة حية » فقّط في المدارس ع 
عن ذلك تبعية مطلقة للثقافات الاجنبية التي تدرسها تلك اللفات مع احتقار تام للقة 
العربية ولكل التراث المكتوب فيها . 


والنتيجة الثانية » ان التعلم الرسمي انتشر بطء في الماطق الفقرة فقا » 
وكان جميع الذين أقبلوا عليه من أبناء الطيقات الكادحة عامة ؛ والملمين منهم بشكل 
خاص . فمن أصل 4ه تلميذا عام 1١9751‏ » موزعين على 1١‏ مدرسة ابتدائية 
رسمة » وباعتراف تقارير المفوضية العليا بالذات » كان عدد الملمين منهم 10 
تلميذا مقابلٍ لالم. ١‏ تلميذ! مسسيحيا . ومن أصل 509/4 بنعاً في المام نفسه كانت 
نسية امللمات منهن 599 تلميذة مقابل 5051 تلميذة مسيحية فقط . في حين أن 
النسية ستكون معكورة تماما في المداربى الخاصة . فمن اصل عدد التلاميذ لعام 
45 .2.5 - « 1924 عمسصصة'! كناة 11222016 > .0 .21 ب 
(15) راجع المقطم الهام جدا الذي كتبه الدكتور جورج حنا في 8 من الاحتلال الى الاستتسلال »6 حول دور 


اللفة الاجنبيةئي سم الثقانة الوطنية والشهعور التومي في لبئان ماص )؟ ب 88 ء 
(ه1) 2 « 1924 نم5 المطومظ م .11.0 ب 


- 1١م1‎ 


1 والبالع خمهلاده تلميذا وتلميذة51) » بنتشرون في 59 مدرئنة تدراس باللفة 
الفرنية » لم يكن بينهم سوى 8*5 تلميذا وتليذة من السنة و 1.١5‏ من الدروز 
و 165 من الئسيعة مقابل 2555.4 من المسيحيين وعدد ضثيل من اليهود . يضافه 
الى ذلك » ان تلامدة المدارس الاجنبية ؛ غم الفرنسية » كانوا يبلفون 111/9 تلميذا 
وتلميذة عام 1115 »© وبتوزعون على 88 مدرسة . وكانت نسبة السكة فيهم 11م 
و 4١‏ درزيا ودرزبة » و 56 من الشيعة مقابل .585 من الطوائف المسيحية وبعض 
اليهود . 

ومن أصل 16/!إ0؟ بنتاآ موزعة على 17"؟ مدرسة فرئسية ومحلية تدر 'س 
الفرنسية عام 1١4915‏ © كانت نسسبة المسيحيات منهن 595685 مقابل 117".؟ مسلمة 
موزعات كما بلي : ١191١‏ سنية » و 9." درزية » و 9" شيعية9/9) . وهكذا بتبدى 
لنا ان التعليم الخاص قد اوجد اتساعا في شقة التحصبل الثقافي بين الطوائفه 
اللئانية بالذات » واضحى آداة للتصفية الطبقية لصالح المسيحيين دون المسلمين . 

فالتعليم الخاس في لبنان بقي محعنورا ضعن الطوائ السيحية بشكل مام ؛ 
والاغياء منهم يبشكل حاص . ودلت احصائيات رسمية أجر بت عام .5 ؛ أن 
نسبة الاميين في اللاد الواقعة تحت الانتذاب الفرنسي كانت تبلغ 6/ في لبنان 4 
ولالان في سوربا» و ه8// في بلاد العلوبين » و 17/ في حبل الدروز(44) . فالتعليم 
الخاص حمل لئان ثشبوا المركز الاول بين تلك الدويلات »؛ الا ان نبة الامية ظلته 
مرتفعة جدا فيه » خاصة في صفوف الطبقات الفقيرة . 

وتوزعت تلك النب على الطوائف نييعيام كما بلي ٠‏ :من ب الدعنا ؛ 
دكار بين السنّة » و ؟اهةر بين الدروز © و اه/ بين الارنوذ كس ؛ و8م:ة/ بين 
الموارنة » ومار بين الكاثو ليك<15) . ولب أحصاء ورسمي للأميين في ليان 00 
والحدي برقى الى عام 5 2 توزعث تة ة الاميين فيه حلب الماطق اللنانية 


عنى الشكل التالي ٠‏ 
المحافظة عند الاميين النسية المثوية 
من السكان 
نبر وت 21124 با ري 
حل لفان 111 ار 
لبنان الشمالي 135 1 / 
ابنان الحنوبي 415 ١‏ 18 
البقاع لسع عع سو ون 60 
45 .4 «ع120 - « 1923 كناو +1مصوه8 .28.0 ب 
فذه 0" .4 1206 - « 1925 لاد غ23207 .11.0 ب 
ا4ة) حريدة ا هارت العيال  »‏ المدد الاول ما المادر في لا آذار 19*٠8‏ الصفحة الرابعة . 
له .3350" 113213 : أوكناة 5أه/1 - 1935 1م33 24 - (1231ناه1[0) لرءع102 - 
5.3 ع وزوعط] ل « ...22ك 1[ مفاء داعء5 ]0 قاعع للع عط ]1 »> 
)٠٠٠‏ بعيد حياده ب (7 التخلام النقتدي .٠‏ ام ص ١١‏ 


ل الما 


نتيجة اخرى نشير اليها هنا » ان فرنا المتدبة » بتأنيِدها لقطاع التعليم 
الخاص دون:سواه ©» خاصة ما بعود منه للآناء اليسوعيين ؛ شجعت اللإسسبات 
التعليمية » الاجتبية منها والخاصة المحلية ©» للدنية والدينية ؛ كي تلمب دور صاحب 
المؤسسة في مماملته لعماله:. فقد عمدت تلك المؤسسسات التمليمية الى استفلال 
اسناتذتها بصورة مباشرة » وهو استفلال لم يتوقف عن. الاتاع.. قفي غياب أي تشر بع 
قانوني يضمن عمل اولكك الاساتذة + وفي غاب ابةٍ رقابة فملية من جانب الدولة 
على تلك المدارس © كانت أجور الإنائدة ديه جد كما كانوا عرضة للتسبر بح 
الكيفي والطرد ٠‏ 

وناكو اقند لارتقصي العنيف 5 داق ارين في .تلك المؤإسسات الخاصة لم يكن 
يتقاضي اجر يإوي الاجر الذي تقدمه له 4 إلدولةٍ نفسها لقاء عمل مساو لمعمل زميله 
في مدارسي الدولة » ان لم يكن اكثر ارهاقا. في معظم إلحالات . وقد اورد هله 
الحقيقة ؛ السيد شفالي © المسؤول العام عن التمليي في لينان الكبير حين قال : « ان 
ملعي" البدارس. الخاصة يتقإضون أجورا اقل مبن اجرر معلمي اللمدارس الرسمية . 
قمر تباتهم الشهرية. تتراوج ما بين [ و ٠‏ ارات لنانية ‏ سووية > تنما نتراوح 
مراتب العلم ة في المدارم لصا يي عم 
طال. مجموعة كبيرة من التابلين في حقل التعلن الخناضص © تمر طيلة قثره 
الانتداب وبمده . . نقد مارس [صيحاب تلك المدارس » مدئيون ودينيون » دور أصحاب 
المصائع وإدباب الاعمال ؛ فغفقدت المبرسة مع هذا الدور البشع الإمجابها 4 طابعها 
التثقيفي الحضاري ؛, لتنزوي في الجانب التجاري القائم على الاستفلال وامتصاص 
خيرات الهوي المنتجة الحقيقية ' في المجتمع .. 


بعضض الاستنتاجات 


. لا ربب ان التعليم الخاص أدى خدمات كبيرة في مجال التثقيف قي لبنان 
ووضع الشبيبة اللبثائية وسط حركة ثقافية واسعة بالنة لكان المنطفة بأبرها . 
بيد ان هذا التعليم بالذات كان آداة للتمييز السسياسي والثقافي بين أبناء البلد الواح . 
فالتربية في لبئان ‏ كما يستنتج بنوا ابو صوان منذ ١9416‏ كادت ان تكبون 
فرنسسيةٍ تماما . واذا كانت اللغة العربية هي اللفة الاساسية للبئان » فان اللغة 
الفرنسية كانت تفوقها انتشار! في دوائر الْثِقَفين . تلك الدوائر بالذات التي متقود 
الشهمب اللبناني بأسره » مدعومة بدوائر الانتداب الغرنسي 621١96‏ . 

والجامعتان الكبيرتان في بيروت اليسوعية والاميركية »© لم تعودا بأية فائدة على 
صعيد الطبقات الفقيرة وابئائها » بل على العكن من ذلك » كرستا وجودهما لخدمة 
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ابناء الاغنياء من اللنانيين خاصة » والمرب عامة'. وقامت حجامعة القدسن يومف 
بدغم اذارة الانتلااب القرتنني في شوريا ولبنان بالعديند: من اللوظفين على مختيف 
المستوبات ©» وبسيعض الاطباء والمهندمسين من ابتاء البورجوازية اللبئائية والمائلات 
الاقطاعية . أما الجامعة الاميركية فاههت بقنط كبر في الدور الممائل بالنبة 
للعراق وفلمسظين وششنرقن الاردن وحتى مصر .. وتدل الخصائيات 1558 15158 أن 
تعداد الاساتذة فل الجامعة الاغاركبة' قد بلغ 516 استاذا! بينهم 4م استاذ! مشرقيا 
فقط . وبلمُ تعداد الطلاب فيها » لنفن الغام » ١١11/‏ طالبا؟١٠2)‏ بينهم 5954 فقطا 
من جميع الدول الؤاقئنة نجت الانتذاث الفرنلئي.1#:9؟ قلطينيا و 7161 ازمنيا 
و165١‏ عراقيا و هلم مصربا و ه6 قارسيا. و 8؟ بونائيا و 14 طالبا مسن جنشسيات 
متفرقة . اما الجامعة السورية فقد اقتصر عدد طلابها ذلك العام » بسبب الخطة 
الفرنسة الرامية الى ابقائها ضمن, جدران كلتى الحقوق والطب» على 5951 طالا(:١٠6)‏ 
منهم 517 في كلية الحقوق و ١..‏ طالب في كلية الطب و18 طالبا في فرع الصيدلة 
و ١‏ طلاب فقط فى فرع طب الاسئان » و 7؟ فتاة في مدرية التمريض . 

اما التعليم الرسمي فاستمر على ضعفه ولم يتجاوز عدد المدارس الرسمية عام 
351 اكثر من لاه مدرسة فى جيم الدويلات السورية ولبئان مقابل 1١6١19/‏ مدرسة 
خاصة فيها » تمركز منها .م1 مدرسة في لبنان وحده ولم بشبل على هذه المدارس 
الرسمية سوى ابناء الطقات الاكثر فقرا وحرمانا . وقد اتسسم التعليم الرسمي بالمجز 
الدائم في ميزانيته وملاكه التعليمي وابئيته وادواته التربوية الضرورية . 

فحتى عام 19159 لم تتجاوز ححة التوليم 20١5١8‏ فقط من الميزانية المامة 
للدول االواقعة تحت الانتداب الفرني . وهذه الحصسة تتوزع بين التعليم الخاص 
والتعليم الرسمي في حين امستمرت ميزانية قوى الامن والبوليس والامن العام تتجاوز 
ثلائة اضعاف ميزائية التمليم فى سوربا ولبئان . وكانت النتائج الملموسة لهله 
السيائة تنمكن بارتفاع نسبة الجهل والامية فيهما والتي بقيت » حسب اعتراف 
الفرتنين أنفسلهم ©» تتجاوز نسة وخم/(1١٠)‏ من سكان البادن . والاميون هنا 
ليسوا ابناء الاغنياء والميسورين على كل حال . فقد كان التعليم الخاص » المدعوم من 
ادارة الانتداب الفرنسي أو حكومة الولابات المتحدة الاميركية » او الواقع على كاهل 
اليسورين المحليين » بستاثر بالفالبية الساحقة من تعداد الطلاب والتلاميذ من هذه 
الطبقة . لقد عرفت الفئات الفنئية والميسورة في لبئان خاصة © وفي الوطن والمهجر ©» 
كيف تستفيد من جميع ابواب التعليم التي فتحت أمام أبنائها . فالاسر الفنية تلك ©» 
مهما كانت ميولها وآراؤها » ولغتها » كانت تنجد على الدوام الؤسسة التعليمية التي 
تروق لها » وباللفة التي ترغب تعليمها لأبنائها . فأمامها الاختيار بين التعليم بالفرنسية 
والانكليزية والال مانية والابطالية وغيرها . وأمامها الاختيار الواسع بين مدارس الآباء 
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اليسوعيين »© ومدارس اليعثات العلماتية الفرنسية » ومدارس الفرير »© والاليانس 
اليهودية » ؤمدارس راهبات الناصرة »© والمدارس البروتستانتية »© والمدارس الاميركية 
والابطالية والانكليزية والالمانية ... الخ ؛ فهل كان غربا بعد هذا »© ان تجد معظم 
الدول الاجنبية من يتقن لغاتها في لبنان ؟ 

عم إن سياسة الادارة الانتدابية» بتشجيع القطاع التمليني الخاص«(!١1)‏ على حسساب 
التعليم الرسمي اعظت للتعليم في لبنان » ومنذ ذلك التاربخ » وجها طبقيا واضحا . 
نفأضحت المدرسة اللبنانية اداة تمييز طائفي » وظيفي » اجتماعي © أكليمي وطبقي . 
ومهما قيل في محاسن ذلك التعليم الخاص © فان دورا مشوها اعطي للمدرسة 
اللبنانية منذ ذلك التاريخ واستمر طيلة عهد الانتداب. وفي ما بمد الاستقلال 7 


٠0‏ بشم تترير 1178 صراحة الى أن ادارة الانتداب كانت تمول 431 بدرسة خاصة في دول الانتداب 
الفرنني - 


سه م5- 


[العااميعم الما لضمع 
الاو ياف اللبنائية قكفب 
عهد الانتدابيه 


0لاالفصعلالاول الغ 
ستاستية الاستخداب تلعثم. 
دوكر كيار الاتطاعييت 


النظام المقباري التركي إللطيق في فبنان 


كانت القوانين المقارية المطيقة” في. جميع المناطق للبنانية جتئ الحرب العالمية. 
وفي الفرمانات لآق الارادات البلطائية التي كانت تصدر 5 وابررهنا. 2 ار 
الاراضي » الصادر .في "١‏ نيشسبان 8نلم! والممروف 0 بالمحلة المثمانية لعام ١/1‏ 
هجر بة ل( . ولموحب هذا العانون» اعتبير ت الارض ملكا كليآ أو جريا للدولة م وحق 
السيادة عليها يرجم للسلطان دون سواه . واشتمل القانون على سبع فثات من 

١‏ الازاضي الملك. وهي مقسمة الى ثلاث فئّات فرعية :1. ملكية تامة (داخل 
المدن والقرى).. ب ل ملكية عشربة أي خاضعمة المشر . ج - ملية خراجية أي 
خاضعة للخراج . 

؟ ‏ الاراخ ضي الو قف أو الممتلكات الموقوفة . وقد فرض عليها عدم التضر فمه 
بها كليآ أو جزئيا الا بأمر من السلطان أو من يدوب عله . 


. الاراضي الأميرية : اي التي تخص الدولة بدون مشاركة فَيْهَا‎ ٠ 

الاراضي المنرزوكة والازاضي المحمية واعتبرت أنضا من الاملاك "العامة 

ه ‏ الاراضي المرفقة او ذات الملكية المشتركة والجماعية . 

اعنام كن وك سا 0 قط انها امتلكت في السابق ‏ 
الاراضي المباحة اي التي وضعت خارج نطاق الاتجار' بها(ا» . 

0 تحديدات هذه الانؤاع غامضة ومشوثة بحيث لم يكن بالامكان تحديد 
الملكية بشكل ثابت ودقيق . وعلى سبيل المثال » فقد جاء في المادة  ٠‏ من « المجلة 
العثمانية » تعريف الاراضي الموات كما بلي : « الاراضي الموات هي الاإراضي الموحشضة 
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والاماكن الحجرية الوعرة المسالك »؛. والمراعي لتي تنبت فيها الحشائش قصيرة جدا » 
والتي لست ملكا لأحد يستخدمها سكان النواحي والقرى اللجاورة »© والتي هي 
بعيدة عن تلك الاماكن بحيث لا يمكن سماع رجل ذي صوت جهوري من اطراف 
الاماكن المسكونة ... 0500 . 


الملكية المقارية في ثبئان حتى الحرب العالمية الاولى 


1 في الجبل 


يناغال لكان السام الي كا اسك السكوم فيه حيث 
والبيع والرهن . وقد لسرت فد هذه الملكية في الجبل بوضوح كلي عن سائر امناطق 
“الللثانية خاصة نعد ثورة' الفلاحين -هنالءة”م' 

فالمحاصميل الزراعية الضثيلة في الجبل كانت من الشح بحيث لم تكن الارض 
تتختمل العبء المزدوج :للمالك من جهة وللفلاح المرابع او اللخاصص"او. المفارس من 
جهة ثاية . فالارض الزراعية في الحبل هي من صنع الفلاج<7 أن ارض الحجبل جدباء 
-لكن قلاحها ب حم خبطل كراب الع ره ليا هذا القاد ونه تمر ال خلال 
في جمله 5 , لكنه بي في الواقع خاضها لاستفلال ببسم مخ جائنب المفاطمحية 
المسيطرين وراثيا على اراضي الحل وذلك على حاب "ققر الفلاحين . وكانت الهوة 

“تزداد عمقا بينهم وبين أسياد الآراضي627») : 

غير ان الفئات الفلاحية الآنفة الذكر كانت تنتشر في الجبل اللبناني بدرجات 
.متفاوتة وكانت تنحصر في خمس فئات ففط من الناحية القانوئية : الاراضي الأميربة » 
الاراضي الملك» املاك الدولة أو الدومين كما سماها الفرنسيون» والاراضي الميتة أو 
المباحة » واراضي الوقف . اما الاراضي المشاعية فكانت أقل انتششسارا:مئها في سائر 
المناطق اللنائية ا 

وكانت الملكية الزراعية الصفرة أكثر الانواع انتثارا نظرا لوضع الجبل 
الجفرافي الذي بجعل معظم أراضيه غير صالحة للزراعة أو للاسمتصلاح الزراعي 
باللة لأدوات ذلك العصر 4 وقد لعبست ثورة طانيو س شاهين دورا أساسيسا في 
تفتيت سيطرة المقاطعجية في الجبل والفاء ما كان بدعى « بحقوق المقاطمجية » » 
كما لعبت الهجرة الكثيفة الى. بيروت والخارج دورا هاما بانتقال قسبم من المقاطعجية 
الى يروت لتماطي 0 التحاربة مما لاريم الى تبأجير أو بيع املاكهم في 
اهؤلاء الامتفاذة : من الواضع الشائج من الغورة الفلاخية من جهة » وقلة الابدي العائلة 
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التجارة وغيرها كي بحسنوا من ظرو فهم المادية وبعتسوا أجزاء واسعة من أراضي الملاكين 

غير ان القدر اليم من الملكية التي جمعها الفلاحون الصفار في الجيل لم يكن 
دالامكان مقارنتها مع ما حمعته الكنية المارونية لنفن الاسباب السابقة وغرها ٠‏ 
لا فمتذ منتصف القرن التامع عثر تحولت الكليسة الماروئية الى أكبر كوة عقارية 
في الجبل »0826© . فكانت دافعا أساسيا من دوافع الثورة الفلاحية ضد تسلط 
'اللقاطمجية وكانت. المستفيد الاكبر من تفجير تلك الثورة بعد ان حولتها لصالح ملكيتها 
:الكيرة . فقد استفلت تلك الكيسة ظروف الثورة وما تيبهها » استفلالا واسها بفية 
اليطرة على الجزء الكبير من الاراضي المسماة بالخالية او الموات والتي كانت تزداد 
باستمرار يسبب الهجرة والوفاة والتزوح ل الارض الوقرفة في مطلع 


الحل . عد لاوش ااضي حربيت ملك ها خلى ]لقلا حين نانك ممتوجة إبشنا على التاره 
بحجة الوقف . 


ان الاراضي الموقوفة أو الوقف كانت في اساس الملكية المقارية الكبيرةللكنيسة 
المارونية في جبل لبنان 270 . تلك اللملكية التي ما فتكت تزداد تباعا بفضل «الهبات» 
التي كان بقدمها الفلاحون لها تهربا من دفع الضرائلب . غير أن تلك «الهبات» حملت 
معها اسلوبا استفلاليا بشها لا يعادله الا اساليب رجال الاقطاع في باقي المناطق . 
فد كاممت الكنية باستفلال هؤلاء الفلاحين مباشرة كمالك نعلي تلك الاإراضي ٠.‏ 
وساهم هذا الشكل منالملكية والاستفلال في تدهور وضعالفلاحين المادي والاقتصادي 
وترسخت دعالم الملكية العقارية 0-00 في الجبل ولا زالت مستمرة حتى اليوم 
بعد إن حرمت آلاف الفلاحين من اللملكية الخاصة والعمل الحر . فالكنيةالمارونية 
الم تفعن ملكيتها الزراعية على 2 الاراضي الموات والهبات الفلاحية الصغيرة بل 
3 سا على حساب ضرب أسر المقاطعجية ©» اناد الجبل السابقين » واللسيطرة على 
اجزاء كبيرة من ملكياتهم . وحتى اليوم لا تزال جميع الملكيات الموقوفة © كالاديرة 
والكنائس وما جاورها » تقوم على اراض كانت ملكا لتلك الأسر القديمة . ويكفي ان 
نذكر كمثال خلاصة الدعوى الششهيرة التي تقدم بها آل صفير ضد بكركي . فتحت 
عنوان « الاعتراف بملكية دير روميه للبطريركية المارونية » كتبت صحيفة «الاوريان 
لوجور » تقول « اصدرت محكمة الامتثناف في بروت »؛ برثاسة اليد فا. 
حداد ؛ حكمها في الدغوى العقارية التي تتنازع عليها اسرة صفير مع البطريركية 
المارونية حول ملكية أراض في ككسروان تفوق قيمتها .5 مليون ليرة لبنانية . أن 
هذه القضية التي تتمر منف عام 1589 » هي كمثيلاتها © معقدة الى اقصى حد . 
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وقد أقرت المحكمة حق الملكة » الممجلة في المساحة كهات لمدرسة دير روميه من 
آل صفر »؛ الى الطائفة المارونية وبالتالي الى البطريركية المارؤونية بصفة وقف خيري . 
وقد رد طلب اسرة آل صفر القاضي بالاعتراف لهم بملكية الارض مغ الاعتراف بحق 
الانتفاع بها للأكلير وس الماروني 4(0) . 


ب في المناطق اللبئانية الاخرى 


ان كانت « الههيات » و« الاراضي الخالة : هي الاساس في توبيع دائرة 
الملكية العقارية الكبيرة للكتية المارونية في الحبل » على حاب ضيرب امتيازات 
المفقاطعحية القدامى وخراب الفلاحين » ففي لمان المضموم » كانت أساليسه امتلاك 
الاراضي الواسيعة متنوعة جدا : فمنها ما كان على شكل هبات سلطائنية تمئح لكبار 
ا وارباب “الحظوه وال قطاعيين المجليين . »؛ ومنها ما تم الإستيلاء عأيه بالقوة 
وبجروب بين الاقطاميين بالذات. 7 .ومنها ماا تم برشوة الموظفين الاتراك واستصدار 
فرمانات بتملك اراضي الدولة الخ. لكن المة الارزة تلك ؛إناطق ان نظام الملكية 
العقاربية فيها كان بتركز أساسا على سيطرة الملكية الكبيرة لا بل الكبيرة جدا خاصة 
"في سهول" عكار والبقاع والبقيعة ونشات عن ذلكملكية فردية أؤ عائلية تضم الواحدة 
منها عشرات الفرى قد تبلغ الثلاثين52) احيانا . فقد حصل آل مرعب في عكار »© 
علد الارن الثامن: عشز »© على الدزء الآكبر من سهل عكار . وظل عبود عبد الرزاق» 
:ايذي ا ينتمي الى هذه الآسرة » بحتلك أكثر من /!1؟ قرية » كليا أو مُشاركة » بعضها 
في لنان 96 الآخر في سُوريا ؛ واشتمرت ملكيته تلك حتى اواسط القفرن 
اتمشربن بالذات . واستمرت تلك الملكية الكبيرة لا تنجزأ بين المالكين خوفا من دفع 
رسوم التسجيل . وكانت البنات فن تلك الاسر الاقطاعية يزوجن الى ابناء أعمامهن 
داخل تلك الاسر . واذا صضادف أن سمح لفتاة منهن بالزواج من خارج العاثلة كان 
عايها ان تتنازل عن ملكيتها العقارية وتعطى مبلفا معينا من امال وتبقى الملكية الكبيرة 
غير مجزأة بتقاسمها الاحوة بالتراضي(١20‏ . 

أن قانون الاراضي العثماني لعام 48هلم لا وما سمهي بالاصلاحات الزراعية لاعوام 
6 14185 جاءت تدعم ركائز هذه الملكية العقارية الكبيرة . ففي العديد من 
المناطق »؛ كان الفلاحون يرفضون التصريح عن أراضيهم أو بتعمدون اعطاء تصريحات 
كاذبة بعد ان عو'دتهم الدولة العثمائية فرض ضرائب حجديدة عقب كل «اصلاح » . 
وزاد في فداحة النتائج التي ترتبت على تلك الاملاحات ان عمليات التسجيلكانت 
تقوم على أساس شهود فقط ودون الكشف على الاراضي وتحديدها فعايا في معظم 


ليه) 2 ع2طمخء0 31 مل 501 .ول2 - ستول عآخمة 1021 ب 

(ه) راغب الاسسمر 82 الارض والفلاح ص 5 . 

)٠(‏ اخبرني الاستاذ أكرم الرافمي عن زواج ثتيقه النائب السابق في عكار بشير المثيان والقمصة 
تنطبق تماما مع هذا الوفم . وهناك امثلة عديدة على ذلك تنطبق على الطلوائف المسيحية 
والاسلامية في عكار 


ل 1ا6؟ا!ا ب 


الاحيان . فلا نعيين حدود ولا مسح دقيق ولا حتى رسم تخطيطي للقطعة الممسوحة 
بل محرد اعطاء « سند طابو » أو « حجة » . وكان كار المتتفذين بستصدرون تلك 
الندات بأسمائهم: ويجردوا الفلاحين١١1)‏ بذلك من البقية المتيفية لهم من الملكية 
الصغيرة» واعطت تلك «الاصلاحات» الطابع القانونيوالشرعي للنهب المقاري الذي قام 
به اولئك الاقطاعيون. اما في المناطق المشائربة كالهرمل واكروم فلم تصلها سندات 
الطابو واستمرت ملكيتها جماعية الى جانب اللملكية المشاعية الكبيرة هناك . لقد ادت 
تلك التنظيمات المثمانية الى حالة من اليللة في كل مكان ورسخت دعائم الملكية 
العقارية الؤاسعة على حساب تقهقر. الملكية الصفغيرة في تلك المخناطق . 
وهكذا اتخذت اللكية المقارية الكبيرة في الريف اللبناني ١‏ صفة قانونية » بمند 
تلك الاصلاحات العثمانية واضحت الواقع المعاشى الذي تحددت عليه جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية في عكار واليقاع والبقيعة وغيرها . وكانت سمتها الاساسية أن 
تظل عائلية. مشتركة لا تنقسبم ولا نتجزأ رسميا في كافة هذه المناطق. . لقد استطاعت 
تلك الملكية المقارية الر بفية الواسعة في ليبنان المدمج 4 بفضل تفاديها للتقسيمات 
بين الورثة » وبغضل اإساليب الفمع والنهب لانتاج الفلاحين واستقلالهم كعبيك من 
الُوون الوسبطى » أن تدمنع بشباتم يكنها من الاستمرار كما كانت مند مطل العمسد 
المثماني لكن .بصورة. إقانونية حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وبقي الملاكون الكبار في 
تلك المناطق بمحزون عن ؛ اعطاء المياحة الحقيقية لمتلكاتهم 5 


غر ان ذلك الشكل . من الملكية لم. نكن وحيد الجانب في تلك المناطق بل كانت 
هناك ممتلكات عامة واسنعمة بقيت ملكا للدولة 'إو:الاراضي الاميربة . فِفي ظل الحكم 
المثماني بقيت الدولة المالك الوحيد للأرض في تلك المناطق ولامحابها حق.الاستفلال 
أو التصرف بموجب « ححجة » مدونة في الجل الخاص او « الدفترخانة » . وكان 
امتلاك الاراضي الزراعية بموجب القوانين المثمانية المرتكزة على الشرع الاسلامي 
خاضيها لشروط معينة منها شرط الرراعة وذلك وفق كانون «الارض الموات» الاسلامي » 
من احياارضا مواتنا فهي له » شرط أن يقوم بحرائتها والا إيتركها دون زرع ثلاث 
سنوات متتالية » فتعود ملكيتها عندئذ الى الدولة.» . غير ان المتتبع لنظام الدورة 
الزراعية المعتمد. في تلك المناطق آنذاك بيجد ان الارض كانت ارخ سحة وخر 0 
سنة اخرى وذلك بصفة دورية واحيانا كثيرة تردع ككينا في السنة الاولى.د 
للمرعى سنة أخرى ثم بورآ سنة ثالثئة » مما أبقى هذا الشكل من الملكية أو 00 
عمليا خارج دائرة الانتاج الفعلي في تلك المناطق . وقد حرم الفلاحون بذلك من 
امستصلاح تلك الاراضي مع اجبارهم دم رعلى القاء اعرانين: عند أميادهم الاقطاعيين . 

شكل آخر للملكية في تلك المناطق هي اللملكية الشاع وكانت نسبتها كبيرة 
جدا . والارض المشاع هي تلك التي. بمود:حق الانتفاع بها في قربة واحدة أو عدة 
ترى » الى جميع السكان بصورة جماعية . فالفلاح هنا لا بملك أرفضا خاصة به ' 
(11) راغب الاسمر 0 الارضص ع ب ا 0 عر ال وسوريا »6 
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بل يملك حق التصرف على جزء من مجمل تلك الاراضني . وبفيت قرى بكاملها في 
البقاع مشتركة الملية حتى وقت متأخر . فقرية بر الياس مثلا امتمرت حتى عام 
5 على هذا الشكل. المشاعئ . كذلك قرية يونين التي استمرت ملكيتها مشاعية 
بصورة حزئية. حتى عام 19171 . وقد اثشارت تقارير المفوضية العليا تباعا الى هذه 
اللكية منها ما جاء في تقرير 1157 :7 يمكن لامرء ان بلاحظ في السهول الواقمة 
في الشرق.او الشمال الشر قي من لبنان أي فيمناطق الهرمل وأكروم وعكار وبعليك») 
ممتلكات واسعة ذات ملكة جماعية لأنرة واحدة أو لقربة واحده »01520 . فالاراضي 
المشاع انتشرت في لبنان المضموم الى جانب الاراغي ذات الملكية العقارية الكبيرة » 
وأراضي الدولة » واراضي الاوقاف :؛ خاصة الاسلامية منها » كذلك الاراضي 
المشائربة ذات الملكية الجماعية . 


اما الإراضي الملك المفروزة التي تكون تحت تصرف المالك بصفة كلية والتي 
تنقل عنطريق الإرث بموجب قوائين الاراضي المنقولة ويمكن اخضاعها للضمان والرهن 
والهبة 4 فلم كن لها وحود فعلي في لمنان الضموم خارج نطاق المدن. هذهداملكة 6 
على العكس من جميع سابقاتها » كانت صغيرة . ومن الناحية الجغرافية لم تتجذر 
في الارضض بمعنى انها كانت غير واضحة ودون أن تكون لها حدود حلية وملكة ثابشة 
بل كانت تتنقل وتتبدل ملكيتها باستمرار » وكانت السيطرة فيها لمالح العائلات 
اللحلية وللمرابين والتجار ولم تثمل مساحة واسعة من الاراضي. . اما فلاحو تلك 
المناطق فكانو! محرومين تماما من الملكية الفعلية . وحتى الاجزاء الصفيرة التي 
استطاع البعض انتزاعها عن طريق المفارسة وغيرها كانت عرضة للنهب الاقطاعي 
في كل حين . 

شبين من ذلك ان نظام الملكية العقارية في لبنان قبل الحرب العالمية الاولىكان 
بتسم بطابعين متناقضين : ملكية صفيرة ومتناهية في الصفرٌ وفلاح فقير واوقافف 
كنسية واسعة الاراضي في الجبل » يقابلها ملكية كبيرة ومتناهية في الكبر وتمبر 
معرضة للتجزئة وملكية مشاعية-واسعة واراض للدولة وفيرة وملكية صغيرة جدا 
وغير مستقرة بجوار المذن وسيطرة اقطاعية برانقها استغلال زهيب لفلاحين حر ومين 
من جميع الحقوق الاساسية » في المناطق التي ضمت لاحقا لجبل لبثتان . فماذا 
فعل الانتداب الفرنسي للتقليل من ونلات هذا الواقع البالغ السوء للملكية العقارية 
في لبنان ؟ 


الحرب الفامية الاولى تؤزم وضع الفلاحين في الجبل 

ان تكوان الملكية الصغيرة في الجبل ايام اللتصرفية وانتعاش اعداد كبيرة من 

الفلا حين الصغار لم تقدم حمابة رسفة لهو لاء. تحاه المقاطعجية القدامى وتوسم نفوذ 
ملكية الوقف »© كما لم تستطع حمايتهم من النين العفحاف كام كن بمقدور الفلاح 
؟١)‏ 2.3 م 1919-1927 ع0 سوطنآ ع1 غء عنملزك هآ » 0101215532122 1131162 ب 
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الجبلي » المحخاصصى و«المفازس والمالك الصغفير © ان يواجه منفردا تقلات المزدوف 
الزراعي الضئيل . لذا كان يلحأ دوما في حالة الافلاس والموز الى المرابين ليستلفه 
منهم الاموال بفوائد مرتفعة جدا . فبالرغم من استمرار الملكية المغيرة في الجمل. 
كأكثر اشكال الملكة اأتثارا فيه فان الوحود الحر اتلك الملية وللفلاحين الصفار 
كان عرضة لتقلبات وازمات شدبدة الأاخطار في ائثناء.الكوارث الطبيعية . وكان قسم 
منهم بهجر أراضيه بوراً ويفادرها الى المديئة يعمل هناك في التجارة أو في الو كالات 
الإحنبية أو في مناصب الفثات الدنيا »؛ وقسم آخر « بهب » أملاكه المح الحبي 
غدت الالكة المقارية الكبرى منذ زمن بعيد . وجاءت الحرب العالمية الاولى تقضي. 
على إلعغديد من الفلاحين الصفار والمتوسطين من سكان الجبل» و «باع» قسم كبير ملهم 
أملاكه » يشروط بالغة الاجحاف » الى راسماليي يروت وطرابلس وحلب2592) لقاء 
مبالغ من المال لا تتعدى عنشر قيمتها الحقيقية . ففي مثل تلك الظروف القاسية 
« اشترى » هؤلاء الرأسماليون أجزاء واسمة من الاراضي في المتن والشوف. 
وكروان وبروت . وقام الاهالي بطالون »© بعد الحرب» بالفاء تلك البيوع» وقامت 
مظاهرات عنيفة طيلة عام )14211151١‏ حتى أضطرت المفوضية العليا لتمعديل بعض تلك 
البيوع والفاء العض الآخر بالقرار رقم ل/اثلا تاريخ ١؟‏ آذار 1515١‏ . 


مر أسيم الانتياب تعطي الواقم. السيء صفة. حقوقية. 
١‏ ب توسبيع ملكية العو لة ‏ 


نقد رسمت قراراته المفوضية العليا في يروت اهداف الانتداب الفرنسي في 
برقم 0 والقرار 0 0 الصادر د في 9 آذار 147١‏ ابشا . وقد اول هذان. 

ا وفع تانيع لسكاقة بولق برق لقي جونز سني دافن اويا 
على تجزئة الملكيات المتوارة دون تقسيم »© كذلك الملكيات المشاعية . 

0 دسب اوس الانمانى إن الرفة الجلي كيرية ابأرياكا القت ترز 

لس سي د لنوو رت ل 
تجاريه حقيقية نبا ود تحر نر لاد ريعي ” 

فاذا كانت اللكية العقاربة الكبيرة في لبئان اليوم قد نشأت عن ل بوافات 
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الللطاية والمنازعات الاقطاعية والقوة والعنفٍ ضد الفلاحين © وترسخت عن طريق 
« الطابو العثماني » »© واذا كانت الكنيية المارونية كد استفلت الاراضي الموات أو 
الخالية و « الهات » لتوسع ملكيتها. الوقفية بشكل هائل في جيل لبان » فكيف 
سيف عمليا الهدف الاؤل من الانتداب « وضع قوانين لصيانة ونقل حقوق الملكية 
وما بتفرع.عنها » سوى تعزيز وضع تلك اللكيات الكبيرة واضفاء الطابع القانوني 
الحقوقي على ما اخذ بالقوةوالئهب واستفلال الظروف الحرجة التي مر بها الفلاحون 
قبل الحرب وبعدها . 

فالقرازات ١79/8‏ الصادرة في .؟ نيان 15559 4 و ...؟ الصادر في ؟؟ 
حزيران 1557 » و 154/س الصادر في ١٠.‏ حزيران 8؟14 4 و ه9؟ الصادر في 
وابار 5؟11.وغرها » تحتثء شهار « تنظيم الاملاك في دولة لنان الكمير وذلك 
انمسجاما معالمصلحة العامة في تكوين الملكية الريفية الصفيرة 165(6) »4 شملتالعقارات 
المبنية وغر المبنية » وتوزعت الملكيات بموجبها على الشكل التالي072) : 

. الاراضي الأميرية ويمود القسم الاكبر منها للدولة‎ - ١ 

؟ ‏ الاراة ضوالمتروكة المر فقة» ادهو الارامي الوضوعة امح تسرف الجماعاث . 

؟ ‏ الاراضي الخالية كالأحراش والفابات والجبال غير المزروعة وغير القابلة 
للاستصلاح الزراعي » أي بصورة عامة » جميع الاراضي التي جعلها القانون العثياني 
ضمن باب الإراضي الموإتٍ » مع الاحتفاظ بالحقوق العينية او حق الانتفاع المكتنسب 
:طبقا للقوانين ولتم النِي كانت سارية ايام الاتراك: 

؟ ‏ الاراضي المسجلة حتى في ذلك الحين في السجلات يإسيم الاراضي المخلوطة 
التي لا مالك لها او التي مر الزمن على ملكيتها فأضحت دون مالك شرعي . 

ه ‏ ب العقارات أو الاراضي المدوارة أي المححوزة بشكل دوري متتابع .لصالح 

5 الاراضي المجلة في مسجلات دوائر الملكية المبدية . 

7 الاراضي التي تثبت: المساحة والتحديد انها من ضعمن.: املاك الدولة .. 

م م الاراضي الموات التي تعود ملكيتها للدولة والتي لا تدخل في باب الاملاك 
“العامة أو الو 
40 .الاراضي الخالبة من الاملاك الخاصة أي التي كانت مملوكة وفقدت. مالكها 
التسه اذ لآخر . 

أت الإراضي المسجلة على اسم الخزينة في مسجلات الادارات العامة . 

١١‏ الاراضي الناشئة عن اهمال الزراعة والتركات الشاغرة او الاقطة 
الاجل والتي اثبت القانون اهمالها أو انتهاء اجلها ١  .‏ 

ملاحظة نقدية لهذه البنود نرى أن التركيز |الاساسي: فيها باتبجاه توسسيع ملكية 
الدولة أو الخزينة أو الاملاك العامة دونما ذكر لاملية الصفيرة. ونواها . فقدرت 
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'ملاك الدولة رمميا عام 1175 في سوريا وليئنان بحوالي مليون ونصف المليون140) 
من الهكارات . اما في لبنان» ففي عام ١1585‏ كانت املاك الدولة او الممتلكات الاميرية 
تثمل ..ه هكارا في منطقة راس المين وحدها في قضاء صور 4 و ١؟١‏ هكتارا 
في مفرود في البقاع » و ..01504) هكتارا في جرد الميري .في البقاع أبفضِ) أي 
« الاغلبية اللساحفة من ماحة تلك الواحي تقرببا 0(0) وذلبك رات كتكاب 
فرئسيين بالذات . 

فالدولة في ايام الانتداب الفرنسي » |اصحت المالك الفعلي ساحات واادة من 
الاراضي في سوريا ولبنان بعد ان كان لها طابع اللكبة الشكلية ايام الاتراك » وان هذه 
الدولة بالذات قامت بسن القوانين واصدار المراسيم التي جعلت منها » وبصغة 
قانونة : اكبر مالك. عقاري في اللدين على الإطلاق . ' 

ان قرإرات المفوضية العلا في يروت » 5 صدرت تحت شعرار « تكوين 
الملكية الربفية الصفيرة في لبنان الكبير » لم تكن اتهدانف. في الوا قع الا لإمفاء الصفة 
الشرععية على ما كان سارياً أيام الاتراك » وحعلبته من تلك الاملاك التي عادت ملكيتها 
قانونيا للدولة سلعة تجاربة حقيقية تباع وتشثرى بموجب نندات رسمية تباع 
لصالح الخزرنة اي لصالح ادارة الانتداب بالذات في حين اأمتمر نهب الفلاحين 
كالسابق واستمر حرمانهم من الملكية الزراعية . أن ادججال الدولة كشريك أساسي 
حقوافي في ملكية الارض اللبثانية كان خطوة هامة على طريق بناء الدولة الرأاسمالية 
في لنانٍ التي عمل الفرنسيون. باصرار وتصميم على ارساء قواعدها منل الايام الاولي 
لانتدايهم عليه . وكان الفرنسيون بذلك اول من حمل الارض اللبنانية سلمة تجارية» 
لا في الجبل وحده حيث كان هذا الشكل م: منتشرا منذٍ أيام المتصرفية » بل في.جميم 
الآراضي اللبنانية . . 


اب ل المساحة والتحديد يثبتان قانونيا النهب السابق 


كانت سجلات الطابو القديمة بالفة التشويش وتحديداتها من أشد الامور 
:إبهاما » وكانت الاغتصابات سهلة جدا » وحقوق اللكية تبدلها القوة باستمرار ©» 
والحجج أو سندات الطابو لا تزال دوما في حوزة الاقطاعيين دون مواهم. مما كان 
يزيد في سهولة التزوير . لذا فالمساحة التي قامت بها دولة لينان الكبير واستندت 
أماسا.على التجاوزات السابقة سهلت انتقال تلك التجاوزات الئ:الشرعية والقانونية .. 
وأبرن القرارات التئ مدرت حول المساحة والتحديد كانت في عام 1515201 وخيلك 
أرقام 16 الصادر في ١‏ كانون الثاني و باك الصادر في ١؟‏ اذار و )لم الصادر 
في ١8‏ ابار وكذلك. القرارات رقم 145 و 1419 188.5 دو 189 الصادرة في ١5‏ آذار 
7 وغيرها . وقد نيت تلك ألقرارات وضع نقاط اتنليث وتحدبدك قواعبد 
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وزوايا. اللحدود وتوضيح المنتاطق الملمسوحة وعلامات الاحة » ولوائح الإاحخصاء © 
والجداول الابجدية لذلك » وطبيعة التربة للارض المسوحة »؛ وتوزيع المياه لها » 
وموؤاقع القرى الحفوحة وانماءها الدقيقة. » والطيعة القانونية للملكية ( امربية © 
وقف »© مخلوطة » الخ .. ) )١(‏ وغيرها . 

وح بالنظام الجديد للمساحة والتحديد قمت القرى الىمناطق» وااناطق 
الى اجزاء صفيرة بحيث آان الاسرة لم تلجأ الى تصفية تركات اعضائها بمد وقاتهم 
خضشية تفتيت اللكية بشكل متناه بل ابقت على تلك التركات كأرض مخلوطة تجاوزت 
حذود أجيال من المالكين احيانا . 

وقد اعطى اندريه لاترون مثالا على النتيجة التي ترتبت على تلك المساحة في 
قربة « المرج » في البقاع وذلك عام 15175 ؛ ونحن ئنقل حرفيا هذا المقطع البالم 
الدلالة . يقول لاترون « كانت اربع أسر كبيرة تمتلك قرية المرج هي : أسرة كمكواسرة 
صالح واسرة شاهين واسرة جراح . وقدرت ماحة الاراضي المروبة في تلكالقربة 
بأ بعين فدانا » مقمة الى *" منطقة حب النظام الجديد للماحة . وقمت 
تلك المناظق الى ١7١‏ قطعة انقمت بدورها » على اثر التقسيمات التلاحقة الناثيئة. 

عن المواردث وعمليات :البيع. للفير »© الى 2555؟؟ جزءا في عام 57 المساحة أرضية 

لا تتجاوز .لم هكتارا مما جمل .متوسط ممساحة الجزء الواحد 904 مترا مربها . 
وباجراء التقسيم للقطع اخيرا » وهو تقسيم بجري باتجاه الطول © أدى ذلك التقسيم 
على كيلومتر واحد » في حين لا. بتمدى العرض بضغة أمتار واحيانا بضعة اتلام . 
ونتيجة,ذلك.التقسيم الذي تعاقب على « المرج » حتى عام ١9757‏ © فان حمد الجراح. 
كان بمتلك قطمة ارض مساحتها 25 خم" بقيمة لا تزبد على .25١.‏ قرشا ذهياء 
وسمير الطرزي شاهين »© كان بملك ا" ». م" بعيمة 14 فرشا ذهيا ٠.‏ عندها 
تنازل كل من الفلاحين عن « ملكنته » لثقائلة "التي نه نمي اليها 6" فزاد نظام المساحة 
ذاك يحرماته :مخ الارمن القن يعمل ملكا وونكم من اللكينة المخلوطة على تلك 
الشاكله )»)(؟5) . 

فنظام المساحة هذا لم يجزء الملكية الاقطاعية الكبيرة » بل على العكسى من ذلك » 
ثبت الملكية الكبيرة المشتركة . وبدلا من ان بعيد نظام الماحة الفرنسي في لبنان 
الكبير تنظيم الملكية. ففليا حك بيه با في الدذرجة الاولى الفلاخون الماملون 
فنيالزراغة» لم يفعل ذلكالنظام سوى تثبيت المفاسد القديمة الثيقام بها الاقطاعيون. 
أيام الاتراك مع استحداث تحاوزات جديدة 5 لصالح ملكية الدولة لو الاملاك العقارية. 

زقد؛ عقب لويس كاردون علىهذ! النظام. الجديد للمساحة بعؤله « بالاختصار» 
كان نظام الماحة المبع في لبنان الكبير كأسوا ما بمكن تصوره » اذ بنى حق اللكية؛ 
له علىى (ساس تقسيم الممل © بل على آساسس المفاد التركية السابعة 59)0) . 
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ج - حق الشفعة يرشح الللكية العقارية الكبيرة غر المجزاة . 


امعانا في ابقاء الملية العقاريءة المشتركة دون تجزثة » وفي سبيل حماية 
الملكيات الكبيرة والوقفية ابشا » عمدت ادارة الانتداب الى القبول بقائون « حق 
الشفعة التركي » الذي نصت عليه المادة .10 من « المجلة المثمانية » الصادرة عام 
هجرية . واستمر هذا الحق طيلة عهد الانتداب وبعد الاستقلال . وبتلخص 
هذا اللحق بامكانية استرداد الارض الملك المباعة الى ثار جديد حتى بعد دفع ثمنها 
واعادتها الى 1أحد أفراد المالكين بالشراكة لتلك الارض . وقد حدد جوزف شاوي 
الإشخاص الذين بملكون حق الشفعة هذا وهم : 56 

١‏ الشركاء في عقار له صفة ارض الملك المشترك »2 فيما تملق بحصة شائمة 
من الشراكة . 

؟ ‏ الشركاء في حق قانوني شائع مثبت انضا لحاب الملك المشترك المباع . 

؟ ‏ الجيران المالكون للعقارات الملاصقة للارض الماعة » . 

لقد ضمن حق الشفعة هذا الملكية الشتركة في لبنان الكبر من المضاربة 
والانتقال مالكين جدد وحرم بالتالي الفلاحين من امتلاك أراض جديدة بسبب هذا 
الحق الذي كرس اعادة الارض الى أحد الاشخاص الذين اعطتهم الشفمة حق 
استردادها ولو بمد زمن . 

الملكية العقارية الكبيرة حماها نظام المساحة الجديد »2 واللكية الوقفية انتغذت 
طابعا قانونا ثابتا بعد تلك الماحة » وحق الشفعة حمى اللكية الملشتركة من التجزئة 
وامتلاك الفر لها » فهل جاءت مراسيم الانتداب القرنسي الا لتدعم سيطرة كبار 
الاقطاعيين في المناطق المفمومة وسيظر: الكتنية الماروتية في الحبل ؟. 

.ان تلك الملكيات العقارية الواسعة اصبحت « مصونة وفي حمنى القانون » 
بواسطة جهاز رسمي تحميه جيوش الانتداب والقوى المحلية الماعدة » في حين يؤُخد 
من التمربر الرسمي المرر سل الى عصبة الامم لعام 525 ان عند الفلاحين الذين ل 
نملكون ارضا والذين ادرجهم التقرير تحت اسم « العمال الزراعيين » تجاوز تمدادهم 
9 الف عامل زراعي(20 في لبنان الكبر وحده يضاف اليهم ؟5 ألف خادم في 
المدن » وأغلبيتهم الاحقة من منابت ريفية دون. شك » اي ما مجموعه مائة الف 
عامن زراعي وخادم على مجموع سكاني لا تحاوز ملالاءؤلام الف لبناني خلال تلك 
الفترة . فياعتراف الفرنسيين انفهم كان خمس البكان محرومين من (بة ملكية 
زراعية وغر زراعية »6 انين هذا فحسب بل حرم العاملون فعلا في الزراعة من ابة 
ملكية او حتى امل في ملكية الاراضي .التي يفنون عليها ايامهم من الهد الى اللحد . 
فهل تغير القانون التركي المشهور « من يعمل لا بزرع ومن بزرع لا بعمل » مع مجيء 
رمل الحربة والاخاء والمماواة الى ليبنان ؟. 
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ل 1.؟ لس 


د السخرة ترتدي طابعا قسانونيا 


بالاضافة الى الإعدام والشنق والنفي الى الاناضول والرومللي ؛ كان من ماثر 
اعمال :لعثمائين في لبنان القانون الضادر في 56 تموز 550(1115) واألذي خول الحكومة 
التركية ملطة مصادرة الرعايا العثمانيين وغير العثمانيين في اللطنة الفين لم .يؤدوا 
الخدمة العسكرية » زجالا كانوا ام نناء » وذلك للقيام بالاعمال الزراعية في مدة زمنئية 
تحددها وزارة الزراعة المثمانية . هله المضادرة لم. تكن جديدة على اللنئانيين . 
1 فقد شهد فلاحو: الينان عصورا واسعة من: السسخرة والمصادرد ايام السيطرة 
المقاطعجية وابان الحكم المصري في القرن التاسع .يشر »© بيد ان مورة الفلاحين في 
كسبروان جملت. هذه المصادرة نوعنا من الذكرى المر برة القابعة في وعي الجماهر 
الفلاحية كاإرث ثقيل ومقيت من تركة السيطرة المقاطعجية على الجبل . غير ان الادارة 
الانتدابية في لبنان » وجدت في الاعمال الابقة للاتراك مثالا يحتذى به واخذت 
تستخدم قوانين المصادرة والسخر: حب الظروف 6 وعلى نطاق وامسع ؛» خاصة 

في المناطق الضمومة الى الجبل ٠‏ واتخذت تلك الخرة أشكالا مختلفة حتى ان البعض 

8 شر الضحك والاستفراب . ففي طرابلس مثلا كان الجنود يقفون في ساحة 
التل » وهي اللاخة الزئيية في المددبنة » والى جانبهم حجر ثقيل الوزن » وبجبرون 
كل مار من هناك على نقله من مكان الى آخر »© والقصد من ذلك اذلال السكان ٠.‏ 
وفي عكار كان الكابتين ميك 6 وكله « بحكمان المنطقة 9(6؟) حسب التعصير 
الشائع فيها حتنىاليوم, فكان الكابتين ينتقي وجهاء المنطقةو فلاخيها ويجبرهم عل ىالممل 
أباما في شق الطرقات ونقل الخجارة على ظهورهم . كن الاخطر. من ذلك ان فرنسا 
الانتداب قد اعترفت بتلك الخرة رسْميا في تقربرها لسنة 1454 المرسل.! 
عصبة الامم حيث بقول : « عندما بطالب اللمكلفون في منطقة ما » بشق طريق ذات 
فائدة محلية » بحدد الوجهاء عدد ايام الممل التي ينبفي على البالغين القيام بها . 
وابالفون-هم الذين تتراوح أعمارهم “بين الابغة عثيرة والستين . ومن لا بستطيع 
القيام بالعمل شخصيا » عليه ان يستأجر من ننوب عنه لذلك . اما العامل فمليه دقع 
حصته عملا عينيا 58(6). . هذا الاعتراف الواضح مترحم عمليا الى اتخاذ السخرة 
شبكلا رسميا.وقانوّنيا في. شق الطرقات . ومن تخلف عن ذلك » كانت الساطة 
العسكرية هناك لاجباره على ذللك . 

في. الواقع » كان هذا الشكل هن اخره ستارا لاستقلال العمال والفلاحين 
دون مواهم . ان الممال والفلاحين .كانوا بدفمون العمل اليدوي العيني © وهم الذين 
يدفموا الضرائب لشق الطرقات © وهم الدين قدموا العمل « الستأجر » من قبل 
الوحهاء والمتنفذين المحليين » وبالاضافة الى كل ذلك » كان:على المارة أن بد فعوا ضريبة 
الطرق التي كانت تظال ايضا الفئات الفقيرة دون سواها . 
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العمل المجاني في الطر قات وأعمال الري وغبرها 00 4 كان + ل من خطط 
الثرنيين « لانتعاش الريف بواعد ائائه بالذات » ( كذا !) . 


لقد اتخذت الح طابع اذلال الفلاحين والعمال الفقراء ومدت الاقطاعيين 
بزخم جديد لاستغللهم. في اقطاعياتهم بعكار والحتوب والبقاع ) حيث ساعدت تداتير 
اللطة الانتدابية بالذات ؛ على تحوبل القروي الفلاح الى ثيه عنك تأترا بقضاء 
سيد يستائر بكافة الحقوق » بما فيها حق اقامة المدالة في قراه » وبمراسيم سلطة 
التدابية تقيم للسخرة شكلا قائثوئيا رمميا معترفا به على صعيدف سياسة الدولة 
العليا . وكانث النتيحة الحتمية لذلك زيادة اذلال الفلاحين يقابلها زيادة “في نفوذ 
مذليوهم » اقطاعيين كانوا ام اساطة انتدابية . 


استهزار الوجود الإقطاعي والسيطرة الاقطاعية في الريف اللبناني 


يختلف انون في الملكية المقارية لجبل لبئان حول ما :اذا كانت التسمية 
بالاقطاعية تصح هناك ام لا » ويقترح دومئيك شفاليه ابدال الاقطاعية في الجبل 
باللقاطعجية كونها تعبر بعلمية ودقة عن واقع تلك السيطرة فيه . بيد ان ما يهمنا 
التأكيد عله هو ان هذا الشكل من استفلال الفلاحين والضرائب الباهظة المفروضة 
عليهم والتي تسمى بالحقوق الاقطاعية أو المقاطمجية كان وامع الاتتشار في الجبل 

حتى الثورة الفلاحية الكبرى فيه لعام مهما التي مباهمت في رفع نير الاضطهاد 
عن أعناق الفلاحين. دون أن تزيل هذا الثير تماما بل كانت بداية مرحلة جديدة في 
تاريخ جبل لبنان . وحتى الوقت الحاضر لا تزال كلمات الاقطاعية وشبه الاقطاعية 
والحقوق الاقطاعية واسعة الانتشار . ففي رأي ادمون رباط «. أن النظام. شبه 
الاقطاعي كان مسيطرا في لبنان ويستفرق وقتا طويلا كي يزول. من المناطق الملحقة 
بالجيل . هذا النظام » لم بعد في الجبل اللبناتي وى ذكرى انقضى أجلها منذ عام 
6 أما في المناطق الملحقة فقد تحول. نظام الملكية الواسعة جدا الى استفغلال 
اقنصادي للفلاح من قبل كبار الملاكين »5006 . 


وفي رأي ميشال شيحا « ان الاقطاعية: هي ذلك الشكل من التبعية الذي سستند 
الى الجهل المطبق بحفائق الحياة السياسية الحدثة »2 والذي بنزع عن المرء شخصيته 
الشربة بالذات )500 . ش 

وير بط الدكتور بشارة الدهان بين الاقطاعية والهجرة فقول : « أن الاقطاعية ما 
زالت قائمة في بعض المناطق اللبنانية بمختلف مظاهرها المادية والطائفية والمائلية 
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كد ا 1 المت 


والمسياسية . لقد كانت دوما وما برحت » بسنا لهجرة اللكان الريقيين الحماعية 
الى المدن 25920 . 
اما هاني بزي فيرى « ان السمة المميزة للينانزهي تر كيبه الاقطاعي بالذات )0؟) . 
وعنوان كتاب توفيق توما « الريفيون والمو سات الاقطاعية عند الدروز والموارنة 
في ليئان من القرن السابع عشر حتى 1115 » » كذلك كتاب ميشمال غر سب « الطائفية 
والاقطاعية في لبنان » يؤكدان دلالة الاقطاعية كنظام سائد في الريف اللبناني > ان 
لم يكن في لبنان كله حيث ميزوا بين اقطاعية ومقاطمجية » فالاتفاق قام حول طبيعة 
هذا لام في الارياف اللحقة بحبل المتصرفية4) عام .؟9! . 
في الواقع ان استممال كلمة اقطاعي او شبه أقطاعي » واقظاعية » وفودالِية» 
وحقوق اقطاعية » بحاحة الى الكثير بن لون كي االاسستمال المماصر » وهي تستخدم 
في شتى المناسات »© وفي الصحافة بدون تحديد دقيق وتشير دوما الى البكوات » 
والزعماء بالورائة » والنظام المتمفن © والعقلية التحجرة » الخ . وبشير جاك بيرك الى 
«:ان تعبيري الاقظاعية والامبربالية » شترنان دوما غشد العرب ؛ متعم ثالث هو 
الانحاق أو الحرمان في كافة المحالات الجنسية والحياتية والروحية ف 7 
-غمير آان هذه الكلمات تهمنا بقدر ما تدم تمد اتدل اللانائي الذي كان 
مسيطرا! على فلاحي لبنان في تلك الفترة وحتى اليوم . بتعبير آخر » نردد ما قاله 
الير سوبول عن استتعماله لكلمة فيودالية في فرنسا » خلال الفرنين الثامن والتانسع 
عشر فيعول « آنا استخدم الفيودالية والحقوق الفيودالة لا بالمعنى الذي مده 
رجال القانون او الحقوقيون » بل بالمعنى الذي بعانيه الفلاحون بالذات 5500 . 
فالاقطاعية » يرأينا» هي ذلك النمط من الاستغلال الذي يمني في نظر الفلاحين ©» 
اللحرومين من الملكية » عبودية الارض التي تثقلها الضرائب الاقطاعية العقارية التي 
لا يمكن التهرب منها » وتعني ايضا تلك الماحات الشاسعة من الاراضي التي 
يستخدم عليها اسلوب زراعي موغل في القدم والضرائب المتمرة والاعشار واعمال 
السخرة التي ترهق كاهل الفلاحين »© كما تعني بالنسية للفلاحين » تدخل اللطة 
لحمابة مركز الاقطاعي وتأديب « العصاة »© من الفلاحين الذين ينتفضون في وجهه 
مطالبين بحقو قهم . فالاقطاعية « الحديثة » هي الواقع المماش الذي ما زال مسيطرا 
في كثير من المناطق اللبنانية » والذي قام وما زال على العنف والعبودية وما يرح 
يحمل آثار استرقاق الجماهير الفلاحية بالسخرة والمشور والحقوق الاقطاعية 
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حت 1 ؟ اج 


ومختلف انواع الاذلال وملب الحريات الاماسية واستخدام الدولة لمختلف اجهزتها 
القممية لصالح الاقطاعيين والمتنفذين في سبيل ابقاء الفلاحين والمزارمين على تخلفهم 
.و جهلهم و حر مانهم وتمهيتهم المطلقة لأناء الاقطاع القدم وأحفاده ٠.‏ 


البنك الزراعي بدعم كبار الاقطاعبين والضرائب ترهق الفلاحين 


بدا النك الزراعي للبنان الكبير » وهو استمرار للبنك الزراعي. العثماني الذي 
أوقفه الحلفاء منذ ١914‏ : بعطي التسليفات الزراعية.منذ مطالع ١151‏ . وكانت 
قروض :هذا البنك حكرا على كبار الاقطاعيين فقط »؛ وهم بدورهم يمرضون الفلاحين 
'بفوائد .مرتفعة جدا ارتفعت في شمال سوريا الى 590/15) من .راس المال لان 
الاقطاعيين هناك لم ددفهوا حتى رؤوس الاموال المستلفة من البنك . والبنك لا يعطي 
قروضا الا لفاء رهونات على المقارات بفوائد اسمية تتراوح بين 5 و .1/ مما بعني 
عمليا حرمان ,جميع الفلاحين » المحرومين اصلا من الملكية القابلة للرهن » من آبة قروض 
بزداعية » فيجاءت «قزوض اللنك الزراعي ب الذي لم يكن له من الزراعة سوى الاسم 
يعمل لمصلحة الاقطاعيين المالكين دون سواهم وذلك بسبب طبيعة فروضه بالذات ٠‏ 

وبالمقابل » كانت الضرائب تتعدد على كل مظاهر الحياة الاجتماعية لكن ابرزها 
الويركو » أو.ضرببة الاملاك البنية ؤهي 6/ » وضريبة الانتقال ه/ر » والغشر وتتراوح» 
بالرغم من تسفيتها »؛ من .0-1 .5/ © وضريبة الاغنام /١.‏ 4 وضرببة بدل الطربق 
وهي ١٠١٠.‏ قرش في النة عن كل شخص بالغ(28) » وغيرها . وكانت الضر بنة العقاربة 
فِي سسبوريا ولبنان اهم مورد مباشر للخزيئنة . ومنذ عام 6؟11 ابدلت ضريبة العثىر 
.بضرية اخرى اسمها « التربيح 55(0) بعد أن زيدت بنسبة لاؤز(10) » وقيل علد 
وضع هذه الضرببة » إنها مؤّقتة بسبب الجفاف والقحط وسيب المجز الذي احدثته 
الثورة الورية الكبرى في ميزانية الادارة الانتدابية » لكن الفرنسيين استمروا في 
جبايتها حتى عام 1979 بوم اعيدت الى اسمها الاصلي . اما في جبل لبنان » فكانت 
السلطة الانتدابية « وفية » لتقاليده هناك فأبقت الضرالب فيه على ما كانت عليه 
ايام المتصرفية والتي لم نتفير منذ ايام العثمانيين لا بل المماليك بحكم العرف والعادة 
اذ ان الشرائب كانت المصدر الرئيمي لخزيتة الجبل وكانت أبرزها : الفردبة والشوبصة 
والتوت او الحرير والزيتون والكرمة والعشور والطواحين والاغنام والميزان412) وغيرها . 

وبما ان اعوام 1951 و8؟15 و1195 كانت اعوام جفاف وقخط » وكان اجتياح 
الحراد بتكرر سنويا تقريبا مئف الحرب الماللمية الاولى » فقد قدرت الخسائر مسن 
جراء .موجات الحراد فقط في عام 11 ت؟7؟١1ا‏ في سورنا ولبئان بحوالي .ا 
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لك 


مليون لرة لبنانية ب سورية450) ؛ مما جمل جمع الفلاحين والالكين الصغار مدينين 
لضرائب الدولة ولسادتهم الاقطاعيين وللمرابين ٠.‏ فنغطت هجرة كشثيفة92)) في 
تلوقو تخلصا من الارض والغرائب » واصيحت مناطق واسعة في عكار والبقاع 
والجنوب بوارا او تعطي مردودا ضئيلا جدا . 

وبدلا من أن تلجأ 'الدولة الى ماعلة الفلاحين المكوبين » شددت قبضتها 
لتحصيل الضرائب المتراكمة » واستخدمت اساليب بريرية في جبابتها . فعقد وضمت 
بذها على املاكهم الخغفيرة »© وصادرت ماشيتهم ومحاصيلهم ؛ وعرضت للبيع بالمزاد 
العلني بعض حاحياتهم المليلة . ويقول شهود عيان » ان مثات الفلاحين كانوا بفادرون 
قراهم حماعات اجماعات م6 هربا من الحاة الفرئسبين 4 الذين 4 زيادة في اذلال 
الفلاحين ».كانوا بفرضون تحصيل الضرائب » خاصة المشر منها » بالمملات الذهبية. 
اْ الفضية ولين الورقية . 
5 ونروي حادثة طريفة قي هذا المجال » ان مزارعا من احدى كرى عكار بدعى 
:حنا جرجس © تنازل عن ارضه للدولة هربا من دفع الضريبة في عام ه57١‏ » وسازر 
الى سياحخة القرية »6 مزقوع الراس »؛ مفتول الشاربين واخذ تمخطر هناك كانه قام 
بعمل بطولي . مما اوخى :لاح الزجالين الشسعبيين: بهذا البيت : 

حنا جرجسن نيالو شال العشر عن حالو 

وات نتشرت هذه « الردة الزجلية » في معظم قرى المنطقة » حتى ان الدولة بائته 
تترفض تلم الارض. من « واهبيها » وتصر على دفم الضريبة والمصادرة لأبسيطك 
موجودات الفلاحين المنزلية . 


5 


النتائج الاجنماعية لسياسة الانتداب في الريف اللبئاني. 
] ل ترسيخ اللكية الفقارية الكبيرة 


لقد اتسعت الملكيات الكبيرة رمميا بعد اجراء المسح في سوريا ولينان » 
وذلك على حساب صفار الملاكين وتوسعت ايضا الملكيات الاميرية للدولة . وخير نموذج 
على ذلك » احصائيات قام بها محمد مهراد في كرى بقاعية لمام ١115‏ 6 اي بعف 
المساحة بفترة طويلة حدا وتدل الارقام(45؟) : 

ان في قرية حشمكى ( قرب رياق ) »2 حيث الاراضي خصبة جدا لا بل من 
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(14)) محيد مراد « المماآلة الزراعية في لبنان 6 ض ا كه 7 لإه . 


لداقم.]) د 


اكثر اراضي البقاع خصوبة » كانت تلك الاراضي برمتها حكرا لثلاثة اقطاعيين فقط 
امتلكوا الى جانيها بيوت الفلاحين ابضا . 

وفي قرية رياق نفها كان 7/95 من الاراضي المروبة ملكا لثلاثة من كبار 
الملاك أبضا . 

وفي قربنة « علي النهري » كان .ة/ من الاراضي المروبة تخص مالكا 
واحدذا فقط . 

كذلك امتلك اقطاعي واحد ثلثي قرية « الناصرية » . 

وامتلك اقطاعيان .1/ من اراضي قربة ١‏ مسا »4 . 

اما في كقربة « رعيت » » حيث الارض صخرية محدبة ؛ فكان مالك واحد 
بيتلك .5ن منها. 

وتدل النسسبة بالاجمال ان .5, من الاراضي المروبة في تلك القرى كانت حكرا 
على عشرة ملاك كبار فقط . 

ان نظام المساحة الذي أجراه الفرنسيون لم يقلق الاقطاعيين في سوريا ولبنان » 
بل على المكس من ذلك . كان مدعاة اطمئنان لهم اذا استمروا في سكناهم في المدن 
واستغفلوا نظام المساحة ذاك لوسعوا من حدود أراضيهم . وباعتراف ا 
انفسهم « فان الفالبية الساحقة من كبار الملاكين في سوريا ولبئان » بقيت تجهل 
مساحة ممتلكاتها كما كانوا ارام الاتراك . واذا سثل احدهم عن عند الدونمات أو 
الفداد: بن التي بمتلكها » إجاب عن عدد الاعات التي بحتاج أليها الحصان أو سيرآ 
على الاقدام لاجتياز تلك الاراضي . واذا سكل احدهم عن مساحة أراضيه بقي بحيبه 
على الفور بتمداد القرى القائمة على سطح تلك الاراضي »(40) . 

وتمترف محلة الانتداب » مجلة « آسيا الفرنسية » بهذه الحقائق فتقول : « لقد 
أصبحت مناطق غنية جدا » والى حد غير مألوف » لا تقدم سوى انتاج ضثيل لا 
بل تافه ©» إذا ما قيس بالانتاج الذي تستطيع ان تفله »013(0) 1 

اضف الى ذلك ان الادارة الانتدابية سارعت الى استفلال ظروف الثورة 
السورية الكبرى لتدعم مراكز الاقطاعيين الموالين لها على حاب الزعماء الوطنيين . 
فقد اعلن القراران "1/١‏ و59م! الصادران في ٠‏ وه١‏ آذار ١955‏ »)عن قسسهة 
الملكية المشاعية بين اصحاب الحقوق فيها . وبجحاء تقسسيم هذبن المرارين « وسيلة 
لاستلاب اراضي الفلاحين وتملكها من قبل اصحاب النفوذ ... وتحيلها باسم احد 
الوجهاء من المعربين او من الزعماء أصحاب الجاه عند الممتعمر ... 47(6) . 

فبظروف الاوضاع اللائدة من المهد العثماني» وبقاء قوانين المساحة والتسجيل 
تتند الى الفثش الموروث © وتثبيت الملكية الكييرة القائمة على الاستثمار البشع 
للفلاحين » يقول اشار - مخطط السياسة الانتدابية في الريف اللبنائي ‏ السوري 
في ملاحظاته ‏ « ماذا ستكون نتيجة التوسع في انشاء الطرقات والقنوات. الا الزيادة 
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تخ 1 ديت 


.الخادية في قيمة بعض الإراضي وتضخيم روه عدد ثيل حدا من كار اللملاكين ؟ »4<4)) 
لعد اعترف الفرنسيون صراحة أن نظام « الطابو » العثمائي كان بالغ اللسوع اذ حمل 
اراضي الدولة او الدومين والملكيات الصغيرة(45) عرفة لنهب الاقطاعيين وسيطرتهم » 
لكن نظام الماحة هذا » وبالشكل الذي طبق فيه » اعطى هؤُلاء الاتطاعيين السندات 
القانونية للملكيتهم, ووضم عساكر الانتداب » الاجنبية منها والمحية » في خدمة 
الاقطاعيين ولتثبيت « ملكاتهم القاذونية » التي اكتيوها حديثا . 


ب اعطاء الاقطاعيين السلطة التنفيذية المطلقة في مقاطداتهم 


كان الاقطاعي يمتلك مساحات واسعة من الارض التي تعمل عليها مجموعة كبيرة 
من الفلاحين على اناس نظام المرابعة او المحامصة . وكان الاقطاعي يجبي. شخصيا 
غرائب لحسابه الى جانب الضرائب التي تفرضها الدولة وتجِممها تحت اشرافه . وقد 
تر سخت تلك الغرائب © خاصة العشر ©» في.جمينع انحاء الريف اللبنائي » وترسخت 
معها الحقوق الاقطاعية التي مثلت مظهرا من اسوأ مظاهر الحياة الريفية ابان المهدين 
التركي والغرنسي: فقصمت ظهور الفلاحين بكثرتها. , واتخلدت تلك الحقوق طابعها 
القانوني الشرعي خلال فترة الانتداب اذ مإزئتها. السلطة المنتدنة.ايضا على شكل 
سخرة :وضرائب عينية لانجاز الطرقات واعمال الري وغيرها » مما مجع الاقطاعيين 
على استغلال فلاحيهم اكثر" فأكثر » فكان له حق القضاء ولجراء العدالة في منطقته 
دونما أي تدخل من الدولة . واتخذ. الاقطاعي ») في هذه الحالة زعامة مزدوجة: فهو 
زعيم المنطقة التي بسيطر عليها » كونه..بمتلك مساحات شاسعة من الارض وسيطر 
على الفلاحين العاماين عليها » وهو من اجهة اخرى 4 زعيم سياسي بمثل منطقته في 
الادارة المركزية في بيروت »© كونه وزيرا أو نائبا عن منطقته او موظفا كبا فيها . 

لقد خولته تلك الزعامةة المزدوجة رئاسة السلطة التنفيذية برمتها في منطقته . 
تلك السلطة بالذات. وضعت تحت امرته لا جموع الفلاحين والقاطنين في منطقته 
فحسب بل وجموع القوى العسكرية المرابطة فيها انضا . ولم. يحدث قط ان خالف 
ضابط او مسؤول عن الامن أوامر الاقطاعي في مفاطعته بل مثل هؤلاء دوما الاداة 
'الطيعة بيده والا كان مصيرهم العزل او:النقل . لقد اصبحت الساطة المركزية بالذات 
بحاجة الى هؤلاء الاتطاعيين الموالين لها كي تضرب ابة معارضة لها في الريف الذي 
سيطرت عليه عنوة . وقد استغل الاقطاعيون هذا الوضع اوسع استفلال » أذ أصبح 
الاتطاعي سيد اقتصاد المنطفة برمتها وسيد اللطة التنفيذية فيها » كما يمثل تلك 
المنطقة في الادارة المركزية. العليا » وكان الوحيد. الذي وضعت الدولة بنكها الزراعي 
لتسليفه كي بقرض الفلاحين بدوره: لغناء حرمانهم حتى من حرية الانتقال احيانا . 

وأدى هؤلاء الاقطاعيون بالمعابل » جدمات: حلى للاطة المنتدبة . فقد كانوا 
أدواتها التي توسلتها للسيطرة على جميع المناطق اللبئانية بمد ان استماتوا لهذا الهدف 
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بالرشوة وتوزيع الاراضي على الموالين واطلاق حرية التصرف لهم . وللتأكد من ولائهم 
التام والمستمر لحات ادارة الانتداب كذلك الى توظيف ابئاء الاقطاعيين واعوانهم في 
مختلف مراكز الدولة الهامة(0© . 

فالاقطاعي اذا استطاع ابجاد مكان رحب له ولاعوانه في جهاز الدولة الانتدابية . 
فالاغلبية الساحقة من الفباط » والجنود الفقراء وصفار الموظفين » ورجال الدرك 
والشرطة» كانوا ريفيين في الغالب . هؤلاء» وان تحرروا ظاهريا من سلطة الاقطاعيين» 
فان قسما كبيرا منهم كان صنيعة هؤلاء الاقطاعيين بالذات واستمرارهم في وظائفهم 
رهن بارادة الاقطاعيين ايغا » في حين بقي اهاليهم تحت سيطرة الاقطاعيين المباشرة . 
وبرأينا » ان هؤلاء الموظفين والمسكريين لم بشكلوا اداة ضفط في جهاز الدولة لضرب 
نفوذ الاقطاعيين في مناطقهم » بل على العكس من ذلك » كانوا أداة توسيم تفوذ هؤلاء 
الاقطاعيين خارج مناطقهم وفي مختنف ادارات الدولة . 

لقد تمثلت الارياف اللبنانية بأسوا رجالاتها الاقطاعيين . وبكفي القول ان ممثلي 
الدولة.في الريف ما كانوا الا الطبقة المستفلة له اي الاقطاعيين انفسهم . فالاراضي 
كانت تحت سيطرتهم او سيطرة الدولة التي كانوا هم ممثليها ٠‏ فهل تغير وضع الفلاح 

اليد اك الى الحود رتسيو 

ان قفائض انتاج الريف كان بجري لصالح الاقطاعيين وغرائب الدولة © وحرم 
الريف »؛ المنتج لتلك الخيرات » من جميع فوائدها . ولا كان الاقطاعيون واجهزة 
الدولة » المادنية والعسكرية ؛ تتمركز في بيروت خاصة وباقي المدن ©» فان فائض 
انتاج الريف لم يتحول إلى مشاريبع تعود بالفائدة على المكان الذي انتج فيه بل كانت 
المدن » وخاصة بروت ٠‏ الستفيد .لاول من ذلك الفائض »© مما شكل أحد الاساب 
الرئيية للركود الاقتصادي المستمر في الريف اللبناني . وفي الوقت الذي ارتفعت 
فيه اسعار كافة السلع ثلائة أضماف ما كانت عله قبل الحرب العالمية الاولى ©» فان 
اسعار المنتوجات الزراعية احتفظت بأسعار مبيعها القدبية تقريا في الريف طيلة 
عهد الاهداب<012) . 

أما رجال الاقطاع المتوسطو الحال والصفار » فكانوا هم ايضا مضطرين لللكتى 
في المدينة حيث تتمركز ادارات الدولة واللؤوسسات العليمية ووسائل الترفيه 
وغيرها . ولم يكن بمقدورهم استيراد وشراء الادوات الزراعية الحديثة ؛ لذا استمروا 
عنى الانماط البدائية للانتاج والتي لا تعطي سوى مردود ضثئيل » في حين كأن سكنهم 
في المدبئة بضطرهم الى تكد النفقات الكبيرة والامتدانة بفوائد فاحشة . فيعودون 
عندها الى مزأرعيهم وفلاحيهم » وتزداد اساليب استغلالهم شرائسة بوما بعفك يوم . 
ويلجأون الى جمع الانماط التي توفر لهم مداخيل اكثر من المحاصصة والمرايمة 
والعقود الفصلية والشيهرية واليومية . ولما لم يكن العقد المكتوب مألوفا » ولا توجد 
قوانين عمل في ألريف اللبناني » كانت اليد العاملة تشفل افراديا وشفهياأ جيه 
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العادات المحلية التي كرسها العمرف6559) . وسرعان ما كان هؤلاء الاقطاعيون بتملصون 
من « عقودهم » ايام الحصاد ودستفلون فلاحيهم دوئما رحمة او رادع »© مما اجبر 
هؤلاء على ترك الريف والنزوح الى المدن او الهجرة الى الخارج التي توسعت بشكل 
كثيف خلال تلك الفترة لتشمل لبنان بأسره بعد ان كانت حكرا على جبل المتصر فية 
قبل الانتداب . 

أماالتقنية الزراعية فلم تشق طريقها نحو الريف اللبناني وتنمدم هناك بصورة 
نكاد تكون تامة خلال الفعرة الاولى من الانتداب . فالاقطاعي هناء اما متعاطي السياسة 
وبهمل أملاكه الواسعة او يعطيها الى وكلاء » واما غير قادر على حيرا المعدات 
الحديثة . لذا كان ابقاء الفلاحين القسري هو السسبيل الوحيد الذي يضمن استمرار 
اساليب واشكال الاستغلال القديم . بيد ان الهجرة والنزوح حررا اعدادا كن فسن 
الفلاحين واجبرا الاقطاعيين الصفار على بيع قسم من أملاكهم » في حين 0 
الاقطاعيون الكبار المتنفذون يحافظون على اراضيهم الواسعة ويزيدون في انتششيارها 
وبدا الانقسام الطبقي في الريف اللبناني بزداد وضوحا واتاعا على اسابى طبعتين 
رئييتين : كبار الملاكين الإقطاءيين والفلاحين المعدمين . ففي حين كانت الطبقة الاولى 
تنتنع ملكيتها وقل عدد افرادها » كانت ألثانية تزداد عددا وتتقلض نسية ملكيتها 
باستمرار . 


جَ دور نظام المفارسة في ابراز الملكية 
الدقارية الصفرة في الارياف اللينانية 


في مثل تلك الاوضاع من الانعدام شبه الكامل للتقنية الزراعية الحدبثة في 
بئان م6 ولازدياد موحجة النروح والهجرة نحو المدنة والخارج 4 ولاضطرار قسم من 
الاتطاعيين 0 الى بيع أجزاء 0-8 ممتلكاتهم 2 ولفعدان ابة مساعدة من حانب كار 

ونظام المفارسة50ه) اساسا لا بتناول سوى زراعة الاشجار . لذا فهو عقد 00 
الامد . وطبقا لهذا التظام » بعهد المالك بأرض الى احد الفلاحين أو المزارعين كيما 
بقوم: بالفر س والزرع والتظعيم وبذل كل ما لبقي من الفنابة بالإشجار ٠‏ وتعفلكل 
ثلاث الى خمس سنوات على زراعة التوت» واربع الى ست سنوات على زراعة الكرمة » 
وسع الى ثماني سنوات على زراعة اشجار التين » وعشر الى اثنتي عشرة سئة على 
زراعة اشحار الزكون » نشم تعاسم الارض المقروسة بالئلث او بالنصف . ولا بحق 
للمزارع الشريك ان يطلب اجراء القمة خلال سريان العقد الشفهي . 
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لقد نبّت هذا الشكل من الزارعة حق الفلاح كشريك » لا كعبد للاقطاعي . ومن 
هذا المنطلق بالذات جاء نظام المفارسة لعطي الفلاح حق التملك لثلث او تصف الارض 
المغروسة بالكروم والاشجار المثمرة » ومن هنا ايضا تبرز اهميته كنواة اسائية لبروز 
اللكية الريفية الصفيرة في المناطق اللبنانية خارج الجبل . فقد أدت المفارسة فعلا 
الى تحزئة الارض(0).» وترسيح. حق المزارع من هذا النوع بحصة منها : 

يد ان الاقطاعي كان بجبي الضريبة والاتاوات العينية قبل اقتسام المحصول »؛ 
كما كان بجبر المزارع على حراثة الارض وعاهم تركها بورا » وعلى ربط المزارع بأرض 
سيكه دون السماح له بمفادرتهااده» . ولم يكن المالك الاقطاعي يلجأ الى المفارسة الا 
اذا كانت مداخيله وفيرة بحيث سستفني عن مردود بمض الاراضي ي التي بخضهها لهذا 
النظام » شرط الا تكلفه شيئًا ».على أمل ان بكون مردودها من الاشخار المثمرة اكثر 
بكثير من مواردها الزراعية . 

وعندما يحين موعد افتسام الارض ؛ لا بمترف الاقطاعي للمزارع الا بنحصة 
صغيرة جدا بعد ان يلد الديون والضرائب والاتاوات التي بفرضها عليه . لذا » 
فغالبا ما يكون الدفع مجرد استيفاء الدين اذا ما اراد المزارع الاستقلال عن الاقطاعي ) 
اذ ان هذا المزارع مدين باستمرار للمالك الكبير . واذا رفض المزارع القّسمة يقوم 
الاتطاعي باحتجاز الارض بالقوة وتلقين المزارع درسا تأديبيا صارما بواسطة ازلامه . 
اما اذا قبل القمة فيعطيه الاقطاعي أرضا جديدة لفرسها لقاء تنازل المزارع عن 
حصته في الارض المفروسة نسابقا » وتبقى .ملكية الارض الجديدة باسم الاقطاعي 
رسميا » والهبة تقّى شفهيا فقطا بحيث أنه في نهابة ملة المزارعه ©» وعندما تبداأ 
الاشجار المثمرة بالانتاج بتم طرد المزارع منها بالقوة او لقاء ارض جديدة لفرسها . 

اما اذا كانت الارض موقوفة اى تابعة لاحدى الوّسسات الدينية فيحظر على 
المزارع طلب !لقسمة الرسمية « لان هذه الارض » بطبيعتها » غير قابلة للتقسيم » » 
وبالتالي » فان الخيار الوحيد امام هذا المزارع هو الامتمرار بالعمل عليها » والا فهو 
« حر في التنازل عن حصته أو نقل ملكيتها للو قف )01(0) : 

غير ان الهجرة الكثيفة نحو الخارج والنزوح الى المدن » بالاضافة الى ان عددا 
من نجار واغنياء المدن » وحتى الحر فيين الميسؤرين فيها » بدأوا يتطلمون نحو الريف 
لامتلاك بساتين لهم هناك املا في توظيف رساميلهم فيه نظرا لتحمن اسعار الاراضيي 
الريفية القربة من المدن. . كماان قماكبم١ا‏ من المرابين أخلد يضع. بده على املإك 
تابعة لصفار الاقطاعيين الذيبن رهنوها دون ان بستطيعوا ايقاء ديونهم وفوائدها 
الباهظة . وسرعان ما عمد هؤلاء الى بيع تلك الاراضي باسعان مغرية نظرا للسعر 
المتدني الذي سيطروا به عليها » مما ساعد علدا من الفلاحين اأيسورين ©».ومنن 
العمال الزراعيين الذين كائوا يحصلون على اجورهم بالنقود » على تملك قطع صغيرة 
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من الاراضي في الريف . كل تلك الالباب وغيرها اجبرت الاقطاعيين على تخفيف. 
حدة أبساليب استثمارهم للملاحين . والمزارعين الذين أضحى بمقدورهم العمل علد 
اغنياء او تحار المدن الدين امتلكوا ارضا في الريف > مما جمل عقد المفارسة اكثر 
تساهلا من المابق وذلك لصالح المرارعين بالذات ‏ 

دوعلى هذا النحو بدا ازدياد الملية المعقاربة الصغيرة في جوار المدن »© قرب 
بير وت وطرابلنى وصيدا وصور وبعليك ومرجعيون . ومن حالة العبودية للاقطاعي. » 
من حالة الالتصاق بالارض التي ليست له والتي لا يطمح ان يصبح مالكا لها بل من 
عد مقيد بها عن. طريق. المر ف المتوارث عن الاسلاف5700) » أنتقل عند من الفلاحين 
والمزارعين: اللبثانيين ب وان كان محدودا في الفترة الاولى ‏ يصبحوا عمالا زراعيين ) 
وحتى مالكين صفار . وهكذا اصيحوا اكثر تحررا مع. ضفطٍ الكوات والاغوات 
والشابخ ورجال الدين . لقد سار فلاحو المناطق المضمومة الى المتصر فية على طربق 
رفاقهم فلاحي الجبل في امتلاكاراض كانت حكرا علىالاقطاعيين المميطرين عليهم ... 
« تلك كانت قديما قصة قرية الدامور ©» التي استبمد المزارعون.فيها » عن طريق. 
المفارسة ».مالكي..القربة من أسرة آل شهاب ©08(6) . وعلى..غرارها. حديثا بدا انتقال 
اراضي العديد من القرى في الريف اللبناني الى قلاحين متوسطين وصفار . 

ومهما كانت الضفوط المستمرة التي مارسها الاقطاعيون على المزارعين بموجب. 
نظام المفارسة » فقد لعب هذا النظام دورا بالغ الاهمية في المناطق المضمومة الى 
الجبل »© نظرا للحقوق التي.رسخها للمزارعين وابرزها حق المرارع في التملك . لقد 
كان من شنأن هذه المفارسة ان تساعد على انتشار الملكية الصغيرة وتوسيع المزارع 
القليلة المساحة » خاصة تلك التي تثمل حصة المغارسسة فيها الارض والاشجار . ففي 
هذه الحالة » اكثر من سمواها » الحخذ المالك الصفير يفتني الى: الخد الذي يستطيع 
مبعه حيازة قسم من أزاضي الاقطاعي اللمسيطر عليه مابقا . 


د أئناية ظهور البروليتاريا الزراعية . 


بالاضافة الى المفارئمة + كانت: حاجة المفوضية العليا الفرنسية ماسة الى الِد. 
اهائلة :الزرلعية فن لبئان وسوريا لتنشيط مواسم انتاج الحرير . فقد وزعت. 
خلأل.عامئن 15176 14573 فقنط اكثر من 54284.16) الف نصبة توت ا وسارعت بيوت 
الخال الغرننية تقدم السلف.الؤاسعة على كميات الحزير التي ستنتج . وجاءت حملة 
المفوضية الملينا.هذه لزيادة انتاج الحرير: تخدم > الى حد بعيد » تجزئة الاراضي 
الكبيرة في الريف اللبناني . فهي بحاجة الى اليد العاملة بقدر حاجتها » ان لم نقل 
اكثر 6 الى الارض . لذا! كان تشسجيع المزارعين الصمغار اساسيا في بر نامج تللكه 
ا مضقطنا بنج اه عتلاك وه 22222152 وم11أدكتمدك012'! عن له غدلصدل8 عل» 1 3- 
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الحملة » خاصة وان قلة عدد هؤلاء.» والمتناقص باستمرار يسبب النزوح والهجرة » 

عزز وضعهم الاقتصادى . فبين حاجة المفوضية العيا لهم لانجاح حملتها.« الحر بربة »)» 

وحاجة الاقطاعيين وتجار المدن وغرهم من .المالكين © للك الب العاملة في الزراغة. 
خشية أن تصاب أثجحارهم باليياس واراأة ضيهم. الزراعية بالبوار » فاندفع العديد من 
المزارعين والفلاحين الى.هجر العمل القديم 5 او مرابع » والعمل. بأجر بومي 
تفدي ٠.‏ وبرزت محموعة واسعة من العمال الزراعيين » والاجراء » والبروليتاريا 
الزراعية » وانصاف البروليتاريا » والاجراء الفصليين او الموسميين وغيرهم . واتاحته 
النقود » التي اصبحت بحوزة هؤلاء العمال » شراء أجزاء جديدة من أراضي. الاقطاعيين 

الصغار او أراضي الدولة وغيرها . فقد قدر عدد العمال الزراعيين في عام ؟؟5١1‏ 

بدوالي 8/ الف عامل(١223‏ 4 متوسط الاجر اليومي للرجل منهم .1 قرشا شوريا 
لنتانياء مقابل.-6 اق .سن .ل للدراة و 2 قبىءل للونه : 

بيد أنه يمكن القول ان اللملكية الاقطاعية الكبيرة لم تلق منافسة جدية من جراء 

المغارسة والعمل المأجور » بل كان التنافس فقط في جوار المدن وفي المناطق الزراعية 
الكثيفة بالسكان » حيث استطاع دخل المزارع !متلاك قطع صغيرة من الارض . وجاء 
انتشار العمل اليومي المدفوع نقدا! يساعد على تحرر الفلاحين من الارض التي ليست 
ملكا لهم كي ينتقلوا الى انواع جديدة من الاعمال في المدينة والريف » خاصة في. 
صناعة التبغ والحرير وكانوا ابذانا بولادة نواة البروليتاريا اللبنانية التي وجدت 
أولى تنظيماتها السيابية والتقابة في الريف مع حزب الشعب اللبناني عام 11756 . 


ه ‏ بين الملكيات الكيرة جدا والمنناهية في الصفر 


أخذت. ملكيات صغار الاقطاعيين: غير المدعومين من الادارة الانتدابية بالتقلص. 
تدريجيا لصالح اللكية المقارية..الكبيرة » :والملكيات. الفلاحية الصفيرة. وسشبكلت نواة 
الملكية العقارية المتوسطة ...هذه الملكية التي انبسطت في لبنان بين الملكية الكبيرة 
والبالفة الكبر من جهة:»_والملكية الصغفيرة والمتناهية:فئي الصفر من جهة اخرى » لم 
تتمتع بطابع:الاستقرار. في مجتمع .شر قي. يقول بعنه جساك, وبلرس. انه (: مشطور الى. 
شطر بن 'حادبن بحيث لا توحبد :بيتهما فئات متوسطة:ولا طبقة وسبطئن . فالملبكية 
الومطى كانت حكرا على أغئياء المدن ووجهاء الريف دون سواهم 090226 . 00 

آضف الى ذلك .ان أصحاب: الاملاك .الواسعة » من الاقطاعيين الكبار والاغوات 
والبكوات. ) -لم بمازنوا. العمل ولا المكن في الر يف 5 : وكان الميسورون منهم بعينون 
من قبلهم «.خوليا » او.« وكيلا 6 او « شبوباضيا » مخلصا وذا خبرة للاثيراف على 
املاكهم . هلا الوكيل.؛ كان في الغالب مزارعا ناجحا او وحججيها محلا أو.شيخًا من 
الاسرة الاقطاعية نفسها . وكان هدا الوكيل ستفل أراض.لحسابه الخاص » لقاء ميلغ 

من المال. او خزء معين..ممن اللحضول بؤدبه للا قطاعي: المالك ٠.‏ وسرعان مااغتنى هؤلاء 
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الوكلاء ووسعوا ثرواتهم الشخصية بعد ان اصبحوا ملتزمين لمناطق واسعة» ومدعومين 
مباثرة بسلطة الاقطاع المتنفذ على صعيد الدولة » مما سهل لهم عملية استفلال 
الفلاحين الى اقصى حد »؛ والى امتلاك أراض واسعة على حاب بعض الا قطاعيين 
الاضعف نفوذا وعلى حاب أملاك الدولة ايضا . وعن هذين الطربقين تكونت اللكية 
المقارية التوسطة » والتي انتشرت بشكل خاص في المناطق الملحقة من لبنان . وبقيت 
لك الاراضي عديمة الاستقزار وتتبدل ملكيتها دوما » خاصة ما قام منها على دعم 
الاقطاعي المتنفف للمالك العقاري المنوسط . 

لقد بقيت الملية الاقطاعية الكبيرة السمة المميزة للملكية في ألريف اللبناني . 
اما اللكية المتوسطة فكانت سريعة التبدل » في حين بقيت الملكية الصفيرة » الحديثة 
العهد هناك » غير ذي اهمية كبرى . يضاف الى تلك الملكية الاقطاعية الواسعة » 
علكيات من ثفن انوع باسم الملكية المشاعية الواسعة الانتشار ©» وأملاك الوقف © 
والملكيات الكرة المشتركة غر المجزاة . 


استمرار تهايز جبل لبنان عن سائر الارياف اللبنانية 


لا شك ان العلاقات الراسمالية التي دخلت جبل ليئان منف بداية القرن التاسع 
عشر وارتباط السوق التجارية في الجبل مباشرة مع الغرب الراسمالي0؟) » خاصة 
فرنا وبريطانيا » وضرب المقاطمجية فيه بعد ثورة الفلاحين عام مهما وغيرها 
قد حدت من سيطرة كار الملاكين والمقاطمجية على مستققل فلاحي جبل لنان ويفا 
نفوذهم بالانلحدار تدريحيا منذ قيام نظام المتصرفية هناك . 

ومع مطالم القرن المثربن 4 كان نام المفارسة ونظام العمل الملأحور والمد فوع 
نفذدا » ونظام استتجار الاراضي »© وهجرة العددد من المقاطمجية السابقين الى المدينة 
والعمل هتاك كوسطاء 3 » والهجرنة المتواصلة منت اللجبل نحو بيروت واللخارج..: 
فرضت شروطا اكثر ملاءمسة لصالح الفلاحين .وعلى حساب امتيازات المقاطعجية 
السابقة . وجاءت الحرب العالمية: الاولى. والتي تسببت بوففاة اكثر من ثلك سكان 
الجبل اللبئاني لتعزز من وضع التيقين فيه والعاملين في قطاع الزراعة اذ اضطر 
المقاطمجية والكتيسة المارونية اللمالكة لعقارات ثيه “الى عمود.اكثر الفتاحا خشية 
بوار أراضيهم .' 
ْ ا اغربية دود الحرير فكانت بخاجة مامة الى اليد 
الفاملة اكثر من. حاحتها للاراضي 4 فجميع المناطق صالحة لزراعة التوت . لذا 
ساهمت المفؤضية العليا مساهمة ناشطة:في اعادة لتتاجج الحرير الى سابق عهده 
وامدت الوؤّسمسسات: المالية الفرئية الفلاخين. بالعروض واتسليفات والاعانات يسبب 
الارباح الطائلة التي تجنوها من اتجار هم بالجر بر اللبثاني .. 

وتنشيط الحرير أدى دورا هاما في ابرارٌ دور الفلاخ المنتيج .للخيرات لا الارض 
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للجرداء القاحلة في الحبل مما زاد في أهمية هذا الفلاح وجعله بمي مو قمه الطيقي من 
َ نقسيم العمل اكثر فأكثر ومن توزيمع الأإرباح والملكية فكان بطالب بشروط ل 
ويدمل على التحرر نهايا من سظرة القاجية ويسعى الى شراء العديد من مقاطعاتهم . 
ن هذا الوضع المميز لفلاح الجيل ساعده على ند العديد من حاجاته الضرورية 
0 بملكية خاصة لقطع من الاراضي وشراء قطع جديدة على حصساب تفسح 
علكية امقاطمحية ٠‏ وتعززت بذلك مواقع الملكية العقارية الصفيرة ة كطاء بع مميز للملكية 
في جبل لبنان » وانتثر فيه العمال الزراعيون الاجراء بفضل ا التبغ والحرير 
اكثر من بياقي المناطق . وكان ظهور هؤلاء المياومين الزراعيين »© ولأول مرة في 
لبئان » ايذانا ببداية مرحلة جديدة لتحرر الفلاحين من سيطرة المقاطمجية والكنيسة 
الماروئية . وساهم الاجر النقدي والنتوجات الزراعية المرتفعة الاسمار كالحرير 
والتبغ ؛ في تحسين وضع الفلاح الفقير في الجبل. وفي توسيع ملكية الفلاحين 
التوسطين والميسورين . 

ان المرحلة الانتداية الاولى » بفعل ما رافقها من تنشيط لانتاج الحرير خاصة 
في جبل لبئان» لعبت دورا هاما في تحسين وضع الممال الزراعيين والفلاحين هناك. 
فبقدر ماكانت المزروعات التجارية مصدرا لفنى المتاجر بن بها ©» بقدر ما كان التجار 
أكثر عددا واشد تنافا على امتلاك المحصول » فيصيح المزارع والاجير والفلاح أكثر 
انفلاتا من الضغوطات السابقة ويتحسن بالتالي مستوى معيشته وبتاح له شيء من 
الحجوحة في المكن والأكل والملبس وفي ادخار جزء من دخله بشتري به ارضا 
صغيرة يمتلكها أو يضيفها الى ملكية صقيرة سابقة . 

ان تحرر العمال الزراعيين والفلاحين من سيطرة المقاطعجية حررهم ايضا من 
“ارتباطهم بالارض التي ليت ملكا لهم © او أرضهم التي لا تكفيهم مؤونة العيش . لذا 
بداوا بفادرون مناطفقهم بعد اتتهاء مواسم الحصاد والحرير وَالتَبعٌ وبتوجهون الى 
الناطق الاخرى والمدينة طلبا للعمل وهروبا من البطالة القسرية التي تفرضها عليهم 
مواسم العمل بالذات . ا ا كر الي او هد 
الممستقرين الذين بر تحلون الى المدبنة ثم لعودون الى اريافهم في موأسم الزراعةه 
والحصاد . هذه الظاهرة بدات في جوار بيروت الم اخذت تنو سع فشملت ممظطلم 
الارياف اللبنانية القرية من المدن وساهمت الى حل بعيد في تأمين دخل للمزارع 
والفلاح طيلة ايام السنة » وحدت بالتالي من بطالته الستمرة خارج اوقات العمل 
الزراعي192) 

ولا بد من الاشارة ايضا الى أن تشسجيع المفوضية العليا للاصطياف امد جوار 
بروت بمداخيل 'ثابتة ووفرة ودفع اعدادا كبرة من الفلاحين والاجراء للممل بهذا 
القطاع الصيفي ٠.‏ قبداوا بتسوبق منتوجاتهم الزراعية دولما حاجة الى سماسرة 
المدنة وحلوآا أرباحا لا بأس بها من اختلاطهم بالمصطافين »© الاجانب والمحليين » الذين 
يتسمون جميعا بطابع الغنى الفاحش. . وقد استطاع هؤلاء الريفيون بفضل تأجير 
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قسم من مسساكئهم 4 وبيع محاصيلهم دونما سمسرة » وتقديم الخدمات للمصطافين » 
والعمل التومي بأجور نقدية » والانتفال الى المدينة للعمل فيها فترة من السنة »> كل 
هذه السمات وغرها حملت من جيل لبان منظقة سكرة > كما في السابق #عن سائر 
الارماف اللبئانية . 

ففي حين إستمرت سائر الارياف على ما كانت عليه ايام الاتراك تقريبا » استفاد 
جبل لبئان من سسياسة الانتداب ليتعزز اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وثميز 
بوضوح نام عن سائر المناطق اللبنانية . 


بعض سمات الريف اللبنانئي في نهاية المرحلة الانتدابية الاولى 


لم تنجم الادارة الانتدابية » لا بل لم ترغب في خلق الملكية الصغيرة في الريف »6 
كما وضهعت في برامجها وقراراتها » واستمر النظام الاقطاعي هماك الشكل الازرز 
اصيطرة اللكية الفقارية الكبيرة بعلن الازاض. ٠‏ وبقيبت 11(/1/8) من ملكيات مهل اللبقاع» 
حتى عام 6؟59! » ذات طابع مشترك :بين افراد من أسر واحلة دون ان تجزة! تلك 
الملكيات الكبيرة » وذلك باعتراف الفرنسيين انفسهم . اما في الهرمل مثلا » فقد 
بقي 51/ من أراضيه غير هستثمر حتى 191/5 بالذات . ومن أصل 895م١5761"‏ هكتارا 
هناك » تقول الاوريان . لوجور »؛ لم بوجد سوى 1718 هكتارا من الاراضي 
المرروعة 68(6) . 

أن الفرنسيين أنفسهم حكموأ على سياستهم الانتدابية في الريفاللبناني. بما بلي © 
« ان نظام الملكية العقارية البالفة الكبر »6 والملكية الواسعة غر المحراة » واملاك الوقف © 
وطريقة الاستثمار المتبعة منذ زمن بعيد والتي لا. : تبقي للفلاح سوى الحد الادنى. 
المسشة : والانمدام الكامل للتعليم المهني والزراعي 2 وللتشريع العقاري » ولععود 
العمل 6 والطرق البدائية في الزراعة.» والهجرة الكثيفة الى المدن والخارج 4 والمشور 
والضرائلب وأاساليب حباتتها ») والاتعدام التام للتسليف الزراعي للفلاحين © وقلة 
طرق المواصلات » كانت .من ابرن الصعوبات امام تطور الريف اللبناني 25120 . 
وتنضيف في هذا المحال » ان دعم كبار الاقطاعيين © واعطاء نظام السخرة طايصا 
قانونيا » والايقاء على الملكيات الكبيرة دون تجزئة » وبقاء شعار « بمن بزرع لا يملك .© 
ومن..يملك لا يزدع » الذي: كان سائد!ا في المهد التركي ؛.ساري المفعول. ايام 
الانتداب » وغيرها انفضا »؛ كانت ابرز السمات للريف اللبنائي في ثهماية هذه المرحلة 

من الانتداب . 

لعد خضبع سكان الريف اللبناني لنوعين متحلازمين من الاستشلال تكمل احدهما: 
الآخر : استفلإل مباشر من قبل كار المتنلفذن والبكوات والاغوات والسياد والمشابخ 
الاتطاعيين غامة من جهة » واستفلال من الدولة الانتذانية اين قدمت ت لاو لك السنفلين 
)0 .8.215 تس و .ووطنآ ناه أ© 535216 لع ذتلفوموعط و ع[ »> لعوعاء ك8 وم امقط© - 
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كل دعم ور فعتهم الى مراكز السلطتين التشريعية والتنفيذية . 
لقد ربط المستفلون الخارجيون » بشكل طبيعي وحتبي » علاقاتهم الياسية 
والاحتماعية والاداربة والفكربة » بالمتفلين في الداخل » وشكلوا واياهم حلفا واحدا 
لاستفلال الفلاحين والمزارعين ونهب خيرات الريف ومدخراته النقدية والانتاجية . 
ان السياسة الانتدابية الفرنسية في هذه المر حلة » لم تجزء اللكية المقارية 
الكبيرة في الريف اللبناني » كما وعدت هي بالذات © بل قامت بترسيخ النهب الذي 
تم في العمهد التركي اللسابق واعطائه صفة قانونية لم تكن له في الماضي ٠‏ 


-61١ا"5‏ سا 


لا المصث و الشثاافقكب 0201 بل ] 
متلاع من الميّاة الإحمقاعية 
3--2-2--2---55-2] البعتائيعة 
البتمت ل[ االمائكلة[ االعتمل 


1 - السكن اللبناني 


التجممات السكنية 


ان احدى المات المميزة للحياة القروية في لبنان آنذاك » ان القرى السهلية 
فيه كانت خالة تماما من وسائل الدفاع المادية كالحصون والقلاع وغيرها .فالقربة 
المحصنة كانت امبرا غير مألوف تماما . والسكن القروي في السهل كان يمتمد غلى 
الامان من الخارج اكثر من داخل القرية المفتوحة على جميع الجهات . والتحصين 
المنظم والواعي لم يكن بظهر اطلاقا في جميع قرى لبنان > الجبلية منها والقائعة في 
السهل . والقرية لم نتخذ طابع الجسم السياسي الموحد ولم تكن تطمح قط للامتقلال. 
عما جاورها والاكتفاء الذاتي بمنتوجاتها » كما لم تكن تنعزل عن جيراتها حتى في أشد 
الظروف الطائفية العصيبة التي كانت تمر بها بل كانت بيوت المسيحيين تنفتح أمام 
الاقليات المسلمة ابّان الحوادث كذلك النحال بالنسبة لبوت الملمين . فالقرية اذآ1 » 
لم تكن جلما مستقلا عما بجاورها من القرى بل كانت خاضعة » اداريا ومياسيا .» 
لأسياد البلاد » اتراكا كانوا ام اقطاعيين محليين . والاختلاف الوحيد بين القرية 
الجبلية والقربة الهلية هو اختلاف في"البناء والموقع والحمابة الطبيعية ؤكان الجبل 
برمته يعتبر حصنا يحمي قراه بوعورة مسالكه وضعوبة محاربة اهاليه » ممأ اكب 
الجزلييى تاريخا ون الجوية مير الصو . 

إن فهم التكوين العائلي والسلطة ألعائلية في القربة12) 6 أمر :في غابة الاهمية 
لمعرفة القربة الجماعية اللبنائية وخصائصها » في الهل والجيل على السواء . 
التروى لا سرك فيه وعائاته الا ف ظرو ف المدراااتناضي ٠.‏ وهو موقط بوجننان 
الجماعة التي بنتمي اليها حيث تغلب لديه الشعور الجماعي أكثر من الشعور القردي . 
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فآفكار ألفلاح وعواطفه وردود فعله لا تفهم تاريخيا الا بربطها بتنك الروح الجماعية 
التي سيطرت عليه©2؟) داخل نظام انتاجي اقتصادي شبه مغلق 

ان بنية العائلة اللبئانية تكاد تتشابه في اللسهول والجيال . غير ان القرى 
السهلية » بحكم السيطرة الاقطاعية المزمنة عليها » كانت مجموعة من البيوت والاكواخ 
غير المبذية على الارض بناء راسخا . فالارض التي شيدت عليها تلك القرى والمزارع لم 
تكن ملكا للفلاحين بل للاقطاع »© والفلاح المعدم مربوط ,هذه الارض بحكم العادة 
والاعراف وابشع مظاهر الاستفلال والسيطرة . لذا بقيت بيوتها من الطين واللبن 
وجذوع الاثجار . فهي مأوى للممل الاجباري وليست منزلا للفلاح الحر » في حين 
كانت قرى المنحدرات والجبال ذات رسوخ على الارض التي كانت في الفالب من صنع 
الفلاحين الفقراء الذين بدأوا بومعون ملكياتهم وبيوتهم منل بداية تحررهم من سيطرة 
اللقاطسجية في منتصف القرن التاسع عشر مع ثورة طانيوس شاهين . 


دلالة البيت اللبناني في الريف 


وعلى العموم » كانت ماكن اللبنانيين تنقسسم الى فنّتين كبيرتين : البيت اللبناني 
القديم ذى السطيحة او « المصطبة » » وهو واسع الانتشار في جميع المناطق 
اللبنانية . والبيت « البيروتي » او على الطراز. الفربي ذي السقف مر : 
فالارل بذكر بأبنية الداخل العربي وابسط نموذيم له ذاك الذي شتمل على حجرتين 
وليوان اورواق أو ردهة . ولما كانت الامطار الشتوبة غزيرة التهطال في لبنان » ققد 
كأن اللبئاني مضطرا الى بناء منزل يمكن الانتقال فيه من حجرة الى اخرى دون ن المرور 
خارج. الفئاء او الرواق المسقوف . لذا كانت الحجرتان تفصلان برواق مسقوقه 
يمسي مزكزا .للالتعاء بين آفراد المائلة و قاطعا بين الذكور والاناث لدى , بعض الطواثف 
او حتى:يبين الزوجات في حال تميددهن . 

.اما اللموذج الثاني فدليل على الفنى والجإاه وبيرر نشوؤه اصلا بتأثير العمارة 
الغربية . فحيازة بيت ذي سفف أحمر من القرميد » خارج بيروت »© كانت تدل على 
الرفهة. والجاه » وعلى أن صاحه من الاعيان أو مهاجر ثري . وهم ازدياد اقال 
م ل 1 

والبيت. اللبئاني ©» في المدينة والريف. » كان دليلا حسيا ملموسا على وضع 
مبإجبه الاجتماعي من حيث الفنى والفقر . فبيت الفقراء كان يتألف من غرفة واحدة 
أو كوم للعائلة والحيوانات والمؤن والمطيخ وهو مائل الى السواد بفعل الدخان المتصاعد 
مئ « مطبخه » . هله الححرة لا بدخلها الهواء النقفي ولا الثور وليسن امامها ابه 
فحة ولا تدخلها الكهر باء ولا المياه . 
3 واذا ما ارتفع دخل الفلإح. او العامل أصبح السكن غر فتين اي استطاع اخراج 
الحيوانات والوّن , والأطبخ من . تعداد « سكن العائلة » . 
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وبيت الوجهاء واعيان الريف يحتفظ يطابع الحجرة الواحدة بعد ان تصبح أرحب 
عدى واكثر أزنارة وتهوية » ثم تضاف اليها غحرفة نانية للناء وثالثة لاستقبال 
الضيوف التي توئث على الطراز المحلي فتوضع الدواوين على جوانبها ليتذوق عليها 
الزائرون قهود التر حيب()) ٠‏ 

اما الاثاث الريفي فكان متثابها تقريبا . فهو من البساطة في كل مكان بحيث 
كانت متطلبات الحياة اليومية كالاكل والاستراحة والنوم نجري كلها على الارض . قلم 
يكن هناك اسرة للنوم » حتى عند اليسورين من مسكان الريف . والرير هناك ») 
اذاها وجد » كان خكببيا وليس مدديا طيلة تلك الفثرة . 


مسكن فقراء الريف والدينة 


بيت الفلاح الريفي المعدم هو مكان العيثشس. ؤنكان العمل في الوقت ذاته . وبهذا 
تتحدد البنية الاجتماعية لهذا البيت .'فداخله تمر يحياةٌ الفلاح الاختماعية والاقتصادية 
من المهد الى اللحد . هذا الفلاح » لم يكن يشتري» مبدئيا » شيئًا من الخارج . فقد 
كان عليه ان بعيش فقط من محضوله الخاص » او. بسارة أدق »© مما تتركه له الدولة 
والاقطاعي والمرابي من المحصنول: . فلا شراء.من الخارخ'» واخيانا لا اتصال مع. هذا 
الخارج . هذا.هو. الاطار الاجتماعني للاقتصاد المذاق. » لاقتصاد البؤس والجهل 
والعبودية: للارضن' التي غاشها الفلاح الفقير. في الزيف اللبناني . لا تفليم » ولا 
رووقابة صحية »2 ولا كهر باء » ولا مياء » ولا أمتلاك للأارض التي بفني عليها حياته » 
ولا حتى للكوخ:الذي يقيم فيه مع افراد عائلته » ولا الامل في التحزر من تلك 
القيود الثقيلةاه» . فبيته » والارض التي يعمل .عليها » وقوة عمله » وفائض الانتاج » 
قد إمتلكها الاقطاغي دون سواه وأضاف اليها « تمثيله الحر » لهذ! الفلاح في المجالس 
المحلية والعامة اذا وجدت . 

ومسكن هذا الفلاح » كمسكن الفقير المعدم في المدينة » عبارة عن كوخ حقير 
في زحام من الاكواخ المشابهة . والكو عبارة عن فسحة محدودة الابعاد ومسقوفة 
بجدوع الشجر والاتربة ولها من الارتفاع بمقدار ما بلامس راس الواقف سقف ذلك 
الكوخ فيضطر للانحناء كما تعود الفلاح في حضرة سيده الاقطاعي . 

وتختلف مواد البناء في هذا الكوخ » من منطقة الى اخرى . فهي من الحجر 
تارة ومن الطين المشوي تنارة أخرى . 

وكوخ المديئة يسقف بقطع من الصفيح القديمة والاخشاب التي توزع كيفها 
أتفق077) . وتتم « التهوية » عبر فتحتين تؤدي احذاهما دور الباب والاخرى دور 
النافذة . و «١‏ المطبخ » في كوخ المدينة يتوم على جانب الشارع »© كذلك المراحاض ©» 
00 الا .2.236 ح د ء.عتدو5 06 كمودزهم قعل 4 وكوع 2ولناة لا .3 - 
(0) كان من مطالب الحركة الفلاحية التي اندلمت في عكار 1174 ان يسمح للفلاح بدفن موتاه في الارض 

وليسش على جوار 'النهر + ا 
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اما في القرية فالمطبخ هو جانب الجدار الامامي للكوخ » اذ! كان من الحجر »© او كومةة 
من الحجارة القريبة »© اذا كان الكوخ غير حجري الناء . والمرحاض بحتل مساحة. 
واسعة من الاراضي المجاورة للكوخ . 

هذا الكوخ يفتقر إلى المياه والكهرباء سواء في المادينة او الريف . والبحر قرب 
المدبنة يقوم مقام الحمام صيفا()» كذلك النهر او اللساقية بلميان الدور نفسه للقرية . 
وتفسل الملاسى وتنشر على ضفاف النهر او الاق ة او الحر أو البركة. للمياه. الر اكة 
التي تتجمع من امطار الشتاء وثلمب دور المشرب للاتان والحيوان . 

اما أفاث الكوخ فلا يختلف كثير: دين الريف والمابنة . فهو عادة فراشان 
قذران مصنوعان من الخرق البالية وسبسطان على الارض او على دكة خشبية بطلق. 
عليها اسم « الديوان » أو « الطزر » او « الدشك » وذلك حسب المناطق . 

والكوخ دوما مرتع للجرذان والفئران يسبب الحبوب والاجبان » مما يضطر 
سكان الكوخ الى تعليق الخبز و « الجيئة » و « الششنكليثة » وبقايا الزاد اليومي © 
على عمود الكوخ والا قمدوا غذاءهم للِوم التالي . 

ان قربة الفلاحين المعدمين ليست سوى مجموعة من هذه الاكواح تتشسابه مع 
مثيلاتها في المدن وتختلف عنها فقط بوجود منزل البيك او الآنما او الاقطاعي في, 
الريف . فبالرغم من ان هؤلاء الاقطاعيين هم من سكان المدن وبحتقرون حياة الريف 
والبؤس العميق المتوارث فيه © فان هذا الاقطاعي كان ببني لنفه بيتا حجريا لتمضية 
بفعة أآيام هناك اثناء مواسم الحصاد . للا تمزت قرى القفلاحين المعدمين بنمط شبه 
الاقطاع الواسعة تقوم مزارع صغيرة هي عبارة عن بمض الاكواخ المتراصة جنبا الى. 
جنب » والقليلة العدد جدا . وعلى مكان قريب منها » لكنه معزول عنها » وقرب النبع 
او البئر بالذات » يقوم منزل وحيد .4 مربح وحجري »؛ ننزل فيه الاقطاعي عند. مرور 
بالمزرعة(4) . والاشجار الوحيدة في الجوار هي أشحار البساتين التي تحيط بذاياك 
المنزل وتمتد خلفها مساحات شاسعة من الاراضي البور . وقرب ذلك المنزل بيادر 
الحصاد التي تصب غلالها في منزل الاقطاعي دون سواه . ومئه بالذات تحري عملية. 
اعادة توزيع لبعض الانتاج على شكل قروض بفوائد فاحشة او تتسليفات تعطي للفلاس. 
لقمة الميش وتستلبه كل نفحة من حرية او استقلالية عن اليك وأزلامه ووارثيه . 


مسكن الفلاح المنوسط والعامل ايسور 
هذه الفثات الاجتماعية هي كبرة المدد نسبيا . ففي الريف<57) © كان الفلاح 


المالك الصفير بيش في بيت واحد مع جميع افراد أسرته مهما بلع عددهم ٠‏ وكان 
هذا البيت ملكا له وتم يناؤه بمماعدة افراد الاسرة انفهم والاقارب والجيران . 
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وان لانن التروع ”ف اغلنه الاحياة .مقن قن الث مم والديه واطوانه وخر انه 
ويضيف اليهم الزوجة الجدبده كذلك الاولاد فيما بعد » أو بلون له غرفة ملاصقة. 
لتخرزين الحبوب وصنع الخبز وطهي الطهام . فهي مطبخ ومستودع في الوقت نفسه. 

وبيت هذه الاسرة عادة من الححر المقوف بجذوع الاشجار »© لكئنه في بعمض 
المناطق »4 من اللبن والطين . اما اناثه فيعتمد على بعش الكراسي من القشى وطاولة 
للطعام أحيانا وحخصر وطنافس أو طراريح 5 والمنامة تقى دوما على الارض ٠.‏ فالفراش. : 
من الصوف واللحاف من القطن » وفي بعض الاحيان تضاف اليها أمرءة من الخشب » 
خاصة في الصيف »؛ على سطح المنزل » كذلك سرير خشبي !و مرجوحة للطفل 
الصفر . ونادرا ما عرفت هذه الفئة في الريف » المراحيض » بل بقيت تعتمد على 
البرية في قضاء حاجاتها او « بيت الخلاء » حسمب التعبير المستخدم حتى اليوم . 

اما في المدبنة(١٠2)‏ © فعائلة العامل الميور تعيش عادة في بيت حجري مبئني 
قبيل الحرب ومؤلف من ححرة واحدة فقط ومن مطخ ومرحاض تفصلهما عن حجرة 
السكن حديقة صغيرة هي كناية عن إرض زراعية خصبة يقوم العامل نفمه بزراعتها 
سعض الخضار كالبصل والثوم والبفدوتن والحس والفحل وغيرها ٠‏ ومطبخ هذه 
المائلة عادة من الخشب القديم المشقق مع بعض الواح التوتياء . هذا المنزل هو مللثه 
لنعائلة او مستأجر . امااثفاث حجرة الكن فعارة عن سرير للزوجين آم شماوه 
قبل الزواج » ومن فراشين اثنين » وسرير خشبي ان كان هناك من اطفال » مع خزانة 
خشبية وعدة كراسي . والبيت مزود كذلك بالكهرباء والماء وله باب واحد نففح 
على الحخدقة . 


مسكن تجار المدن واعيان الريف 


بتكون مسكن التاجر الصغير في بيروت عادة من بيت حجري مؤلف من غر فتين 
وردهة وشرفة وحمامعربي ومرحاض. وبرقى الىهذا المنزل بلم خشبية خطرة احيانا. 
ويكون المنزل مجهزا بالكهرباء ومزودا بمياه الشرب. وتزين كل حجرة بسريرين وخرانة 
للملابس وتتخدم الردهة كقاعة للاستقبال ومنامة للأولاد عند مجيء الضيو ف012 . 
وجميع الغفرف مضاءة بالكهرباء » والمسكن مزود دوما بمياه الشرب الكقية . اما 
المطبخ ففيه اناث حديث وعلاءقات للصحون »© وطناجر ودزيئنات من الملاعق والسكاكين 
والشوك »© كما يضم ايضا طاولة خشبية للطعام مع عدة كراسي . 

وكلما ازداد اللبناني غنى » ازداد مسككه اتساعا واثائه فخامة واناقة . لذا كان 
منزل كبار التجار والنواب والوزراء » خاصة في بيروت » ملكا لهم والقليل منهم سكن 
بالايجار ويتكون من ثلاث غرف للنوم او اكثر »© وقاعة أو اثنتين للانتقبال » وردهتين © 
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وغرفة للطعام » ومطخين وحمامين . وكان اليناء بالغ الاناقة » واحيانا لا يشاركه في 
سكنه أحد بل عبارة عن فيلا ضفخمة مستقلة بنيت على طراز العمارة ألفرنسية أو 
الأبطائية © زنت خدراتها بالتفوشن والرشوع الجمله » كذلك شبايكه بالرجاج الملون: 
وعلى مدخله اقيمت بركة للمياه» وعلى جانبيه اشجار وارفة الظلال تحضن منزلا للخدم 
وكاراجا للسيارة . هذه الفئة الغنية كانت تسكن في احياء خاصة بها أبرزها حي 
السراسقة في بروت »2 على مقربة من منزل المفوض السامي الفرنسي وكبار موظفي 
الادزرة . اما اثاث المنزل فمن ذالخشب المطعّم بالذهب أو العاج » ومعظمه من صنع 
أشهر صالات العرض في ايطاليا وفرنسا . 

ابا انك أعيان الى فو انطاقنية تان مردوها ؟ مشكن: ابستايت لون أن 
المدنة ولا يختلف بشيء عن مئازل المسورين يها ويس الاغنياء . ومسكن آخر في 
الريف ؛ وهو عبارة عن بيت حجري كبير يشتمل داخله على « مضافة » . وكان للعديد 
عن اعيان الريف منازل شبه مهجورة في مناطقهم » اذا كان سكتهم الاساسي في 
المديئة » ومنازل بسيطة الاثاث والناء اذا كان الوجيه متوسط الحال . 

كانت إلهوة عميقة جدا بين منازل اغنياء المدن» خاصة كبار التجار منهم» ومنازل 
اعيان الريف الاكتين فيه وحتى المقيمين في المدن . ففي حين جلبت التجارة واردات 
ضخمة لأولئكالتجار بحيث اغتنت جيوبهم « وأبستدراهمهم الا انتر فع أعناقها » فكانت 
«قصورهم الفخمة وكان أثاثها الفاخر » بقي المردود الزراعي الضئيل لا بكفي لاعالة 
الاقطاعي وسنك ثفقاته المديئية ناهيك باعاشة الفلاحين وعوائلهم . لقد بدا بعض 
الاقطاعيين مند ذلك التاريخ يسعون جديا لاحتلال مركز تجاري او منتصب في ادارة 
الدولة يدر عليهم ارباحا وجاها وعمارة وثروة بحيث تصبح موارد الريف احتياطا 
]ل اخلىم لا عصدرا احنابا مقي رمم 
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0 العائلة اللنانية 
بنية العائلة اللينانية 


كانت العائلية تلمب دورا في المعام الاول في ححاة اللبئاني » سواء كان في المدنة 
او الريف . فالعائلة باانبة للفلاح خاصة » هي الذات والوطن2222 . وفي تشسبثه بها» 
ملكاته الفكربة . فالمانون الاوحد الذي بخضع له طوعيا » انه مادام كد تلمى الحياة 
في عائلة محدذدة فعليه ان يهيها بدوره كل طاقاته الحسدية والفكرية دون تذمر . 
فالمائلة هي الامسرة في المعام الأول ثم تمتد أحيانا فتصل الى الدرحجة البعيدة من 
القرابة . لذا تتحدد علاقة الفلاح ابتداء من الاقرب بالدم ويتجد الثل القائل « انا 
وخبي عا آبن عمي )2 وأنا وابن عمي عالفر يب »© بمؤّازرة الاكثر قرابة في النسب . 
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هذه البنية العائلية شديدة الانطباق علىعائلات لبنان بجميع طوائفه الدينية2؟2»)1 
كما هي ابضا بالنسبة لمائلة الشرق ‏ اوسطية عامة . صحيح ان لعائلة الليئانية 
استقلاليتها النسبية » غير ان تلك العائلة تقوم ايضا على صلة الدم والقرابة وتقوم 
.عنى الارتياط الوثيق بالارض كما هو الحال في الاطار الاجتماعي للعائلة في الشرق 
الاوررسط ٠.‏ فالبيت لين بناء مادنا فحسب بل وروحي كذلك ٠‏ والافراد ‏ كما تقول 
.د. شفاليه ب في جبل لبنان » لم يحققوا ذواتهم الا ازواجا بالنسبة للآخرين . ذلك 
ان وجودهم الاجتماعي لم يتم تعريفه الا داخل جماعات مغلقة » والا بنسبة تجميم 
هذه الاسر بعضها الى بعض١(14)‏ . فوجود العائلة كان ضرورة اجتماعية آنذفاك وله 
.مبرره التاريخي خاصة في الجبل اللبناني » اذ ان المائلات الفلاحية فيه كان عليها ان 
تتجمع وتتعاضد للحصول على انتاج جيد وتسهيل عملية استثمار الارض الصخرية . 
اما الاسر الاقطاعية او المقاطعجية فكان عليها ايضا الاحتفاظ بتجمعاتها وبالتالي 
يمكانتها الاجتماعية التي ترتكز على وجودها كعائلات مقاطمجية بالدرجة الاولى » 
وكعائلات تحافظ على وحدة اراضيها غير محزاأة بالدرجحة اثاية . ذلك ان قمة 
الاراضي لا تخدم المقاطمجي » ولا تخدم عائلته كذلك »© كما هو الحال بالنسية للقفلاح 
والمالك الصفير . وتقسيم الاراضي كثيرا ما كان يقود الى تآاخر العائلات المقاطعجية 
السياسي بالتسبة لها وللجماعات الفلاحية المربطة بها . فالعائلة اذآ تكون قوبة بقدر 
ما قتيطر على اراضي غير مجزأة يعمل عليها فلاحون محاصصون او أتياع لها » اي 
بقدر ما كانت تشكل حولها مجتمعا يقوم على اللكية غير المقسمة للارض . وبالحرص 
.عنى هذا الشكل من الملكية يمكن تفسير الزواج اللحمي او الزواج من أبناء العم © لا في 
جبل لبنان وحده بل في جميع المناطق اللبنانية ولدى جميع الطوائف» وان بدرجات 
متفاوتة . ان مجتمم العائلات ذوات اللكية غير المجزاة والقائمة على افضلية الزواج 
الاحمي هي احدى المات الرئيسية للمائلة اللبنانية آنذاك . 


الزواج الملبكر 


والعائلة » في نظر اللبناني» لا تنفصل عن الزواج . فالروجان يشكلان« عيلة» . 
.والفردية لا وجود لها . فالفرد « المعزول » ؛ الفرد المازب في سن الرقد » ظاهرة 
غرببة وشاذة . « فليس للفرد وجود الا بعائلته ومن أجل عائلته »(10) . لذا فالزواج 
يتم دوما في سن مبكرة . وبصورة عامة ؛ كان من النادر ان يبقى الشاب » من ابة 
:طائفة كان » عازبا بعد سن المشرين . ويتبر الزواج في الريف كما في المدينة أسعد 
حدث في حياة الانسان . لذا فأكبر سعادة بحلم بها الآباء هي تزويج ابنائهم وبئاتهم 
قبل الشيخوخة والوفاة . وهذا ما يفسره النعاء او الامنية التي تتردد في جميع 
المناسيات السعيدة « ان شاء الله بتزوج الكل عاحياتك » . فاستمرار الشاب عازبا 
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بعد سن العشرين » خاصة في الريف » كان عارا مذلا على نفسه وعلى عائلته . ونادرا 
جد ما كانت هذه الظاهرة واسعة الانتشار الا في حالات الامراض الستعضية . لذا 
فنسبة الزواج تبلغ حدها الاقصى في الارياف حتى نعدم وحود العازبين والعازبات 
تقريبا. وفيالواقع» قلما كانتتوجد عوانس في لبنانآتذاك الا لأسباب قاهرة. فاابنات 
العوانس مذلّة بل عار لعائلاتهن2277 . وهذ! ما يفر التشساؤم المبكر على مصيرهن 
منف الولادة . وبشهد على ذلك أمثل القائل : « خير للبنت ان تتزوج خشبة من ان 
تبقى عانا في بيت ابيها » . 

والتفاوت في سن الزوجين كان نتيجة ملازمة للزواج المبكر . فالذكور عادة 
يتزوجون بين الخامسة عشرة والعشرين » والفتيات في سن الرابعة عشرة احيانا . واذا 
زاد هذا اتفاوت اصيح ملفتا للنظر في بعض الاحيان ولو ان أكترأن رحل في سن 
الثلائين من صبية في الخامسة عشرة كان كثير الحدوث في المدن خاصة . وكان الآباء 
نرددون في تزويج بنت في الرابعة عشرة الى رجل مسن بعد الاربعين . بيد ان 
الزواج بتوقف بالدرجة «لاولى على مدميئّة الاب . وكان مثل هذا الزواج المبكر بؤؤدي 
الى أوخم العواقب . فقد كانت نبة الوفيات في الولادات الاولى مرتفعة الى اقصى 
حد . كما كانت نبة الوففيات بين الامهات خلال اول وضع كبيرة جدا » كذلك الحال 
بالنبة للأطفال دون النة . ويفسر ذلك انمدام الوقاية الصمحية التام » خاصة 
في المناطق » وجهل القروبيات المطبق لأاسط قراعد الوقابة » كذلك الحر الشديد 
اثناء لصيف والبرد القارس في الششتاء . يضاف الى ذلك أن هذا الزواج المبكر وقبل 
النضج أحيانا » كان بالغ الضرر على الام وطفلها حيث ان الامهات الصغيرات السن » 
كن ما زلن قريبات المهد بالطفولة ولم تكن لديهن الدراية الكافية والصبر على 
ترية اطفالهن . 


الزواج من بنت العم 


في معظم آسر العائلات الشرق ‏ اوسطية 4 سواء البدوية منها ام الحضرية ) 
كانت هناك أفضلية مطلقة للاقتران ببنت العم2172) . لذا تميزت العلاقات الاجتماعية 
داخل القرية اللبنانية في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين » بصرف النظر 
عن الطائفة التي ينتمي اليها سكان تلك القربة » باضفاء صفة الافضلية تلك على 
الزواج من ابنة العم(18) . وعلى العموم © كان لابن العم » عند جميع اللبئانيين » حق 
الاولوية في خطبة ابنة عمه » على ان يكون هذا الحق متدرجا من ابن العم الاقرب الى 
الابعهد . وكان هذا الحق محترما الى حد بعيد عند جميع القروبين اللبنانيين » وان 
كان تطبيقه اقل لبة بكثر عند سكان المدن . 

هذه القاعدة » المحض شرقية ©» نشأت لدى الطوائف المسيحية قدبمما عن تأثير 
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الكنية الميحية تفسه(5١) ‏ كما بقول المونسينيور ميشمال ففالي ‏ وبالتالي عن 
حاجة المميحيين الماسة الى الانضواء في عائلات متماسكة ومتراصة »؛ كما هو الحال 
بالنسية للمائلات الاسلامية » خاصة تلك الوإ!قفة منها على راس اللطة . 

يد ان هذا الوضع بدا يتغير مع بداية القرن العشرين . وبداالتغير شلديد 
الوضوح لدى الطوائف الميحية في لبنان » مع عدة قرارات أصدرتها الكتائس فيه 
وتثاولت حالات عدة تمنع الزواج : بين ذوي الفرنى الدموبة » وبين الاكارب الذين 
تجمع بينهم صلة النسب او المصاهرة أو يجمع بيتهم العماد . فالعراب مثلا لا يجوز 
له الاقتران بابنته في المعمودبة . وتشددت بعض الطوائف المسيحية فمنمت زواج ابن 
المراب كذلك من تلك البنت وحتى الزواج من ابنة العمة والخالة . 

لقد ظهر نموذجان أثنان في لبنان ايام الانتداب للزواج من ابنة العم : الاول 
سكان المنطقة وبعطي الافضاية بدرجات محفاوتة بين الطوائف لهذا القران . وهكذا 
يدا السيحيون ينفصلون تدريجيا » خاصة في جبل لبنان » عن قواعد ارتباطهم الوثيقة 
بالشرع الاسلامي عبر مئات الثين »© فأخذوا يشكلون حالة متميزة وجديدة حتى ان 
جاك بيرك بصف هذا الوضم بالقول : « لم بعد هناك خلاف بين حق واحد وعادة 
واحدة فقط بل بين حقين وعادتين »50(0) . لقد بدا الممسيحيون يتوجهون شطر الفرب 
في تشريعات الزواج ولطلاق والارث © هذا التوجه » وان كان عميق الجذور وبعود 
الى القرن التاسع عشر 4 لم يكن يجرؤ على الظهور بوجهه اللستقل الا في ايام 
الانتداب بالذات وتثشجيع من الفرنيين أنفسهم . 


كثرة الاولاد 


لم يكن هناك اي تحديد ارادي الل . فالدن بعتير ذلك جريمة لا تغتفر . 
كذلك القانون . كما ان مصلحة العائلة » ومصلحة الاهل تقضيان بانجاب أكبر عدد 
'ممكن من الاولاد . لذا كانت نسمية المواليد مرتفعة جدا . والعائلة المدبيدة الاولاد 
هي القاعدة لجميع الطوائف اللبنانية في تلك الفترة في مجتمع تحتل الزراعة فيه المكان 
الاكر في الاقتصاد(256) . والئاس بأملون بذرية تخلفهم وتساعدهم في الحمول . 
فالتضامن في الممل والحاجة الماسة للأيدي العاملة كانا في أساس الدعوة الى الاكثار 
من الاولاد حسب نظام القرابة السائد لأن حراثة الارض الفروية تعتمد على القطمع 
الصفرة في الحصل والتي تتكيفا حصب شكل وأساليب الجحهد الانساني المذول 
لاحائلها . وقطمة الارض تلك »؛ التي بزرعها القلاح اللبناني ؛» خاصة في الجبل 6 
سواء كان مالكا لها أو محاصصا فيها »؛ تخضع دوما لجهد العائلة بأسرها "أن 
مماررة التضامن الجماعي والذي فرضته أساليب التعسيم الاجتماعي للعمل بالذات »6 
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فرضت كثرة الاولاد عند جميع الطوائف اللبنانية . 

وعندما يقولون « ولد » كانوا بعئثون الصبي وليس النت » « اذ لا حاب للبئات. 
فيما بتعلق بتعداد العائلة »590) . والبيت الذي تخلو من الصييان بيت نزلت عليه. 
اللمنة الالهية . ويقول المثل الشائع « البيت اللي ما في ولاد الله ما بيباركه » 
كذلك « من ختّف ما مات » . 

والآباء كانوا برون كثرة الاولاد مصدرا للحجاه وطاقات هائلة للعمل » وقوة 
بواجهون بها الآخرين » وكانوا بحرصون على اختيار نتيات لابنائهم متينة البئيان » 
تامة الصحة » وئتمين الى عائلات تمتاز أيضا بكثرة اتجاب الاولاد . وكانت الاسثلة 
الخففة تدور حول « ماضي » ام المعروس وملوكها وشخصيتها فالمثل الدارج « طب. 
الجرة عاتما ( فمها ) !الت بتطلع ل اما (أمها ) » بلخص ذلك الحرص على تلك الاسثلة. 

ولدى جميع الطبقات والفئات الاجتماعية في لبنان »© كان مولد الذكر أشبه بعيد 
بملا البيت فرحة وحجبورا . ففي الاوساط الميسورة والفئية » تسرع القابلة الى. 
الوالهد الجالس في قاعة مجاورة بين الاهل والاصدقاء » تزف أليه البشرى السعيدة. 
وتنال « حلوينتها » باللرات الذهبية . عندها تنطلق مظاهر الفرحة الصاخة مسن 
عقالها » خاصة في الريف » وبسارع الحضور الى تقبيل الوالد السعيد »© ويعتلي 
الشيان اللمتحمسون سطح المنزل او السطيحة التي أمامه ويبداون باطلاق رصاص 
البهجة . وببدا الجميع بالرقص والفناء » وشرب العرق والئلبيذ عند اللمسيحيين » 
وتدور الحلوبات والسكاكر مرات ومرات على الحاضرين2©292 . واذا كان الوالد وحيهاا 
او زعيما سياسيا » برتدي الحدث طابعا سياسيا واضحا » وتبدا :لوفود تتتالى من 
القرية والقرى المجاورة لتهنثة الزعيم وكأنهم بذلك بملئون ولاءهم المبكر للسيد ابن 
السيد » زعيم المنطقة في التقبل . وبظهر الزعيم سخاء منقطع النظير » وتنهال هدايا 
الفلاحين على البيك من خراف ومضاعز ودجاج وألبان وسمن وأرز وسكر وغيرها . 
فولادة الذكر لدى السسياسيين خاصة كانت تتسم بفرحة شاملة عثد جميع مئاصريه © 
وكأن العنابة الالهية شاءت الا « يفرغ المرين من الاشبال » © والويل كل الويل لمن 
تقاعس في تهنثة البيك » فلدبه سجلات وأزلام يبرصدون »2 في الافراح والمآاتم ؛ 
المتقاعين المعارضين لطوته . لقد كان الوجهاء والسياسيون بالفون عمذا في 
أضفاء طابع سياسي بارز على جميع حفلاتهم الاجتماعية وترون ذلك معياسا' 
لشعبيتهم ونفوذهم . 

كذلك كانت ولادة الذكر مصدر بهجة عند الفقراء والفلاحين . فالذكر بعني بدا 
عاملة قوية تساند الاسرة وتاعد في اعالتها وتمدها بالانجاب الضروري لبقائها . 

أما ولادة البنت »© فكانت» لدى جميع الطبقات» مصدر أسى وححرة » خاصة بين 
الناء الكبيرات في السن واللواتي برددن : « عندما تولد البنت تحمل عتبة البيت. 
الحداد اربعين يوما » او « خبروا اللطان الرصين فأصبح معتلا حزينا » »2 وغير ذلك 
من الامثال التي تحط من قيمة الينت . وتليث القابلة صامتة دون ان تال الحلويئة . 
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اما الاهل والاقرباء فين سحبون صامتين ويتوجهون الى منازلهم دون تهنثة لأحد . 
فعندما تولد الانثى »6 لا يزعج الرجال ©» حتى من الاقرباء » خاطرهم بزيارة والد 
ووالدة البنت بل تأتي النساء فقط لزيارة الام . فالبتت تعني عارا للمائلة لا يمكن 
تجنه الا بوفاتها . وطلما هي على قيد الحياة » وحتى بعد زواجها » كانت مسؤولية 
أعمالها تمتبر أصلا على عاتق اسرتها التي ولدت فيها وعلى كاهل والدتها بالذات . 
فالفتاة نظر اليها » لا كمضو ثابت؛ من أعضاء العائلة بل كجزء منفصل عنها تقريبا . 
وبالتالي واجب العائلة فقط اعالة الفتاة حتى تحظى بفريس يزوجونها اباه في اقربه 
وفك ممكن. + 

ان ما يلفت النظر في هذا المجال ان القدربة وجدت طريقا واسعا لها في 
صفوف سكان الريف اللبناني » ذكورا واناثا . فنظرا لكثرة الولادات والانجاب 
اللتمر » كانت وفاة الولِد تعتبر حادثا عاديا في كل مكان » ولا تثم الكثير من الحزن 
والاسى . أن أمورا اسوأ من ذلك كانت تحدث في حالة وفاة النت في سنيها 
الاولى » حتى ان بعض النسوة ما كن يخفين شهور الفرحة في بعض المناطق اثر وفاة 
مبكرة للنت . وكثيرا ما كانت تتردد عبارة « با الله ! ارتاحت وربحت أما «( 
( ارتاحت وجلبت الارتياح لأمها ) 

لقد كانت نسبة الوفيات مرتفعة في الريف بحيث تجاوزت !؟ بالالف مقابل. 
7و1 بالالف هي نة الولادات . وبهذا بقيت الزياده السنوبة في السكان لا تتعدى 
٠‏ بالالف(؟؟) من تعداد السكان . وبالرغم من فقدان ا التفصيلية في هذا 
المجال فان معظم العائلات اللبئانية كانت تفقد حوالي نصف تعمداد اطفالها في السنين 
الاولى للولادات وثر تفع النسبة الى اكثر من ذلك في بعض الارباف اللبنانية . لقف. 
كانت كثرة الانجاب امرا طبيعيا مرده الجهل والفقر من جهة » والتعويض عن ازدياد 
الو فيات من جهة اخرى . وكانت السهة الرئيسية لكثرة الانحاب تأمين استمرار نفوة. 
العائلية وتوزيع العمل الزراعي ويسبب فقدان الارشادات الطبية وسيطرة النظريات. 
الدينية خاصة في مجال الاجهاض ومنع الحمل وغيرها . وكان للزواج المبكر القائم على 
الجهل المطبق جنسيا تأثير كبر على العائلة اللبنانة و.زدياد عدد الآنجاب فيها » كما 
جاءت النظرة الاجتماعية الى الفتاة والقائلة باسقاط البنت من تعداد افراد المائلة. 
ااا ل ا ا ا و لح ال ا ني 
الاكثار من عدد الاولاد اعتمادا على ارقام الذكور فقط 


الاسرة اللبنانية بين العائلية والزواج الحر 


كانت الاسرة اللمئانية(5؟» تتميز بمظهرين واضحين في الدئشة والريف على. 
الواءه الاول منهما تمثل بسيطرة الاب او الرجل 4 والثاني بالزواج الحر أو محاو لةه. 
اتحلل من تلك السيطرة : فيطرة الرجل او الاب تتصل جذورها تاريخيا بالنظام, 
(56) 8 ,2 سنك .ره ع وووع2ء[نكت1ا ل[ -ب. 
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الاقطاعي السائد منذ زمن قديم والذي جعل الرجل المحارب صاحب السلطة العليا 
في بيته وعلى ارضه + واستمرت تلك السيطرة عبر المادات والاعراف © وعبر الملية 
غير المجزاة ونظام تقسيم العمل الاجتماعي بالذات . اما الزواج الحر فيستمد وجوده 
من التطور الاجتماعي وعبر الاحتكاك بالغرب والافتباس عنه . والزواج الحر لم يكن 
.يمني تحرر المراة فقط بل والابن ايضا من سيطرة ابيه . لقد بدا هذفان المظهران 
بتصارعان بوضوح مع بداية دخول الراسالية الى لبنان منذ القرن التاسع عشر واتخذا 
شكل الصراع المكشوف في مطالع القرن العشرين »؛ خاصة في مدينة بيروت بالذات . 
فمن الناححة الاولى » كان الاب بحاول الاستمرار في تقرير مصير أولاده ونمط حياتهم 
وثقافتهم وتوجههم المستقلي ؛ ومن ناحية أخرى كان الشاب بسىفى الى التملص من 
تلك السيطرة وتكوين البيت المستقل القائم على حرية الاختيار للزوجة والمهنة وتربية 
الاولاد . 

كما ساعدت الهجرة مع المودة الى الوطن بعد نجميع ثروة وبناء بيت حديث 
في الجبل أو الريف على تفيخ نظام الاستثمار الاقطاعي القدبم حيث افقدته تلك 
الهجرة اعدادا كبيرة من الشبان الذين تحرروا من ذلك النمط الانتاجي من جهة 
ومن سيطرة الاب في الوقت نفسه من جهة اخرى. صحيح أن الاهل استمروا يختارون 
للابن الزوجة حب المادا'ت القديمة بشكل عام » بيد ان ذلك الاختيار سرعان ما 
كان تبعه هجرة المراد مع زوجها أو بقاؤها في البيت الذي بناه زوجها خلال اقامته بعد 
العودة . ان هذه الاقامة الجديدة ستفرض على الزوج ارسال الاموال اللازمة لامالة 
زوجته واولاده ورفضه اشرأكها في اعمال الحقول لأسباب تتعلق « بكرامته » 
و« سمعته » في القربة والمنطقة . وكائنا ما كانت النسبة ضثيلة في هذا المجال ©» 
فقد اعطت نموذجا صالحا للشاب والفتاة بامكانية التحرر هن نمط الحياة الروتيني 
في القربة » ونمط الانتاج الزراعي القاسي »© وامكانية التحرر من سيطرة الوالد وبناء 
بيت زوجي متقل » ولو أدى ذلك الى ترك منزل ابيه وترك العمل الزراعي والفر 
الى المدينة او الخارج . لقد ارتبطت استقلالية الزواج مع استقلالية العمل وسارتا 
جئبا الى جنب . فانفصال الشاب عن النظام الانتاجي المفلق الجماعي جر معه انفصال 
هذا الشاب واستقلاليته عن منزله الابوي وأدى به الى تشكيل إلبيت الجر . 

كما ان الاحتكاك بالاوروبيين » خاصة في بيروت » ساعد على نقل الطراز 
الاوروبي الداعي الى استقلالية الزوجين عن الاهل بصورة تكاد تكون تامة . وكان 
طلاب الجامعتين الاجنبيتين في بيروت »© والذين تابمعوا ثقافتهم العلا في الخارج © 
السباقين الى بناء هذا البيت المتقل . كذلك بدا العمال القادمون من الريف الى 
المدينة نقلون ناءهم معهم اليها وس تأجرون لهن منازل خاصة بهن تاركين آباءهم 
في الريف . 

بيد ان ظاهرة تحلل الابناء من سيطرة الآباء وارتباطهم الاقتصادي والاجتماعي 
بهم بقيت ضئيلة النسبة في ذلك الحين ولم تشهد هذه الفترة من الانتداب سوى 
بدابة تلك الظاهرة فقط . وكان الابناء العازبون» على العموم » وحتى المتزوجون منلهم» 
.يظلون منضمين الى البيت الابوي في المدينة والريف . وفي القرى بشكل خاص »© 
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.نقيت اللطة الابوبة شديدة التماسك خاصة اذا كانت الاستثمارات الزراعية لا بمكن 
تجزئتها دون تعريض كيان الامسرة والعائلة لضرر بالغ . واستمر الآباء المسئون 
يعيشون مم هذا الولد او ذاك » وعلى هذا النحو كان البيت يضم بين جدرانه ثلائة 
أجيال واحيانا إربية بعد ود يواسي 

وحتى في الحالة التي يتمتع بها الابناء المتزوجون بحربة اقامة منازل خاصة 
الحتروا دون بد و را السلفة الاب متوقانت السرة لجف برل 0 لدعا ( 
خاصة ايام الاعياد والمناسبات » وبقي الجد الاكبر اليد المطلق الحربة والممثل 
الوحيد للجماعة والحكم الوحيد في خلافاتها والناطق الرسمي باسمها والمتفاوض باسم 
عدد البالفين ©» ذكورا! واناثا » في انام الانتخابات المحلية والعامة . 

أقد كان السيد هو الجد الاكبر الذي لم بلركه سن المجز بمد والا انتقات 
إللطة للاب ©» وفي حال عدم وحوده » كان الابن الاكبر » أو حتى الابن الاكثر 
شجاعة وجراة ؛ هو الذي يمثل الزعامة العائلية وبنطق باسم اخوته واخواته والموالين 
له(7؟) . ورئيسسن العائلة هذا او عميدها » بفرض سيطرته على جميع أملاك العائلة غير 
المجزاة ويشرف على شوون العائلة . فهو الذى بدير عملية الاستثمار والمحاصصة » 
وبدافع عن ممتلكات العائلة » ويوزع العائدات على افراد العائلة نسب متفاوتة حسب 
حصصهم في اللملكية . وكان تأجير الملك او استثماره بالمحاصصة والمفارسة ©» كذلك 
بيع المحصول قبل جنيه » بزبدان في مركز عميد الاسرة وفي طابع الملكية غير المقسمة 
ويجعلان من التكوين العائلي الائد اكثر صلابة ورسوخا . فقد كان عميد الامسرة 
حق فرض العقوبات على المخالفين » وحق اقامة العدالة بين أفراد استثمارته حميما . 
والعدالة العائلية هي باستمرار المظهر الوحيد للعدالة في الريف . وكان فرض المعدالة 
يختلف تبعا للمناطق ولشخصية عميد المائلة » كن النتيجة تنسجم تماما عندما تمس 
كرامة العائلة او شر فها » كما في حالة التفرير باحدى بناتها او خيانة زوجية » ففي 
هذه الحالة تطيق العادات القديمة بكل صرامتها مع تأبيد عام وعلني لجميع أفراد 
العائلة والموالين لها 4 ومع اغضاء السلطات العليا عن الاقتصاص من مرتكبي « جرائم 
الشرف وغسل العار » التي مازالت مستمرة حتى اليوم . 

ونظرا لتعدد الزوجات عند أعيان الريف » ولكون عمادة العائلة تنتقل الى أحد 
الاولاد فقط »© وهو الاكبر سثأ في المادة » كان المديد من هؤّلاء الاعيان » ومن آاجل 
حمابة زوجاتهم من المضابقات المحتملة بعد وفاتهم » بلجأون الى اجراء عقود بيع 
لهن على جزء من ممتلكاتهم المنقولة والثابتة . وخوفا من ان تنتقل هذه الممتلكات التي 
اجريت عليها عقود البيع فعليا الى هذه الزوجات وبالتالي الى اقربائهن بعد الوفاة ؛ 
كان الاعيان بقومون باجراء عقود بيع مضادة ؛ أو يجبرون الزوجات على تحريز اعتراف 
بدين في ذمتهن لصالح الازواج او ورثتهم . وبذلك تبقى الملكية الكبيرة للعائلة متحدة 
ولا تمسهاآبةه تحزثة. 

ومن اجل تفادي وقوع خلافات بين الورثة » كان بعض الشيوخ والاعيان بعمدون 
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الى تفيم ممتلكاتهم »© كليا او حزئيا » بين اولادهم وزوجاتهم » كاجراء احترازي .. 
فكانوا عادة » بخصصون ثلث ثروتهم لتفطية النفقات اللازمة لجنازاتهم ولأعمال 
بر صدوئها من أجل راحة نفو سهم 4 أو لوفاء ذبونهم 4 أو لتوزيع الصدقات على. 
المعوز بن (7؟) 3 

لقد لعبت العائلية وتنظيم الاسرة المتند اساسا على سيطرة الاب على الارض 
الا في المدئة وبشكل محدود جدا . 


ابرز سمات الرواج في لبنان. 
 '‏ الوجه الطبقي 


كان الزواج بين المائلات الغنية والاقطاعية 6 في المدنة والر يف » هن ابرز 
سمات التزراوج بين اللبئانيين . وكان الدافع لهذا الحصر في الزواج بين العائلات 
بحدوة الشفور الطبقي بالمركز الاجتماعي المميز لتلك العائلات ؛ وهاحن المحافظة. 
على الثروات الموروثة والمتزايدة في الاتساع . لذا كان الزواج لا تعدى العائلات بل 
نتم غالا بين أبثاء تلك العائلات حسمب مستواها المادي والسياسي ٠.‏ وهكذ! ظ لهذا 
البناء الطبقي متماسكا اقتصاديا عبر الاجيال » وتكدست تلك الشروات التي كانت. 
تضاف الى بعضها بالزواج » لتجمل من بعض الأسر اللبنانية » في المدينة والريف » 
عائلات ذات ملكيات عقاربة كبيرة واموال وافرة » حافظت عليها طيلة ايام الانتداب. 
ولا زالت حتى اليوم . ومن الملاحظ ان أبآ من المائلات الفنية في لبتان لم تفقد 
ثرواتها بسبب المصاهرة . 

اما الفثات المميسورة والمتوسطة القئى والمكونة في الفالب هن تجار ومثقفين 
وموظفين » فكانت تتزاوج فيما بينها بالدرجة الاولى » لكنها تنفتح على المثقفين. 
والاغنياء الحدد من الطبقة القفرة أو ذوي الاصول الوضيعة خاصة المهاحرين منهم . 
للا لم سق التزاوج في هذه الطبقة محصور! على اقرادها بالذات بل تعداها الى 
الطبقات الاخرى »© في حين اقتصر الزواج بين الطلقات الققيرة المؤلفة من العهمال 
وصقار المتخدمين والفلاحين ©» على التراوج بين آأفراد من نفس الطبفقات او الفثات 
الاحتماعية . وكشثرا ما كان الزواج تم بين رجل وامراة من نفس الففة او المهنة 
الاجتماعية وبيقمى محصورا داخل المائلة الواحدة ولا بتعمدى حدود الغر نه الواحدة 
الا نادرا(م؟) . 
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ب الوجه الاقليمي 


ان ساطة الانتداب كانت سلطة مديية بالدرجة الاولى ونتمركز في بيروت 2. 
لذا ء فالريف اللبناني لم يشعر بأي تبدل عميق في حياته .لاقتصادية والاجتماعية 
خلال هذه الفترة . ولا كانت الاستثمارات الفلاحية تقوم أساسا على العمل المشترك 
بين أفراد نلقربة وخاصة بين افراد المائلة الواحدة » فان اي نقص في تعداد افراد 
تلك العائلة » اي الافر:د الذكور » سيؤدي الى خلل في تركيبها الاقتصادي ويضعف 
بالتالي مركزها الاجتماعي بالذات . 

هذا الاقتصاد الفلاحي شبه المفلق» بيب اهمال الفرنسيين للريف وللمواصلات 

فيه » فان الزواج في القرى بقي محصورا داخل افراد العائلة الواحدة . وكانت عقود 
الزواج تشمل عائلات القرية بكاملها اذا كانت هذه العائلات ذات صلات قربى او اذا لم 
بحدث أصطدام وقتلى بين عائلاتها يؤدى الى اغلاق ابواب الرواج تماما بين تلك 
العائلات . غير ان تزاوج عائلات القرية الواحدة لم يكن بتعدى تلك القرية الى جوارها 
الا بشكل نادر وشبهاستثانلي . 

اما خارج حدود القرية والحوار ©» فكان الزواج معدوما تماما . وحتى في 
الحالات التي كان فيها الممال ينتقلون الى المدن » خاصة العمال الموسميون منهم © 
كان الحرص الشديد عند الاهل ينصب على تزويج اولادهم في سن مبكرة خشية ان 
ينزوج فتاة من المدينة . وقد أحاطوا هذه الفتاة بإاساطير متمددة وواهية تنال من 
« شرفها » و « عرضها » وتتحدث عن « اباحيتها » وائفلاتها من جميع التقاليد 
والاخلاق 5 فالآباء بحر صون على بقاع أولادهم تحت سيطرتهم حفاظا على وحدة 
التقسيم الاجتماعي للعمل الريفي من جهة » وعلى عدم انتقال ابنائهم للكن في 
المدن التي ,نتشرت فيها الكهرباء والماء والسيارات وغيرها بحيث اضحى من الصعب 
حدا على نناة المدنة سكنى الارياف المحرومة من أبط مقومات المدلية والمدارس 
ونوادي التسلية وغيرها . لقد ارتدى الزواج وجها اقليميا واضحا بقي مسيطرا طيلة 
ايام الانتدد.ب بحيث كانت الافضلية للزواسج داخل القرية دون ان بتعداها الا الى 
الجوار الريفية . وكل زواج يتم مع الخارجح » خاصة مع المدن ؛ كان قائما على 
محاولة التحلل من سيطرة العائلية والعمل الزراعي الريفي » ونادرا جدا ما كان 
بحظى بموافقة .لاهل الا مرغمين . 


ج ‏ الوجه الديتي الطائفي 


رفوا آن الدين الأشلاني لم نتم زواج السام من التيهية او اليهؤدية + “فان 
هذا الزواج بين الطوائف كان شبه ممدوح ان لم نقل معدوما تماما في جميع أنحاء 
لنان . اما .لحالات الخاصة فكانت تقوم على زواج ملم » عادة من المثقفين الذين 
يتابعون در'ستهم في الجامعات الاجنبية في لبنان أو الخاريج » من امرأة مسيحية © 
اوروية كانت أم من جلنيات أخرى . 
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بيد ان هذا الحظر لزواج مسلم من غير مسلمة » لم بقف عند حدود اللمنع للتزاوج 
بين الملمين والطوائف الاخرى غ؛ بل كذلك لكل طائفة من طوائف لئان :م مسيحية 
كانت ام مسلمة ؛ من الطوائف الاخرى . وكان من النادر جدا زواج سنية من شيعي او 
درزي كذلكزواج مارونية من ارثوذكسي او بروتتانتي او غير ذلك . تقد حاول الاغنياء 
والمتنفذون : من جميع الطوائف اللبنانية » مدعومين بسلطة رجال الدين وعاكر 
الانتداب » ان سقوا من تلك الطوائف قلاعا مفلقة على بعضها اجتماعيا بحيث لا تنفتح 
الا اقتصاديا وفي سبيل دعم مصالحهم المادية بالذات . أن التستر بالدين لمنع التزاوج 
بين الطوائف » حتى داخل الديانة الواحدة ؛ لم يكن يهدف الا تكرين السيطرة 
الاقطاعية واللسياسية للتجمعات العائلية التي كانت تدعي النطق تقئيديا باسم تلك 
الطوائف . وكان الحظر الاسلامي السني أشد بكثر من حظر باقي الطوائف الاسلامية © 
كذلك الحال مع الحظر الماروني بالنسية لباقي الطوائف المسيحية ؛ ولعل هذا ينبع 
من شهور الطائفتين «لاكثر قوة ونفوذا في لينان . 
« ان المدد الضميل حدا من المميحيين الذين تزوحوآأ 4 في المدن فقط 6 نساء 
مسلمات ‏ بقول كاظم الدافستاني ‏ قد واجهوا اكبر المصاعب في سبيل حمل 
القضاة الشرعيين على جمل زواجهم شرعيا » الى درجة أن البعض منهم قد اضطر 
الى اعلان اسلامه من اجل تحقيق ذلك )2250 . اما العائلات الدرزية » فلم تكتف 
بالحظر على زواج بناتها لطو.ئف اخرى : مسيحية كانت أم ملمة » ققد ضيقت 
دائرة الزواج بحي ثانحصرت داخل حدود أبناء العمومة ضمنالعائلة الدرزية الواحدة . 
فالانفلاق الاجتماعي بين الطوائف المتمثل بالزواج ساهم في ترسيخ الملكيات 
العقارية العائلة الواسعة من جهة » وفي سيطرة الاسم التقليدية اللبنانية في المدينة 
وفي الريف بشكل خاص على مقدرات لبنان بحيث عادت تتحكم بمصيره بمد جلاء 
القوات الفرنسية عن اراضيه وتتقاسم الحكم مع البورجوازية التجارية الوسيطة في 
بيروت . 
الفتاة اللسنانية ضحية الشرع والتربية والتقاليد 


كان الدور الرئيسي مندا الى الرجل الاب . أما «لزوجة فكانت نظرة المجتمع 
الائدة آنذاك انها ما <افت الا لانجاب الاطفال وتربيتهم » حتى ١ن‏ بمض المائلات 
اللبنانية كانت تتشدد في أغلاق ابواب الحياة أمام المرأة بحيث لا تفادر بيتها الا 
الى ألقبر . وهذا ما بفسره القول الشائع « المرأة لا تخرج من الخدر الا الى القبر » . 
قالرجل عمليا » عند المسلمين والمسيحيين على السواء »© هو الاهم ٠‏ فهي تسلهم يبوم 
زفافها بالذات « الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح هو رأسى الكنية » و « ايتها 
الناء أطيعوا رجالكن »© وابها الرجال احيوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة . 
او بالكلام الأوجه للرجال « فاتكحوا من الناءماطاب لكم » مثنى وثلاث ورباع ... » 
و« للرجل حظ الانثيين » ... الخ . وكان الزواج يمني للفتاة الانفصال التام عن 
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العائلة التي ولدت فيها . فهي لا تمع الا نصائح عن « طاعة زوجها طاعة عماء » » 
وانها . « اذا ما خرجت من عتبة الدذار بجب ألا تعود اليها » . واذ! ما تجرات 
فأحبيت من لم بتلاءم مع مزاج أخيها او احد ابناء عمومتها فيجب ان تقطع علاقتها 
بد فورا + واذا تزوجته اعتبروا عملها هذا فعلا شنيما تستحق عليه الموت ذبحا » 
غسلا للعار وانقاذا للشرف الرفيع الذي يجب ان براق على جوانبه دم الفتاة . 

ان تلك النظرهة قد ساهمت فعلا في احتعار دور الفتاة وبالتالي الام » وجملت 
منها انسانا ضعيفا ذا مكانة اجتماعية من الدرجة الديا . وقد انعكى ذلك مباشرة 
على ملوك الفتاة والام . فهي تشعر انها غريبة عن المائلة التي ولدت فيها كما تشعر 
ابضا انها غريبة عن العائلة التي انتقلت الها بعد الزواج . لقد جعلت تلك التقاليد 
والعادات اللبشعة من المراة اللبنانية » خاصة الفقيرة » كومة من الرواسب النفسية 
المعقده . فهي لا تجرؤٌ على الافصاح عن شخصيتها وما بحول في ذهنها »2 ولا تمي 
ابآ من حقوقها الاساسية . فقد حرمت من العام والعمل » ووضعت تحت |ليطرة 
الردل من جهة » وسيطرة الاعمراف وإلتقاليد من جهة اخرى . ان القانون الاخلاقي 
الوحيد الذي كانت الدائلة تاقنها اباه أن الفتاة مصدر عار دائم على نفسها وزوجها 
وجميعاذ راد عائلتها وأن « شر فها » و « عر ضها » » اي عمليا ارتاطها جنسيا وعاطفيا 
بأىي انان قبل الزواج » وارتباطها الوحيد بزروجها بعده » هما الشرعة الاخلاقية 
الوحيدة التي بجب ان تحافظ عليها والا فالعاقبة وخيمة وقصص القتل وجرائم غسل 
المار تتعدد وتتكرر يوميا بحيث تصبح هاجاا فكريا برافقها ملف تفتح وعيها 
حتى اللحد . 

فالفتاة اللبنانية آنذاك لم تكن تعلم ان لها حقوقا كي تطالب بها » بل كل حياتها 
وإاحات ممتمرة تحاه عائلتها وزوجها واولادها . وكل ما تعطاه تلك الفتاة كانت 
تعتره « احسانا » و « عطفا » من الاهل والاخوان . لقد انميت حقها بالزواج © 
وحقها بالتعليم والثقافة » وحقها بالعمل خخارج البيت الا برضئ الفائلة » وحقها 
بالظلاق اذ! كانت حياتها ححيما بالفعل ©» وحقها بالانتخاب والتمثيل » وحتى حقها 
بالحياة اذا ما خالفت التقاليد والقانون الاخلاقي الوحيد الذي لقنوها اياه . حتى 
فى حالة الزنى » بحق للرجل مالا بحق للمراة » لا لشيء الا لكونه رجلا في مجتمع 
تعطى الافضلية فيه للرجل : 

وسرير واحد ضمهما تسقط الانثى ويحمى الرجل(١»‏ 


استفلال لارجل ؤائراة لا استفلال الرجل للمراة 


في اديه 1 بقتصر عمل المراة داخل المنزل فقط دون ان بتعداه . فهي تدبر 
المنزل وتهتم بتربية الاولاد . وكانت المرأة المدينية السيدة الحقيقية للزلها » خاصة 
في البيئات الغنية ولم يكن الزوج من هذه الفثة بهتم بأمور المنزل الامن اناحية 
المالية فقط . لذا تمتعته المراة الغنية نحرية نسبية بحيث كان لها صدبقاتها الحفيماث 
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وكانت تقيم لهن حفلات الرقص والسهرات الممتعة بين الحين والحين » داخل منزلها 
الزوجي بالذات » وكن بتكلمن اللفة الفرنية في الفالب وبتحدثن عن آخر الازياء 
الباريسية50) . 

يدان نبة هؤلاء اللوة كانت فثئيلة جدا وتتواقق مع تملاد الفئة 
الارستقراطية المتمركزة في بيروت بشكل خاص ولم يكن دورهن الاجتماعي يتعدى 
تلك الحفلات اطلاقا . أما النساء الفقرات » وهن الاغلبية الاحقة من نساء لئان 
في المدينة والريف فكن يقمن بأعمال تساوي ما يقوم به الرجل واحيانا اكثر خاصة 
في الارياف . قفالمراة هناك لم تكن تتولى شوّون المنزل فقط . فهو أقل تجهيزآ عند 
القرويين منه عند لكان المدن » بل كانت كذلك تقاسم زوجها كثيرا من اعمال الحقول . 
فالفلاحة كانت تتحمل بالفمل حياة شاقة خاصة في مناطق الهرمل وعكار بحيث 
بدو عليها الهرم وهي في سن الاربعين ٠‏ 

ولمل السبب في ذلك ان الزواج الفلاحي ليس في الواقع عقدا دينيا او 
سياسيا بل عقدا اجتماعيا بالدرجة الاولى . فهو عقّد له صفة خاصة الى اقصى 
الحدود . فما هو ربط بين عائلتين بل ربط بين شخصين على مصير معروف لا يحتمل 
التغيم والتديل وبستند بالدرجة الاولى على انجاب فلاحين جدد . فلمرأة الفلاحة » 
المحرومة من كل ثقافة © والمرتطة تبعيا واقتصاديا بمصر زوجها الفلاح » والمنفصلة 
تماما عن عائلتها القديمة » فقدت كل أمل بالتحرر من وضهها الشاق وأضحت اداة 
للاستفلال من زوجها ومن النظام الاقطاعي المسيطر في نفس الوقت . فالمادات 
والتقايد اعطت الفلاح سوطا بيلهب به ظهر المراة الفلاحة في حين كان السوط الاشد 
والذي يلهب ظهر الائنين معاء هو سوط الاقطاع والسلطة الانتدابية والتقاليد البالية . 
ان الكلام عن استفلال الرجل للمراة في الريف ليس في الواقع سوى الوجه الظاهري 
لعملية الاستغلال الحقيقية للاقطاعيين ضد مجموع سكان الريف رجالا ونساء واولادا . 

اما المراة المدينية المتوسطة » خاصة عند الطوائف الاسلامية » فلا تممل خارج 
منزلها الا في النادر . وعدد قليل جدا منهن كن يعملن كمعلمات في مدارس البئات 
خاصة » او كقابلات قانونيات . ونادرا ما دخلت المراة الملمة دوائر الدولة في 
لبنان الكبير كموظفة او سكرتيرة أو غير ذلك . 

اما المراة في جبل لبئان فكانت »؛ على العموم » تعمل في الزراعة » وخاصة انتاج 
الحرير وتصنيمه عملا يكاد نحصر في ناء الجبل »© وكانت معظم معامل تكرزير 
الحر بر تشرف عليها النسماء92؟؟) ٠.‏ وفي التقرير المقدم لعصبة الامم عام 5 © كدرل 
عدد العمال الزراعيين بحوالي 9/ الفا منهم ١!/‏ الف امراة و ؟١‏ ألف ولد » في حين 
كان تعداد الناء العاملات في الصناعة حوالي 2 أمراأة و ..44؟ ولد مقابل 
.> ألف عامل92) . 

ان الامتياز الذي اعطي للرجل او الذكر في الولادة والعمل والاجور والتعليم 


٠ 1. ه ع22 لتالتتاكنامد عللتتقتة؟ 12 كناة ©113عج501010 علناث » تتقإكعطع23‎ - 2. 79. )9١( 
م ع5921 اع عذأه5 13 06 216 كنالصة.آ » و55نام121120 سس‎ - 2. 9. 0 
زفق .290 .2 مب م 1922 33266ة'1 عننا5 +201 م2823 »> .0 ,181 د‎ 


م15 د 


والزواج والطلاق والارث والوظائف والسياسة وغيرها لم يكن وليد سيطرة الرجل على 
المراة بقدر ما كان طابعا مميزا للنظام الاقتصادي المتخلف في لبنان والمنتقل من 
التبععة للأتراك الى التبعية للفرنسيين دون ان تكون له امكانية التحرر من تلك التبعية 
وبالتالي تحرير القورى المنتحة الحققية فيه » رجالا وناء »© وعلى جميع الاصمهدة »6 
الاقتصادية منها والسياسية والثقافية والاجتماعية . 


تعليم الفتاة وأثره على تطور الحركة النسائية في لينان 


كان تعليم الفتاة اللبنانية قبل الحرب تحت رحمة الادارة التركية المحتلة في 

بيروت وسائر المناطق الملحقة » وحكراً على بعض المؤسسات القليلة في جبل لبنان 
واللواتي كانت كلها تقريبا بادارة بعثات تبغيرية وراهبات . وكانت خدمات هذه 
المؤسسات تقتصر على عدد ضثيل من البنات اليسورات ©» خاصة من أوساط مسيحية 
.بالانافة الى أعداد كبيرة من الراهات ذوات المنابت الاجتماعية الفقيرة . 

لذا بقي عدد المتعلمات قليلا جدا اذا ما قيس بعدد السكان آنذاك . ويكفي ان 
نذكر ان ذلك العدد كان يتناقص ابضا باستمرار . ففي عام 1158 كان عدد مؤؤسسات 
التمليم الثانوي 11 مؤسسة للدكور تضم 5577 تلميذا مقابل سبع مؤسسات للبنات 
تضم ؟..»! تلميفة(9) . 

وفي عام 25011959) أصبح في لنان م١‏ مؤلسة للذكور تضم 564.98 تلميذا 
مقابل ١١.‏ مؤسسات للاناث تضم8.؟ تلميذات انخفض عددهن الى .لال عام .5101915) 
والى 8// في عام 191١‏ في ١١‏ موسسسة الى ١١‏ تلميذات في ١١6‏ مؤسسة لتعليم 
البنات في المرحلة الثانوية عام 1175 مقابل 26١.‏ تلاميذ في /570719) مؤسسة ثانوية 
للصبيان . 

ان مؤسات التعليم الثانوي »4 واغلبيتها الساحقة مؤسسات خاصة ©» قد 
ارتفع عددها من 15 الى /!ا؟ مؤسسة للذكور بين أعوام 1958 ١955095‏ في حين 
انخفض عدد طلابها من 51717 تلميذا الى /41م1ه خلال الفترة نفهاء مقابل ارتفاع عدد 
مؤسات البنات من لا الى ١6‏ مؤسسة تدنى علد تلميذاتها من ؟..»١‏ الى ١1لا‏ 
تلميذات على مجموع سكاني قارب 8.٠.‏ الف نسمة . 

ان سيائة الانتداب التي توسعت نسبيا في فسح المجال أمام بعض الششبان 
من الللبنانيين لملء الكادر الاداري للانتداب في سوريا ولبنان » كانت تتشدد كشا في 
تعليم النات »© وقلما تحاوزن المرحلة الثانوية . ولم بلاحظ قط وجود أبة طبيبة:.او 
مهندسة او محامية خلال تلك الفترة بكاملها . 

فايس غريبا الملاحظة ان نسبة الامية تكاد تكون تامة بين النساء الفقيرات في 
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جميع أنحاء لبنان » حتى ان النسساء اللواتي حصلن على نسية ضئيلة من الثقافة 
الثانوية كن نادرات ولم يقمن بأي دور بارز على الاطلاق للمساهمة في تطوير المجتمع. 
اللبناني ودفعه الى الامام . 
الاسلامية » وتعود الى ايام عزمي بك »© والي عوك » الذي بادر » ملل .لم١‏ © الى 
ارسال بعض الفتيات المملمات تابعة تحصلهن ذ في الخارج 6 كما ساهم في انشاء 
« نادي الشابات المسلمات 2820) الذي اعتبر أول مكان عام تلتقي فيه البنات والتسساء 
المملمات » حيث يرفعن الحجاب عن وجوههن © ويساهمن في بعض النثاطات 
الاجتماعية ٠.‏ وأبررز أمماء تلك الفترة فتيات من عائلات بيهم وقدورة وخالدى وغيرها ٠.‏ 

و« الحركة النسائية » تلك كانت مجرد ظاهرة ارستقراطية بحتة . فلم يكن 
لها برنامج ولا ابة فكرة اصلاحية طيلة فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى » بل كانت 
بعض النسوة يصاحبن زوجات البشوات وكبار الموظفين الاتراك وبتكلمن التركية. 
بطلاقة . « فكن يجهلن تاربخ البلاد العربية بشكل يكاد يكون تاما » ويحفظن تاريخ 
الامبراطورية العثمانية عن ظهر قلب . سياسيا » لم يكن* بعرفن سوى الدعاء الى 
الله ان يحفظ السلطان ابن السلطان » وبجمل عهد الباشا التركي الحاكم في سوربا 
ولنان مليئًا بالازدهار 59(06) . 

أما في أوساط الارستقراطيات المسيحيات »© فكانت نسبة التعليم أعلى ولا 
شك بسبب الوجود الكثيف للمؤسسات التعليمية الاجنبية . بيد ان ظهورهن اجتماعيا 
قد اقتصر على اقامة حفلات الكوكتيل واستعراض آخر ازياء باريس ومنتوجاتها 
الحريربة والعطرية ولم يكن لهن وجود فعلي على الصعيدين السياسي والفكري داخل, 
المجتمع اللبناني . 

كذلك فان اى ظهور لبوادر جركة نائية لبنانية في الريف كان معدوما خلال 
تلك الفترة . فالحركة النسائية اللببانية لم قتع ألا مع انتشار التعليم . وفي الريف 
بشكل خاص » ارتبطت الحركة السائية بتطور التعليم الرسمي الى حد بعيد . 

بيد ان تلك الحركة التسائية بدات تنشط في فثرة ما بعد الحرب © وان على 
نطاق ضيق(:1) . فقد لوحظ وحود مظاهرات نسائية في لبنان وسورنا بين اعوام 

ا ل شترأك بعض النساء السوريات في معركة ميلون ©» وضد 
مرور بلفور في دمشق » والماداة بالاستقلال ومن اجل الدستور . وكانت هذه 
المظاهرات أولى التحركات السياسية للمراة بعد الحرب في هذه المنطقة . وقد نادته 
هذه المظاهرات بالفاء الحجاب » وبحقوق الفتاة في اختيار الزوج » وبحقها في التعليم» 
وبضرورة ادخال التاربخ المردي وتعزيز اللفة العربية في المدارس الاجنبية والخاصة » 
كذلك بمقاطعة المنسوجات الاجنبية كاجراء لتشجيع الصناعة الوطنية ... ان تللكه 
رم «ده3 عاغمءم0! تمعمةاممنك - « ...ضق٠طثتآ‏ 211 عتتاكتصتصسة8 عا »ه تملطءق لننة28 ب 
1972-1 عططماع0 28 نالك 74 .810 

(19؟) مقبولة شلق « المرأة العربية قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها » الطريق ‏ المجلد الاول ب 
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المظاهرات التي شهدتها دمشق خلال تلك الفترة كانت ذات انعكاس مبائر على وضع 
المرأة اللنانية . وقد شهدت سوربا ولنان عشرات اللمنظمات واللمحلات انائة خلال 
فترة الانتداب . وكانت تلك المنظمات تركز نضالها المماشر على متطلبات الحياة اليومية 
للمراة » أما النضالات السياسية فكانت غير واضحة وميهمة الى درجة كبيرة . فقد. 
طالبت تلك المنظمات بضرورة التقاء الشاب والفتاه قبل الزواج » وتحديد الحد الادنى 
لن الزواج عند النت بالخامسة عششرة وعند الشاب بسن الثامئة عشرة . كذلالءه 
طاليت بالتطبيق الصحيح للشرع القاضي باستشثارة البنت قبل موافقة الاهل على 
زواجها وبحقها في اختيار الزوج المناسب » وطالبت ايضا بحماية الاطفال من الامراض. 
وبمكافحة البقاء وادمان المسكرات والعمار . 


لقد تائرت الحركة النائية خلال تلك المرحلة بثلائة عوامل : الاول غربي يعتمد 
على الثقافة الاجنبية وحمل لواءه النساء اللواتي عشن في الخارج خاصة في أوروبا 


اما العامل الثاني فذو ارتباط بالحركة النائية في مصر وتركيا وهو اسلامي 
بحت . ويؤكد دعاة هذا الاتجاه ان الاسلام لا بقف حجر عثرة في طريق ادخال 
اصلاحات على التشريمات الخاصة بالمراة . فقفد ازال مصطفى كمال الحجاب عن 
المراة التركية ومئنع البتخدامه » كذلك منم تمعدد الزوجات واقر الزواج المدني على 
أساسن القانون الماني السويسري فيما يتملق بالاحوذل الشخصية . فاللهم » برأي دعاة 
هذا الاتحاه » وحود مصلحين احتماعيين بالدرحة الاولى 5 


أما العامل الثالث فعلى صعيد التجربة السوفياتية التي حررت المراة من 
قيودها الابقة ومنحتها حق التعليم والعمل والزواج والطلاق والارث والانتخابه 
وساوتها بالرجل » نظريا وعميا . وبالرغم من ان مجلة « فتاة الشرق » نمت ثورة 
اوكتوبر « بالفوضى المفعمة بالوحشية » فقد اهتمت بوضع المرأة المملمة في مناطق, 
آسيا السوفياتية الاشتراكية وقيئمت جهود السوفيات في الانجازات التي حفققوها 
عانشعد: كارا اقراة بالحل' ووهفت: تلك الاتخازات: بالاحانية: .زانها: خررتة 
المراة الملمة(2؟4) . ش 


ان الحركة النسائية في لبنان بقيت حركة فوقية معزولة عن جماهير النساء 
طيلة أيام الانتداب الاولى . وجاء دستور ١155‏ يضمن مماواة الرجل بلمراة في 
مادته الثانية عشرة . لذا فتحت تلك المادة الياب امام الحركة النسائية للمطالبة بحق 
الحصول على اجر متاو عن عمل مساو للذي يقوم به الرجل » وبفتح دور للحضائة » 
وبمطاعم شعبية وغيرها . وبقيت تلك الحركة أسيرة مجموعة صفيرة من الارستقراطيات 
دون ان بظهر لها دور فعلي قبل معركة الاستقلال 1١1147‏ . 
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©" ب نظام العمل في الريف الليناني 
المحاصصة او المزارعة 


كان نظام العمل الاكثر انتشارا في لبان جلال تلك الفترة ؛ سيواء في الناطق 
المغمومة الى الحبل ام في جبلٍ لبنان نفببه ؛ هو نظام المزارعة او المحاصصة . 
فكانت اغلبية الاراذ ضي الزراعية تستثمر حسب هذا اليظام , والمزارعة أو المحاصصة 
نظام قدم جاء تعريفه في كالون الاراضِ ضِي المثياني القدم أو ( المجلة » الصادرة 
فِي نيسان 8ولهم1 © واستمر تطبيقه طيلة "! ايام الانتباب . وقد عرفت « المحلة » 
المزارعة بانها « نوع من الشركة يقدم فيه اجبد الشبريكين أرضًا وبقدم الثاني عملا » 
.على ان تقسم أرباح الانتاج بين الشر كين » ( الماده 1١1171‏ ) . 

يد ان هذا التعريف الفامض لهذه « الشركة 6 و « الفسمة بين « الشركين » 
كان باستمرار لمصلحة كبار الملاك المقاريين . ذلك أن المزارعة لا تتناؤل سوى 
الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب والخضار . وتقراوح حصة المزارعي بين الخمس 
والربع والثلث والِنصفٍ وتصل الى 7١‏ بالمثة وحتى .ل بالمئبة9» في الارافي 
'الجردبة القاحلة كيما بتطيم الفلاح تأمين لقمة العيثى من ارض مجدبة غير مروبة 
لقاء تمهده بالابتمرار في زراعتها وانقاذها من العودة الى جالة الموات او البوار 
وفقدانها قيمتها الاقتصادية . فلمالك هنا يتيازل عن قبسم من الإنتاج الضئيل 
.مفسبحا المجال امام ربط هذا المزارعي بأرضٍ مرودة تابعة له ووافرة الانتاج » عندها 
بفرض شروطا قاسية على مزارعه بعد ابهامه بعدالة قسمته في الارض الصخرية . 

وتنقسم المحاصصة الى اربعة انظمة فرعية4)) : 


أ نظام المزابعة 

والتذار, على :أن نتكفل صاحب الارض: يدافع الشريبة التي “الم يكن 'ندائمها .نعلا بل 
بجحهها عند اقتام الانتاج أو الملحصول بمعدل ثلاثة ارباع للمالك والربع للفلاح ٠.‏ 
لذا فالمرابعة تعتمد على اقتسام عيني للمحصول وحخصة المرارع ل تكفي لتأمين 
معيشته مع عاللته بل تبفيه دائما تحت رحمة المالك . فقد تميز هذا النظام 


ب نظام الشركة الحموية 


كان الملحصول عمتسم مناصفة بين المالك والمزارع بعد اقتطاع الضرائب وكافة 
:الشفقات الاخرى . والفلاح لا شقدم سوى كوة عيله وعِمل ثوربه طيلة انام السئة . 
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ج - نظام الشرمة الجلبية 


على الفلاح بمو حب هذا النظام ان هدم قما من نفقات الزراعة والميل 
اللازم لها . فالنفقات وحتى الخائر بتحملها الفربقان مناصفة كذلك الاعشار . 
وكان هذ! النظام واسع الانتشار في سهلي عكار والقيمعة ٠‏ 


دل نظام الخمس 


بقضي هذا النظام بأن بقدم الفلاح العمل ونفقات الررع وكذلك البذإر . اما 
المالك فيقدم الآارض فقط ومكن الفلاج. وبتعهد دقع الضرببة التي كانت تسيهى 
بالمثر لكتنها تجبى فعليا بنسبة م4؟| الى ١١‏ بالمّة(ه)) ٠.‏ فكان المحصول يمتسسم على 
الوجه التالي : بقتطع المالك المشر قيل كل شيء بم يأخذ الخيسس والياقي للمزارع . 
هذا النوع من المجاصصة كان كثير الانتششار في بمكار وجزين وحرمون وغيرها . 
وبمقتضى نظامي « الشركة الحلبية » و « الخمسن »© كان للمزارع حرية العمل 
خارج ارأضي المالك . لذا! كان الفلاح يستاجر ارضا بعمل عليها لثقسه دون 
محاصصة لقاء مال سنوي معين يؤدبه لماحب الارض . فالمزارع لا تشفله الإرض 
:طيلة ابام السنة . وطمها في زيادة دخلهٍ كان يوجر قوة عمله اليومي ©» أو قوة عمله 
وعمل. ثوريه »© لقاء أجر بومي معين ساله نقنا أو : عينا . وكان يوم الممل هذا بمتد 
من ١‏ الفجر :الى اشير »4 حيتي العين التتائم. © امن طلوع الجر ختن فتمة 
إلا . كذلك كان تفق أحيانا مع مالك الارض على حراثة مساحة معينة او عمل 
.معين اذا ما قام به باليد ؛ وهذا النوع يسمى « بالممقاطمة » اي « أجر معقطوع 
لغاء عمل محدود )11١6‏ . 


نظام الالتزام الدائم او العمل القسري مدى الحياة 


انتثر هذا النظام منف زمن طويل في مناطق عكار خاصة من؛طقة « الدريب » » 
.وفي أكروم والهرمل وجوار مرجميون وراشيا وحاصبيا وبملبك والضنية وفي 
المزارع المحاورة لشفرة وغيرها ٠‏ 

وتسعاً لهذا ألنظام »؛ استمر الاقطاعيون باليطرة على الفلاحين المعدمين العاملين 
أي الكوخ الخشبي او مساحة اليت الذي بقيمه الفلاح على « أرض سيده » بجهده 
للفلاح آبة مساعدة في الزراعة بل يؤمن له الحمابة من اعتداء الآخرين عليه ©» كذلك 
()) يعترف التقرير الفرنسي لعام 8؟4١‏ المرسل الى عصبة الامم ان غريبة المشر كانت تجبى يسمدل 
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تمهد بدقع الضرببة عن المحصول . ولقاء تلك الحمابة ألوهمية كان المالك بمتص 
القم الاكبر من المحصول ان لم نقل المحصول بكامله . اما القسم المتبقي للفلاح 
فلا بكفيه الا لفترة قصيرة حدا من أيام السنة . والمالك بتعهد كذلك « بتقدس » 
السلفة للفلاح في أيام الشدة وسني القحط والزواج على ان سددها الفلاح بكاملها 
مع ذوائدها » التي تفوق عادة أضعاف ما اقترضه ذلك الفلاح4902) . وبمقتضى 
'العرف وآألعادة والتقاليد كان الفلاح يمل المالك بكميات معينة من الحليب والسمن 
والماعر والدجاج والحبوب . وهو بشرك المالك باقتسام جميم مواشيه وطيوره 
وغلاله مناصفة . 

ويروى عن الاقطاعي الشهير عبود عبدالرزاق المرعبي »© نانب عكار سابقا ء 
والذي كان يمتلك عشرات القرى في نان وسوريا » انه عثر على عجلة ( انثى عجل ) 
اثناء مروره فياحدى القرى فأعطاها لفلاح تعمل لدبه. وبعد ثماتي سنوات كانتعمداد 
البقر من تلك العجلة وذريتها بتجاوز ١9‏ رأسا . وطلب الفلاح اقتام الماشية من 
« البيك » . وبعد القيام بالحاب وما بتوجب على الفلاح دفعه المالك كل سنة 
من أرطال المن والحليب وغيرها عاد الفلاح لقريته برأنين من البقر واحتفظ 
« البيك » بخمسة عشر راسا . والحادثة معروفة جيد! لدى حميم اوساط 
الفلاحين في عكار 5 

لقد ارتهن الفلاح قسرآ في مسكن مشاد على ارض سيده » محروما من المدرسة 
والطرقات والياه وجميع مظاهر الحياة المماصرة . واذا ما باع المالك الارض » كان 
الفلاح ينتقل معها الى المالك الجديد دون علم منه ودون ان تكون لدبه أبة فكرة عن 
كيفية انتقاله » وحتى دون رؤبة سيده الجديد » بل فرضت عليه ظروف عمل وعيشس 
قاسية جدا بموجب هذا النظام الشددد التعفن والذي لقبه أحد الاجانب بنظام 
« المبودبة السائدة في المرون الوسطى )484(6) . 


الالتزام السنوي 


بقضي هذا النظام بامتتجار الفلاح وثرانه طلة سنة زراعية قايلة للتجدكف . 
والعقد دوما شفههيا كما في باكي الحالات . وبموحب هذا النظام يتعاضى المخاصص 
نصف أو ثلث المحصول عينا بعد اقتطاع الضرببة وذلك تعا لا تم الاتفاق عليه عند 
قيام المقد من مشاركة الفلاح في تقديم البذار او قسم منه او عدم تقديمه ذلك . 
وبفرض هذا الالتزام ابضا الا يدفع المالك الاجر اليومي لكل عمل يقوم به الفلاح » 
مفردا او مع ثوربه ©» في أرض اللمالك او خارجها شرط ان بتمهد المالك يدقم تقد 
عني متفق عله عن كل عمل بقوم به الفلاح خارج ارض المالك . وبيتنوع الالتزام 
2 وفقا لحاجة المالك الى عمل الفلاح طيلة ايام اللنة او لفترات متقطعة 

. وكثيرا ما كان المالك الكبم بمتلك أراض في عدة مناطق » فيشتري ثوري 
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الفر جح أنة الخاص وبلتزم فلاحا علهما طلة أنسام المئة لقاء آاحر معين © 
عينا ونزنمدا ٠‏ 


الاجر اللسنوي 


بمتاز هذا الثنظام عن سابفقه يعدم وجود ثيران الحراثة . فالاجر هنا خادم 
قفرد لا بمتلك سوى فقوة عمله » ولا بشتري له المالك آبية حيوانات للعمل الزراعي . 
وهناك علة انواع من الاجراء السنويين منهم رعا البقر او الماعز او الغلم © ومنهم 
الاجراء الذين يخدمون في اليوت » ذكورا ام اناثا . والاجير يمتاش دوما على حساب 
مخدومهاو المالك الذى يؤمن له ايضا المسكن والملن واجرا عينيا او تنقدبا مقطوعا 
في كل عام . وكان بعض الالكين يلجأون الى منح الاجر قطمة أرض بعود كامل 
محصولها له بعد اقتطاع العشر لقاء عمله السنوي لديه . 

وعقاب الاجر الذى سيرق بيت سيده الطرد ©» لا من خدمة سيده قحب 
بل ومن القرية ايضا بعد ضربه ضربا الما . واذا صفح عنه « البيك  »‏ وهي الحالة 
الفالبة . كان الاجير يحبر على العمل خلال سئة او اكثر دون اي أجر بعد أن تحبر 
كذلك على المبيت في اسطبل سيده . وكان هؤلاء الاحراء محرومين من أية حماية 
من حانب السلطة بل ارادة « ألبيك » هي القانون النفذ في منطقته ولا مرد لأحكامه ) 
نذا كان الاحراء عرضة »© وباستمرار » للخرة والاهانة والاذلال . 


الآجير الموسمي 


طبق هذا النظام بوجه خاص في ماطق الزيتون والتين . فعند قطاف الزيتون » 
يلجأ المالك في الكورة والزاوبة والشويفات والشوف الى استخنام الاجر لمدة محددة 
زمنيا تنتهي غداة القطاف وجني المحصول . لذا كانت هناك امكانية انتقال الاجير 
ايشا من منطقة لأخرى عند انتهاء العمل ومن مالك صفير آلى متوبسط الى كير »> 
حيث كان قطاف الزيتون في عكار يجري عادة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول 
يما تأخر في الكورة وحاصيا والشوف حتى كانون الثاني وشباط © وفي هذه 
الحالة ينتقل الاجر من منطفة الى أخرى طمعا في استكمال مؤونته من زيت الزتون 
وغربا من النطالة يمنا انتهاة الوم . 

واطعام الاجير الموسمي بجري على حساب :.لمالك وتعطى حزءا مهينا منالملحصول 
الذى يقوم بحراسته أو بقطافه » كما يتقاضى جزءا آخر منه بالقود . وتتراوح خصة 
هذا الأجر تبعا المناطق ما بين ١‏ على ؟١‏ و ١‏ على 5 من كميات المحصول التي يجمعها 
بنفسه . أما الأجم الموسمي العامل في تربية دود الحرير فكانت حصته تصل الى 
ربع المحصول وأحيانا الى نصفه إذا كان الموسم رديئًا 8 . 


20) 4 .2 م ...© [همنح 706 هآ » ممعنامآا .48 ل 


552 ده 


الاجر الشهري. 


كان هذا النظام مقتصرا على العمال المختصين في الحدادة والنجارة وقيادة 
الآليات . وكان الاجر بدفع في نهاية كل شهر كما هو الحال بالنسية اموظفي الدولة. 
ويتراوح الاجر تبعآ لنوعية العمل ومكانه » وهو في جميع الحالات لا يتجاوز معدل 
خاجات الأجير فيضطر دوما الى الأقتراض من رب العمل . وكون الاتفاق ابضا 
شفهيا(0ه) دون ان" يكون: قناك أي الحبار. من- الدولة لصناحب العمل من اجل تأمين. 
كاة عمالة خم ظطوارقء الغلاو كمان: الك تخؤخة . كما كأن العامل: عرفة دوما 
لطرده من العمل دون اي عذر مشزوع . ولم تع سلطة الانتداب © طيلة حكميما » 
لاستضدار تشريعات للعمل على غرار تلك التي استحصل عليها العمال الفرنيؤن © 
بل كان هناك اختلاف واضح وتمييز عنصرئ بين العمآال الفرنسيين أو عمال المتروبول. 
الفرئني والمال المحليين017) 6 أن. في الاخوز ام في العمل الاخنافي ام فيالتعويضات. 


الاجسير اليومي 


كان العمال المناومون خاضعين لقوانين المرض والطلب وتتثفير اجورهم احتسمي. 
الفصول والمناطق . ففي الشنتاء واوائل الربيع يكون الاجر منخفضا جدا نظرا لقالة 
الاعمال وكثرة اليد العاملة . اما في فصلي الصيف والخريف» فكأن الأجر ببلغ اتصى 
مداه » خاصة في الجبل واللباتين القربية من المدن ؛ وغالبا ما كان الأجر الصيني 
اليومي. بصل الى ضعفي الاجر الشتوي . وميزة اختلاف الاجر حسب المناطق بقيت 
سه العام سد الات لال . فقد نوه بهيج طبارة عام .145 الى ان الأجر اليومي 
لنعامل في الهرمل بتراوح بين ليرتين وثلاث ليرات ؛ بينما كان عامل جبل لبنان 
وامناطق الساحلية يتقاضى اجرا يوميا يتراوح بين ه و / ليرات لبنانية052© . 

وقد مسجل تقرر ١52‏ الاجر اليومي للعامل الزراعي بمعدل ٠‏ قرشأ لبنانيا 
سوريا للرجل و .؟ قرشا للمراة و .؟ قرشا للولد . اما متوسط اجر المامل 
الصناعي اليومي في نفس الفترة فكان 0// قرشا للرجلو .2 قرشا للمراة و ؟ قرشا 
للولد في حين كان العامل في التجارة ينال اجرا يوميا يبلغ ١.٠.‏ قرشا لارجل و “م 
قرشا للمراة و .9 للولد 609 . 

اما يوم العمل فكان شتراوح بين ٠١.‏ 15 ساعة في الوم . ولم تعمد سلطات. 
الانتداب الى تحدبد ماعات العمل طيلة الحكم الانتدابي على لبئان . وأول محاولة 
للمطالبة بيوم العمل من ثماني ساعات كانت تلك التي تقدم بها حزب الشعب اللبئاني 
عقب مظاهرات الاختقال بأول ابار 15562 . 


)ه) .08 .2 - « 1919:1927 طقطئآ عا اء 59212 هله .11.0 ب 
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أدوات الرزاعة والري. 


كانت التقئية الزراعية معادومة تماما قن جميع الأرياف اللبنانية . وكانت. 
السكة الخثسيية الأداة الزراعية الآولى لقلت: التربة . والنسكة » سواء نسب خفتهنا' 
وطريقة استخدامها » أو بسي ضعف خنيوانات الجز السيئة التغذية ) لم تكن تشضق 3 
الارض الا على عمق ضئثيل حدا . وقد نج عن تكرار هذه الفملية ف الاراضي الزراعية: 
ال كرتت تحت اسطلح اررتها #ول. تليل صن العمق: #اظيقة ميلة يسمي علق ميان 
الامطار اختراقهنا وغلىجذور اكباتات التفكدبة منها » لذا كانالمردود عادة بالع الهزال. 


والحدبدة المثلئة الشكل المماة « مجرفة » والرفثى *؛ أدوات الزراعة الرئيسية وان 
اختلفت تسماتها حب الخاطق . 


ويتم الخصاد غالا بالمنجل. وفي المناطق الحجرية كان الحصاد يتم «بالقالوش» » 
وهي عبارة عن منجل مغر . وتم الدراسن بواسطة النورج © وهو لوح خشبي 
مستطيل الشكل فيه ثقوب افقية متعددة مملوءة بقطع الحجارة الصلبة التي تطحن. 
القش . 


وري المزروعات ذو سمة مميزه في حميع المناطق . فقنوات الري من عمل 
المزارع الفرد أو الحماعة العائلية المحدودة بنطاق القربة الو احدهة . والري من الانهار 
بقوم في الغالب على الحق المكتسسب بالعرف والعادة لجميع الاراضي الواقمة على. 
ناف التهر اد نلك الث اتسافامياه النهر جنب افثرات رمة منظلية سينا . فالماء» 
بالمفهوم الشائع لاستعماله آنذاك » ملك خاص لمفحره اذا كان شرا » وللاراضي الواقمة 
على ضقافه اذا كان نهااو نهرا()ه) . والفاعدة المتبعة منئل ايام الاتراك ان الاستعمال 
بخلق الحق . لذلا بقي الاستممال حكرا على اراضي الاقطاعيين والاغنياء والموالين لهم . 
بمعئى ان القوة الاقطاعية هي التي فرضّت قانون توزيم: : الميتاه . وعن طريق. خدمة 
هؤلاء الاقطاعيين وممالاتهم اكتسب بعض المزارعين حقو قا ثابتة في الري سرعان منا 
تمسكوا بها ودافعوا عنها بقوة وثبتوها عن طريق الماحة . اما استخدام التكيك في 
جر المياه واكتثافها فلم .كن له اي وجود . لذا ظلت معظم الينابيع خارج الاسمتخدام 
الزراعي وبقيت الانهار تحمل مياهها للبحز دؤن ان بستفاد من الطاقات الهائلة التي 
تحملها للريى . وبالمقايل استمرت معظم الاراضي اللبنانية الصالحة للزراعة نمطي 
مردودا صْميلاً جدا وتعتمد في انتاجها على الامظار . أما الندود فلم بظير لها اي 
اثر طوال فترة الانتداب » كذلك مشاريع: تربية الحيوانات المائية كالاسماك وغيرها » 
وظل الري في جميع المناطق اللبئانية يعتند مباشرة على مزازعين » افزاد وجماغات ؛ 
يتثبئثون بالتقالِد والعرف والمادة(00) , 
60) 3 سم و عل كمقة ووم كغ1 » عققع2علناء لا .ل ب 
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اق "اعفان احتعلن الرق عمو > "لشن دوو اسايها في اركاذ ة اتفال كرات 
القلاخين. لصا كار اللاكين الاتظاضين وعمنتهم مان الاريافه اللبنائية .. قالرى 
هو العصب الرئيسي للزراعة . وسيطرة الاقطاعيين عليه » بدعم مباشر من حراب 
عاكر الانتداب » أخرج مساجات شاسعة من الاراضي الزراعية من دائرة الانتاج 
ورماها في البوار والمردود الثافه بحيث اضطرت اعداد كبيرة من السكان الى الهجرة 
من الارياف الى المدن والخارج . 


لصلحة من اخنلاف الكاسل والقابيس والاوزان ؟ 


كانت المكابيل الزراعية وثيقة الاتصال بأدوات العمل والنقل ونوعيتها لدى 
الانسان والحيوان » كما ترتبط ابماؤها بالحبوب والحيوانات المستخدمة في الزراعة 
وتتكيف طبقا لطبيعة المنتوجات الزراعية وللضرورات الاقتصادية والاجتماعية . ففي 
مجتمع كان القمح اساس الاقتصاد فيه » كانت « القمحة » تعتبر الوحدة الصفرى 
في الاوزان الزراعية وترتبط بها الاوزان التالية(61 : 


الحة أو القفمحة وحدة الوزن الاساسية وتاوىي ‏ ت.؛. غراما 
القيراط 5 حبات وتاوي 45.820. غ. 
الدرهم 7 قراطا ١‏ 67 غء 
المثقال درهما 0 28٠‏ غ. 
الأو قية )0 "٠6‏ غ.ء 
الآفة 0 ١»‏ كلغ 
الرطل 0 15 كلم 
القنطار القدم 0 .ع كلغ 
القنطار الجديد ) كن" كلغ 


وتياع الحبوب بالكيل . والوحدة الشائعة للمكابيل هي ١‏ المد » في معظم 
#الناطق اللبنانية » و « الطبة » أو « المسحة » في مناطق عكار بشكل خاص . وأهم 
متفرعات الملى هي(00 : 

الثمنية او التمنية وتاوي ثمن من المد او ه؟»؟ كلع . 

الربعية وتساوي ربع من المد او .ه»؟ كلم . 

المد وياوي ١8‏ كلمٌ من القمح . 

الكبلة وتاوي مدين أو ؟ كلغ من الفمح 1 

الشنبل وبساوي ” كيلات او ١.‏ كلم من القمح . 

الشراره وتساوي ؟1 كيلة او ؟18 كلغْ من القمح . 
ددم 06 سعترزد عنماهء لقص ةآ » ومغلغ06 .0 .ظ اء :7 .2 « علومتت علد هل » ومعاها ب 
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أما السوائل فكانت تباع على اساس الرطل بالنسبة للزيت او الحليب او الدبس 
وغيرها . وكان الرطل الشامي او الاسطمبولي هو الرطل الرسمي الذي فرضته 
الحكومة العثمانية وينقسم الى اقتين بالضبط »© وتنقسم كل منهما الى ست أوقيات 
بحيث ببلغ وزن الرطل تقريبا 528 كلغ على اساس ان الكيلو الواحد يساوي ه أوقيات 
.والاوقية ه٠ا؟اغ‏ وليس ..اغ كما هي حاليا . 

أما في التطبيق العملي فكان الرطل في صيدا ياوي ١١‏ أوقية بدلا من ١6‏ © 
بوفي جزين ه186 أوفية » وفي الشويفات م6 ؟١‏ أوقية » وفي عكار ه64؟١‏ أوقية(608 , 

كذلك تختلف الاوزان حسب المناطق والمنتوجات وتختلف معها الاجور العيئية . 
« فالطبة » او « المحة » كانت تزن ١4‏ كلغْ من القمح قي مناطق عكار وطرابلس 
والزاوية . لكنها تزن ١١‏ كلع من الشعير في سهل عكار مقابل ١.‏ كلع من نفس المادة 
في الدريب في المنطقة ذاتها . وتزن كذلك ١١‏ كلع من « المورغغو » او الذرة 
البيضاء علف الدجاج وتزن 8 كلم من الشوفان و 1١١‏ كلع من السممسم و ه6١١‏ كلم 
من العدس والحمص وغيرها من البقول في مناطق الدريب بعكار . قالطبة اذآ لم تكن 
موحدة الوزن بل تختلف حتى داخل المنطقة الواحدة وباختلاف المادة الزراعية . لل1 
كان التجار يقتئون نوعين من « الطيات » : واحدة للمبيع وهي صغيرة » وأخرى للششيراء 
وهي كبيرة . ويكون الاختلاف بيئهما واضحا ويتجاوز الكيلو الواحد في جميع 
'الحالات . كذلك كان الاختلاف واضحا في ادوات بيع التبن وارطال الزيت والحليب 
وغيرها بحيث كان التاجر بستخدم دوما اداتين لا واحدة . 

وتفير وزن المد حسب المواد الزراعية وحسب الماطق . فهو يزن اساسا 
:14 كلغ من القمح كنه برتفع الى 1١1‏ كلغ قمحا في مناطق العاقورة وكسرواأن وعاليه 
ونخفض الى ه76١‏ كام قمحا قي المتن والشوف والى ه»6؟1 كلم قمحا في صور 
والنبطية والى ه»؟1 كلع قمحا في صيدا ويحافظ على نسبة 1١8‏ كلغ من القمح في 
البقاع الثمالي والجنوبي وفي حاصبيا وراشيا ومرجميون(5© . 

ومد الشعير يختلف ايضا تبعا للمئاطق فهو م564١‏ كلمُ قي المتن مقابل ١١‏ كلم 
في الشوف والبقاع الشمالي و 16 كلغ في البقاع الجنوبي و 1١‏ كلغ في عكار و ٠١‏ كلغ 
ف الدريب من نفس المنطقة » و ١1.‏ كلم في صور و 8 كلع في صيدا . 

اما مد الثرة فيعادل ١8‏ كلمُ في عكار و 16 كلمْ في الزاوية و ١١‏ كلم في 
صيدا » و ه4١١‏ كلغ في النبطية و ١7‏ كلغ في البقاع الشمالي و ١8‏ كلمٌ في البقاع 
الحنوبي ٠.‏ 
ويزن شنبل الحنطة ١6.‏ كلم في عكار والدريب » وثشثبل الشهير ١١١‏ كلم 
في عكار مقايل ١..‏ كلمْ في الدريب(20) . 

لقد كان الاختلاف في الكابيل والاوزان يتم لصالح التجار وعلى حساب المنتجين 
الزراعيين . وكان هلا النوع من الفبن والنهب واسع الانتشار في جميع الارياف 
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اللنانية ٠‏ ولم تندخل اللطة المتدبة خلال الفترة الانتدابية الاولى لوضع اوزان 
موحدة وفرضها في جميع المناطق بل لجأت فمط الى اعتماد المتر في الإشواقٌ المدنية 
واليارد بالنسة للبضائع الانكليزية . وبالرعم من اعتماد الكيلوغرام في الاوزان فعان. 
هذه. الوحدة لم تتعد نطاق المدن ولم تسع سلطات الانتداب لفرضها رسميا في جميع 
المناطق . 

اما مقابين الطول فكانت وحدتها « الدراع » أو « الذراع » لا المتر المربع . 
وكان « المراع المعماري ») الو حدة الاساسية في قياس الاراضي وتفرع عئه الباع 
المساوي الأربعة اذرع. »؛ والميل الاوى لألف ذراع . ويعتبر الدراع المعماري 6/ا سم 
والباع. /قالم والميل لف 7 

ووحدة مقابيس المنساحة هن « الدوثم » عادة بالتبة لفياس الملكيات ©» كذلك. 
« الفدان » أي يوم الفلاحة الذي باستطاعة الفدان ان يقوم به . وترتيط بالذونم. 
التقشيمات التالية52؟) : 


الدراع المريغع وياوي 4ه68..). م؟. 
النزاع المعماري وياوي ملا..؛. م؟ . 
الفدان وبساوي 1986م" . 
الدونم وياوئ ..لمع؟ بدلا من ...٠١م‏ كما هو حاليا . 
ولا بد من التنوبه في هذا المجال أن قيانات المسافة كانت وحدتها الاساسية: 
بالكيلومتر لكنها حصرت في نطاق الخطوط الحديدية والطرقات. » في حين استمر 
قياس المسافات © طيلة: ايام الانتداب » باعات السرم على الاقدام © وبالفر سخ 
التركي الذي ببلغ في المتوسط خمة كيلومترات وبعمبر عنه بالمسافة التي بقطمها 
حصان محمك في مدى ساعة واحدهة . لكن الفرسخ التركي. كان يختلف ابضا 
بالنسبة للمناطق فيصل احيانا الى * اميال او 68م كلم . وبقي استخدام الميل, 
الهاشمي الماوي ١٠..‏ باعاو ./297؟ كلم92؟5) شائع الاستعمال . 
من اكد ان. الارياف اللبنانية عامة: » والارباف الواقعة: خارج جيل لبثئان 
خاصة »© ومناطقها الالفة الخصوبة زراعيا على الاخص © كانت عرضة لاستفلال 
مباشر لصالح تجان المدن وسماسرة الحبوب . فهذه المناطق بالذات كانت بمثابة مركز 
لتموينى سككان المدن بالحيوب؛ . وقد لمت الفابيس والاوزان والمكايل دورا هاما 
في نهب الفلاحين والمزارعين تحت أبصار ادارة الانتداب بالذات . تلك الادارة كانمته 
مدايليية: الطايع واللككان نحيث اعتئرت يروث المركز الاساسي لادارتها وعكرها 
وسياستها وتجارتها وتوجيهها الثقافي وغيره . وبقدر ما كان بزداد نهب تجارها 
وموظفيها لبيروت وباقي المدن اللبنانية والسوزية » بقدر ما كانت تفمح المجال امام 
تجار. ونياسية المدن .لنهب الاوياف وتجميع خراتها'فني مصارفه ومؤؤسسات الفرنسيين. 
(و. .2.51 - د سوابيآ دل غء. عتدز5 12 عل مأه539 أأمل كتموصة:7 غ100 عيان عل .131.0 ا 
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فالادارة الانتدابية لم تع الى تنظيم الزريف الا بمقدار ما يتسيجم ذلك التنظيم مع 
مصضلحة الا قطاغيين والسماسرة المنخليين الماملين علئن تانيد سياستها . 


سساز المديئة بشارك ايضا في نهب الفلاحسن 


بين بدابة مواسم الحصاد والاشهر القليلة التي تليه » كان بلاحظ انخفاض 
عموديى في أسعار الحبوب بحيث تتنحدر الى او 4 او ال ا ا ا 
ذلك التازرة .توفي حين تجانظ حوب عاق اشمار مكدية طيلة ددر ؟ جني اللحصول» 
ترتفع فورا الى ضعفين ضعفين او ثلاثة أضعاف عند خراء الزذار ثم تزدند ارتفاما في الشنتاء 
وتبقى مستمرة ة الارتفاع حتى بداية الموسم الجديد . وعلى هذا الاساس بضطر القلاح 
الى شراء ما باعة بأمعار مرتقعة جدا . والفلاخ دوما مضطرز لبيع محصوله عند 
الحصاد ببب استدانته الميقة من المرابي أو مالك الارض او تاجر الماينة » وعليه 
ان يسدد ما استدانه مع الفوائد الاهظة . اذا كان تاجر المديئة او السار بلعب 
دود امراني لهْوْلاء القلاخين ويستفل حاجتهم المامنة الى القوت فيمدهم بالحبوب او 
انقؤد لقاء التفهد بازسال محصولهم اليه © وهو الذي يبيع اللحصول كما يشماء 
وبقتطع نقوده وفوائدها كما يشاء أيضا » ونادرا ما يتبقى للفلاح الا مؤونة اشهز 
تلائل بعود بمعدها الئ الاستدانة من جدتد . 

ان ستفساق اللائة لعي دوو البائغ والشاري لمحاصيل الفلاخين . وكان تفل 
هذا الوم ضع الى اقصى حد فيشتَرَيٍ في المحصول في بدابة الموسم بأسعار زهيدة » ئلم 
بشزنة د د سه الى الشدع كه تار د راط 2 

ان محتكري الحبوب في المدنة لموا دورا قذرا في افقار وخراب اي 
و.لفلاحين . فبتقديم المال والبذار لهم » على حساب المومم القاذم » كان الماسر 
بسيطرون على انتاج هؤلاء . ففي حين احتجز الاقطاعي حرية الفلاح المعدم ومنعه 
بالقوة من مغادرة الارض التي بعمل عليها » كان سمار المديئة يحتجز فعليا محصول 
الفلاح المتوسط والففير والميسور وحتى الاقطاعي الصغير وبحيره عاى تقدم كامل 
محاصيله لهذا السمسار . أما المخصول »© قجيذا كان أم رديئًا © لم نكن من نصيب 
الابدي التي عملت على انتاجه » ولا من نصيب المنطقة التي انتج فيها بل بذهب الى 
حيوب تجار المدن واقطاعيي الريف الاكتين فيهاايضا . 

ان سماسرة المدن جمعوا ثرؤات طائلة على حاب خراب الفلاحين في الارياف 
وأمتصاص خيراتها لصالح حفتة صغفيرة من تجار الحجوب المرابين . 


5 2< لعثدد ها لم 
سوء نظام التفذية 
قف تكشفتثت عل. تاجح مر لاحو لعي 0 في 


51 ده 


لستان شكل عام 5 فالفلاح 3 الممدم والففير والمتوسط 4 بعش دوما على حدود 
المجاعة . فهو فريسة لسوء تغذية مزمنة وليس لديه سوى الخبز والبرغل واللين 
الرائب . كما ان المحاصصة لا تترك له سوى الحد الادنى من القوت الضروري 
لامتمرارية الحياة مع افتقار نام للنقد الذي يتطيع بواسطته شراء حاجيات من 
خارج الانتاج الزراعي الذي تم تادله بالمقاضة . فالادخار » مهما كان شكله ومهما 
كان نوعه » كان حلما نادر ال تلتحقيق لذ! كان الموسم الرديء بعني دمار الفلاح أو موته 
جوعا أو الاستلاف بفوائد فاحثة بد فعها احيانا . . ؟ بالمنهة(؟1) . 

والخبز اساس التفذية الريفية فيجميع الاحوال. واستقبال الضيوف واحتفالات 
الاعياد كانت المناسيات الوحيدة التي بتغير فيها نوع الفذاء تقليديا عن مشتقات 
البرغل والحبوب ومعتقات الحليب . ففي هذه المناسبات كان يتم ادخال اللحم على 
الطمام كذلك الدجاج الذي تربيه العائلة بالذات والذي ينجو من ائياب الاقطاعي 
ورجال الدرك . 

دفي السشهول الكيرهد 4 كان نظام التفذية يقوم أساننا على الحوب : من تمح 
وذرة و شعير والتي بصنع منها الخز والحلوى والبرغل وغرها 4 والشعمر غذاء 
الفلاح الفقير الذي لا يستطيع شراء القمح لان الشهعير عادة هو علف الحيوانات » 
خاصة الحمر . أما الذرة فكانت على نوين : الذرة الصفراء وتكثر في مناطق عكار 
والبقيعة والبفاع وتتخدم كذلك في صلم الخرزر 4 والذرة البيضاء 2( وتسمى 
الحمير فى غذائها من الشغير . 

تضاف الى هذه الحبوب مادة دهنية » هي زيت الزيتون على السواحل وفي 
مناطق أنتاج الزيتون » او سمن. الغنم والبقر في السهول والجبال » ثم الزيتون 
اموس » مع بعض الخضمار والبيض والفاكهة الطازجة والاجبان . 

اما “للحم فلم يكن يحتل سوى هكانة ضيقة جدا في تففية الفلاحين . وفي 
لا يظهر الا في الاحاد وأيام الحممعة والاعباد . وفي الشمتاء ستمعاض عن اللحم 
( بالقاورمة »(15) أو اللحم المدهن المحفوظ . 

وفقر المدن لم يكن طعامه بأفضل من طمام فلاح الريف بل كان يتفدذى 
بالخضار والفواكه الرخيصة وبقطع الخبز مع الحلاوة او الجبنة . فقد كانت حياة 
الائنين متشابهة في المأكل والمسكن والملس . ففقير الريف يمتمد على ما بقيه له 
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المالك من انتاجه هو من الارض » أي يعيش على حاب نفه دون اي اتصال بالخارج 
وبعتاششي المالك من استفلال فلاحه بالذات وعلى حساب خرابه» كذلك فقي المدينة الذي 
بعيش على جزء شثيل من قوة عمله في حين يفتني التاجر او صاحب المصنع على 
حاب ذنماره ايضا719) . اقد كان الاثئنان خاضعين لاستفلال رهيب ولا بتطيعان 
مغادرة عملهما الا اذا اختارا الموت جوعا او هاجرا تاركينوراءه) عيالا متعددة الاطفال . 
أما الشراب فكان يختلف حب الناطق والطوائف . وعلى العموم كان الريفيون 
دكليق فى كاول الشروبات الروعية متا عدا خيل لكان حت كان التبعد سديلك 
بكثرة خاصة النبيذ المعتق في فصل الشتاء » كما كان العرق الملقب « بحليب السباع » 
متروب الاعراس عند المسيحيين واثناء ولائمهم واعيادهم الكبرى دون ان تكون له 
صفة الامتهلاكاليومي. والنبيذ والعرقمحرمان شرعيا لدىجميع الطوائف الاسلامية. 
ان شراب الفلاح الاساسي هو الماء الذي يفضله من الينبوع مباشرة ويشربه حتى 
الارتواء » بيدبه او بالابريق الفخاري . وفي النازل كانت القهوة شراب الضيافة 
ويستعاض عنها بالشاي في بعضي المناطق و « بالمتة » عند الدروز بشكل خاص . 


سوء العناية الصدية 


ان نقص التغذية » والسكن الردىء : والدهل بالوقابة الحصدية : وغياب الثقافة 
والتعليم » وحياة البّس المستمرة للأغلبية الساحقة من اللنانيين » والربا الفاحثى » 
وضرائب الدولة المتزابدة » والسيطرة الاقطاعية » وغيرها » ساهمت الى حد كبير 
الى جانب موجات الجراد والطاعون والكوليرا والتيفوئيد والامراض الوبائية باعتلال 
صحة اللبنانيين » خاصة الفقراء منهم في المدينة والريف » كما بعترف بذلك صراحة 
تقرير المفوضية العليا لعمام ١4114‏ . حتى في جبل للبنان » حيث المناخ أكثر ملاءمة 
من باقي المناطق وحيث مستوى الفلاح فيه مرتفع أكثر بما لا قاس من اقرانه في 
باقي المناطق » فان تقرير هذا العام بسجل 766 اصابة بالحمى التيفوئيدية هناك ) 
و 8 اصابة بالجدري » و ١5647‏ اصابة بالحصبة » و 7.6 اصابات بالدفتيريا أو 
الخانوق ©» و ١55‏ اصابة باتراخوما » و 15 اصابة بالممال الدبكي » و ه6١‏ اصابة 
بأمراض الدماغ والجهاز العصيي »© و 468 اصابة بأمراض جهاز الدورة الدموية ©» 
و ١19/1‏ اصابة بأمراض الجهاز التنفسي » و 157 أصابة بأمراض الجهاز الهضمي 4 
و هلا؟ حالة وفة بأمراض خطرة » و ١1‏ اصابة بالطاعون »6 وغيرها(8؟) . وتجل 
تقارير الفرنيين ان سوريا ولبنان كانتا عرضة باستمرار لموجات من الجدري 
والطاعون والكوليرا والتيفوس التي كانت تجتاح السكان والحيوانات دون ان تكون 
هناك اجهزة صحية قادرة على مكافحة تلك الاوبئة والامراض موى المحجر الصحي 
في الكرنتينا في يروت الضعميف التجهز» وبعض الوؤسسات الصحية الخاصة التي 
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تتطلب المعالجة فيها نفقات باهظة وتفتقر ابضا الى معظم الادوات الصجية اللازمة 
والتجهزات . 

ان السنوات الاولى التي تلت الحرب العالمية الاولى تميزت بالقسوة الهائلة على 
مجموع السكان في سوريا ولبنان ببب موجات الجراد المتتالية التي كانت تجتاح 
أراضيهما وتأكل الاخضر واليابس تاركة وراءها كميات كبيرة من البيوض على أراض 
قاحلة مما اضطر الاهلين الى تنظيم حملات جماعية متمرة لمكافحة الجراد وبيوضه 
دون ان تكون هناك وسائل فمالة لمكافحته والقضاء عليه من الجو . وقد تنبب 
الجراد والجوع والاوبئة بالعديد من الاصابات المميتة بين اللبنانيين والمهاجرين الارمن . 


بعض اإلاحظات 


بقي الريف اللبماني خلال الفترة الانتدابية الاولى متروكا لشأنه دون اي تدخل 
فعلي من جانب 'سلطات الانتداب لتطويره وتنشيط الموارد الطبعية فيه . فطبيمة 
الانتداب بالذات كانت ترتدي طابما مدينيا واضحا وتتمركز في بروت بشكل خاص 
حيث تجمعت فيها ادارات الدولة ومؤؤسساتها المالية والتجارية والمسكرية والتمليمية 
وغرها . لكن لا بد من الاشارة الى ان الانتداب الفرئسي لم تكن يهمل الريف اللبئاني 
في حملاته المتكررة لجمع مدخراته الذهبية وفرض الضرائب الباهظة على سكانه . 
تلك الضرائب دفعت العديد من الريفيين » بفعل سنوات الحفاف المتكررة خلال تلك 
الفترة ونهب الاقطاعيين والاوقاف الدينية المتزايد للانتاج الفلاحي الضثيل الى هجرة 
قراهم والتمركز في المدن او الانتقال الى الخارج مما أدى الى افراغ قرى بكاملها من 
سكانها وازدباد سكان المان خاصة بيروت بشكل عامودي . 

لقد لعب النروح والهجرة دورا بارزا في ضرب اسي الاقتصاد الفلاحي 
ومؤسساته الاجتماعية في الريف نخاصة المسكن والعائلة والممل . فقد انتقل هؤلاء 
المهاجر ون من الفمل القري او الايجار الستوي والموسمي الى العيل اليومي المدفوع 
الأجر نقدا إفشكلوا نواة أخرى من الطبقة العاملة اللبنانية المتفاوتة الامتقرار بين 
البروليتاريا الصرف وانصافٌ البروليتاديا وبقيت المة الممزة لهم » خلال تلك 
الفثرة ؛ ارتباطهم الفعلي في الريف بحيث ثشباركوا ذ في العمل اليدوي فيه خاصة في 

مواسم الحصاد والقظاف وغيرها كما شارك 0 في اعالة أعداد عل 

الاهل والاولاد اللقيمين فيه . 

ان تطوير الريف اللبئاني وشق الطرقات هناك » على قلتها » لم تكن فعليا من 
عمل ادارة الانتداب » بل اعتمدت في الغالب على هبات الكرماة من ابدام القرى الذبن 
هاجروا وائروا » كما اعتمدت على فرض السخرة في شق طرقات الريف واعمال 
الري فيه. 
1 كذلك فتطوير الخازل السكنية في الريف لم يتم ايضا بفضل انعاش الريف 
بالمشار بع الاقتصادية التي تدر الخرات الوقيرة على سكانه بل بفمل الهجرة في المقام 
الاول وبقعل النزوح الى المدن » هذا التزوح المرتبط بوناق مثين مع الويف في المقام 


ه56 ده 


الثاني . اما حياة .لريف الاقتصادية فيقيت كما كانت عليه أيام الاتراك دون اي 
تفيير جدي وظاهر في جمميع المتويات » ان علئ صميد نظام الملكية العقارنة الكبرة 
او على صعد الري و:لطرقات وادوات الزرع والحصاد وغيرها . واذا استثنينا فقطا 
حيملة تشجيع زراعة التوت لانتاج الحرير والتي تمركزت اناما في جنل لبنان 
وانمشت سكانه لنوات قليلة جدا بكميات وفيرة من اللقود » فان اي مشروع 
اقتصادي او سد مائي لم بظهر في ارياف لبنان طيلة المهد الاول من الانتداب . 


هذا الاهمال التام للريف أبقى حياته الاجتماعية على حالها دون تفيير جذري 
خلال هذه الفترة . فقد استمرت سيطرة الاب على عائلته » كما استمرت سيطرة 
الذكر »؛ المنتج زراعيا في اقتصاد .قوم اساسا على الزراعة السيطة والتيادل 
أبضاعي » بمة بارزة من سمات الريف » واستمر معها حق الاب أو الوصي في اجراء 
العقاب الفوري حتى الموت في بعض الحالات » خاصة في 2 جرالم الشرف وغسل 
العار » دون تدخل مباشر من جانب السلطة المركزية . 

ان قوانين المرف والمادة المتوارثئة عبر مئات اللتين بقيت سارية المفمول 
وسيفا ملطا فوق رؤوس الريفيين بحيث كان واضحا ان سيطرة الذكر او الاب 
ليت الا مظهر: من مظاهر سيطرة الاقطاعي » الممثل للسلطة الانتدابية في الريف © 
على الرجل والمرأة معا في حالة من نظام العبودية الموغخل في القدم . 

وسيطرة الاقطاعيين على الريف لم تكن تحجب في الواقع دعم الفرنسيين لهؤلاء 
الاقطاعيين وتسخير عاكر ادارة الانتداب لخدمتهم بحيث أصبح الاقطاعي سيد 
الريف وممئلة في ادارة الدولة الانتدابية الموالي لها . فتمززت بالتالي سيطرته 
العقارية والتنفيذية في منطقته دون ان تتعزز معهما امكانياته المادية التي يستطيع 
معها شراء الادوات الزراعية الحديثة وتنشيط زراعته في الريف . فهو مضطر لابراز 
زعامته الريفية » ولتحمل اعباء السكن في المدن وما بقتضيه من نفقات باهظة . ولما 
كانت موارده الزراعية محدودة »© نتيجة نظام الاستثمار وادوات الزراعية والري © 
كانت شراسته تزداد لنهب فلاحيه اكثر فأكثر » ينما كان هؤلاء بلجأون الى النزوح 
والهجرة أو يفرضون العمل الومي المأجور نقدا » مما زاد بشكل ملحوظ في ازمة 
الاقطاعيين المادية وفي ارتفاع نبة الاراضي البور في جميع الارياف اللبنانية خاصة 
اراضي الاقطاعيين وابقى اسعارها دون زبادة تذكر في حين كانت نسبة تكاليف المعيشة 
ترتفع باضطراد . هذا الواقع الجديد دفع العديد من الاقطاعيين » كما دفع العديد 
من المقاطمجية سابقا في جبل لبئان » الى تعماطي التجارة وأعمال الوكالات » حيث 
الربح السريع »6 وابتياع أراض لهم في المدن حيث أمكانية ارتفاع الاسعار كبيرة © 
وبدا بعضهم بترسيخ أقدامه في اجهزة الدولة سياسيا وماليا . 

ان ابقاء الر ينف البماني بواحه قدره نفسه دون ماعدة من دولة الانتداب أو 
من الاقطاعيين المسيطرين عليه » حرم هذا الريف كما حرم لبنان من خرات اقتصادية 
وفيرة تختزنها اإراضيه وبشيت مساككه على حالها » ما خلا بعض مناطق الاصطياف 
القربية من بيروت كما بقي التعليم فيه شه معدوم بين الذكور والاناث ؛ واستمر نظام 
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الممل يقوم على العمرف والعادة دون ابة تشريعات او قوانين تضمن للفلاح الحد الادنى, 
المجزأة سمة بارزة من سمات المجتمع ألر يفي في لبنان » خارج انوار قلعة جبل لبنان. 
المخرية . فالجهل والفقر والمرض والهجرة كانت الصفات الملازمة لحياة الربفيين في, 
لبنان في اواثل مهد الانتداب . 


حت 5871 


[االياابيء االبراية ؟ 
الحركة السياسيه ق لبتات»ء 
من الحكوالعسكري المياجّر 
ال الديموق! طية الك ايع 
- 1917 


]االقصث الأول للل] 
دين الترؤض المطبشلق والْرزعسكة 
الحامملة الانعدابت01] 
1915-117٠‏ 


تيار القومية المربية العلمانية 


أدت الحرب العالمية الاولى الى نتائج بالفة الاهمية بالنسبة للعرب منها اعلان 
الثورة العربية عام 1111 للتخلص من النمر التركي © وهزيمة الامبراطورية المثمانية 
.واقتام تركتها بين الحلفاء المنتصرين . 
وبالرغم من ان نهاية هذه الحرب لم تحمل آملا زاهرة للعرب © فقد حملت 
الثورة العربية الكبرى احلاما كبيرة للوطنيين . فكتب الشاعر اللبناني بشارة عبدالله 
الخوري » الاخطل الصفير © بقول « ان الفكرة السائدة آنذاك ان الحلفاء سيبعثون 
الامبراطورية العربية وعلى راسها الحسين بن علي . وكانت الحاجة ماسة الى اثارة 
الخواطر في اللاد تعجيلا ليوم الخلاص وهو امنية كل اللاد العربية في ذلك العهد 1(0) 
بيد ان سياسة جمال باشا القمعية » وشئق الاحرار »؛ والنفي الى الاناضول 
والرومللي » انتهت بمقتل او ترحيل قسم كبير من المثقفين الوطنيين في سوريا 
ولبنان » وقمع كل تماطف مع الفرنسيين والانكلز بشدة بالفة » وتناول الاضطهاد 
الملمين والمسيحيين على السواء © ودونما تميز . 
وقدم فنصل فرنسا » فرنوا حورج بيكو ©» من حيث لا يدري »؛ أسماء جميع 
المتعاونين معه من المثقفين الوطنيين . ومن كتاب الشهيد فيليب قمدان الخازن نقرأ 
الفقرة التالية : « أعلنت الحرب العالمية الاولى في صيف 15 وبدا الانتقام الطوراني 
من العرب الذين عملوا لحرية قومهم ولا سيما في لبنان وسوريا وفلسطين . فكان 
من سبل الششر روعونة قنصل فرنسا في بيروت »© فا. جورج بيكو © اذ سافر الى 
بلاده تاركا أوراقه وتقاريره السربة في خزائن القنصلية واوكل امر حمايتها الى قنصل 


)1١('‏ « جريدة البرق ‏ « لماذا تسميت بالاخطل الصقم 1 » البنة ؟؟ ‏ العدد 58858 الصادر في 
6 كانون الاول ١1.‏ . حول الحياة السيابئية في لبنان المتصرفية راجع مقالة الانستاذ يومف 
ابراهيم يزبك « المتدمات التي مهدت للحياةة التيابية في لبنان » المنكور في مجلة «الحياة النيابية» 
الجلد الثالث ‏ تشرين الاول 1997 . 
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الولابات المتحدة الامركية . ولم كن القفصل الامير كي حازما في ما كلف له »© 
والحكومة المثمانية لم تبال بامتيازاته القنصلية فاستولت على اضارات القنصلية 
الفرنسنية » ومن هذه الاغبارات عرفت جميع النشاطات التي بذلها القوميون المرب 
بين صفوف المسيحين في لئان . وبؤكد الكثر ممن كتب حول هذه الفترة ان بعث 
الفكرة والشعور العر بيين قد ماهم فيه نشاط المليحيون اللثائنيون 6 حى ان 
الدكتور ادمون رباط يشمب الى هؤلاء 34 تار ديا ١‏ بعث هذه الفكره م حنا 
عبدالحميد الثاني »9#؟) . « ففكرة القومية المربية تحركت أس_اسا من منطلقات 
2 بأن القومية المرية » في تميرها عن نفها » كانت حركة عامانية )0(0) . فعقد 
كان الزعماء يبرفبون في تجريد فرنسا منسلاحها الاقوى وهو وجود الاقليات المسيحية 
الذي كانت تتطلع الى فرنا لحمابتها » . 

لنذا بمكن. القول: أن الشعارات التي رفمها دعاة القومية هوّلاء » انطلقت أساسا 
من الالتفاف حول العروبة لا الدين . وكان الهدف واضحا : تجميع العرب حول شعفار 
وحدوي قومي للمعمل ضد الاتراك وضد الانجرار وراء مخططات الاورويين © فرسسبين 
كانوا ام انكليز . 

وهذا ما بفسر الى حذ كبير » مفزى الدعوة التي اطلقتها حريدة « الحقيقة » 
الروتية منذ دخول الحلفاء الى سوربيا ولنان . « فالحقيقة » التي كانت تنطق آنذاك 
شان الو حدونين المرب ؛ رفعت شفار « تأليف حزب سياسي بهم السيحيين 

ان الجو العام الذي اعقب الحرب العالمية الاولى » والذي كثرت فيه شعارات 
١‏ حق تقرير المصير » و « حق الامم الصفرة في ادارة نفها بنفلها » و « : ] 
الطرق الاستعمارية القديمة » وغيرها » دفعت العدبد من المثقفين الى اقباس شعارات 
الثورات التحررية في العالم وخاصة الثورة الفرئنية بالذات . وقول الياس ابو 
شبكة في تعيمه لهذه الفترة « ما كادت الحرب الكبرى )١1918---1518(‏ تضم 
أوزارها » حتى ارتفمت آصوات الشرقيين ؛ على اختلاف أجناسهم واديانهم » داعية 


(؟) كتاب الثهيد هيليب قعدان الخازن نشم يوسف ابراهيم يزبك با هن 54 . وبميح الزين 


« »” أيار «و ص ١٠١5‏ ل ©ءأ ٠.‏ 
,0( 2 .2 ل م 1/1333021 كنا50 26/ز5 13 06 2011119116 ناآ » طغوط235 ,2 ب 
()) رثئيفه خورىي ٠‏ « عبد الثني العريبي 0 . الطريق ‏ الئنة لم١‏ كالون الاول 1181 - 
ص ؟١1‏ 


(ه) البرت حوراني « النكر المربي في عصر النهضشة  »‏ ترحمة كريم عزقول ب صص 5ه" . 
ونقولا.زيادة « ابماد الشاريخ اللبنانتي الحديث » ص 5)؟ 
(9) كال عباس . « الحقيقة ه ‏ السنة 1١١‏ العدد 5مة الحسادر في ه كانون الاول 0315318 ء 
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الى الاخاء » والمحبة »© والحرية © والمساواد ... 0() 

لقد تميزت النوات الاولى من نهابة الحرب بمد عروبي واسع في سوريا 
ولبئان » وكان على الحلفاء خاصة الفرنيين منهم »© العمل بصبر واناة لتفتيت 
وحدة هذا التيار » وتأليب العديد من المحليين ضده باسم « الدين » و « الاستقلال 
التام » و « الماعدة » للوصول ألى مدارج الحضارة . أن فكرة القومية العربية 
العلمانية وجدت صدى واسها لها بين صفوف الكتاب والمثقفين اللبنانيين في الداخل 
والخارج »© فانبروا للدفاع عنها ومناصرتها كحركة قومية جامعة لشمل العرب وتتجاوز 
الاطر الدبنية التي كانت أسيرتها آنذاك . والقومية العربية العلمانية كانت في الواقع 
تحسيدا واستمرارا للدعوات السابقة التي نادى بها بطرس الستاني وابراهيم 
اليازجدي والعدبد من الكتاب اللبنانيين في مصر منذ القرن التاسع عشر ؛ لذا لاقت 
ارضا خددبة وآذانا صاغية لها في لبنان قبيل الحرب العالمية الاولى واثناءها » ولميت 
الاحزاب السياسية والجمعياتالرية والمؤتمرات الابقة دورا كبرا في التمهيد لها . 


أضواء على مواقف الالنانيين من الانحاد » 
والانفصال » والانتداتب 1١918(‏ - ١؟5١)‏ 


أ © في الداخل : 


نمز الاحتلال الانكلو ‏ فرنسي للبنان في نهاية 1114 بالفياب الكامل للحياة 
؟لسياسية فيه » والتي كانت بالفة النشاط قبيل الحرب . 

اما لوحو الغر سني الستكرى. الشتل واكالغ القن وتعق افققل. بنك ونننانة 
الحرب »© فقد اجبر ماسة الفرنسيين على التركيز مباشرة على اصدقائهم التقليديين 
اي الموارنة بشكل خاص . وكانت أيرز التيارات في صفوف هؤّلاء تلك التي تنادي 
بتوسيع حدود لبنان نحو مواقعه الطبيعية والتاريخية) . وكان دعاة هذا التيار 
بطمحون الى الاستقلال الذاتي وتحقيق الانفصال عن سوريا . 

لذا كانت مطالب الاستقلال التام والعلاقات الاقتصادية المتينة مع الداخل 
وتوسيع حدود الجبل نحو المدن والهول ابرز اهداف الحركة السياسية داخل جبل 
لبنان خلال عامي 19419 .191 . ولتحقيق هله الاهداف كان البعض بطالب 
بالماعدة الفرنسية » دون ان تؤثر هفه المساعدة على الاستقلال التام الذي حدده 
اللبنانيون كهدف لهم . وتمثلت تلك الاهداف في مذكرات ثلاث تقدم بها مجلس 
ادارة جبل لبنان السابق والتي تم على اسامها ارسال ثلاثئة وفود الى مؤتمر الصلح 
في باريس . وكان داخل اعضاء هذا المجلس تمايز في مستوى التصور السياسي 
لبنان المستقل . فمنهم من أيد الانفصال التام عن سوريا ومنهم من دعا الى مأبيد 
مقررات التمر اللسوري لعام 1415 والرامية الى اعطاء لبئان استقلالية نسبية 


9) الياسي !بو شبكة لا روابط الفكر والروح بين الشرق والغرب 6 ص 8ه .ء 
له) 44 .8 دم ...297116215 أقلمقمد ع[ » عاء]5 .ةق ب 
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داخل الاتحاد السوري شربطة ابعاد كل بد اجنبية عن التلاعب في مصير كانه 7 
ومرعان ما قامت أدارة غورو باعتقال دعاة هذا الاتجاه وعلى رأسهم سعدالله الحويك » 
شقيق البطريرك بالذات ؛ عندما قرروا الذهاب الى دمثشق لبايعة الملك فيصل والسفر 
من هناك الى حيفا فأوروبا لتوضيح وجهة نظرهم آمام الراي العام هناك . وقامت. 
ادارة الانتداب بنفي سعدالله الحويك وخليل عقل ومحمد محسن وسليمان كثمان 
وفؤاد عبدالملك والياس الشويري الى كور-يكادة) . اما دعاة الاتحاد مع سوريا 
نكانوا الاقلية الساحتة دن سكاق الناطق :الى قنمت: الى .جيل لكان المتضرفية: .. 
وقد عبرت مقررات اللمؤتمر الوري » الذي شثقاركوا فيه عبر مندوبيهم » عن 
تصتزرائهقم اللشياية عو ييتتقل لكان + 

ففي اعوام م١191‏ .؟19 كانت هناك فكرتان رئيتان لحل القضية اللبنانية 
كما بقول جورج حنا ‏ الفكرة الاولى : استقلال لبئان وانفصاله عن سوريا » والفكرة 
الثانية : استقلال لبنان واتحاده مع سوريا في الامور الخارجية والاقتصادية »000 . 

اما القول بأن اللبنانيين قد رحبوا بالفرنسيين وابدوا فكرة اقامة دولة لناية 
متقلة عن بوريا وباقي أجزاء العالم العربي » وبأن اللبئانيين دعوا الى الانتداب 
الفرني وعملوا له فقول يرفضه الواقع التاربخي وتر فضهالوثائق التاربخية بالذات. 
فالذين رحبوا بالانتداب من اللبنانيين لم يمثلوا كل اللبنانيين من جهة ولا طائفة واحدة 
حتى من جهة ثانية . فالطائفة المارونية » وهي المعنية دوما بالقول انها ابدت الانتداب 
وعملت له » لم تكن موحدة الآراء اطلاقا في هذا المجال . فمجلس الادارة السابق 
لجبل لبنان » و:لذي كان لا بزال بعتبر شرعيا قبل ان بقلم الجنئرال غورو على حله »؛ 
قد اجتمع وقرر في ١1‏ تشيرين الاول 1518 مالأتي(١0):‏ 

« ١1ل‏ توسيع نطاق جبل لبئان كما كان معروفا فيه تاريخيا وجفرافيا وما 
« تقتضيه منافعه الاقتصادية بحيث بكون بلادا قادرة على القيام بحياة شعوبها 
« ومنافعهم وثروتهم وبحكومة راقية منظمة . 

« ؟ ‏ تأبيد استقلال حكومة منظمة بادارة شؤوتها الاداربة والقضائية بواسطة 
« رحال من اهلها . 

« * ل بكون لهذه الحكومة مجلس نيابي بوُلف على مبدا التمثيل النسبي حفظا 
« لحقوق الاقلية ونتخب من الشعب ويكون لهذا المجلس حق التشريع ووضع 
« القوانين المناسية للبلاد وسائر ما للمجالس النيابية في البلدان الديمقراطية . 

« ؛ ‏ ساعلة دولة فرئنا للحصول على الاماني المتقدم ذكرها ومعاوتتها 
« الادارة المحلية في تسهيل نشر العلوم والمعارف وتقهم البلاد وازالة اسباب التفرقة 
« والخلاف وتطبيق الاعمال على محور المدالة والحربة والماواة وضمان الدولة 


(9) يوسف بيزههمر ب 5 تاريخ لبنان العام » ص 1١1١*‏ . 

. 56) - 59 جورج حنا « من الاحتلال الى الاستقلال » من‎ )٠١( 

(11) المقتطف ‏ المنة عه الجزء الاول ‏ كانون الثاني 1911 مقالة « مشروع لينان “» لا من 
ةا د راجع ايضا جورج حنا « من الاحتلال الى الاستقلال * هن )؟ ‏ #؟ ويومسف مزهر 
« تاريخ لبنان المام © الجزء الثاني ص الام ل هلام 0ء 
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« المشار اليها للاستقلال المذكور منعا لكل مساس به . وقه فوض المجلى المندوبين. 
« للاتية أسماؤهم لعرضه على اصحاب الامر : ا 
داود عمون ‏ اميل اده محمود حنلاط ‏ عبدالله الخوري ‏ ابراهيم ابو خاطر بس 
حليم الحجار ‏ تامر حماده » . 
فمجلس الادارة » وفيه من الموارئة ما فيه : لم يناد بالانتداب بل بالاستقلال . 

وقد أوضح المقصود بهذا الاستقلال اديب باشا في كتابه « لبنان بعد الحرب » حيث. 

بقول : « استقلال لبئان في حدوده التاريخية » على أن تكون هذا الاستقلال مضمونا 

من الدول الكبرى . تلك هي أماني اللبنايين »© فلا حكام أجانب على رؤوسهم بل. 

حكومة وطنية شرعية بنتخبها الشمب اللبناني وحده 0906 . 
ثم عاد مجلس ادارة جبل لبنان للاجتماع في .؟ ايار 11191 واصدر قراره 

الثاني الآتي0152) : 

1١ «‏ بالمناداة باستقلال لبنان السياسي والاداري بحدوده التاريخية والجفرافية. 

واعتار اللاد المفصوبة منه بلادا لبنانية كما كانت قبل سلخها عنه . 

0« 5 جعل حكومة لئان هذه ديمقراطية مؤّسسة على الحربة والاخاء 

والمساواة مع حفظل حقوق الاقليات وحرية الاديان . 

. تفرر الحكومة اللبنانية علائقها الاقتصادية بين لينان والحكومات المجاورة‎  *« 

« 6 مباشرة درس وتنظيم القائون الاساسي بطر قه الاصولية . 

١ه‏ تقدم هذا القرار الى مؤتمر الصلح . 

« 6 اعلان هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي غيرها من الجرانئد الوطئية 
تطمينا لأفكار اللبنانيين وبيانا للمحافظة على حقو قهم » . 

وكان رد البطريرك الحويك على جواب لجنة كينع كراين بالغ الوضوح. 

« استفلال لبنان المطلق . وان كان لا بد من مساعدة فلتكن من حانب فرئسا 04(6 . 

ثم يقود البطريرك الحويك فيؤكد هذه الفكرة بالذات في 58 ابلول ١915١‏ في 

مصيفه في جديدة قنوبين وامام الجئرال غورو هذه المرة . قال البطريرك « ان لبنان. 

لم بحكمه قط اجنبي . فأجدادنا لجأوا الى هذه الجبال الجرداء ليدافعوا عن حربتهم 

من الغزاة . وان فرنسا نفهاارادت سنة ١4851‏ ان تضمن لنا استقلالا ماما مع 
حاكم وطني )١5١(0)‏ . كذلك كان الاعتراف باستقلال لبئان استنادا الى المذكرة الثانية 
لجلى الادارة الصادرة في .٠؟‏ ابار 1115 » أولى البتود التي طالب بها الطريرك 

الماروني فيمذكرته الشهيرة التي تقدمبها الى مؤتمر الصلح في ه؟تشرين الاول ١115‏ - 

ومن البند الرابع في هذه المذكرة بتبين لنا ان اللبنانيين ما كانوا على علم 

وى 162601 هآ[ » 6مصدك .28 عدم 16 .+ عننع نا 123 ذغومة نمو٠طلآ‏ ع[ + جطعد2 طثلمةق -س. 

.2.5 - مد عطوعة 

. يومف مزهر  المرجم السايق صن الالم‎ )١5( 

(10) مزهر ‏ المرجم النابق ل ص 85م وعانت تلبيان الهال في عندها )65 تاريخ ٠١‏ كانون الاوله 
0163 تؤكد نفى الفكرة وتفيف على لمان البطريرك « آنا ناطق بلمان اللبنانيين على بكرة 
ابيهم فأقول : ان اللبنانيين لاشد تشبثا اليوم بالاستقلال منهم في أي وقت مضى .. © 

(18) راجع نص المأكرة البالفة ه! صفحة في مزهر ‏ المرجع السابق ل ص 884 وما يليها - 
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.بالانتداب قبل أقراره في موتمر سان رىمو . وقد ورد في هذا البد « ولا كان مبدآ 
الانتداب قد تقرر في مماهدة الصلح المبرمة في فرباي يوم 8؟ حزيران 11194 دون 
ان يوئر ذلك على حةوق لبنان بالسيادة > فيلتمس ايضا ان بعهد بهذا الانتداب الى 
حكومة الجمهورية الفرنساوية التي تتعطف باء على البند ؟؟ من عهد جمعية الامم 
بابلاء لنان معونتها وارشادها ... »0119«0) , 

اما فكرة الاستقلال التام المطلق التي تردد صداها في بنود مجلس ادارة جبل 
لينان وتصريحات البطريرك الحويك وسائر الموفدين اللبنانيين الى مؤتمر الصلح 
فكانت تعني انفضا وبوضوح « استقلال لبثان التام تجاه كل ولابة عربية ققد تعام 
في سوريا لآن اللبئانيين كانوا على الدوام وحلة قومية متميزة عن كل جماعة من 
اهل جوارهم باللفة والاخلاق والميول والآداب الغربية التي عندهم . وان أبسط مبادىء 
العدل الاولية تفرض ان بحترم استقلال لبنان التام تجاه سوريا حيث لا شيء بجمع 
بين هذن اللدبن لا في الماضي ولا في الاماني ولا في الر قي العقلي أو السياسي المفقف ” 

ورأي هؤلاء في الانتداب « اذا كان مبدا الانتداب يرمي الى معاضدة الشعوب 
التي يطبق عليها والاسراع في ايصالها الى السعادة القومية المطلقة » فلبئان الموضوع 
.منذ مستين سئة نحت إدارة انتداب دولي ستحق الآن ان بكون بلادا ذات سيادة . 
ومع هذا فلبئان يخضع بكل طيبة خاطر لتفرير مؤتمر الصلح بشأن الادارة بمقتفى 
الانتداب مع حفظ حقوقه في السيادة وذلك من قبيل العواطف والتهذيب لان 
اللبئانيين لا يمكئهم ان ينسوا الحنات التي خصتهم بها فرنا منذ القدم كدلك 
العلاقات السياسية والتجارية المريفة في القدم بين البلدين ... فاللبئانيون © 
.بطلبهم انتداب فرنا » مقتئنمون كل الاقتنئاع ان فرنئا ستححترم استقلالهم وتعفده 
وتدافع عنه وتزيده رسوخا » وانها ستاتي الى لبنان بصفة مثشير نصوح وصديق »© 
وانها في مدة الانتداب الذي سيعد لبنان الى السيادة ستعمل على تدريب الطاقات 
'الوطنية بتركها التنظيم والادارة والعدلية في لنان بأبدي اللبنانيين بالذات ... 184(6) 

تلك كانت آمال البطريرك الحويك في الانتداب الفرنسي وفي رغبة الكثير من 
اللبنايين » خاصة الموارنة منهم الذين كانوا بسيرون بهدي البطريرك © في الاستفادة 
:من خبرات الفرنسيين . وقد علق الدكتور بوسف مزهر على المذكرة بقوله « ان 
الفرنسيين بعدما استقروا في البلاد لم ينفذوا طلا واحدا من مطالب البطريرك ولا 
.وفوا بعهودهم له بل ضربوا بتمنيانه عرض الحائط وعملوا بعكسها فمات وهو ناقم 
عليهم . اما النصارى » وبالاخص الوارنة » فلم يكونوا سيبا في مجيء الافرنسيين 
الى هذه البلاد كما يزعم بمض المؤرخين فالفرنسيون انتدبوا على لبنان وسوريا بناء 
:على قرار مؤتمر فرسابل ومذكرة البطر يرك بالقة الوضوح ... 6015(6. 

ونحن اذ نؤيد ما جاء في كلام الدكتور مزهر نود تأكيد الامور التالية : 
'(15) مزهر ل المرجع النابق ل ص ذم - 
(17) راجع مذكرة الحويك الى مؤتمر الملح . 
(14) المذكرة السابقة . 
'(15) مزهر ل المرجع السابق ‏ ص كه حائية . 


5158 مه 


أولا : ان اللنانيين » على اختللاف طواثفهم 4 لم شادوا بالانتداب كاستعمار أو 
#حتلال ولم يعملوا له على الاطلاق بل فرض عليهم فرضا. 


ثانيا : ان اي استفتاء لم يجر في هذ! الخصوص بين اللسانيين . والاستفتاء 
'الوحيد الذي قامت به لجنئة كينغ ‏ كراين الافيركية اظهر نتيجتين متلازمتي الاهداف : 
الاولى على لسسان البطريرك والقائلة بامتقلال لبنان المطلق وان كان لا بد من مساعدة 
:فلتكن من جانب فرنا . والثانية على لسان اعضاء المؤتمر السوري الذي تمثل فيه 
المديد من الشخصيات اللنانية والقائله بالاستعلال العام وقيام مملكة سوربية تضم 
لبنان وفنلطين وعلى راسها الامير فيصل » وعدم قبول ابة وصاية او اي انتداب ؛ 
وعدم الاعتراف بأي حق تدعيه فرئسا في اية بقعة من المناطق السورية ورفض 
مساعدتها بأى حال من الاحوال » أما اذا كان لا بد من دولة مرشدة تقدم مساعدتها 
الفنية لللاد السوربة فلتكن هله الدولة اميركا . وان هذه رفضت فلتكن بريطانيا 
العظمى على ان هذه الماعدة لا تمس استقلال اليلاد التام ووحدتها وعلى ألا تزيد 
عن .5 للكة 2.2.. 052206 . 


ثالثا : ان استقلال لبنان كان يعني في نظر البطريرك الحوبك والؤيدين له 
انفصالا عن سوربا كما حاء في مذكرته ©» في حين كان الفرنيون بحاولون دوما ابقاء 
البئان جزءا لا بتحزا من سوربيا الا شكليا . فأبموا ادارة سروت مركز جميع الدويلات 
السورية ولبنان » كذلك في الاتفاقيات الاقتصادية والجمركية والخارجية . كما حاول 
دو جو فنيل عام 11755 اعاده الائضية الاربعة الى سوريا عن طريق استفتاء شعبي كان 
يعني بالفرورة ب لو يمطل ب أعَادة كسمها آليها بننس :ازدزاة. نقوذ النفركة الو حدوزية 
في تلك المناطق الرافضة أساسا لفكرة الانتداب والموالين له . 


من حهة ثاية ٠‏ قالفرنسيون كانوا بخططون لابقاء لنان قاعدة أبساسية لتو سعهم 
الاقتصادي والثقافي والسياسي لحو الداخل المسوري والمراقي» والاكلير وس الماروني 
خاصة كان مخطط لتوجيه السياسة اللبئانية وجهة انشاء وطن قوهمي مسيحي مستقل 
عن سوريا وباقي المناطق العربية ومدعوم من جانب الفرنسيين © ويكون هذا الوطن 
استمرارا تاريخيا لنظام المتصرفية بالذات الذي أكر لبرجال الدين هؤلاء بدور بارز 
الحويك ‏ كان وسيبقى وطنا مسيحيا » فليس لهم الاآه وطن في جميع الدول 
'الثرقية )5١١0‏ . وقيام لبنان الكر استند الى حد بعيد على تقاليد قرئسا المشرقية 
في ظهورها بمظهر المدافع عن المسيحيين592" . 

. راجم هذه المقررات للجنة كينغ ل كراين في مزهر  ل المرجم النابق ل اله - الم‎ )٠( 

)11 168 .2 ساد عطهره عأمعه0 عه عتممعتدز5 6أندتا » طاغوططه8 .82 عدوم 0116 - 
١‏ 0112-27 .م0 - لغوططه8 .2 : عرزه0ا1 


558 ماده 


ب في الخارج : 


نشطت خارج لبنان حركة سياسية واسعة في صفوف المهاجرين اللبئائيين » 
خاصة في مصر والاميركيتين حيث الف السوريون واللبئانيون عدة احزاب وجمعيات 
سياسية تراوحت برامجها بين المطالبة بالاستقلال التام لسورية الموحدة والتي تشتمل 
على فلسطين ولبنان » وبين المطالبة باستقلال حبل لبنان وضم ولاية بيروت اليه وبعض. 
الاقضية التابمة لولابتي دمشق وبروت . 

ومن ابرز الاحزاب التي نشأت خارج لبنان خلال تلك الفترة : 


١1‏ حزب سوريا الفناة2؟؟) 


ا بو كو اس اسرو ا وي لو 1 ا 
نستوهاة من ماد الثورة الفرنية الكبرى لعام 5 وبلتادون فيما بيشهم نايت 
« أخوان الجهاد » ومن شهاراتهم « اما الحرية واما الموت » و « انا نجاهد في سبيل. 
تحر بر الوطن من نير عودية اللسلطان السقفاح ») و 2 أبناء العرب بر يدون أن بعيشوا 
أحرآرا في وطنهم لنعموا بالمدل والثفافة والخم ... »6 . 

اما العانون الاساسي لهذا الحرب ققد تحدد بالنقاط التالية(4) : 

ٌُ_ السهي لاستقلال نوريا بحدودهاً الطبيهية اي من رأس العقبة الى 
عر بشن مصر . 1 

التفاهم مع بائي الاقطار العربية لابحاد الاتحاد العربي 

ج ‏ فصل اللطة الدينية عن السلطة المادنية فصلا تاما . 

د ضيط جميع أملاك رجال الدذين وتعيين معاش بعوم باحتياجاتهم والانتفاع. 
دما تقى من ثروة المؤؤسسات الدينية الطائلة لانشاء المشاريم العامة كالمدارس الوطنية. 
ودور الكتب والمستشفيات ودور المجزة . 

ه ‏ توحيد طريقة التعليم في الانحاء السورية كافة . 

و جعل الخدمة المسكرية اجبارية لآن الشمب الذي لا جندية له لا وطنية له . 

بتبين من هذه المبادىء ان الحركة الياسية للنايين في المهجر الاميركي © 
والتي دارت بمعظمها في الفلك الوحدوي بين سوريا ولمنان 4 ستسسلتمد برامجها من 
الانسى التي ارتكز عليها « حزب سوربا الفتاة » الذي لم يعمر طويلا . لذا اعتبرتا 
('؟) يوسف يزيك « اول حزب عربي قال « أما الحربة واما الموت 4 الطريق ‏ المجلد الاول ‏ الجزء 

الرايع الصابر في ٠٠١‏ كباط 601 اص #5 


()؟) يزيك ‏ المصدر المابق ل الطريق المجلد الاول ‏ الجزء الحادي عشر ل حزيران 15175 سا 
صض ”ا ب م . 


1ت 


هذا الحزب مقدمة ضرورية لفهم الحركة السياسية اللاحقة للمفتربين اللبنائيين في, 
الممجر الامير كي : 


وبالرغم من الطابع الاصلاحي الوامح لهذا الحزب فقد كان الاتراك ينظرون اليه 
بحذر خاصة وان دعوته الاستقلالية الرامية ألى انفصال اجزاء عن الدولة العثمانية 
كانت تتمارض وأهداف « تركيا الفتاة » لذفا حاريوه منذ البدابة . لكن وحود الحزب 
في الديار الامركية أبقاه بمعزل عن اضطهاد عبدالحميد واعوانه ولم بجد الحزب 
صدى حقيقيا له الا في مصر وبشكل سري . وكان اكثر المتحمين له المفكرون 
أللوريون العاملون في حفل الفكرة العر بية الملمانية وأبرزهم آنذاك سليم سر كيس ن(55) 
صاحب جريدة « المشير » الواسعة الانتثشار . فأذاع بانا بتوقيع « حزب سوريا 
الفتاة » بالقاهرة عام 1444 صدتره بالرابة السورية المرسومة في نيويورك والمشكلة 
من الالوان الثلائة : الاحمر فالابيض فالبنفجي في خطوط مربعة وفي وسطها نجمة 
بيغاء اعتبروها « نجمة ببت لحم » تيمنا باأنجمة التي أهدت المحوس الى المفارة . 
لكن «لدعوة لم تعمر طويلا في مصر وسرعان ها هرب سليم سركيس الى باريس في 
صيف 149 . اما في نيوبورك فقد بقي لحزب سرياايضا . وكان لدعوته الى 
العلمانية ما ألّب عليه رجال الدين الذين ناهضوا مبادئه من على المذابح وفي 
المحتمفات والمعابد ولم بعمر الحزب سوى سنئة وبمض الثانية(51؟) وتفرق مؤسسوه 
الاربعة . 


؟ ب الحزب الوطني العربي : 


كان يطالب بالاستقلال التام لكل الاقطار المرية على طريقة اللامركزية لتؤلف 
الولايات المنحدة العربية . وكان يفف ضد كل حمابة او وصايبة أو رقابة !و انتداب . 
وبلغ عدد المشتركين فيه بنحو .5 الفا(599) . كان مركزه بيوسن أبرس في 
الارجنتين وله فروع كثيرة في معظم انحاء القارة الاميرية . وكان بين اعضائه 
العديد من اللبنانيين ومن كافة الطوائف السورية والالبتانية . 


ان القول بأن عدد المشتركين فيه قد ناهز .5 الفا قول مبالغ فيه جدا . 
المؤتمر السدوري العام الذي عمد في حنيف عام ؟15١‏ عن طريق ممثله طمان المماد » 
وكان الحزب راقضا لفكرة الانتداب الفرئسي على سوريا ولنان . 


1115 المصدر النابق  الطريق  المجلد إلاول  الجزء الخايسى  الصادر في 5 ششباط‎  كيزي‎ )8١ 


كت “هن 2 


يزبك ‏ ب المصثر النابق ‏ الطريق ب المجلد الاول ‏ الجزء 1١‏ - حزيران ؟156 نس ص لماء 
(؟) جربدة الحقيقة البيروتية ‏ المدد 1115 الصادر في ١‏ آذار 970( . 


ب[بالإا؟ ‏ د 


»؟ الجمعبات السياسية في المهجر الاميركي(52) : 


ابرزها : جههدية الانحاد اللناني التي طالبت باستقلال لبنان الكبير استقلالا 
مطلقا مضمونا من الدول الاربع : فرنسا واتكلترا وهر كا انطالا ج -وكانك عقف ضد 
كل جيانة وواضابة وتعارس الببابة الفرنسية وثر تفن كلك الوسيةة التيانية 
والاقتصادية مع سوريا ٠‏ 

( الحزب الديمقراطي )) وهو جمعية تقول عنها « الحقيقة » اسم بلا حهم . 
ريسه وامين سره وامين صندوقه الدكتور خليل بعاده . والحزب يطالب باستقلال 
سوربا استقلالا تاما والمحافظة على وحدتها الطبيعية ورفضالانتداب او الوصاية عليها . 

« التحائف القبئاني )) جمعية سياسية الها أفراد لبنانيون انشقوا عن جمعية 
الاتحاد اللبناني ووالوا السياسة الفرنسية وروحوا لها في المهجر . وقد حصرت 
الوكالة الفرئسية في هذه الجمعية وفي ( الجامعة السورية » الموالية ايضا للفرنسيين 
و ١‏ للجمعية السورية المركزية » في باريس التي يرئسها شكري غانم » امر اعطاء 
شهادات الهوية للنانيين والوربين الذين يودون المودة الى بلادهم او السفر الى 
اوروبا لقضاء مصالحهم التجارية . 

(( جمعية النهضة اللبئانية )) طالبت بتوسيم حدود ابئان وتدعيم الستقلاله 
وجعله امارة ذات علم خاص وجعل اميره اوروبيا كما كان ايام المتصرفية . 

ان هذه الجمميات في المهاجر تأاثرت دون شك بفكرة استقلال الاقطار العربية 
عن الدولة العثمائية بالدرحة الاولى . وكانت تتفاوت أهداقها بين الاستقلال المطلق 
لسورية الموحدة او الولايات العربية على اساس اللامركزية » وبين استقلال لبنان 
وانفصاله التام عن سوريا . اما بالنبة للانتداب نكان هناك رفض صربح للانتداب 
الفرنسي لدى غالبية المهاجرين اللبنانيين والوريين ما عدا أقلية ضثيلة منهم عملت 
لذلك الانتداب وابدته . اما الانتداب الاميركي على سوريا ولبنان او المعونة الاميركية 
فكان من الطبيعي ان بيلاقي رواجا كبيرا بين هؤلاء المهاجرين بسبب وجودهم هناك 
والضقفط الامير كي لابحاد سنك له من المحليين المنادين بفشرورة هذا الانتداب وبأن 
الولايات المتحدة هي افضل الدول على الاطلاق للقيام بهذه اللهمة . 


؟ ع في مصر(؟؟) : 


كان (( جرب الإ نعحاد السوري 2 من أبرزل الاحزاب التي اسها المهاحرون 


(58) الحقيقة ‏ العدد ؟5؟١‏ الصاتدر في 5 آذار 155٠١‏ , التار ‏ المجلد ١؟ ‏ الجزء الرابع ‏ سقالة 
«ه المالة السورية والاحزاب » ص ه8١.؟‏ . 
(9؟) المنار ‏ المجلد 5١‏ الهزء الرابع ‏ سقالة « المألة السورية والاحزاب » ا ص ؟5.؟ وميا 
يديه :- 
ورشيد رها « الثورة السورية والحكوية الفرنمية والتنازع بين الشرق والفرب » ل المخار 
مجلد 556 الجزء لم شياط 1١155‏ ساص 584 وما يليها . 
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اللنايون والوريون في مصر . وكان هذ؛ الحزب بضم ذي صفوفه الملمين 
والسيحيين دونما تمييز . وارتكز برنامج :لحزب السياسي على الاستقلال التام 
نسوربة الموحدة ورفض ابة وصابة او حمابة او انتداب . ولعب الحزب »© عن طريق 
اعضائه الكثر داخل بوريا ولبئان » دورا بارزا في المؤتمر السوري المنعقد في 
دمشق عام 1515 . 

ثم « الدزب الوطني اللمئاني » : كان بقول بوحدة سوريا ولبئان وفلطين 
وبمساعدة ١لولابات‏ , التحدة الاميركية لهذه الوحدة . أرمسل برقية للجنة الاميركية 
للاستفتاء في ١9‏ تموز 11151 بقول فيها«.الانفصال عن سوربدا في الام فقر وشقاءء 
وفي الحرب موت وفناء )0(0) . ٠‏ 

اما « اتحرب الليناني » ار « الحزب السوري ‏ الفرنسي في مصر » فهو الخزب 
.لذي أسه عبدالنه صفر : والذي اطلق عليه الوحدودون لقب ( الحزب الفرنسي » 
وعلى صاحيه « صصديق الفريسيين » . كان الدزب ,طالب يجمل سوريا ولينان 
وفلسطين مملكة مستقلة واحدة تحت ادارة فرنسا ووصايبتها . اقتصر الحزب على 
اللبنانيين المسيحيين . وتقول المنار ان هذا الدرب « لم ين يضم في صفوف 
مؤؤسسل يه بدوى حي العفام ومختار الدزائري من الملمين » . 

« الحزب التدر ادل ) كان بطالب بوحدة سوربيا تحت وصاية الولانات 
التحدة الاميركية ايضا وكان على ارتباط وثيق بالحزب الوطني اللبناني ٠‏ 

اما ابرز الجمعيات السياسية هناك فكانت ( جوعية الاتحاد اللبئاني.» التي 
طالبت الدولة المثمانية قبل الحرب العالمية !لاولى بحقوق لبنان المتصرفية» ثم تحولت 
بعد الحرب لمطالة الحلفاء باستقلال الجبل وتوسيع حدوده وجعله تحت حماية الدول 
الكبرى © كما كان عليه قبل المتصرفية » مع تعيين حاكم وطني عليه . 

بتبين لا ان الاحز ب والجمعيات اللسياسسية خارج لبنان كانت تعمل باتجاهين: 
الاول وحدوي عربي وهو الخط المتمر لجماعة القومية العربية على اساس علماني 
والذي عبرت عنه جر بدة الحقيقة بالقول : « بجحب ان تكون أ<زابنا من الان قصاعدا 
من ابناء الوطن بعر ف النظر عن الدين . فيكون الحزب مؤلفا من مامين ومسيحيين 
معا حتى نتونق بهذا التماس والاجتماع عر ىالروابط الوطنية و!اقومية العربية5920), 
وكانت هذه الادزاب تسهدى باسةمرار للوحدة السورية والانتقلال التام دون آية 
وصابة أو انتداب . وقد وحد هذا اتيار انمكاسا ثعبا له في الداخل تجسسك بالؤّمر 
السوري العام . وكان هذا التيار بالغ القوة طيلة السنوات الثلاث 1918 7 .؟9١1‏ 
التي تلت نهابة الحرب العالمية الاولى وسبقت معركة ميسلون . وكان :دعاة هذا التياز 
من جميع الطوائف والوجه الأآكثر بروزا للحركة السياسية فيسوريا ولبنان وفسطين. 

' وبالمعابل كانت الجمعيات و.لاحزاب الياسية التي تناصر الفرئنيين وتؤبد 

انتدابهم » ضعيفة النفوذ جماهيريا ويقتصر نشاطها على المسيحيين عامة والموارئة 
بشكل خاص . وقام الفرنسيون بدعم هذا التيار بجميع الوسائل . وكان دعاته 


ُ . 5” تموز 1114| د ص‎ ١5 المعدد ه7١١ الصادر في‎ 1١١ الممثئة‎  ةقيفحلا‎ )".١ 
٠ العدد )لم1 الصادر في ه كاثون الاول م1118 المنفحة الاولى‎ ١١ البنة‎  ةتيتحلا‎ ٠ 


ايد 


ينقسمون بينالدعوة للاستقلال التام للنان ومساعدة فرنا وحماتها لهذا الاستقلال» 
وبين الدعوة للانتداب الفرئسي على سوريا ولبئان وفاسطين . ومهما بكن من امر 
هذه الخركة السياسية خارج الدول العربية فان تأثيرها بقي ضعيف النفوذ . وجاء 
الؤجود العمكري الفرنسي المكثف بعد الاتفاق الانكلؤ # فرني لعام 1114 بطلق 
ايادي الفرنسيين لضرب الحركة الوحدوية السورية منجهة ودعاة الاستقلال اللبناني 
« ألتام المظلق » من جهة اخرى واضحت الحركة السياسية في الخارج اسيرة الرفض 
المطلق للانتداب » ذلك الرفض الذي تجسد بمؤتمر حنيف 15959 وإلذي سرعان ما 
تلاشى بعد ان قام الفرنسيون بترسيخ اقدامهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا على 
سوريا ولبئان » وبمد أن تنكر الانكليز والاميركيون للحركة الوحدوية السورية لصالح 
الانتداب الفرنسي والتضييق على دعاة هذه الوخدة داخل مناطق نفوذهم . 


غورو بحسم الوقف لصالح دعاة الانفصال ومؤيدي الانتتداب 


ان اتفاق ايلول 1119 »© وتعيين غورو مفوضا ساميا في سوريا » وموتمر 
سان ريمو » ومعركة ميلون واضعاف الحركة الوطنية الوحدوية عسكريا »4 والوجود 
المسكري الفرنسي الكثيف وغيرهاء مهدت الطربق للفرنسيين واصدقائهم كي بفرضوا 
انتدابهم على مجمل الحركة السياسية في سوريا ولبنان. وانقسم الكان الى فثتين 
كبرتين : الاولى تر قض الانتداب والتجزئة وتنادي بالوحدة والاستقلال . هذه الفئة 
وقفت منذ البداية ضد الفرنسيين وضد أي شكل من اشكال التماون معهم » وتمثلت 
بالمهاومة المكرية اللحة ؛ والعصابات الوطثية »4 والمقاطمة السيامية © وارتدت» 
أحيانا طابعا طائفيا اسلاميا واضحا . وكان الوجود السيحي فيها ضعيفا ويكاد بكون 
ادرا في صقوف الموارئة بشكل خخاص . 

اما الفئة الثانية ؛ فهي التي قبلت بالاتتداب وعملت من اجله »© ودعمته في 
الداخل والخارجح . وقل تمثلت بالوعيين » وذوني الثقافة الفرئنية ؛ ودعاة 
الانفصال اللبناني عن سوريا . هله النئة ارتدت ايضا طابما طائفيا مسيحيا قتآروتيتا 
في ممظم الأحيان . وهدا التيار بنقسم بدوره الى عدة فروع: فمئهم من ينادي 
بالاستقلال للبنان وماعدة قرثنا ققط وبحاكم وطني لبناني مع ماعدة فرئسية »6 
ومنهم من دعا الى تأبييد خطوات الانتداب مهما كانت »© ومنهم من نادى باستقلالليئان 
سياسيا عن سوربا معالترحيب الكامل بالتعاون الاقتصادي معها الىابعد الخدود92؟؟). 


وحدهم الفرنسيون كانوا بعر فون ما يريدون: فهم ير يدون لبئانكبيرا لا صغيراء 
لكنهم بريدون اتحادا سوريا اقتصاديا لا ينفصل عنه لبنان بل يشكل واجهتهالتجارية 
نحو الخارج. وهذا ما أكده عُورو بعوله : « أنكم» ايها اللبنانيون» متمسكونباستقلالكم 
ومتاكدون ان لا شيء بقدر ان بهدده . لكنكم اذكى من أن تنكروا حاجتكم الى سوريا 
وحاجة سوريا اليكم » وان الاتحاد الاقتصادي هو ضرورة حيوية لأجل البلدين ... 





(90؟) جورج حنا ل 5 من الاحتلال الى الانتقلال »ا ص 1 ء 


لد ء؟ لم 


.وائني آمل بزوال المنافة بين الطوائف لأن بقاءها يضعف لبتان الكبير ... 5920) 

ثم يصرح بعد شهرين من ذلك في دمثق « انني لا اذكر من من دولالاتحاد» 
البئان الذيجملته تقاليده الخاصة تطؤر خارجالاتحاد الوري» وبمشاركة اقتصادية 
فقط معه » حتى بأتي اليوم الذي بقرر فيه بشلفسه ه الانضمام الى هذا الأتحاد )020) . 

انفكرة انضهام لبنان الى الاتحاد السوري بقيت تتكرر في تصريحات الفرنيين 
:طيلة المرحلة الانتدابية .لاولى » حتى أن دو حوفديل اضطر في عام 19555 0 
باستفتاء عام بجرىي في الأقضية الاربمة التي الحقت بلنان عام ل اين لها 
بتقرير مصيرها في الوحدة أو الاتفميال عل اننورنا (0©) . وجاءمة ضفط الاكليروس 
المإروني خاصة ليجبر دو جو فيل على التراجع عن هذا الاستفتاء » الذئ لو تم لكان 
أعاد جميع المناطق الاسلامية التي الحقت بالمتصر فية الى سابق وحودها داخلالوحدة 
الوربة 5 
وبرأي رباط « ان فرنا كانت تحاول خلال تلك المرحلة اقناع الموارنة بفائدة 

'الاتحاد. الكامل مع سوريا وبان الجنرال غورو حاول اقامة نوع من « التوازن الدائلم 
التوتر 5590© بين الطوائف الدينية اللبانية . فتلخصت سياسة الفرنسيين باتجاهين 
رئييين : الأول ضرب التيار الوحدوي العربي عن طريق النفي والحكم الغيابي . 
وكان ابرزهم في لبنان رياض الصلح الذي حكم غيايا بالجن خمس منوات وتفريه 
بمليون واربعماثة ألف فرنك فر نمسي همع نفقات المحاكمة ٠)‏ وذلك لقيامه برشوة أعضاء 
محلى ادارة لبنان في حادثتهم المشهورة 6)597(06 . 

اما الاتجاه الثاني فاعتمد على ضرب دعاة الاستقلال التام لبئان . حتى ان 
عبدالله صفر » موّسى « الحزب الوري ‏ الفرنسي في مصر »© والذي كان يطلق 
عليه الوحدويون اسم «الحدزب الفرئي» » طاله انتقام غورو »4 فوصف عهله بالقول 
« جميع الذين ضحوا بحياتهم من اجل لئان يوم كانت فرننسا بعيدة جذدا عنه » كان 
الجثرال غورو بحتقرهم وبسحقهم )(582) . وقد اتضحت سياسة الفرئسيين تماما 
امع محاولة اليسوعيين اغلاق حامعة دمثشق المربية » ووقوف غورو وادارته في 
وحه تلك المحاولات آخذا بعين الاعتار لا مصلحة اليسوعيين قحب 2 بل مصلحة 
'السياسة الفرنسية عامة والتي كانت تسعى لكسب ود السكان المحليين خاصة بين 
أوساط الزعماء المسلمين الرافضين لانتدابها ولقيام دولة لنان الكبير بالذات. 
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(ه؟) عادل أسماعيل « الميابة الدولية في الشرقالعربي © الجزء الخاسن ص 1١١‏ راجع ايضسا 
ابراهيم حرفوشضش « دلائل العناية الصيدانية 6ه ص 55١‏ . 

'(6؟) رباط ‏ مقابلة خامة . 

(ا؟) لبان الحال ‏ عمد 1568م تاريخ 8 كانون الاول ١51.‏ كذلك اسكندر رياثشي « رؤناء لبنان 
كا عرفتهم »4 ص )6 

40 2.49 ع « ...محمد أقلمهد ع[ » ماع51 . 83- 


حر 1 أت 


النضال ضد الانتداب يوحن بين الوطنيين من جميع الطوائف 


اقصت ادارة المفوضية العليا الفرنية جميع العناصر الوطنية الداعية الى 
الاستقلال التام عن الادارة بحجة عدم الكفاءة والاختصاص وابقت العديد منهم خارج 
حدود لبنان(55؟) »© فحددت بياستها بين فريقي التطرف © فهي ضد دعاة الاستقلال 
التام والانفصال عن سوريا وضد دعاة الوحدة الشاملة والاندماج في سوريا . هكذا 
وجه الفرنسيون سياستهم الانتدابية بوضوح ومنك البدابية . فهم بريدونلبئان 
الكبر مستقلا سياسيا عن سوريا لكنه مرتبط مهها اشد الارتباط اقتصاديا . هم 
بريدونه منطلفا لرساميلهم وتجارتهم نحو الداخل السوري العراقي وليس معزولا 
عن هذا الداخل بالذان . لقد اصيب دعاة الاستقلال التام في لبنان بخيبة املمربرة» 
وتحددت آفاق العمل السياسي » كما رسمها الفرنسيون بالذات © بتيارين لا ثالشه 
لهما : موال للانتداب وبرهن ممه به » أو معارض له ويىى الى ازاحته . وقفي 
هذا المجرى بالذات تحددت وتطورت آفاق الحركة السياسية في لبنان في ظلالادارة 
المسكرة لفر نما النتدبة. اما «استقلال لبنان» الذي كان بجلم به العديد من اللبنائيين»). 
في الوطن والمهجر » فقد عبر عنه الشيخ ابراهيم المنذر بصدق في عام 11175 حين 
قال قصيدته الشهيرة بعنوان « استقلال سطنه انتداب » حاء في خاتمتها : 


« قد كان لي وطن أآزهو به شرفا واحرء قلبي على فقنان أوطاني 
قالوا : استقل بنا لمئان » قلت لهم : بالوهم ادركتم استقلال لبنان )1١0)‏ 


ان سياسة الانتداب تلك كانت تخطط الى البقاء في لبنان وسوريا بقدر مأ 
تسمح الظروف بذلك . اما ما قيل عن مرحلة الانتداب واعطاء السكان المحليين 
استقلالهم التام فكانت وعودا غير قابلة التنفيذ . هذه المتطلقات السياسية للانتداب 
دفعت المعارضين الوطنيين من جميع الطوائف الى الاصطدام المباشر بها وتمريتها 
وكشف الوجه الاستعماري لها . وبقدر ما كانت تششستد الأزمة الاقتصادية والسياسية 
في لبنان وسوريا وخارجهما بقدر ما كانت ادارة الفرنسيين تسفر عن وجهها الحقيقي 
وتكثف زيف الادعاءات والوعود !لتي نادت بها ؛ وسرعان ما تنخرط في النضال 
ضدها أعداد جديدة من الليثائيين والسوربين . وبقيت الأزمات تشتد حتى انفجراثه 
في معركة الاستقلال حين كانت الظروف الدولية مؤاتية تماما لوؤلاء المعارفين 
للانتداب كي بقفزوا الى السلطة في لبنان لتبدأ معركة جديدة من النضال الاجتماعي 
الديمقراطي العام » وتبذا معها بدابة النهابة للاتقسام الطائغي السابق . 


5 2.5 لدم عنعلزك هة » 2006ة5 .0) سل 
(40) عن كتاب جورج حنا ظ من الاحتلال الى الاستقلال 2 صن 5.20 . 


59 ممه 


الحركة السياسية في لبئان 191٠.‏ - 19576 
أولا : اكوالون .للانتتداب 
١‏ التبار الطائفي: الرافض لعروبة لبنان 


كانت اولى المحاولات لتأليف حزب. سياسي داخل لبنان ايام الاتتداب تلكالتي 
البئق عنها « حزب الترقي اللبناني 2201006 الذي .تأسس .في بيروت في كانون الاول 
. وقد رفع الحرب جنارا واجاد !0 نذا بتواتمة بين لكان وتر عييا 010 اما 
برنامجه الياسي ققد أنطوى على ثلاث ثقاط : 

1 جمابة الانتقلال الياسي لليئان. بماعدة الانتداب الفر ئسي 3 

؟ ‏ الدفاع عن حرية الأديان في لينان 5 

؟ ب تجديد النسمبة التمثيلية في الانتخابات النيابية حب المرسوم الذي 
بصدر عن ادارة الانتداب . وتشكلت اللحنة التنفيذية لهذا الحزب في بيروت من ه١‏ 
عضوا ينهم الماركيز حجان دو فريجج ريا ») ولعو و باجوس نابا للر ئيس © واميل اده 
امينا للسر © واميل قشوع مدير بنك سوريا ولبنان أميئا للصندوق 

أما ابرز اعضاء الحزب الآخرين فمنهم : المصرفي ميشال شيحا » والمحامي 
بشاره خليل الخوري ؛ والمحامي الفرد تفاش »© والتاجر ‏ الشاعر شارل قرم © 
والدكتور شكري قرداحي » واميل عرب » والفونسى زينيه وغيرهم . وسيلعب اعضاء 
هذا الحزب دورا بارزا في السياسة المحلية طلة ايام الانتداب وبكفي ان نؤُكد في 
هذا المجال ان اميل اده » وبثشاره خليل الخوري ؛ والفرد نقاش سيتولون زماءرئاسة 
الجمهورية في ظل الانتداب وبعده . 

تفد ارتدى هذا الحزب وجها مسيحا ماروئيا بشكل خاص : ولم برز اي 
وجود اسلامي بين اعضائه2؟) . وكان وجود 'ميل اذه في امانة مر هذا الحزب يعبر 
بزضوح عن دعم الفرنسيين له » كما يقول اسكندر رباشي . « فاميل اده كان يمثل 
بنظر الفرئنيين » وظل كذلك حتى وفاته » فرنا المثرق » فرنا مع تقالِدها 
وعلاقاتها وحمايتها للنصارى وعلى الأخص للموارنة في لبنان »4292) . 

اما اليسوعيون فساندوا الحزب بشدة في صحانتهم ولدىابناء بلدهم المنتدبين» 
لان حزب الترقي في نظرهم « سيكون صلة الوصل بين الحكومة والامة ( اللنانية ) 
وكذلك بين جميع الطوائف الدينية 4006)) . 

ان حزرب التر في اللبناني © نظرا للأهداف التي وضعها في برنامجه » كان حربا 


(41) « لسمان الحال  »‏ المدد 51١‏ الصادر في ٠.6‏ كانون الاول 1١57.‏ او « البشي » ب المدد 
56 »ع المادر في © كاتون الثاني ١955١‏ . 

(9)) أسكندر رياشبي ‏ « رؤناء لبنان كما عرفتهم »# حنى 0 

(19) الرياشي ل معدر مايق اص 18 . 

(1)) البشر ‏ المدد #لهم"؟ المادر في )؟ شباط 155١‏ 


رن كك 


اصلاحيا بمتمد في سياسته ووجوده على دعم الانتداب الفرني . 
ثم قام اللبئائيون في دمشق بتأسيس تاد لهم هناك اسموه ( النادي العربي 
“الماروني في دمشق قاف برئاسة ال دكتور مرشد خاطر 4 والأمر نيب شهاب في 
نيابة الرئاسة » وميشال سعد في امانة الر . وكان من اعضائه البارزين : حبيب 
.برهوم ؛ بوسف الجميئل » ميشال صادر ؛ داود الشمالي »© بطرس مسابكي » جميل 
لحود » بوسف بيروتي »© ميشال ابو راشد . وقد اتخذ هذا النادي دمشق مركزا له 
منذ 19155 »© وكان ذا صيفة مارونية واضحة كما تدل تسميته» ورفع شمارا واحدا 
« من أجل الانتداب الفرني على سوريا ولبئان 6 ٠.‏ 
كان دعاة هذا التيار يؤكدون على فصل بئان مياسيا عن محيطه المربي . 
ونشطت أقلام العديد منهم بالدعوة الى أمجاد فينيقيا وابراز محاسن الحروب 
الصليبية التي أظهرت استقلالية السيحيين في لبئان . وكانت الفكرة التي تتكرر 
في جميع كتاباتهم ان لبنان كان تقلا عن العرب عامة وسوريا خاصة عبر جميع 
المصور التاريخية 4 وان اللينائيين ليسوا عربا بل فينيقيون . كما رفض الاعتراف 
بعروبة الفينيقيين كذلك . ولم بخف هؤلاء عداءهم الصربح لمروبة لنان ووحدته 
مع سوريا بل تهافتوا حول فكرة الاستقلال التاريخي للبنان الميحي تجاه المالم 
العربي المسلم . وبراي هؤلاء » ان لبنان لم يكن عربيا في الماضي » كما لم تكن لغته 
عربية بل فيشيقية . وملف تثشرين الاول .؟14 نظم متري المر نشيدا فيثيقيان؟)) » 
الذي اطلق عليه آنذاك لقب النشيد الوطني اللبناني . في الوقت الذي كان فيه 
الشاعر شارل قرم يكرس قسما كبيرا من ديوانه « الجبل الملهم » للاشادة بالجترال 
غورو 4 وبفرنا » وبفيئيقيا » والذي نال على اساسه » ديوانه ذاك » جائزة ادغار 
آلن بو للأدب . فاللفة اللنانية عنده هي لغة الفيئيقيين 7 لغة الفيئيقيين با لفتي 
اللبنانية »17(6) .. و «( لو ذكرت اهلي بأجدادنا الفينيقيين )44(0) .. و « هذه 
'فينوس ميلو ! هذا نصر سامؤوتراس ! هذا هو الجنرال غورو »(458) ! 
ان هذا التيار لم بلاق رواجا الا في صفوف الموارنة دون سواهم »© وبقيت هذه 
الدعوة محصورة داخل اسوار المدارس اليسوعية حيث « حملت الناشئة اللسيحية 
كما يقول الياس ابو شبكة ‏ على الاعتقاد » من جراء حصر الدعوة في ما انطوى 
عليه التاريخ الفرنسي من الفضائل » بأن تاريخها لا يرتبط بتاربخ العرب ©» جاهلة 
انه من خطل الراي القول بأنتاريخ العرب هو تاريخ الامة الاسلامية دون سواها 0000 . 


(15) لم يكن هناك فارق كبي بين الحزب والنادي والجبعية وغيرها من التسميات حتى ان القانون 
العثاني الصادر 1108 »2 والذي ما زال ماري المفمول حتى اليوم ©» يرخص للاحزاب السياسية 


باسم جحمميات . 
(1)) نشيرته « لمان الحال © في عندها 55م الصادر في 17 تشرين الثاني 1١15*‏ . 
0) - « ع6 [مكطة عمج 3 1م110 هآ > مررمت 5ع أ رقط© ب 
ل14) 1610-3 
)15) .2.0 - لزط16 ب 


(00) الياسى ابو شبكة 9 روابط الفكر والروح بين الشرق والغرب » صن لاه . 
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.وهكذ؛ كان دعاة الفينيقية في ذلك العهد » بمساندة الفرنيين ©» يمملون على اظهار 
لتان وكأنه غربسب عن الملاد المربية الأخرى سواء في السياسية الداخلة ام 
الخارجية . وبدا لبئان في نظر دعاة العروبة والعلمانية وكانه لطائفة دون اخرى200) ) 
.بالرغم من جميم التصربحات والبيانات الفرنسية التي كانت تصر ) وفي جميم 
الناسبات » على ضرورة ربط لبنان اقتصاديا بسوريا والعالم المربي الشرقي . 


؟ في الئقابات : 
)ابن عمال الصتاعات والمين 


منف بداية الانتداب »2 انثشىء في لبنان ( حزب العمل العام في لبنان الكبم )» 
.ويمى ايضا « بحزب العمال العام » وهو الذي خُلف « اتحاد الممال العام » وحدد 
برنامجه كما يلي « تحسين ظروف الحياة للعمال 05206) . 

وقد تومل هذ! الحزب طريق التعاون بين العمال وارباب الممل © بين الحزب 
والحكومة . كما كانت خطته تنطوي على عرض مطالب العمال على الحكومة « بالطرق 
الشرفية 00 تتلخص نياسة هذا الخرت :231 على اريات: العفل والعمال ان يوّلفوا 
:طرفا واحدا في الحزب لأن لهم مصلحة واحدة 6 . أما فئ التطبيق المملي © فكانت 
“الهيثة الاداربة التنفيذية لهذا الحزب تقتصر فعليا على غر العمال وذلك بسيب 
قيمة الاشتر ت اكات الناهظة التي حددها نظام الحزب الداخلي اذ نص على أن من يدقع 
حبين لات الناحة كور نس عقر عابلا ذفن يذل حي عدر عه 
بصبح عضوا موسا له الحق في الانضام الى لجنة الحزب التنفيلية . وبهلا 
الشكل أبعد العمال عن ققيادة الحزب ولم كن لهم وجود فعلي فيه © ولم يكن للحزب 

من الحركة العمالية سوى التسمية فقط في حين أطلق عليه العمال التقدميون لقب 
-« حرب الصيفي »225292 »© نظرا لموقمه في تلك المنطقة البروية . 

وبصر ابراهيم بك الاسود () على اعتبار نفسه الرئيس المامل لهذا الحزب . 
.وابراهيم الاسود كان عضوا في مجاسن الادارة الابق لحيل لبنان وثائبا عن مدير 
المصارف قي لبتان الكبير . وكتب بقول «( ... من جملة اعمالي بعد الاحتلال اثني 
خدمت حزب الممال في بروت بضع سئوات بصفتي رئيا عاملا له » وكان رئيسه 
الفخري حضرة انيس بك الهاني . وقداسسنا له فروعا عديدة » ولاقى في عهدنا 
أزدهارا كبرا )20(0) . 

لقد تراس هذا الحزب سعادة انيس بك الهاني (!) عام .141 4 وشارل بك 
سرمق (!) في عام (147 4 في حين كان سكرتيره العام الدكتور الياس بعقليني () 


(61) محمد جميل بيهم 9 لبثئان بين مشرق ومغرب #8 ص للإ١‏ 
(؟ه) ابراهيم الاسود 5 تنوير الاذهان © المجلد الثاني ب ص م576 وما يليها . 

.83-6 .2 عم ...مقطتآ نلك 5920121 اأمعماعانامجم ع[ » 20دآناما كعتلوعءةل اء 
©(59) يوسف ابراهيم يزيك ‏ مقايلة خاصة . رواجم غؤاد الشمالي : تقابات الميال  »‏ صص ؟6 
(50) تتوير الاذهان ‏ المصدر السابق نس ص 68" . 
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ومن أعضائه البارزين الدكتور حبيب تابت (!) والوجهاء : سليم باز :6 ومحمود 
حماده وابراهيم الاسود وميشال شدياق » واسعد الدقوني » وخليل باخوس » 
والباس .لحنيكاتي وغيرهم00) . 

وكان شعار حزب الممل العام والذي سمى كذلك بحزب الشغيلة انان 
الكبير « الله والانسانية » واشتمل برنامجه على النقاط التالية(1ه) : 

١ «‏ الدفاع عن علم لبنان الموّلف من الالوان الفرنسية مع الارزة اللبنانية . 

؟ ل الدفاع من السيادة الفرنسية على سوريا . 

 '"“‏ اقامة علاقات أاقتصادية وتجاربة وعلاقات صداقة بين دولة لنان الكير 
وسائر أجزاء سوريا وفرئسا. 

؟ ل مساعهدة الصناعة 4 وتأبيد العمال » وتنظيم ظروف العمل : واقامة 
العمل على اسسى اخلاقية ؛ والؤحدة بين العمال والراسماليين 

ه ‏ العمل المشمترك مع الحكومة والهعي اللمي لتحقيق رغبات البر وليتاريا 
وتحسين شروط الحياة الاخلاقية والاقتصادية للبروليتاريا 

5 الاهتمام باللفتين العرية والفرئية » . 

ونمو جب المادة الثانية من .دستور الحزب »4 فان لكل عامل 'و رأسمالى > 
سبوري.او لبنائي او:فرني © حق الاتاب لحزب الكثغيلة هذا . لذا قان مجلس 
ألحزب المنتجب في اوائل :ةا ضم خمة من كبار ملاك الاراضي » وخمة من 
التجار الاغنياء » وخمسمة من أصحاب دور النشر ©» وبعض مالكي ورشات النجارة » 
وبعض الصناعين والمحامين والاطباء . وبلع عند الأاعضاء امو سسين لهذا الحزيه 
خمسسين عضوا . وارتفع تعداد اعضاء الحزب في نيان ١1580‏ الى 5١.٠.‏ عضو68 . 
وقد علقت جريدة « الاممية النقابية الحمراء » على نغاط هذا الحزب بالقول 2 
« ادرك العمال ان الحكومة كانت مع الاغنياء ضد الفقراء . هكفا كان حالها في عهد 
الاستبداد التركي وهي كذلك الآن (0ه؟159) في عهد الاستممار الفرنسي ... 68(6 . 

ان دعم هذا الحزب لسياسة اكات وافحة في برنامجه السياسي وخطة 
عمله . وكان من مصلحة الانتداب بالذات تثبيت أشكال من العمل !لنقابي.والسياسي 
تضع فِي أهدافها مصالح الانتداب بالدرجة الاولى بحيث ترسخ مفهوما مشوها 
بذيطر العمال الطليعيون. والسانئة الوطنيون الى العمل ند هذه الاشكال بالذات . 

وبالمقابل » كان هذا الحزب بطمح لأن بصبح الحزب العمالي في لينان الكبير 
على غرار مثيله في بريطانيا . فأوروبا القربية في بداية القرن العشرين كانت المركر 
الرئيسي الذي تستوحى منه الليبرالية الياسسية آنذاك080) » لذا نرى سعادة 


(ده) المعرفى ‏ المنة الاولى ل عدد ؟' حزيران 1451 

(5ه) « الامبية النقابية الحمراء » العدد 6 الصادر في ه! نييان 11568 ص 56٠6‏ . ترجمم النصس 
الدكتور عبدالله حنا « الحركة الممالية في موريا ولبنان ..15 - 1968 » صن 556 . 

(59) المصدر النايق .ص ه69" - 


(مه) المصدر المابق رص 7؟؟ 
حم « ...7220001216 ع«تعناج مغ 1تاءعدم 13 22 عل 6م10ناء عذأسهء 3[ »> ماللن وك مسعزم ب 
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انيس بك الهاني » رئيس حزب العمال في لبنان الكبير : يبرق مهنئا رمزي ماكدونالد» 
رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب العمال فيها » بمناسبة نحاحه في الانتخابات2١1)‏ . 

أما سياسة حزب العمل العام ومبادؤّه ووسائله التطيفية فكانت تحاولالظهور 
دوما بمظهر الشرعية والتنسيق مم ادارة الانتداب الفرنسي تميقا كاملا . تلك 
سمة بارزة في جميع الاحزاب وألنقابات الاصلاحية . ولا بد من التنوبه في هذا 
المخال « ان التمييز بين التقابية والحزب آنذاك لم يكن واضحا تماما بل كان وجود اي 
منهما بفترر ض وحود الآخر »11(6) ومن الصعب الفصل بينهما بدكة . 

واعتماد الاساليب « الشرعية » الوصول الى تحسين ظروف حياةة العمال > 
كانت تنيع اانا من تركيب هذا الحزب وقادته غير العمالة والتي كانت تتوسل 
اعداد العمال للوصول الى مراكزر سياسية بارزة . وهذا ما بفر اقتصار اللجنة 
التنفيذية لهذا الحزب على الوجهاء والمحامين والاطباء وكار التجار والغديد من 
الموظفين ؛ كما كان له صحيفة مستقلة واسعة الانتشار باسم صحينة ( العمال » 
لصاحبها سجيع الاسمر »© وكان له ايضا مركز على جانب من الفخامة في البناء 
.والاناث في منطقة تعتير من الاحياء الغنئية في بيروت . 

بيد ان موالاة هذا الحزب للانتداب الفرنسي ؛ انطلاقا من الاعتقاد الائد عند 
كثر من اللبئانيين آنقاك والقائل بأن الانتداب مرحلة ( التقالية » لن مدوم طوبلا 
ريشمنا يصبح اللبنانيون قادرين على حكم انفهم بأنفسهم » حهلت أغلبية هذا 
الحزب الاحقة تقتصر على المسيحيين » وبشكل خاص على الموارنة ولم بلحظ اي 
وجود املامي في قيادته او احد مراكزه الاسامية طيلة تلك الفترة »© لأن الاغلبية 
انلساحقة من المسلمين .كانت ترفض أسانا الانتداب الفرئسي وجميع ها بدور في 
فلكه من احزاب سياسية او نقابات عمالية . 

لقد سقط الحزب في برائن سياسة الانتداب الفرني 4 عن وعي او بدون 
وعي »© اذ اقتصم راغلى وجه طائقي :واجد من جهة ©» وعلى المطالبة الاصلاحية عن طريق 
الادارة الانتدابية كقيادة شرعية تحكم البلاد من جهة آخرئى . وكان من مصلحة 
الانتداب الفرني في لبئان الكبير قيام نموذج تقابي مزيف تحتم على العمال انقسهم 
النضال ضده في المستقبل 3 

كان هذا الحزب بمثل نقابات الطباخين + وعمال الطباعة ©» والنجارين 
والحلاقين » ومستخدمي شركة حصر التَبِع والتنباك » وتحار بيروت ©» وبحار 
'الزوارق ©» وجمعية المصلحة المشتركة لمتخدمي وعمال خطوط حديد ديشق ل 
-حماه وتمدبداتها » وغيرها من النقابات والجمعيات العاملة في لبنان الكبير . وبالشكل 
الذي كان بدعو فيه « للتماون بين الممال وارباب العمل » ويقترح « عرض الطالب 
العمالية على الحكومة بالطرق الشرعية »4 فان أهدافه ووسائل « نضاله » لم تكن 
د الانتداب بل على المكس »© تخلم ادارته المسكرية المتمركزة في بيروت الى 
حد بعد اذ تحفظ لفرئسا وجها ليبراليا طالما تفنت به مدارس الجزويت في 


7 
٠. 
0-3 
لى‎ 


(60) الممرضصش ‏ السئة !ا المدد لالا؟ الصادر في لا؟ كانون الثاني ١956‏ المنفحة الاولى . 
لكف 2.6 سا لأا .ررم ب 001320 .ل ب 
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لبنان » وجه الحرية والعدالة والاخاء » وجه الثورة الفرنية الذي طمسه القمع, 
الواصل والتدمير وحرق القرى وفرض الغرامات المالية الباهظة على السكان من. 
قل الادارة الانتدابية المعمسكرة . 

وحزب العمل المام » المتمركز في بيروت نحت اشراف اد'رة الانتداب» والعامل 
بتوجيه مباشر منها وبساعدتها بالذات » فرض على الطليعة الواعية من العمال. 
الاتتغال خارج يروت لتكوين نواة عمالية حفيفية » تناضل ضد التمثيل المزيف لهم 
الذى ددعيه حزب العمال هذا » وتتخل وجها معارضا ضد ادارة الانتداب الفرنسي 
وبالتتسيق مع الحركة الوطنية المعادية له . 

ان ولادة التنظيم العمالي الممارض للانتداب باسم ١‏ حزب الشعب اللبناني ». 
خارج بيروت »© وفي بكفيا بالذات »© لم يكن وليد صدقة » بل ضرورة تاريخية حتمتها' 
امكانية النضال بعيدا عن تفوذ « حزب الصيفي » من جهة »© وعن ادارة الانتداب. 
الذافمة له من حدية اشر 


ب ب بين العاماءن في الزراعة والارياف 


كانت الحركة النفابية واسعة الانتثار في صفوقف عمال الصناعة والحرف. 
واللدن قبل الحرب وبعدها » في حين اقتصرت في الارياف على نقابتين فقط خلال 
تلك المرحلة الانتدابية ولم تمثر لها هناك على وحود في فترة ما قبل الحرب العائية:. 
الاولى » لا في جبل لنان المتصرفية ولا في باقي المناطق . 

النعابة الاولى كانت ( ثقابة العمال الزراعين لجبل لئان » ويرسسها الياس 
الضاهر وكان شعارها الاساسي « الانتداب الفرنشني ضرورة حيوية لشعب لبئان. 
باسير ه 6 ولم نتطع المثور على أي نشاط لهذه الثقابة التي سدو أن رئيسلها 
الذين عاصروا تلك الفترة . وقد عثرنا على برقية من رئيسها الياس الضاهر © تحتج. 
بشدة على محاولة ضم حاصبيا ومرجمون الى فلطين وتؤيرد غورو في مطاليته. 
'الحاقهما بلنان الكر9؟6) ٠‏ 

والنقابة الثانية والاهم هي ( نقابة مزارعي الدامور )142) الني تأسست في. 
تثرين الاول .؟15 4 وكان موسسوها من « اللنخة المثقفة » في بلدة الدامور ©» 
رئاستها الدكتور اسكئدر عون 4 ومن أعضائها الارزين ٠‏ نعيم عون 4 وسايم نورالله». 
وفيلِب هيكل وغيرهم . 

وتحددت أهداف هذه الثقابة الزراعية على الشكل التالي(15) , 


(585) لسمان الخال م العند 156 الصامر في ل كانون الاول 15.0( 

() لمان الحال ‏ العمدد 6155 الماكر في 5 كانون الاول 1١55٠١‏ . 

(5) جريدة « الحقيقة 6 البروتية ‏ المدد ه5١‏ السنة *! :6 الحادز في 5١5‏ تشرين الاول 1١45١‏ ه- 
(14) المصدر النابق . 


لالخ ا ده 


١ «‏ السعي الى انثاء المصارف الزراعية في البلاد . 

؟" ‏ الارتاط مع نظام الزراعة في لبئان الكبير ارتباطا تاما . 

. ابجاد وسائل التضامن بين الملاك والزراع‎  '“ 

1 المي في توفم الوسائل المائدة لرخاء الزارع لامساكه عن الهجرة .. 

م6 الدفاع عن حقوق العامل الزراعي 1 

. ل المي في معاضدة مشاريع الري التي تقوم بها نظارة الزراعة‎ ١ 

“ا اللسهي لانثاء لجنة الرفق بالحيوان الزراعي . 

امت “دخاررة 91 نات و الامران الرزاعية: + 

كت اللعي في انشماء معرض زراعي عام نكون مركزه في الدامور » . 

من قراءتنا برنامج هذه التثقابة يتبدى لنا بوضوح أثر الفرنسيين في نشاأتها' 
والدور الذي لعبته ادارة الانتداب في تشكيل قيادتها وصياغة برئامحها بالذات بحيث 
لم تختلف عن اهداف « حزب العمل العام في دولة ليتان الكبير » أن من حيث فكرة 
التعاون بين العامل ورب الممل و « التضامن بين الملاك والزراع » 64 أو من حيث 
اقتصار برنامجها على التعاون مع السلطة الانتدابية و « معاضدة مشاريع الري التي 
تقوم بها نظارة الزراعة والارتاط الوثيق بهذه الظارة » ©» ومن حيث انتشارها. 
الوحيد الجائب في صفوف المسيحيين الموارنة دون سواهم . 

وتجدر الملاحظة انالحركة الثقابية فيلبنان الكبر خلالالستوات الاولىللانتداب 
كانت تتمد برأمجها ووسائل تحركها بتقليد الاحزاب الاشتراكية والمالية فياوروبا 
الغربية وبشكل خاص عن الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزب الممال البريطاني . 
وقد دعت هذه الحركة صراحة الى الصلح الطبقي والتماون مع ملطات الانتداب » 
واقتصرت على المناصر المسيحية في الاغلية الاحفة من أعضالها دون أن بكوزز 
للمسلمين و<ود يذكر فيها . 

وبراينا ان عدم اقبال المسلمين للانخراط في صفوف الحركة النقابية والسياسية: 
لا نبع من اساس طائفي »© كما يظن العديف من الوٌّرخين بل من رفض المساحمين 
للانتداب الفرنسسي وجميع الأؤسسات التي تعدرف بشرعيته » ورفضهم لفصل 
لينان عن سوريا وعن باقي احزاء العالم الغري 4 دور تعن ايه تفباية او حزن باس 
لا بجاهر صراحة بهذا الرفض لدولة لبئان الكبير بالذات »© التي هي برأبهم » صنيعمة: 
الفرئسيين . 


؟ م ولادة الشسار السعبي : 
لقد تحسدت فكرة التعاون بين العامل ورب الممل »© وبين المالك العقاري. 
والفلاح الفقر © بثيار سياسي أت نتششير سرعة بين صمفوف المثمفين والذي سمي بالتيار 


الشعبي »© واحيانا بطلق عليه « التيار الديمقراطي ‏ الاشتراكي » والذي وجد تعبيرا' 
له في جربدة » المحافي التائه » في زحلة » والتي كان بصدرها اسكندر رداشي, 


المعروف بارتباطاته الوثيقة بالفرنسيين . 
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ففي افتتاحية المدد الاول من « الصحافي التائله » يحدد :سكتدر رياشي 
أهدافه السياسية بالقول : « ان الصحافي التائه يمترف بالتآخي بين الطبقات ©» 
واف شافل من احل ذلنتلة 6 

ويضيف « أن مسادىء الاشتراكة المعتدلة منثقة من الكتابين الماو بين : كتاب 
بسلوع وكتاب محمد 15(6) . 

ان فكرة التعاون بين المتفل ( بالكر ) والمستفل © والتآخي بين الطلقات 4 
والاثتراكة الدينية وغيرها » شكات محور كتابات الحريدة بالاضافة الى محور 
.واحد تكرر دوما » عن الفقراء والاغنياء » كما ان الجحريدة اعتبرت نفها« جريدة 
العمال والبؤساء »(19) . 

اما من الناحية اللسياسية فقد اختمرت « الصحافي التائه » سياستها بالقول 
« هذه الجريدة » سسياستها مع الاتداب الممحيح الذي تعتررف بضروربية اشراقه 
على البلاد 58(06) . 

ان التيار الشعبي : بالرغم من جميع الاتجاهات التي كانت تتصارع في داخله: 
قد أسهم في:ولادة تيار اشتراكي حقيقي منف 1151 « والحقيقة التي لا به لنامن 
'تتجيلها هي ان « الصحافي التائه » كانت الجريدة التي دفعت الحركة الاشتراكية 
ل الشيوعية الى الامام » وعرةفت أفرادها بعضهم الى بعض »© ونسقت جهودهم 
وساعدتهم على الانتشاز. والنمى وحفزتهم على الدراسة والتبحر قي الاسس 
الاشتراكية . فالليها بفود الفض ل الاول في. قيام حركة شيوعية في سؤربة ولبنان »(19) 

ان انتشار الافكار الاشتراكية الطوباوية كان وليد التأثر المباشر بالفكر الاشتراكي 
الاوروبي ؛ خاصة الفزني منه » والذي كان لا يزال بنهل من أفكار الثورة الفرنسنية 
الكبرى لعام 1/84 القائلة بالاخاء والعدالة والماواة والتي ساعدت المدارس اليسوعية 
في لبنان على نشرها والمناداة بها . ولم يكن أي من هؤلاء الكتاب الاشتراكيين الاؤائل 
في لنان على اطلاع ؛ ولو <زئي ؛ على .لفكر الاشتراكي العامي(١)‏ . 


أاثانيا : المعارضون للانتباب 
١‏ ب في الخارج : 


لم يكن من الممكن تشكيل حزب سياسي يعمل علانية ضد الانتداب الفرنسي 
في سوريا ولبئان خلال النوات الاولى » بل تميزت اللمعازضة برفض الانتداب 
.رفضا ارتدى طابعا طائفيا واضحا نظرا لانتثاره الواسع في صفوف السلمين بشكل 


. ١551 الممحافي التائه 52 العدد الاول المسادر ف 8ك آيلول‎ ١0 

39 الممدر النابقن . 1 

(58) المصير النابق . 

(15) سى. أيوب ل « الحزب القيوعي في مورية ولبنان ؟1115 ب 1188:») صن 501 . 
(.7) راجم يوسف يزبك « قصة اول أيار في لبنان »ه 


700 . اك 


.خاص دون ان تعداهم لا الى أفراد من اليحيين . وقد شعر دعاة الرفض هؤّلاء 
.بحرية العمل السياسي في الخارج لا في الداخل وتجمعوا حول فكرة « الاتحاد 
الوري » التي نادى بها الوحدويون في تلك الفترة ومموا حزبهم بام (( حزب 
الاتحار السوري )ا ٠‏ 

وتجمع هؤلاء الوحدويون الورنون في اول لقاء لهم في جنيف ©» صيف 
0١‏ في المؤتمر الذي سمي بالمؤتهر السوري في جتنيف الذي بدا التحضير له منذ 
٠١‏ حزيران ١‏ »© نظرا لانعقاد مجلس عصةة الامم المتحده في تلك المدنة 
السوسربة خلال هذه الفترة . 

وجاء في الدعوة التي وجهتها لجنة حزب الاتحاد الوري ما بلي10) : 

رأات لجنة الاتحاد السوري » التي كانت وما زالت تجاهد بجميع الطرق 
المشروعة للحصول على استقلال البلاد التام » ان تتآزر جميع الاحزاب والجمعيات 
الورية التي تعمل لفابة الاستقلال التام ووحلة اليلاد » سواء في سوريا نفسها 
او في المهاجر البميدة التفرقة » وتتفاهم فيما بينها على أسسى المبادىء والمساعي 
معا » طالبة الحصول على حقها الطبيعي الوطني المؤيد بكثير من المهود والوعود من 
أقطاب السياسة في العالم المتمدن . ولا كان مجلس عصبة الامم سيجتمع قريبيا 
ونظر في شروط الوصاية المفروضة على موريا وغيرها من البلاد المنفصلة عن 
تركيا » فقد قررت لجنة حزب الاتحاد السوري ان تدعو جميع الجمعيات والاحزاب 
السورية الى عقد مؤتمر سوري عام في جنيف » مركز عصبة الامم في 1٠١.‏ حزيران 
المقبل لتبرهن » بكل ما لديها من الوثائق والحجج والادلة على ما لورية من الحق 
بالحربة والاستقلال » . 

وقد وقّع الدعوة الرئيس ميثال لطف الله » وناه محمد رشيد رضا . 

وفي لا آب 1١‏ صدرت قرارات موّتمر حنيف ونلصت على النود الخمسة 
التالية2؟/) : 

2-1١ «‏ الاعتراف بالاستقلال واللطان القومي لوريا ونان وفقطين . 

؟" ‏ الاعتراف بحق هذه اليلاد في ان تتحدك مما بحكومة مدنية موؤولة آمام 
مجلس نيابي ينتخبه الشعب وان تنتحد مع باقي. البلاد العربية المستقلة في شكل 
ولائات متحدة ( فيدراسيون ) . 1 

اعلان الغاء الانتداب حالا . 

1 جلاء الجيوش الفرنسية والالكليزية عن سوريا ولبنان وفلطين . 

م الغاء تصريح بلفور المتملق يبوطن قومي لليهود في. فلسطين 6 35 

اها الاحزاب والجمعيات السياسية التي شاركت في التوقيع على مقررات 
مؤتمر حنيف فكانت29؟؟) ٠:‏ 
(1) المثار ‏ المجلد 58 الجزء الثاني س شبياط 1١9151‏ سا ص 117-0111 . 

راجع ايضا عبداطه حنا « الحركة العمالية في سوريا ولبنان » ص 1.؟ 5.80 . 


(؟؟) المثار ‏ المجلد ؟؟ ‏ ب الجزء السادين ‏ أيار 1١559‏ يدهب لآاه) -لمه) . 
0975 المثار المصدر البنابق ب ص 1ه . 


لظ سدس 


رئيس الؤتمر : ميشال لطف الله رئين اللجنة المركزية لحزب الاتحاد 
اللوري ومندويبها . 
نائب الرئيس : رشيد رضا ‏ رئيس الؤتمر الوري العام في دمشق ونائسبه 
رئيس الاتحاد السوري ومندوبه . 
نائب الرئيس : توفيق حماد ‏ رئيس الجمعية الاسلامية الميحية في تابلس, 
ب مندوب التمر الفلمطيتي الممثل لجميع الاهالي . 
سكرتم عام : شكيب ارسلان ‏ مندوب حزب الاستقلال العربي . 
اعضاء : احمان الجابري ‏ مندوب حزب الاستقلال العربي . 
رياض الصلح : مندوب حزب الاستقلال العربي . 
نجيب شقير : مندوب حزب الاستقلال العربي . 
وهبه الميسى : رئيسسن اللجنة الفلطينية بمصر ومندوبها . 
شلي الجحمل : مندوب الوفد العربي الفلسطيني وسكرتيره . 
امين التميمى : متدوب الوفد العربي الفلطيتي 
ب ممعتشار رئين الوزارة بدمشق سابقا . 
سليمان كثمان ؛: عضو مجلس لينان الاداري نايقا . 
صلاح عزالدين : مندوب الجمعية الورية الوطنية في بوسطن . 
طمان العماد : مندوب الحزب الوطني العربي في الارجلتين . 
جورج بوسف سالم : مندوب حزب تحرير سوريا في يويورك . 
توفيق اليازجي : مندوب حزب إستقلال نوريا ووحدتها 
ماتادوت حيان + 
اما في مصر » ققد شن ( الحزب الوطني اللبناني )) هناك هجوما شديدا ضد 
الانتداب الفرنسي على سوريا . وكان حبيب البستاني رئيسا لهذا الحزب الذي ضم 
بين صفوفه ميثال زكور »4 صاحب جربئدة « المعرض » البيروتية ©» ومؤسس حزبه 
الشسبيبة اللبنانية فيما بمد . ومن اللؤكد ان الحزب الوطني اللبناني حاول ان يفتح 
فرعا له في بيروت » الا ان نشاطه الفعلي بقي في اطار اللبنانيين في مصر . كما عقد 
هذا الحزب مؤتمرا للبنائين في مصر ©» في نيان 1555 ؛ إحتج فيه بمنفا على 
وجود الانتداب الفرنسي في لبنان الكبير . وقد علقت مجلة « آسيا الفرنسية » 4 
الصحيفة شبه الرسمية للانتداب » على مؤتمر اللبنانيين في مصر بقولها « يبدو ان 
بعض اللبناتيين في القاهرة © قد عقدوا اجتماعا هناك للاحتجاج على فرنسا المنتدبة 
على سوريا ولبئان . وهتف المجتمعون مرارا : لتسقط فرنسا )07420 . 
وفي ١8‏ حزيران 1555 2 نثشرت جريدة « المعمرض » عريضة مهبة رفعها 
حبيب البستاني » رئيس الحزب »© يحتج فيها على المجلس النيابي اللبنائي لارساله 
يرقيته المشهورة التي بشكر فيها الفرنسيين على انشاء دولة لبتان الكبير(ه) . 
0 .3 .8 - 1922 فماة - 202 .210 - عكتمومدر1 عزكةآ ‏ 
(ه) الممرضى ‏ المسنة الثائية ل المدد 1١9‏ الصادر في ما حزيران 1١155‏ الصفحة الاولى + 
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لقد تعالت صيحات العديد من اللبنانيين خاري الحدود ©» متحدة مع اصوات 
أخوانهم السوريين والفلسطينيين في المهاجر ام منفصلة عنها » تطالب بر فض الانتداب 
الفرني وبضرورة انضال ضدذه . وتأثرت هذه ١لاصوات‏ بالجو السياسي العام 
الذى ساد قبيل فرض الانتداب على سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واشمارات 
الوحدوية العلمانية للقومية العربية . ومهما كان من أمر هذه الصيحات » فقد بقي 
تأثيرها ضئيلا جدا على سي سيائة الانتداب الفرني ومخططاته في الداخل . 
فاقتمر دور الاحزاب والجمعيات الممارضة في الخارج على الاعلام دون أن بتمداه 
الى الاعمال الحماهرية المنظمة سيب طبيعة تللك الاحزاب والجمعيات الفوقية. 
المعزولة عن جماهير اللبنانيين في المهجر من جهة » وببب سياسة الانكليز 
والاميركيين التي انقلبت ضد الحركة الوحدوية السورية والى جانب الاتداب بسد 
اتفاقيات اللمصالح المشتركة . 


؟ ل في الداخل : 


ذا الخاخطوق :من التيان الوان للأندامة :ينانقا © والديق خريوا من التامنت: 
الادارية في لبنان » بالتجمع حول ١‏ حزب الاتحاد الديمقراطي )) الذي بدا نشاطه في 
كابون الاول ١17.‏ بارسال برقيات الى فرنا وبريطانيا والى عصبة الامم » احتجاجا 
عأى مطالب الصهيونيين بضم اراض من لنان الى فلسطين ٠.‏ وجاء في برقية هذا 
الحزب » ان حزرب الاتحاد الديمفراطي في يروت يحتج بكل شلة على ما طلبه 
مجلس فلسطين من سلخ أقضية حاصيا ومرجعيون وبانياس والحولة والقنيطرة 
ووادي اليرموك عن اللاد الورية والحاقها بفلسطين الشف ” 

ويفهم من هذه الير قية الموقمة من دأود عمون » رئيس اول وقد ليناني الى 
حدوده التاريخية والطبيمية © م ان داود عمون هذا كان رئيسا للحنة التنفيذية 
لحزب .لاتحاد الديمقر اطي 0 

وسار هذا الحزب شوطا واسعا في انتقاده » بمد أن حرم من مغانم الادارة » 
حتى وصل به الامر الى حد ارسال عريضة في ١.‏ حزيران 1451 4 مرفوعة الى 
عصبة الامم بمئناسبهة انمقاد مجللها في جنيفف »2 حدد الحزب فيها مطالبه بالنود 
الشالبة0؟7) 2 

« ( عه ان يكون الانتداب مؤقتا وشكله استشياريا محدودا تثاول الدوائر 
الرئيية ولا بتعداها 1 
وبديرها وطنيون . 

؟ ل ان تلفى الامتيازات الاحنية . 


لمان الحال ‏ المدد 1656م تاريخ لا كانون الاول 6٠0155اء‏ 
(/) جريدة المعرفى البيروتية ل المنة الاولى ‏ المدد الماشر الصادر في ؟ حزيران 1١551١‏ . 


9كم] د 


أت أن« تحن :الضواتك: والفواتين -السحعحلقة واق حفن “لشواتين. المتمائنة 
مرعية الاجراء الى 'ان بلتئم المجلى النيابي الوطني الذي له وحده حق سن القوانين 
وفرض الضرائب » . 

انا على الصعيد الشعبي غير المنظم فقّد ارتدت معازضة الانتداب طابما اقليميا 
طائفيا . فوجدت فرنا المتدبية نفها امام ترجيب افر في بعضي المناطق اللبنانية 
ورافض :همي غنامل في سائر الناطق :تي رات فيها دولة اجنبية محتلة : .وأضتعت 
المناطق اللبنانية مقمة سياسيا آلى قسمين واضحين تماما يعترف أحدهما بالوجود 
الاتندابي الفرنسي والكيان اللبناني الجديد » ويرفض الآخر هذا الانتداب وهذا 
الوجود لدولة لنان الكبير ويتوق الى وحلة كلية او حزئية مع سوريا(ه) . 


؟ النضالات المطلبية الكمشتتة : 


ان أول اضراب عمألي كبر » بعل أعلان الانتدذاب الغفرنسي على لبنان ٠‏ هو 
الاخغراب الذي نفذه عمال ومتخدمو شركة خطوط السكة الحديدية اللمعروفة بخطوط 
دمنشق ‏ حماه وتمديلانها .2.8 »2 وذلك فى صيف ١55.‏ » وأعادوا تنفيذه 
مزة اخرى خلال ١؟1١‏ وذلك للمطالة بزيادة الاحور(5) 5 

وفي "٠.‏ شاط 4:01551) ©» قاضت مظاهرة كبرى » أغلبيتها الاحقة من 
التاء »؛ فانطلقت من وسط المدنة الى دار الحكومة تطالب بفسم عقود البيع التي 
جرت أيام الحرب نظرا لأن الشاري لم بدفع ربع القيمة الحقيقية في حين كان 
النائع مضطرا للبيع بفمل ظروف الحروب والضائفة المادية والجوع . وقد طافت 
المظاهره على ادارات الصحف سالئلة أصحابها نصرتهم وابلاغ. الحكومة شكواهم . 
مها اضطر المفؤضية السافية الفرنسية الى فسخ تلك المقود الممماة « بيوع الحرب »6 
بالقرار رقم /ا1لا تاريخ "١‏ آذار 1١515١‏ . 

وفي ١59١‏ 4 قامت اللمفوضية الغا بفرض ضرائب جديدة على عربات النقل 
والمواقف » مما دفع الحوذيين الى اعلان الاضر'ب في الثالث من. تموز 11171١‏ . وتقول 
ثمنان الحال : « اليوم أصبحنا والحوذينون مصرون على الامتصاب ( الاضراب ) 
والامواق خالية منهم . لكن حضرة خاكم بيروت الاداري © واللدية » اضطرا اصحاب 
القربات وخوذييها بوجوب الرجوع الى العمل قبل ظهر اليومٌ والا اخذت مُنهم 
رخصهم ... 4(06) مما أفشل الاضراب . وكان الفشل دافها لهم لتشكيل ثقابة 
تدافع عن مصالحهم منذ ذلك التاريخ . 

وكانت شركة الترامواي اللبنانية » وهي شركة بلجيكية تفرض على الراكب من 
قرن الشباك الى البرجج » أو هن البرج الى الحرج تغة متاليك حجر زه قرشا 
(8/) عادل الملح « حزب الامتقلال الجمهوري #0 ص لم . 
ةب .25 ل نأك .ره - ك4صقلنام) .[ - 


(ه) لسان الحال ل عدد 5698م ل تاريخ ١؟‏ شباط (95١‏ 
(41) لسان الحال ‏ عدد 5891م تاريخ ؟ تموز 115١‏ 


ا كك 


ورقا تعدبا . وتعول جربدة « الحقيقة » السيروتية 2« ان الشركة في عام لم١ؤ١‏ 6 
كانت تسعى لانزال سعر الورقة النقدية بدلا من رفعها » وان السماسرة أنفسهم لم 
بوصلوا حتى الآن سعر الورقة القدية ( اى الليرة التركية ) الى أقل من ثمانية 
تروش . فهل تنربيد شركة الترامواي أن تيرهن على انها اقفر على انزال سمر 
الورقة من سماسرة السوق ؟ 859290) . 

لقد اشتدت وطاأة النقل على المواطنين » فقاموا بالاضراب عن إستخدام 
الترامواي في 8م تموز 155 . ووصفت جرئبدة 2 الممرض » هذا الاعتصاب تعول : 
« ثلائماية فشخص وما ينيف اجتمعوا ماء الجمعة في فرن الشباك من جميع محلات 
بيروت لتقرير الاعتصاب العام على الترامواىي . انها كانت مظاهرة وطنية جميلة ضد 
انتبداد الشركة التى امتصت وما برحت تمتص دماءنا بأسعارها الفاحشة كأن 
ديروت مكلفة أن تسدد ديوتها وديون البلحيك معها » . 

وحاء في السيان الذي نغره المحتمعون بعئوان « صوت من الشعب والى 
الشعب » ورد فيه « شركة الترامواي تتقاضى من فقيرك خمسة وسبعة غروش على 
مافة بدفع عنها ابن الشام غرشا واحدا فقط ... »492 , 

ان الحركة المطلبية في ابنان بدات تنمو مع اتساع موجة الغلاء وتدني القدرة 
الشرائية للشعب اللناني » بسيب تسلط الشركات » خاصة الفرنية منها » على 
مقدرات بثان وفرض الضرائب الاهظة على سكانه . غرر أن تلك المظاهرات 
والاضرابات بقيت معزولة وغير موحدة » وكان ينقصها التنسيق والتوجه السياسي 
ضد المستقلين الفعليين أي الانتداب الفرنسي واعوانه في الداخل . 

كما ان هذه الحركة المطلة لم تلاق أي دعم أو اهتمام من « حزب العمل العام 
في لبنان الكبير » الذي كان يخطط زعماؤه للوصول الى المجئس النيابي غير آبهين 
بمظاهرات العمال واضراباتهم والقمع المستمر الذي قاسوه من سلطة الانتداب 
وعاكرها . هذه الحركة ستشتحتد وتقوى مع ولادة ,)2 حزب الشعب اللبناني ( في 
أواخر 1154 » الذي عرف كيف بوحلد بين نضالات الطبقة العاملة اللنانية » وير قفع 
شعارات مطلبية واضحة» وبسكى حثيثا إلى تنظيم النقابات العمالية في « الكومسسيون 
النقابي » لعام 5ه؟1١‏ الذي أبرز « ولأول مرة في تاريخ لبنان ©» وجه الطبقة الماملة 
اللبنانية كطليمة للاضال المطلي والديمقراطي العام في وجه استفلال شركات 
الانتداب وااتماونين معها من أصحاب الرمساميل الحلية . 


(م) الحقيقة ‏ المدد “*لاة سه السئة  1١(‏ في ؟ تشرين الثاني ٠. 151١4‏ 
م) المعرضضص ‏ اللتة الثانية ‏ المدد *؟1١ 1‏ الصائر في ١‏ تبوز 1١555‏ ند صن ؟ . 


0 0 مث 


]ا لش صاخشا ن1--] 
مترحلة الاضبحال الديوك راط 
العا موولادة ا لدمكور والمهورية 
كانت تل 1471-1454 


صقو 


جدور الفكر الاشتراكي العلمي في لبنان 


ان نحديد تاريخ أول ظهور للفكر الاشتراكي في ليئان ليس سهل انال نظرا 
لانعدام الوثائق حول هذا الفكر » خاصة وان أعمال أولثك الطليعيين الاوائل قد 
دفنت معهم كذلك أقوالهم » المكتوبة أو المعلنة خطابيا » بسبب الارهاب والقمع . 

وكد أشار بوسف يزيك ان مالم امسعاية اول اول أيار في بيروت ه151 
الى الحقيقة التاريخية التالية : « تكرارا اشير الى ان تلك المطالب ‏ أي مطالب 
حزرب الشعب اللداني لمام ايل والتي منتكلم عنها مطولا  ٠‏ هي الاولى من 
نوعها بسطا وتحديدا وتوضيحا » وان لم يكن احتفالنا مثلها في الاولية © اذ سبق 
القبضة من المثقفين اللينانيين ان احتفلوا به قبل ثماني عشرة سئة ويذكرهم التاريخ 
بأنهمى أمحاب اول صوت ارتفم في الشيرق كله في هذا السبيل 20١١20»‏ . 

وني حواثئي هذا الممال يبوضح بوليفف يزيك حفيقة هذا الاحتفال يفول 
ا جرى ذلك في اول أبار سئة 14.9 © وقد دعا اليه المرحومون خبرالله خيرالله 
وداود مجاعص وجرجي نقولا باز وآخرون من زمرتهم التي قامت في المام الثاني 
يدور رئيسي جريء في بيروت بتأاييد اعلان الدستور المثماني وبالدعوة الى حراسة 
الحرية ومكافحة بقايا الطفيان الحميدي . وكان جيلنا الذي خلف اولثك الاحرار ©» 
مباشرة »6 ينظر اليهم باحترام واعجاب ثديدين ويمتيرهم المملمين والرواد الذين 
شموا لنا الطريق . وقصة احتفالهم بأول ابار سئة 15.9 سمتتها من الرققاء 
الثلاثة في مئاسبات متباعدة . وكان الم حوم خرالله بيحتفظ بالشارة الجحريربة 
الحمراء التي علقها على صدره في ذلك اليوم © كما علق رفقاؤه شارات اخرى . 
.ولا احتفلنا في بيروت سنئة 1410 احتفالنا التاريخي انتزع خيرالله شارته من جيبه 
وهو بلقي خطابه ولوءح بها ثم اعطانيها علنا فاثار حمائة عاصفة في الماعة ألهبت 


)١(‏ يوسف يزبك ‏ مجلة البلاغ الببروتية ‏ المسنة الاولى ‏ العدد ١97‏ المادر في أول آيار 1995 لس 


صفحة ]ا 0. 


ا لاإةم؟ - 


الاكف بالتصفيق . اما مكان ذلك الاحتفال الرمزي فكان في الروشة > على رمال. 
الشاطىء. ؛ بعيدا عن عيون الرقاء »5920) . 

تلك هي البادرة الوجيدة التي تدل عن حركة « اشتراكية » في تان كبيل 
الحرب العالية الاولى . أبْها' حركة اثبتراكية طوباوية معزولة عن جماهير العمال. 
والفلاحين »© لكنها ؛ وعلى لسان ا بوسف يزبك » الاولى من نوعها » ان لم نقل. 
ممه في الشرق كله تحفظا » فهي دون شك الاولى في لنان خلال تلك الفترة 1 

بيد إن واقع ما جرى بعد الحرب حمل بذورا اشتراكية فعلية الى لبنان. 
والمنطقة العربية المجاورة . وقد أسهمت مراسلات لينين وبعض الزعماء العمرب. 
فمليا في بروز أصوات اشتراكية في مصر وفلطين خاصة مئذف أواخر الحرب . 
فد ككبست مجحلة « المنار » »© الواسعة الانتثار آنذاك » مسللة مقالات بقلم الامام 
رشيد رضا ‏ وهو لناني من بلدة القلمون قرب طرابلس - ابرزها مقالان : « اله 
البلائفة والعالم الاسلامي ©» في العدد العاشر لعام م111 4 وممال « الاشتراكية 
والبو لجنفية :والذين »© .الفي جاء:-فيه . الاشتر تراكية الحقيقية يست سوى اللشفية. 
التي تعني الغاء استغلال الرأسماليين وعملاثهم في السلطة » . 
94 وكتب الشيج رشيد رضا بقول ايضا ٠‏ « ... أن الذي فهمئاه من مجموع ما 
اطلعنا عليه في 'الناشدفية انها عين الاشتراكية المقصود مئها ازالة سلطان أرباب الاموال. 
الطامعين وأعوانهم من الجكام المناصرين لهم الدين وضعوأ قوانيئهم المادبة على قواعد 
هضم 'حتوق العمال هي بلادهم واستممار بلاد المتضعفين من غيرهم © وأن معئاها' 
الحر في: « الاكثربة » قالمراد منها ان يكون الحكم الحقيقي في كل شعب للأكثرية من 
الثراء والكبراء المشابعين لهم . وقد فعلو!ا ذلك في روسيا ...للا بعجب القارىء 
اذا قلنا له ان 94/ من سكان الكرة الارضية هم من الاشتراكيين أو البو لشغفيكيين 
وهؤلاء هم الشعب الذي تقول الامثال أن صوته هو صوت الله ... ثمم اله له 
بستطاع. انشاء حكومات .شعبية الا بمد ان تتبمثر ثروة الاغنياء . ولكن الشبعب لا 
بظلمهم بذالك بل ان طممهم بابقاء سيطرتهم المطلقة بنتج لهم ان الشعب يضطر لاخذها 
بالفوءة والارغام ..ء 0006 

نمثل هذا الوضوح عن اللبولشفية وأهدانها كانت أقلام عربية تكتب خلال. 
تلك الفترة . لذا فالقؤل بأن الهعالم العربي .لم يكن يعرف عن الاشتراكية شيئًا وان 
الولشفية كانت .مجهولة-تماما لدى. جماهم المثقفين العرب ول بفتفر الى .الكثير..من 
الدقة.والعلمية . ومهما كاتت الدائرة ضيقة لمدى انتشار هذه الاصوات الاولى وتلك. 
الصبحات اللمؤبدة للاشتراكية » فان وجودها » وعلى صفحات .مجلة كبرى "المثار 
الوانعة الانتشنار آثلااك كانت وسيلة اتصال هامة. بالعديد من.المثقفين العرب . 

بيند ان هذا المواقف لم يكن بنبع من ايمان علمي .بالاشتراكية. والبولشفية دون 

شك بل انطلاقا من موقف أسلامي واضح . .ففد كنب الشيخ الامام رشيد رضا 


(؟) يزيك ‏ ب المصدر البابيق ‏ الحاشية رقم 6 ص لم؟ . 
5) رشيد رضظا ‏ النار ‏ المجلد 15١‏ الجزء الخامين ‏ ب صن هم؟ ‏ 585 


امم 


نفسه قول « ... بل فعلت دولة السوفيات أعظم من هذا: عقدت معاهدات بينها 
وبين الدول الاملامية الثلاثك ‏ الترك والفرس والاففان ‏ اعترفت فيها باستقلال 
كل منها » وأرجهت اليهن ما كانت دولة الفياصرة قبلها قد سلتهن © واسقطت 
للمدبنات منهن لروسياها كان لها من الدين عليهن » وسمحت للدولة الابرانية بما 
لها في بلادها من سكك الحديد وغيرها . لذا كان المالم الاسلامي مع الشعوب 
الشرقية كلها راضيا من حكومة الروس الجديدة » شاكرا لها مثنيا عليها » وان كازر 
المسلفون انفد الشفوت عن اللشفية ومذاعيها »006) : 

لقد كان موقف ثورة اوكتوبر من فضح الاتفاقيات الاستعمارية وتابيد ثورات. 
شعوب الشرق التحررية » الدافع الاول لتأبيد العديد من مثقفي العالم الاسلامي 
لهذه الثورة » كما حاءت المواكقف الاستعمارية للحلفاء وتضامن الام ر كيين معهم تزبك 
في مواقف التأيد للثورة السوفياتية في اوماط العالم العربي » وتعالت اصوات 
المناصر بن لها قبل ان يطالهم اضنطهاد الاتكلز والفرئيين . أن تلك الاموات 6 عليٍ 
ندرتها » كانت أولى الصيحات العربية التي نادت بالاشتراكية وابدتها علنا على 
صفحات الحرائد والمجلات » ودعت الى موؤّازرة ثورتها الكبرى في روسيا وتشثديد 
التضامن معها ضد غدر الحلفاء وال متعاونين معهم . 

أما داخل بروت فكانلت جريبذنة « الحفيقة  »‏ حسب وثائقنا الخاصة- 
ومطالعتنا حول هذا الموضوع ‏ اول جربدة بروتية قامت باصدار سلسلة مقالات, 
عن الاشتراكية العلمية ابرزها ثلاث مقالات ظهرت تباعا في الاعداد .195 و 1341, 
و1555 الصادرة بتواريخ ١‏ و“ و6 كانون الاول .؟9! وتناولت على التوالي 
« النظام الانتخابي ومعنى السوفياتات » و « الاحزاب السياسية في روسيا, 
السوفياتية » و « الصناعة الوفياتية » . وتستنتج الجريدة « ان النظام البلشفي 
المطبق في روسيا حاليا ليس بالضيط النظام الذي اعلن عنه كارل ماركن لكنه 
خطوة على طريق ذلك النظام » انها مرحلة انتعالية تلك التي تجتازها روسيا اليوممع 
نظام السوفياتات الجديد . 

ان هذين المصدرين الهامين بو ضحان دون أدنى ريب ان إالفكر الاشتراكي 
والثورة البلشفية وجدا تأبيدا واضحا من جانب الشعوب العربية خاصة بعد موقف 
الثورة بفضح الوثائق الاستعمارية لاتفاقية سايكس - بيكو ونداء ليئين الشهر الى 
شعوب الشرق وبدعم ثورة اوكتوبر للحركة التحررية التركية بقيادة مصطفى كمال 6. 
وذلك اثر المواقف الاستممارية التي تكشفت عنها الوعود الانكلو ‏ فرسية للمربه. 
بعد نهابة الحرب والتي تجحدت عمليا باتفاق ١‏ ايلول ١115‏ الذي أوقع المنطقة 
العرية » شرقي البحر الابيض المتوسط »© في برائن الاستعمارين الانكليزي والفرنسي 
باسم الانتداب . 

اما جريدة « المعرض >» البيروتية فقامت ترصد تطور الحركة البولشفية في 
فقلسطين منذ اوائل 1١45١‏ . فقد كتبت عن حوادث اول ايار التي وقمت هناك 
« ان العمال اليهود نادوا بالبوك فيكية في اول ابار ١417١‏ وتجمهروا بحملون اعلامة 


()) رشيد رضظا ‏ النار ‏ المجلد ؟؟ الجزء المائر ب ص 05لا . 


 ع؟مكال‎ 


حمراء ( علامة البولشفيك ) وتوجهوا الى امام دار الحكومة . فأرسل الحاكم نفرا 
من الشرطة ليطلب من المتظاهرين أن ينزلوا الاعلام الحمراء . فما كان من المتظاهر سن » 
وقد كانوا على اتم الاستعداد » الا ان قتلوا الجندرمة وهم من أهالي فلسطين 
الوطنيين . فهاج رجال الجندرمة الوطئيون وهاجموا اليهود . ونشبت معركة حامية 
.هناك . ونمي الخبر الى الاهالي فتجمهروا يدون ازر الجندرمة الوطنية ضد العمال 
اليهود . وبلغ عدد القتلى ه/ا شخصا ومن المسلمين ١١5‏ ومن النصارى ١7‏ . وكانت 
المناشير التي منعتها ادارة الرقابة تحض على الثورة البولشفية واسقاط الحكومة 
وانشاء حكومة سو فيانية في فلطين )20(0 , 

وتعود « الممرض » مرة اخرى الى تلك الحوادث فتستنتج « ان السياسة 
الانكليزية عرفت أن تلعب لعيتها هذه المرة . قبعد ان كانت الحركة محض بولشفيية» 
العلبت الى خلاف صهيوني ‏ عربي واغتئمت الحكومة وقوف الوطنيين المرب 
بجانبها ضد هياج الصهيونيين فاتهمت القر بعين بالاخلال بالامن العام وقامت تحاكمهم 
كان هناك خلافا صهيونيا ب عربيا ولم يعد للحركة البولشفيكية خبر في نتائج تلك 
الاحداث )3(0) . ثم تعود ايضا الى الحوادث ذاتها فتقول « تتخوف الحكومة في 
فمسطين من امتداد الفكرة البو لشفيكية في البلاد بعد ما راته من قيام عمال اليهود 
ببث هذه الدعوة » فرصدت قواتها على الحدود نع كل تداخل ( تواجد ) بولشفيكي 
في الارض المقدسة 006 . 

سددل من ذلك ان « المعرض »© لعبت »© في هذه الفترة وفي الفترة اللاحقة » 
دورا هاما خلال السنوات الاولى للانتداب » في اطلاع اللبنانيين على تطور الحركة 
البولكشفيكية في الاراضي المجاورة اي فلسطين . وبدات « المعرض » ا 
طبيعة النظام الاه شنراي في سلسلة مقبالات. سزاسلة كما ان لسر كة الا 
البولشفية في فلسطين ستلعب دورا ملحوظا في تاسيس الحزب الشيوعي 0 
في عام 1556 . 

اما جريدتنا « الصحافي التائثه » و ١‏ زحلة الفتاة » اللتان كانتا تصدران فى 
زحلة فكان لهما دور كبير في تجميع ‏ الكتاب الاشتراكيين © اللبنانيين على 
صفحاتهاأ . وكان اسكندر رياشي وراجي الراعي وشكري البخاش والششسبح الباكي 
( اي بوسف ابراهيم يزبك ) من ابرز قادة هذا التيار الاشتراكي الطوباوي الذي 
اطلق عليه لقب « التيار الشعبي » . فلم تكن اقلام هذا التيار تنهل من منابع 
الاشتراكية العلمية بل كما فول بوسف يزيك « كنا شيوعيين ولم يكن منا من 
قرا كتابا واحذدا للينين »8(6) . 


(©) المعرض ‏ المسنة الاولى ‏ العدد الثالث ‏ الصادر في 6 آيار 1١951١‏ . 

(3) المعرضي السنة الاولى ب القدد النادبى ل الصادر في 15 أيار 19151 . 

90) المعرضشن ‏ السنة الاولى ‏ ل المدد ١5‏ الصادر ني ١‏ حزيران ١55١‏ . 
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ومهما يكن من أمر دعاة هذا التيار » فمما لا شك فيه أن اقلامهم ( وخاصة 
يوسف يزيك ) ساهمت أاسهاما فعالا في ولادة الفكر الاشتراكي في لبئان وسورنا . 
كما ان تفكير البعض منهم تجذر أكثر فأكثر باتجاه الفكر الاه شتراكي العلمي في حين 
انقلب البعض الآخر الى وصوليين تكعون على أبواب ادارة الانتداب . 

أن بذور الاشتراكية في لبنان بدات في صفوف المثقفين الوطنيين . بيد ان 
تلك البذور لم تصبح صالحة للزرع الا بعد تلقيحها بالفكر الاه شتراكي العلمي الذي 
حملته طليعة عمالية مجربة بدات بفوؤاد شمالي » عامل التبِغ المطرود من مصر » وتوسمت 
مع طليعة نقابة عمال التبغ في بكفيا التي شكلت قيادة حزب الشعب اللبئناني بالدات . 

.ما القول بأن الفكر الاشتراكي العلمي في لبنان هو وليد فئة مثقفة من 
البورجوازية الوطنية فيدحضه الواقم التاريخي بالذات . ففكر تلك الفثة امثقفة لم 
يكن اشتراكيا علميا ولم بعرف تلك الصفة على الاطلاق . ان طليعة الطبعة الماملة 
اللبنانية » المتمثلة آنذاك بنقاية عمال التبغ في بكفيا » والتي ساندها المديد من 
المثقفين الوطئيين هي التي تقبلت ذلك الفكر المعبر عن مصالحها والمجسد لأمانيها 
وهي ؛لتي عملت على نشره بين صفوف العمال والقلاحين بانئدها في ذلك المثقفون 
الوطنيون الذين آمنوا بدور الطبقة العاملة الطليعي في باء المجتمع الاشتراكي في 
لنان . 


الحياة السياسية عند أرمن سوريا ولبنان 
١‏ الهجرة الارمنية الى لبئان وسوريا 


حسب تقدير مجاة الصناعيين والتجار الفرنسيين في الشرق لعام ١157‏ » 
فان تمد.د الارمن في لئان كان يقدر بحوالي 589 ألفااة») منهم ١؟‏ ألفا في بيروت 
و١٠٠١‏ في زحلة و ١٠...‏ في طر أبلس ٠‏ ويرفع لويس جالابير هذا الرقم الى ؟8 
ألفا(١٠)‏ موزعين بين دروت وعنجر . والاختلاف لين كيرا على كل حال . 

وفي تقدير مجلة الصناعيين المذكورة ان /إم112567) أرمنيا فقط كانوا بعيشون 
من عرق جباههم دون مساعدة الدولة مقابل 1548594 ارمئيا تقدم لهم الدولة 
ماعدة جزرئية في حين ان 26456 ارمنيا كانت الدولة تقوم بكامل اعالتهم خلال 
تلك الفترة . وقد توزع الآرمن » استنادا الى احصايات هذه المجلة ما بين ١5‏ ألفا 
يقومون بالعمل الزراعي » و 4 آلافف حرفي في المناطق خارج المدن » و ١١‏ ألف 
حرفي في المان اللبنانية » خاصة في بيروت . فقد امتاز هؤلاء بنشاط هائل في 
المجالات الحر فية الصفيرة التي كانت تتطلب مهارة بدوية وتقنية . فعملوا كحدادين 
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ومصوزين ومزخر فين وعمال نسسيج وعمال ميكانيكء وغيرها . وكانت بمض نسائهم 
اختصاصيات في صناعة السجاد من الصوف الفاخر والبياضات والمطرزات02017ء. 
وقد استغلت فرنئنا المنتدبة هؤلاء اللمهاجرين أبثشع استفلال سيب حاجتهم الماسة 
للمأكل والمكن واللبس » اذ كانوا مضطرين للعمل بأجور بالفة الانخفاض . وقد 
أنتشرت الامراض بين صفوفهم بشكل مرعب ©» خاصة في أحياء الكرتينا . وابرز, 
تلك الامراض مرض الحصبة او الحميراء التي تكاثرت سرعة بين اطفالهم بصورة 
خاصة والتي قالت عنها مجلة الحارس البيروتية « لم ببق بيت من بوت الارمن الا 
وزارته الحميراء التي 'نتشرت بثشدة بين أطفال بيروت حتى يكاد يزور بيوتها 
قاطبة »(؟1) . لقد استطاعت .دارة الانتداب استفلال الوضع المادي البانس لهؤلاء 
المهاجرين الارمن الى أقصى حد وقامت تشكل منهم فرقا صدامية ضد الكان, 
الوطئيين خاصة في ابان الثورة الورية الكرى لعام م1558 . 

ويؤكد روبر دوكه في تقريره امام اللجنة اإدائمة للانتدابات في حديف أان. 
الارمن قدمو؛ الى الدويلات الخاضعة للاتداب الفرندي على دفعتين كميرتين(014) : 
الاولى بعد هزيمة الجيوش الفرنية في كيليكيا وانحابها من هناك نهائيا' 
بمو رحب صلح انفور! في نهابة 51١‏ »2 وقدر عند أفراد هذه الدؤعة بحوالي 7 
الفا . والثانية بعد انتصار الاتراك على اليونانيين في نهابة ؟؟11 . وقدرت هذه 
المحرات الجماعية في الدفعة الثانية بحوالي 8ه ألفا . وتوزع المهاجرون الارمن. 
3 دوربلات الانتداب كالآتي : 9“ ألفا ني لنان الكبر © و ١.‏ آالافم في دمشق 6. 

في حلب © و ١١٠..‏ في دير الزور : و.؟1؟" في الامكتدرون 2و ١6".‏ 
9 دوطلة العلوبين » مما بجعل المجموع العام . .2060884 مهاجر ارمني 1 

ويضيف تقفرير اداره الانتداب لعام 15575 19955 أن موحة ثالثة. من الهجحرة 
الارمنية بدات يمد توقيع ذتفاقية لوزان عام ١455‏ وبلغغ تعداد أفرادها 15 الفا(؟١).‏ 
مما رفع العدد النهاني للمهاجر بن ن الارمن الى ١..‏ ألف ارمني في دويلات الانتداب». 
وكد - العدد الى ١5.‏ ألفا تقريا فِي م011 . 

ن هؤلاء المهادرين الارمن »© الفارين من خطر الابادة التركي وحدوا لهم 
مأوى 9ه في دويلات الانتداب فين 7 عد سهلت لهم انتماءاتهم الطائفية 
المميحية كما بقول دومئنيك ثفاليه ‏ الانخراط بين الطوائفه. الليئانية دون أان. 
تذوب قيها . فقل بقي الارمن بحافظون على استقلاليتهم النسية كمجموعات. 
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طائفية مسيخية من جهة » وكقومية أرمنية متميزة من جهة ثانية(14) . ومن هذا 
المنطلق بالذات ترز إالحياة السياسية عند غاليية الارمن بتمايزها عن الحياة 
السيامية اللبنانية في ظل الانتداب من جهة ؛ وبارتباطها العضوي مم اللطة 
الحاكمة في جميع الظروف ما عدا تيار اشتراكي صفر التف حول شبيبة سيبارتاك 
الارمنية التي انخرطت في نضال الحزب الشيوعي أو اللبولشفيكي اللبناني منذ 
عام ه1١5‏ . 


؟ - الاحزاب السياسية الارمنية 


كانت أحزاب الأرمن الياس.ة ثلاثة : الداشناق او الطاشناق » والهانشاق ©» 
والرمغافار ازاد!إجان . وحزب الطاشتاق هو الذي تسلم السلطة في « ارمينيا 
الحرة » بمساعدة الحلفاء في عام 4 . اما حزب الهانشاق فكان حزبا 
اشتراكيا دبمقراطيا يؤيد الثورة السوفاتية في أرميثيا انطلافا من مواقع وطنية 
اكثر متها طيقية . اما حزب الرامفافار فمثل تياراأ دبمفر اطيا ليبراليا داخل 
صفوف الارمن!19١)‏ . 

وبقيام السلطة السو فياتية في جمهورية اذربيجان في نيان .؟15 » وجد 
الحزب البولشففيكي أو الشيوعي في أرمينيا أن الظرف موّات للقيام بثورة اشتراكية 
تلعمها ثورة اوكتوبر العظمى فقلب سلطة الطائئاق واعلن قام جمهورية ارميتيا 
السوفاتية في 118 تشرين الثاني ؟؟5١1‏ . 

ومع قيام جمهورية ارمينيا السوفياتية انشطرت حياة الارمن السياسية في 
الخارج الى تيارين بارزين : الآاول دميني شو فني ندعو الى الحفاظ على «الشخصية» 
الارمنية داخل المجتمهات التي تمواحدت فيها وعدم الانخراط في النضالات المطلمية 
والنقابية واتحررية لتلك المجتمعات بل تشكيل « قومية أرمئلية » منفصلة عن 
« العوميات » المحلية ولها شخصتتها واستغثلاليتها . وقد تحيدت هله اللعوة 
عمليا بوقوف دعاة هذا التيار ومناصريهم دوما الى جائب الاحزاب اليميئية المحلية 
واللطة الحاكمه(١؟)‏ » خارجية كانت ام محلية » ومحاربة الاشتراككيين والليبراليين 
داخل صفوف الارمن . ان دعم السلطة الانعدابية لدنعاة هذا التيار لم دكن خفيا 
منذ الدابة » فقد شكلت منهم فرقا صلامية عسكرية لضرب نضالات شثموب 
سوريا ولبنان ولعبت الفرقة الارمنية في جيوش الانتداب دورا غير مشرف ابان 
'الثورة السورية الكترى ولا بقل بشاعة عن دور آبة فرقة من الفرق اللثقالية 
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العاملة في تلك الجيوش . ان اثر دعاة هذا التيار كان قويا طيلة ايام الانتداب » 
وبتشجيع مباشر من سلطته بالاات . ووقعت جماهير الارمن »© نتيجة ذلك » فريسة 
استفلال بشع من جانب الراساليين » الاجانب والمحليين » وامتطاعت سلطة 
الانتداب ابعاء اعداد كرة من الارمن رديا واحتياطا أساسا لسياسستها القمعية . 

اما التيار الثاني فهو دبمقراطي » ليبر:لي : اشتراكي على درجات متقاوتة . 
وقد دعا قادته الى الاشتراك في نضالات الجماهي المحلية في اللبلدان التي بسش 
فيها الارمن . كما دعا الاشتراكيون العلميون الى الانخراط في الاحزاب الشيوعية 
المحلية والممل في داخلها . وقد تجسدت هذه الدعوة عمليا بالاتضام المباثر 
١‏ لشبيبة سبارتاك الارمنية » الشيوعية التي اعلنت حل نفسها والانضام الى الحزبه 
الشيوعي اللبناني السوري فور معرفتهم بوجود هذا الحزب بعد مهرجان اول ايار 
6 في بروت . وقد عبر ارتين مادويان عن هذا التيار بالقول : « ان الطريق 
الوحيد لحماية الارمن في سوريا ولبنان وجميع البلدان العربية هو طريق وحدة 
النضال الى جانب الشعوب العربية التي تقاتل الامبريالية بضراوة من أجل تحررها 
واأستفلالها )5١(»‏ . 

ان دماة هذا التيار ومناصريهم كانوا قايلي المعدد لكهم بالفو النشاط . 
وقد اعترف لويس جلابير » من ابرز الفرنيين المؤيدين لياسة الانتداب في 
سوريا ولبنان » بهذه الحقيفة حين قال : 

« ان الحياة السياسية بين المهاجرين الارمن كانت تدور في فلك الاحزراب 
الثلاثئة . وكان الطاشناق والرامفافار معارضين للالطة السوففياتية في أرمينيا » 
في حين كان الثالث »© اي الهانشاق © يؤيد سياسة موسكو . فالهجرة الارمنية 
اذآ كانت تحمل في احشائها خلايا بولشفيكية نشيطة » فاعلة » قليلة العدد لكتها 
بالفة الديناميكية 5590) . الا ان جالابير لم بتطع التمييز بين الهانشاق وشبيبة 
سسارتاك المنشقة عنه © تلك الشبيبة وحدها التي بصح وصفها بالنشاط والفاعلية. 
وال د ناميكية » والتي سارع الهانشاق نفسه الى حلها والتبرؤ من أعمالها . لذا 
يجب التمييز بين الهانشاق كحزب ديمقراطي اشتراكي محافظ » وثبيبة سبارتاك 
الارمنية التي شكلت فصيلا اساسيا داخل الحركة الشيوعية في سوريا ولبنان . 


؟ سه تسيسسة سبارتاك الارمئية 
راقف آند شتراكي آخر ضد الانتداب 
كانت أولى بوادر الفكر الاشتر اكي العلمي داخل صفوف الارمن في سوريا 
ولبنان تلك التي تمت مع ولادة « اتحاد الطلاب الهانشاق »© الذي انشىء على غرار 
ذلك « ع5 ضع إه ووطئطة نات ع6ل[طنام فووع2م عنرامم عل ععأم6إعلط! ع2 » صدم21206 .ة - 
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الاتحاد الممائل له في أضنه » داخل صفوف الارمن هناك . وقد أنكشأ هذا الاتحاد 
في بيروت مجموعة من الطلاب الإرمن . وكان مكرتيره العام ارتين مادويان . وقف. 
اتخذ هذا الاتحاد اتجاها بساريا واضحا مما دفع قادة حزب الهانثاق الى حل 
هذا الاتحاد في اواخر عام 1157 والطلب الى المسؤولين عنه بتلليم المستندات. 
والوثائق التي بحوزتهم للقيادة الهانشاقية2592) . بيد أن التجمع اليساري في الاتحاد 
سرعان ما قام بحل نفه وجميع ارتباطاته بحزب الهانشاق والاعلان عن قيام 
أتحاد جديد باسم « شميبة سسارتاك » متخذا اتجاها شيوعيا واضحا وسر على 
خطى الاممية الشيوعية ويتخذ من « الشبيبة الشيوعية » في ارمينيا السوفياتية. 
مغاله الأعلى . وانتشرت شبيبة سبارتاك واسست لها فروعا في بيروت وزحلة وحلب 
وحل موسى . وكان من أبرز قادتها آنذاك : ارام برتيرز بان وتهيم! 6 وارتين مادو بان 
سكرتيرها العام في بيروت » وهيكازون بويادجيان وكريكور تاتيان في زحلة © 
وماسيس بانوسيان وستراك هابكازيان في حلب » ويانوس ارمايسيان واغوب 
دربدروسيان في جيل موسبى(54) . 

لقد رفعت شبيبة سبارتاك » منذ الداية » راية الدفاع عن الحقوق. 
الديمقراطظية والقومية للأرمن في سوريا ولبتان »© وئاضلت في سبيل تحسين 
أرضاعهم الميشية الالفة السوء في المخيمات » ونادت بوحدة الارمن في لبنان 
وسوريا والعالم اجمع حول الوطن الام : ارمينيا السوفياتية© . 


وفي كانون الاول 1456 بعثت قيادة سبارتاك برسالة الى الحزب الشيوعي 
الفرنسي تعلمه فيها بقيام هذه الشسبيبة المنافلة الشيوعية وتطلب مئنه المساعدة. 
التنظيمية والثقافية . وقد تلقت القيادة رسالة جوابية في اواخر هذا الشهر 
موقعة منلويس سيليه 5611168 18ناصمآ » .لامين العام للحزبالشيوعي الفرني بالذات 
تؤكد وقوف الحرب الى جانب الشبيبة ودعمها بجميع الوسائل المتوفرة لديه 0550 . 

وفي أو.ئل عام 1150 توجهت شبيبة سبارتاك بالرمالة التالية الى اللجنة. 
المركزية للحزب الشيوعي في ارمينيا الوفياية وبرسالة ممائلة الى اللجئة المركزية 
للكومسومول او الشسيبة الشيوعية الارمنية . وهذه ترحجمتها المربية5792) : 
0 بيروت في 8 كانون الثاني ١116‏ 
9 الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ارميئيا ‏ يريفان . 


(19؟) ارتين مادويان ‏ مقابلة خاصة . 
(1؟) الاك 15]6لتناقرزه© 222:1 ال ره ةوطم 12 كلاذ 20165 10165وا0 + صدئزك11304 .لهم - 
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(15) ارتين مادذويان ‏ مقابلة خاصة . 

(1) وثيقة خاصة مترجمة عن النتص الارمني الى اللفة الفرنسية . وقد تلقت الثبيبة رنالة جوابية. 
من لا كومكين » ورئيمس الكومسومول لي ارمينيا النوفياتية © يبدي انتمداد كسيبته للمسافَية م 
دعم قال شبيبة ببارتاك . والرمالة يكتوبة بالارمنية وعذد صفحاتها ثمانية ومترجية التى. 


القرتديية. :+ 


ب ىه كت 


)0 انها الر فاق 5 
)0 منذ عدة أشهر قامت مجموعتنا المؤلفة من بعض الشيان المنشقين عن اتحاد 
طلاب الحزب الإشتر:كي الديمقراطي » حزب الهانشاق في بيروت »© بتأسيس 
« اتحاد ثبية |بارناك الارمئية . ولم تمض فترة طولة حتى التف حوللا 
« مجموعات جديدة من شبيبة الهانشاق والشسبيبة غير النظمة سياسيا » مما اقاح 
« لنا تثبيت أقدامنا بالرغم من جميع الصعوبات التي وضعت لعرقلة نشاطنا . 
,2 ان اتحادنا هذا هو مجموعة عناصر بروليتارية من عمال وطلاب وموظفين . 
« وقد وضغم الاتحاد في رأس اهدافه جمع الشبيبة العاملة في المستعمرات تحت 
« رابة الكومنترن وتربيتها سياسيا بابديولوجية وتاكتيك الكومئترن »4 وشحنها 
« بالروح الطبقية + وتنظيمها كفصيل مناضل من فصائل البروليتاريا الاممية 
فلختي قب ١ه‏ 
,0 ان تسمية شبييتنا باسم « سبارتاك » بدل الشبيبة الشيوعية » فرضتها 
« علينا ظروف الضال المحاية الناحمة عن فقدان حزب شوعي قي سوربنا. 
« ونحن » كلاجئين هنا » قد اخترنا هذه التسمية كي لا تعى القوى المفرقة في 
« رجعيتها الى ضرب تحركنا منل البداية » ومحاريتنا على الصعيدين الوطني 
« والديني وتحريض العمال ١ااحليين‏ علينا . 
ل الرجاء امدادنا بالتوجيهات الضرورية وبالدراسات التثقيفية الحربية . كما 
« نود ابلاغكم اننا أجرينا عدة اتصالات مع الحزب الشيوعي الفرنسي ومع 
« « حماعة العمل الارمنية » . 


َغ» فاقبلوا في الختام تحياتنا الرفاقية الحارة 

0 عن لجنة اتحاد شبيبة مارتاك 

» الرئيسس السمكرتير 

0 ارام براتزيان ارتئ مادوبان ‏ ) 


وقد كتبت محلة « 8223705-1289:15 > الارمنية أو « باريس الهامل » مقالا 
تحت عنوان « حياه الارمن في الخارج » لمراسلها في سوربيا » جاء فيه « تأسسسن 
عنا منذ عدة اشهر اتحاد الشبيبة اللينينية باسم « شييبة سبارتاك 6 بمبادرة قام 
'بها فربق من الطلاب المنشقين عن اتحاد طلاب حزب الهانشاق . وقد حصل 
:الانشقاق انطلاقا من مواقف طبقي واضح ثوه وبالرغم من جميع الاستفزازات 
الاخرى » فان « شبية سبارتاك »© لا تنفك تفتلي بأعداد جدردة من شبية 
'الهانشاق واللاحزبيين وحتى من شبية الطاشناق بالذات . وقد بدات شبيبة 
:سيارتاك كذلك تنظيم ندوات تثقيفة جماعية لوم الاحد من كل أسبوع ولف ”" 


ل14) فاك - 29 .200 - 2135ج مم23 ره 1نتا12 - < 22335-01011162 ه كاه 1702-283215مة8 ب 
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ولفل,كتبيبة ستارتاك عي اول مشاولة تاطيئئة (طيوفية 6« متضلة بالامفية 6 
"تقوم على أرض لبنان وسوريا . بيد أن جهل الارمن باللقة العربية » واللبنانيين 
والسوريين باللغة الارمنية ©» ومراقبة منلطات الانتداب لجميع التحركات السياسية 
المناوثة لها تحت ستار « محارية الشيوعية » »2 ابقى هذا التيار الاث شتراكي الملمي 
محصور! داخل نطاق تجمعات صغيرة من شبيبة الارمن في موريا ولبئان دون ان 
تتعداهم . وهذا ما جمل هؤلاء الارمن الاشتراكيين يترقيون ظهور اول تيار 
اشتراكي علمي لبناني للانخراط فيه والعمل معه . ولم تكن لشبيبة سبارتاك آبة 
صلات بالمحاولات الجاربة في صفوف اللبنانيين لتأسيس حزب شيوعي أو بولشفيكي 
في سوريا ولينان590) . وقد تأخر قيام تعاون مثمر ومشترك بين جناحي الاشتراكيين 
العلميين المتواجدين سويا على ارض لبنان حتى مهرجان الكريتال في اول ايار 
6 . أمااسم سبارتاك فقهد رافق الحركة الشيوعية في صفوف الارمن فترة 
طويلة . كما أصدرت جريدة « شييبة سيارتاك » عددين في عام !1917 كرس الاول 
لثورة ه.5١‏ الروسية والثائي بعنئوان « مات ليئين ©» عاشت اللينيتية )(0) . 
دور ساراي في تفنيت تفنيت الحهة اأوائية للانتيابت 
جاءت انتخابات 1١‏ ايار 1914 الفرنسية بكارتيل 0 الى السالطة الذي 
عهد الى الجنرال ساراي بمفوضية بيروت . وكان تعيين ساراي كافياً لبث الرعب 
في نفوس الوعيين والاكليروس البناني لما عرف عنه من عداء شديد لرجال 
الدين . ويعئوان « ساراي عدو الثوب الامود » كب اسكتثير رياشي يفول : 
« وكان اول عمل قامت به حكومة المتطرفين ( في باريس ) امتدعاء ويفان من سوريا 
ولبئان وتعيين الجئرال ساراي » أحد اركان الحزب المتطرف وعدو الثوب الاسود 
الاكبر » مفوضا ساميا في اليلدين ... ووفع الهم في ركاب الكرتيرية بأجدمهم © 
وهم بعرقون ان ساراي » اذا لم تحيلهم حالا » فهو سيرهيهم بالبحر لآنه يعرف 
انهم صنائع الجزويت والعازاريين والفرير والمطارين والكهنة ... 5(06) 
وكان ساراي يتهم بالتعصب الاعمى ضد اليوعيين وبأنه من الماسونيين . 
« وقام اليسوعيون يعبئون بطارياتهم بوجه ساراي المتعصب » اللملحد ... وفرضوا 
على تلامذة مدارسهم دقيقة صمت حزنا على الدبمقراطية »2 وبدات جرائدهم حملة 
مباشرة خد المفوض الامي الجديد ... وبداوا بارسال العرائض والاحتجاجات 
الى رئيس الجمهورية الفرئسية ورين وزرائها والوزراء والنواب والشخصيات 
البإرزة » قبل مجيء ساراي بالذات . واستقبلته شبيبة اليسوعيين بالهتاف لويفان 
بدلا من الهتاف له 5290؟) . 


(9؟) أرتمن سادويان ‏ مقايلة خاصة . 
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(١؟)‏ الرياشي ‏ « رؤناء لبنان كما عرفتهم 4 صص ١‏ - 52 . 


(9؟؟) فرئسوا خوري « ذكريات » ص الم ٠‏ 
.101-107 .2 - « عزعود 13 ؟نامق أمقا 22 ه 2غ أعملةا هآ أه2 
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فهل استعجل اليسوعيون فتح المعركة ضد ساراي ام كانوا على معلم يما 
مسيقوم به مسيقا ؟ ان ما بهمنا تاريخيا في هذا المجال ان البسوعيين فتحوا ثفرة 
واسعة : وللمرة الاولى : بين ادارة الانتداب واخلص أعوأنها في الداخل » اي 
السوعيين ورخال الدن المسيكيين .. هدة الثغرة استقاد متها كتيرا انضان اللسسرالية) 
والماسونيون © والثقابيون والاشتراكيون اللبنانيون . « فنتيجة للهجوم العنيف 
الذي بادره به اليسوعيون قبل محيثه الى بيروت + لم يبحجد ساراي أمامه سوى 
الراديكاليين والاشتراكيين والماسونيين للتعاون معهم 596) وقام ميشال زكور ©» 
صاحب جريدة « المعرض » 4 يؤسسس حزبا يطلق عليه ١‏ حزبه الشببية اللبئانية » 
في اواخر 14514 بالذات » على اثر اعلان ساراي « جلت من فرلا تنفذ أحكام 
صك الانتداب لا اكثر ولا أقل » . لذا رفع هذا الحزب الشعارات التالية : 

-١ «‏ تأبيد حق الثعب اللبناني بانتخاب رئسى لبناني لحكومته الوطنية كما 
أعن الجنرال المفوض الامي ساراي . 

؟ ل التششسيث بالقانون الاساسي ( الدستور ) للدولة اللبنانية وتخويل الامة 
حقى وضعه . ْ 

© ب شكر الدولة المنتدنة على تحقيقها + بلسان مفوضها السامي + احد 
الامانى اللبثانية »)00) . 


وتألف حزب آخر في آذار 1950 برئاسة قارس مشرق »© وهو ( حرب الرابطة 
شعاره « مع فرنسا المنتدبة من أجل تقدم لبئان الكبير »500) . كما استفل الماسونيون» 
من حهسهم » تلك الليبرالية 6 ليلعبوا دورا بارزاآيام ساراي ٠‏ ويؤكد محمد جميل 
بيهم (51) 6 رئيس المؤتمر الماسوني العام 4 العروف بمحفل قاسيون © والذي عقد 
في دمشق فيي تلك الفترة » أن هذا المؤتمر ضم ١7‏ محفلا من سوربا وليئان 
وفلسطين ؛ وكان سعيد صياغة وجبران تويني من أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا 
المؤتمر . وقول نيهم أن في بروت وحدها كان بوحد م محافل منها الاتحاد 
والسلام والفرنسي والمصري: والاسكتلئدي . كما اكد أبضا ان ساراي نفمه كان 
مانوئيا . لذا كانت ردة الفمل عنبفة لدى الجزويت في هذا المجال ©» فانشاو1 
الدككور إدمون رباط(0؟) أنه كان 5 شانه أحند أغضاء تلك المصابات التي 'شنكلها 
اليسوعيون في مدارسهم سروت . وزاد في تأزيم المو كف ان ساراي كان بر فض 
دوماً حصضور احتفالات اليسوعيين القليدية وير فض حضور الاحتفالات الدئية 


اقضف 2ه فط[ - 
(14") اورئته جريدة البق المفكد 9)6؟؟ تاريخ ل 1١‏ كانون الثاني ه111 ٠.‏ 

(ه؟) الجارين ‏ 7 الفتند /ا١ 9‏ ا أيار ١4658‏ اص 09-. 

(5؟) مقابلة خخاصة ‏ راجع أيفا عبد الله حنا « الحركة الممالية في بوريا ولبنان » ص ١١١‏ . 
90؟) متابلة خاصة . 


ل ثم؟؟ ‏ 


للكة المارونية » كما برفضى الذهاب الى بكركي . لقه زاد ساراي ؛ بياسته 
نلك »© من ؛تساع ثفرة الخلاف بين أدارة الانتداب والموالين لها داخليا ختى اضطرت 
حكومة باريس للتدخل فصالحت بين ساراي وبكركي . واأطلق سازاي عبارته 
المشهورة « ان باريس تتتاأهل قدانا » . غير ان تلك المصالحلة لم تطل في عمر حكم 
ساراي هنا فجاء اندلاع الثورة السورية وقصفه البربري للدينة دمشق © بعد كممهه 
الوحشي اظاهرة بيروت تجبر حكومة الكارتيل على مسحب جنرالها « الاحمر © 
الماسوثي » الملحكد ... »6 . 


النضال الديمقراطي ضد الانتداب 


١‏ الحزب الشيوعي يقود بالسر 
خطى <زب الشعب الابناني 


كانت معامل لف المحائر واسعة الانتشار في سسكنتا وبكفيا وبيت شاب 
والطلياس وأ لختثشارة وضهور الشوير والشياح وزحلة وغرها 0 وكانت مؤؤسسات 
برساميل لنانية محلية . وقد اضحت تلك المعامل مراكز لتجمع العمال في معظم 
المناطق القريبة من بيروت بحيث ارتفع تعدادهم الى حوالي الالفين » مما أفسح المحال 
امام تأسيس « ثعابة عمال التبع » في لبنان في أواخر تموز ‏ أوائل آب 1١156‏ 
والتي سرعان ما أسست لها فروعا في معظم المعامل . وكانت بكفيا المركز الرئيسي 
لتلك اثقابة ألتي كان بديرها مجلس مسستشثارين بقيادة فؤاد الثمالي ؛ وهو لتاني 
هاجر الى مصر وشارك هناك في نضالات الطبقة العاملة المصربة وأصبح عضوا في 
اللجنة المركزبة للحزب الشيوعي المصري بوم طردته السلطات البر بطائية الى لبئان 
متيام 17 

وكان لتقابة عمال الغ أثر كبير بين عمال التبغ في لبنان وباغ من نفوذها 
ان نجحت باقامة أول لجنة للتنظيم النقابي الشامل للطيقة العاملة اللناتية فأسنتنت»6 
منذ تشرين الاول 6؟151 » الكومييون الثقابي او « اللجنة الثقابة العليا » الثي 
حشيمه ؛ وبشارة كامل وغيرهم © والتف حولهم مجموعة من المثقفين الدبمعراطيين 
والوطنية وكان على رأسهم يوسف ابراهيم يزبيك » وثمر هبه »6 تعيب اللحامين 
سابقا » وشفيق مظهر > طبيب أسثان وغيرهم8) . 


الم؟) يومف يزبك © وارتين مادويان . مقبلات خاصة . 


151 د 


عن الاشتراكية منذ أوائل 1957 وظهر له مقال هام حول « الاشتراكية في لبنان 532(0) 
بمناسبة الاول من ايار لهذا العام . وكانت جريدة « المعمرض >» » لميشال زكور © 
تحتضن هؤلاء الثقفين . وجاءت صناقة يربك مع فؤاد الثمالي الحميمة لتزيده 
حماسا للأفكار الشيوعية والناداة بها . وبمناسبة موت لينين كتب يزبك مقالا في 
المعرض في أواخر كانون الثاني 1155 بقول : « واخيرا مات الرفيق لينين *: الرجل 
الذي شفل العالم بأسره » في حياته وفي مرضه وفي موته ... أن لينين » الذي 
كان شبح الخوف والخطر لاوروبا وللعالم » كان ١له‏ الحكومات البولشفيكية الواسعة 
الاطراف » وظل بفبع الدول وغول الحكومات حتى مات . وها قد تنقفسسيت أورونا 
الصعداء في موته ولكن بدون ان تترحم عليه . على ان التاريخ بيقوم بهذه 
المهمة ... )»(12) . 

وفي اواسط تشرين الاول 6؟4١‏ توفي أناتول فرانس فنعته المعرض بالكلمة 
التالية « مات هذا الاسبوع اناتول فرانس »6 الرجل البولشفيكي الحقيقي والكاتب 
الاناني المظيم . وكان للنمي صذاه في ليثان فقام كتابه الاشتراكيون يودعون 
الراحل الكبير 1120) . وكال فيه راحجي الراعي : « ستحتمم بعد ايوم بهيجو © 
وسيتحدث اليك بيرن » وسيقبل حبينك فرجيل »490) . أما بوسف يزبك فكتب 
تقول © « مات صديق الفلاحين والومال 4 مات صديق المظلومين والفقراء 4 مات 
صديق الحربة ورسسيولها ... 9206؟) 

ان تلك المقالات كانت فاتحة تعارفف بين بوسدف ابراهيم بزبك ؛ مراقب حواز'ات 
السفر في مرف بيروت 4 وجوزف برجر » احد قادة الحزب الشيوعي في فلسطين 
الذي كان في بروت خلال تلك الفترة . وكان يزيك بقيم صلات كوية مع فيواد 
الشمالي المطرود من مصر والعامل في صناعة لف الجائر في الحدث . وجرى 
لقاء موسع بين برجر ويزبك والشمالي ومظهر وهبه وقشعمي وطعمه والياس ابو تادر 
والمحامي الياس جهشان » في الحدث في 6؟ تشرين الاول ١1554‏ . وقد تحدث 
المجحتمءون حول امكاية تأسييس حزب شيوعي وأصدار جر بدة بومية تنطق باللغة 
العربية وتحمل خط الحزب الى الجماهير . ولم تقيل القكرة سوى بوسف يربك 
وفوٌاد الثمالي وفريد طعمه والياس قشمعي وانضم اليهم بطرس حششيمة قيما بمك . 
وهكذا تم تأسيس اول حزب شيوعي في سوريا ولبئان من هؤلاء العمال الاربعة 
في معامل لف التبغ والمثقف الديمقر أطي يوسف ابراهيم بزيك ولم كن هناك اي 
تجمم شيوعي آخر بين عرب سوريا ولبئان ولم تكن هناك ايضا ابة معرفة مسبقة 
بوجود شبيبة ارمنية شيوعية . فالارمن لا يعر فون اللفة العربية والعمرب لا بعرفون 
اللغة الارمنية » ولم تكن نشاطات ششببيبة سبارتاك تتمدى نطاق أعداد صغفيرة جدا 


(9؟) رأجم : « الممرضيى » المدد مره الصادر في ه أيار ١155‏ 

(0)) المعرض ‏ المسنة  "*‏ العدد لا9ا؟ الصادر في لا؟ كانون الثاني 1١9456‏ الافتتاحية ٠.‏ 
(!4) المعرضى . المتة الرأيمة ‏ العدد 66؟ الصادر في ١5‏ تثيرين الأول ٠ 1١556‏ 

(9)) المصمدر السابق 

(45) المصرضص عدد )؟ تشرين الاول ١94756‏ ل راجع يزبك « حكاية اول نوار » ص 1ه . 


0 م 


من الشبيةة الارمنية دون سواها نظرا للعداء الشديد الذى حوبهت به من قبل 
سلطات الاننداب وحزب الطاشئاق وحزب الهاتشاق النفصلة عنه حديثا ©» ولم تكن 
لها القوة الذاتية التي تمكنها من نشر برنامجها وتكثيف وسائل عملها(؛؛) . 

لقد قام الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان على اكتاف هوُلاء الخمسة الذين 
وجه علني لضالهم تمثل بحزب الشعب اللبناني(40) الذي اعتمد اساسا على نقابة 
عمال التبغ في توسيع نضاله داخل الحركة العمالية اللبنانية وقرر الاحتفال ©» 
ولأول مرة في لبان »؛ بعيد أول ايبار » عد الطبفة العاملة العالمية(1:) . وكان هذا 
العيد فاتحة تمارف بين جناحين شيوعيين متواجدين سويا على ارض لبئان : 
نليبة سسارتاك الارمنية ©» والقادة اللبئايين الشيوعيين المتسترين خلف حزب 
الشعب اللبناني . فقد عرف الارمن الشيوعيون بهذا الاحتفال من خلال الصحف 
اللنانية . وقد تلاقى اله لفحيلان الشيوعيان دعد ايام قلائل من مهر حجان الكر بستال 
واتففا على تواحيد جهودهما في تنظيم سياسي واحد ياسم الحزب الشيوعي في 
كما يقول ارتين مادويان وبومف يزيك ‏ سبب الارتباط التاريخي والاقتصادي 
لسوريا ولبنان من جهة » وبسبب وجود عدو واحد ومصلحة مشتركة في النضال 
الموحد »4 ضد الفرنسيين . وقد تشكلت اللجنة القائدة لهذا الحزب من بوسف 
بزيك وفوؤاد الثمالي » وفريد طممه » وبطرس حشيمة » وارتين مادويان ©» وهيكازون 
حزب الشعب الوجه العلني لنشاط الحزب الشيوعي السسري . 
دورا اساسيا في نقل خط الحزب الشيوعي في سوريا وللمئان الى جماهر الطبقة 
العاملة » كما ماهم الكوميسسيون التقابي472) ابضا في ابصال خط الحزب الى 
عمال الطاعة والطهاة والنجارة والسواقين والسكافين بالاضافة الى عمال التبعغ . 
لذا كان ضرب الحزب الشيوعي في ثهابة هذا العام » باعتقال ونفي خرة مناضليه » 
خربة ريِية لحزب الشعب اللبناني ولهذا الكوميسون التقابي بالذات . 


لقد ارتدى نضال حزب الشعب اللبنائي طابع الدمج في الحزب الشسيوعي في 
وأن كان الفرز واضحا بين أعضاء حزب الشعب اللبناني الذين قبلوا بالتسمية 
الشيوعية والذين رفضوها . فالحزبان واحد في النضال العملي والتفاوت فقطا في 
مسسشنوى وعي الإعضاء وازدواحية انتسابهم في الحز بين ٠.‏ 
(11) راجعنا في هذا المجال يوسف يزيك وارتين مادويان ء. 
(ة1) يزيك ومادويان م مقابلات خاصة . راجع كتاب يزيك ١‏ حكاية اول نوار ») سس 3 وما يليها 


(65) راجع مقالة يزبك في البلاغ « قصمة اول ايار يليتان » 
4 2.610 - م ورقطأنآ ناة 59001221 122011761116931 16 كلاذ 20665 1865 » 31206933 .8 - 


كت 1 ارايت 


؟ ب حزب الشعب اللثثاني 
مرحلة هامة للنضال المطلبي 


تخا ولأدة حرف القتفث الثاني كوحة علتي الحرتك ال#نبوعي او الولسفكن 
النناني«8)) الذي بدا نشاطه التأسيسي في أواخر تششرين الاول 1474 . وقد تمركز 
قادة الحزب كطليعة نقابية لممال التِم في بكفيا والتي كان بثمل نشاطها الاغلبية 
الساحقة من عمال مصاتم التبِعْ في لبثان . 
وعندما اعلن ساراي عزمه على اقامة مجالس منتخبة » لاقى التأبيد التام من 
جانب حزب الشعب اللبناني الذي وجد في انفتاح ساراي على الليبراليين والعلمانيين 
الاشتراكيين فرصة طيبة للانتشار والتنظيم وطلب الترخيص الرسمي به . 
ففي .لا نيسان ه956١‏ © وجه بوسف يزيك »؛ والياس سرور »© ويثارة 
كامل » وفارس معتوق »© ومخابل داود ابي حناء والياس قشعمي» وبطرس حشيمة» 
وفربدك طعمه 6 لل ويا لخر خيص لو بانخاء لاجراي الحبعي اللبناتي يا 
لفنه. مكرما هع القر ةل 
07 الى السيد حاكم دولة لبنان الكبير . 
2 دولة الحاكم . 
2١‏ إن الموقعين ادناه بتشيرفون بأن بر فعوا الى مقامكم ما بلي : 
59 لقد اثفنا حزربا باسم « حزب الشعب اللبئاني » هدفه الاسهام بكافقة الوسائل 
8 لتطوير الصناعة والزراعة والتجارة في لبنان » ولنشر روح الاخاء في صفوف 
« الامة اللبنانية » ولمنع الاكليروس من توسيع نفوذه على حماب الصلحة العامة » 
« ولدعم المدارس الوطنية وتوحيد البرامج على اماس التعليم العلماني »6 ولتجميع 
« العمال والفلاحين في نقابات تدافع عن مصالحهم المشتركة . ان حزب الشعب 
اللبناني سيسةخدم كامل نفوذه لاخضاع الرساميل والمراث للضرائب وكي تعتبر 
الاملاك الوقف أملاكا وطنية عع لاشراف الحكومة ؛ كما بعمل الحزب على 
تحر در المرأة اللنانية دوه 
ان هذه البئود مفصلة في نظامئنا الاساسي . ومقر الحزب بكفيا. وقد 
انتدينا فربد طممة لتمثيلنا لدى الحكومة » ولن بكون لحرب الشعب رئيس . 
اعتتمادآ على ما لديكم من انفتاح على حزب الشعب اللبئاني ونظرا لما عرف 
عنكم من روح تحررية ©» فنحن على ثقة تامة بأن طليئا هذا سيجد استجابة 
تامة من مقامكم ... فاقبل »© با دولة الحاكم » جزيل احترامنا ... »6 . 
ان برنامج حزب الشعب اللبناني هذا » والذي لا يخلو من بصات التوجه 
العام لسياسة الجئرال ساراي خاصة في محاربة الاكليروس وملكية الاوقاف العامة 
والتعليم العلماني » يدل بوضوح على مستوى سياسي رفيع من حيث شووله برثامجا 


عبد الت عع اعد الم عد ال 


(4)) يوسف ابراهيم يزيك ‏ « قصة اول اول أيار في لبنان » مجلة البلاغ البووتثية ‏ العمدد ١1!"‏ ب 
الصادر في ١‏ آيار بنة ؟5لا9١!‏ صصل 95" . 
(5) المصدر السابق ص 6؟ ‏ ه "”6‏ الئص الفرنسي الذي ترجمته الى العربية . 


عت 517 هد 


نقابيا » مطلبيا » سياسيا ؛ دون المناداة علنآً برقض الانتداب وسياسته بل كان 
تحاول اتخاذ وجه شرعن. للتغنال يخنفى: وواءه الحزب البولشسفيكى © كما يقول أحد 
مؤؤسسيه بوسف يزبك « كانت لنا قاعلة عمالية نختبىء وراءها ونستتر بها » 
أنسمها « حزب الشلمعب اللنانى ) © وهو حزب اثفناه من الطقة العاملة وحدها غطاء 
لحقيقتنا » وابدى فؤّاد الشمالي وفريد طعمه وفارس معتوق نشاطا كيرا في ضم 
كثيرين من رفقائهم عمال التبغ اليه من معامل بكفيا والشوير والخنثارة والشياح 
ومااليها )2000 . 


بيد ان هذا الحزب لم يحصل على الترخيص الرسمي بعمله وبقي محصورا 
ضمن الفثات المسيحية دون سواها » كما بسدل على ذلك لالحة مؤسيه ؛ لأآن 
الحركة الوحدوية في لبنان الكبير بقيت ترفض التماون مع الانتداب وجميع المعتر فين 
يشرعيته والنضال من داخله © واكتفوا بالمقاطمة والر فض لانتخابات المجلس التمثيلي 
في عام 1555 © ولضم المناطق الاربعة وبيروت وطرابلس الى لبنان الكبير(١ة»‏ . 
وبقي رفض الحركة الوحدوية بهذا الشكل عائقا أساسيا في وجه تجميع القوى 
ذات المصلحة بضرب الانتداب والتضال لازاحته فعليا عن صدور البئائيين . ان 
حزب الشمعب اللبناني كان آول من حاول تجميع القوى الوطنية ضد الانتداب 
الفرني متخطيا بذلك جميع الشعارات الطائفية والمنصرية التي كان بفذيها 
الانتدابيون بالذات . 

اما نشيد حزب الشعب اللبناني فيدل بوضوح على تخطيه للطائفية والمنصرية 
اللنين كان الاندداب بحرص بشدة على تفذيتهما خاصة في صفوف الموارنة والارمن . 
كما بدل النششيد الذي نظم كلماته يوسف ابراهيم يزبك »© وكان الاعضاء بنشدون 
مقاطع منه في كل اجتماع © فلا بخلو من الجرأة في دعوته لاعتناق الشيوعية . 
ونحن » اذ نورد هذه المقاطع على مسوؤٌولة راويها » ننوه الى ان يزيك بصر على ان 
القطم الاخير قل أضيف الى التشيد ولم يكن موجودا فيه أصلا . 

وتعول كلمات المْشميك2552) : 


اللازمة: 
واذا ما عاش بروى يدماعء الكقادحين 
للهالا 
(اه) .48 .2 - « عنقطآ نال 101165غئ1آ0م 141025ا1تاوصة وعآ » غملدم8 عجوزط - 


(01) وجدنا كلمات النقيد مكتوبة بدون توقيع بين اوراق محفوظات مجلة « الطريق 6 . وبمد الاتصال 
عذه الفتره . 


كك 151 حت 


لاانلصارى لا بويود في الحمى لا مسلمين. 
لا دروز بل عهود بالتآاخي اجمعين 
لقا 
لا نير بدالطاائفية انها الداء اللميم 
ته الفيسومية مسب ابستان* لكريم 

اللازمة 
لهها 


اما اللقطع المضاف ؛ حسب راي الاستاذ يربك » فيقول 


عشنا دوماتحت تير قله يضني النفوس 
حطموه بارفاقي بالللارق والفووس 
اللازدمة 
لقلا 


" - مهرجان الكريستال رسخ دور حزب الشضعب 
اللبناني في قيادة المعارضة 


قرر الشباب التهة ادن وقعوا فرايفة لتر حكن تخرت: الشبعت. اللبداني؛ 
الاحتفال بعيد اول ايار 6؟5١‏ ولأول مرة في لبنان . واصدر الحزب دعوة للعمال 
بدعوهم فيها الى الاضراب ؛ وكان اول نداء من نوعه في لبئان09) . وجاء فيه : 

« أن حزب الشعب اللبناني الذي أسسه عمال لينان وفلاحوه » وجعل من 
مطالبه الجوهرية رقع الظلم عن الطبقة العاملة » نادي العمال في كل البلاد ليشتركوا 
مع اعضاء الحزب في الاضراب عن العمل في يوم اول ابار الذي هو العيد الرسمي ' 
الوحيد لجميع عمال المالم » وبرجو منهم ان بظهروا للرامسماليين والمتمولين اهم لا 
بشتفلون في الوم المذكور احتجاجا على الاعتساف اللاحق بهم منهم 4 وتأيذدا 
للمطالب التي أقرها مندوبو العمال في العالم كله في همؤتمر بار بس »© عام ذبمما . 

(« تطلب من جميع العمال والفلاحين في هذه اللاد الضفية ان تركوا اعمالهم 
في يوم اول أيار وبرهنوا لامتمولين والاقطاعيين انهم طبقة لها الحق بالحياة الحرة 
كفيرها من الطقات . 

« يجب على جميع العمال الذين هم سعادة الوطن وساعد تجاحه ان سمموا 
موت تظلمهم عاليا في اول أبار ؛ ويشاركوا اخوائهم اعضاء حزب الشعب اللبعاني. 
في الاحتجاج على الحيف الواقع عليهم . 


(59) يزبك ل المصدر المابق ‏ ص ؟؟ . ويزبك « حكلية اول ثوار .. © ص 4لا د إلا . 


هه 54 حت 


« فلحي العمال والفلاحون © وليحي اول آيار ! 
اللجنة التنفيذية )00(0) , 

وقد نشرت النداء جريدة الصحافي التاثه في .” نيسان 19956 »© كما نثثرته 
« زحله الفتاة » في نفين التاريخ © وقد صدرت هذه الصحيفة في ذلك اليوم تحت 
هذا المئوان « نداء حزب الشعب اللبناني الى جميع العمال والفلاحين . حركة 
اشتراكية في بيروت 020(0) . 

وفي الاعة العاشرة من اول ايار 19455 » وصلت الى سينما الكريستال في, 
بيروت؛ مكانالمهرجان» خسون سيارة010» تقلوفود حزبالشعب الأمناني منالقرى» 
مزيئة برايات حمر» وبعض رابات « لبئانية » وكانت القاعة ملأى بالعمال والفلاحين. 
وتكلم الر فيق60) وديم الشيخاني مبينا اسياب الاجتماع وحاجة العمال الىالتكاتفه 
والتضامن للمطالبة بحقو قهم المهضومة . ثم الرفيق حنا ابي راشد فتكام عن وجوب 
تأليف نقابات العمال من العمال انفسسهم »© ثم الرفيق الياس متى عن ضرورة ملحة 
لاتحاد العمال في نقابات منظمة » ثم الرفيق فؤاد الشمالي الذي قال « علينا ان نتحد 
داخل النقابات »© عليكم بها الاخوة » ان تحذروا الدخلاء الذين بندسون بينكم .. 
اطردوهم باحتقار من صفوفكم .. يجب ان يكون نوابنا من طبقتنا . ان العمال طبقة 
لها الحق في الحياة الحرة كفيرها من الطبقات . لنتحد ابها الاخوة » ونهتف بصوت 
واحد : ليحي الءمال ! ليحي الفلاحون ! ليحي اول ايار ! وليسقط الطفاة »(08» . 

ثم تكلم الرفيق هنري الجميل واصفا حياة العامل وشقاءه . ثم القى الرفيق 
الياس ابو شبكة قصيدة ناربة بعنوان « العامل الثائر » جاء فيها وصف ككبار الموظفين 
اللبنانيين الزاحفين في خدمة المتعمر ! 


« فهم الذئاب وفي سسبيل وظيفة تمشي اظافرهم على أكبيياتده 
« من يترق قوما يعيشن بمالهم فلتصق الدنيا على الحاده »(05) 


ثم تكلم الصحافي خير الله خير لاله بالمامية فقال ١‏ شوفوا فوق © تطلموا 
للسما ... شو في بين رؤوسكم والله 5 ما شي . ما في شي ابدا ... ليشن الأقو باء 
بد هم بفصلوا بين روؤّوسكم والما 5 » ثم تكلم الرفيق بوسف يزبك عن تاريبخ اول 
ابار ومؤتمرات العمال في العالم وببط مطالبهم التي تحب انير فعوها الى الحكومة. 
والقى الصحافي شكري بخاش خطابا جاء فيه « أن كل الانانية سائرة نحو 
مبادىء قولتير وروسو وكارل ماركسى 21000 . وبدأت جر بدته «زحله الفتاة» تصدر» 
١‏ المصدر السابق مه ص ؟ 5‏ والصحافي التائه في .؟ نيان ١550‏ 
(8ه) راجم « زحلة الفتاة 4 عدد .؟ نيمسان ١١10‏ . 
بكه) يزبك ‏ المصدر السابق ل ص 99 . 
(0ه) يقول يزبك بان الحزب وزع بيايه على الصحف ونيه كليةرفيق آيام معظم الخطياء ب المحدر 
السايق ص ٠5‏ 
(مه) الانانية 6 العدد الاول الصادر في ١١‏ أيار 1١556‏ 
(5) البلاغ ‏ المصدر النابق ص 99 ٠‏ 
(6) زحلة النفتاة م عدد آيار همه؟١١‏ . 


الك 


لااتقتسنتازي لود هزه في الحمى لا ملمين. 
لا دروز بل عهمهود بااتآخي اجمعين 
اللازمة 
لللقا 
لا نريد الطالئفية البننة اللحلاء اللمتلس 
اللازمة 
زه هه 


اما الفطع المضاف > حسب رأىي الإستاذ يزبك » فيقول 


عبتا دوما تحت نتتنم تنقله ثنخ بضني التعمحوين 
اللازمة 
لقدآا 


؟ ‏ مهرجان الكريستال برسخ دور حزب الشعب 
اللبناني في قيادة المعارضة 


كرر الثاب التسعة » الذين وقعوا عريضة للتر خيص بحزب الشعب اللبئاني؛ 
الاحتفال بعيد اول ابار 19780 ولأول مرة في لبئان . واصدر الحزب دعوة للعممال 
بدعوهم فيها الى الاضراب : وكان اول نداء من نوعه في لبنان09) . وجاء فيه : 

« ان حزب الشعب اللناني الذي أسه عمال لنان وقفلاحوه » وجعل من 
مطالبه الجوهرية رفع الظلم عن الطيقة العاملة » بنادي العمال في كلالبلاد ليششركوا 
دمتسا ادرب فى الاش ان تن العمل لي بل ادل ايان لدي هرا لبد ال ْ 
الوحيد لجميع عمال العالم » ويرجو منهم ان يظهروا للراسماليين والمتمولين انهم لا 
بشتفلون في اليوم المذكور احتجاجا على الاعتاف اللاحق بهم منهم » وتأيدا 
للمطالب التي أقرها مندوبو العمال في المالم كله في مؤتمر باريس» عام ١89‏ . 

٠‏ نطلب من جميع العمال والفلاحين في هفه البلاد الشقية ان يتركوا اعمالهم 
في يوم اول أيار وبرهنوا للمتمولين والاقطاعيين انهم طقة لها الحق بالحياة الحرة 
كقيرها من الطيقات . 

« يجب على جميع العمال الذين هم معادة الوطن وساعد نجاحه ان سمعوا 
صوت تظلمهم عاليا في اول أيار » ويشاركوا اخوانهم اعضاء حزب الشعب اللبنائي. 
في الاحتجاج على الحيف الواقع عليهم . 


(5ه) يزبك ‏ الصدر المابق مس ص ؟؟ . ويزبك « حكاية اول وار .. » ص ث7 ب لاا . 


د 4ج 


« فليحي العمال والفلاحون »© وليحي اول ابار ! 
اللجنة التنفيذية 20(0) . 

وقد نشرت النداء جريدة الصحافي التائه في .”؟ نيسان 14586 »؛ كما نشرته 
« زحله الفتاة » في نفسى التاريخ » وقد صدلرت هله الصحيفة في ذلك اليوم تحت 
هذا العنوان « نداء حزب الشعب اللبناني الى جميع العمال والفلاحين . حركة 
اشتراكية في بيروت 055(0) . 

وفي الساعة العاشرة من اول ابار ه145 » وصلت الى سينما الكريستال في, 
بروت» مكانالمهر جان؛ خسون سيار0122) تقلوقود حزبالشعب الامناني منانقرى» 
مزيئة برابات حمر» وبعض رابات « لبنانية » وكانت القاعة ملأى بالممال والفلاحين. 
وتكلم الر فيق07» وديع الشيخاني مبينا اسياب الاجتماع وحاجة العمال الىالتكاتفه 
والتضامن للمطالبة بحمو قهم الهضومة . ثم الرفيق حنا ابي راشد فتكام عن وجوب 
تأليف نقابات العمال من العمال انفسهم » ثم الرفيق الياس متى عن ضرورة ملحة 
لاتحاد العمال في نقابات منظمة » ثم الرفيق فؤاد الثشمالي الذي قال « علينا ان نتحد 
داخل النقابات » عليكم ايها الاخوة » ان تحذروا الدلخلاء الذين يندسون بينكم .. 
اطردوهم باحتقار من صفو فكم .. يحب أن تكون ثوانا من طقتنا . ان الممال طيفقة 
لها الحق في الحياة الحرة كفيرها من الطبقات . لنتحد ايها الاخوة » ولنهتف بصوت 
واحد : ليحي الومال ! ليحي الفلاحون ! ليحي اول ايار ! وليسقط الطفاة 58(6) . 

ثم تكلم الرفيق هنري الجميل واصفا حياة العامل وشقاءه . ثم القى الرفيق 
الياس ابو شبكة قصيلة ناربة بمئوان « العامل الثائر » جاء فيها وصف كلكبار الموظفين 
اللبئانيين الزاحفين في خدمة المتممر ! 

2 فهم الذئاب وفي سبيل وظيفة تمثلي اظافرهم على اكباده 
« من بسترق قوما بعيشنى بمالهم فلبصق الدنيا على الحاده )6052 

نم تكلم الصحافي خير الله خير إلاله بالعمامية فقال « شوفوا فوق »؛ تطلعوة 
للما... شو في بين رؤومكم والله ؟ ماشي . ما في شي ابدا . الك الاجوياء 
بدهم يفصلوا بين رؤومكم والسما ؟ » ثم تكلم الرفيق يوسف عو تاريخ اول 
أبار ومؤتمرات العمال في العالم وبيط مطالهم التي يجب ازير فعوها الى الوم 

وألقى المحافي شكري بخاش خطابا جاء فيه « ان كل الانسانية سائرة نحو 
مبادىء قولكشير وروسو وكارل ماركن )20000 . وبدأت جريدته «زحله الفتاة» تصدر» 
(20) المصدر النابق ل ص 59 والصحافي التائه في 5٠‏ نيسان 1١158‏ 
(مم) راجع « زحلة الفتاة » عدد .؟ نييان 15158 . 
(١ه)‏ يزيك ‏ المصدر النابق بل ضن 9" . 
الاه) يقول يزبك بان الحزب وزع بيايه على الصحفا ونيه كلمةرفيق أمام ممظم الخطياء ب المحدر 

السابق ص 976 . 

(ده) الانسانية ‏ العدد الاول الصادر في 1١8‏ أيار 5م15١(‏ 
(5ه) البلاغ ‏ المصثر السابق ص 59 ٠.‏ 
)6٠(‏ زحلة اللتاة ل عدد أيار ه95١‏ . 


ات ءات 


.منف ذلك التاريخ وعليها شعار « جريدة بومية علمائية اشتراكية 112(06) .,. 
وفي أهابة الممرجان انتخبت لجنة من خمسة وعشرين199) عاملا لمتابعة المطالب 
التي اقرها الحاضرون بالهتاف . وانتدبت اللجنة وفدا عنها من ثمانية رفاق يرفم 
للحاكم « مطالب اول ايار » ويطاب رخصة تألف نقابة عامة لجميع العمال. وتحددت 
.مطالب اول ايار كما بلي : 
١ «‏ - تحديد أوقات العمل اليومي ثماني ساعاتث . 
؟ ‏ تحدبد ادثى الأجور التي يجب أن تكون كاففية لمعيثة المامل : 
“ا سن نظام يحمي العمال . 
1 أصحاب المعامل مسوؤٌولون عن كل حادث بقع على العامل اثناء شفله وتكون 
تربية الاطفال ومعيشة المشوهين بسبب عملهم على عاتق الهيثة الاجتماعية 
وأصحاب العمل . 
ه ‏ منم الشغل الليلي . 
5 احياء المشاريم الاقتصادية . 
/ا ‏ ابقاء قرار لحنة الاجور ناريا على العمل 90) . 
وقامت اللجنة المكونة من ألياس متى » جبران نفاع ؛ غطاس كرم © نمر هبه ©» 
.حنا ابي راشد »2 وديم الشيخاني »© فؤاد شمالي » يوسف يزبك«15) » بمقايلة حاكم 
لبنان ورفع تلك المطالب اليه فوعد بتنفيفذ البعض منها » خاصة مألة قانون لحماية 
'العمال والعاملات والاطفال . 

لقد رمخ مهرجان الكر ستال وحدة النضال المشترك بين طليعة اثقابات 
.من جهة ؛ وامثقفين الوطنيين المعارضين ليانة الانتداب من جهة اخرى . كما كان 
.هذا المهمرجان فرصة طيبة لاكتشاف المجموعة الثالشة من الاشتراكيين »؛ مجموعة 
« سبارتاك » الارمنية أو « شبيبة سبارتاك » التي أسسسها آرتين مادويان » عضو 
حرب الهانشاق سابقا » منك 1158 » والتي ضمت المديد من العمال والشبيبة 
الأرمئية . 

لقد ترسخ دور حزب الشعب اللبناني بعد مهرجان الكريستال »© كأقوى حزب 
سياسي معارض للانتد'ب »؛ بستند الى برثامج واضح ويبفتح أبوابه لجميع الطوائف 
وجميع القوميات. انه حزب من نوع جديد » قال عنه روبر دو كيه بالذات : « سرعان 
ها أصبح حزب الشعب اللبناني حزب المعارضة الحقيقي في دولة لبثان الكير ... 

ان موقف ساراي من حزب الشعب اللبناني» الحزب الممارض للانتداب» شجع 
اللبنانيين على الدعوة الى ان النظام الأساسي ينبفي ان بكون من عمل السكانالمحليين 
لا من عمل الانتداب . 68(6) . 


(81) راجع اسماءهم في الملاحظة رتم 8 لقال يزيك المتكور في البلاغ ‏ العدد النايق ‏ ص 58 . 
(86) راجم غلاف ملحق النهار الاتتصادي والمالي - الحمائر في 11 نيسان 1١5399‏ . 

35 البلاغ المصثر النابق ا ص 5؟ ‏ نثرته الانمانية ف العدد الثاني ا ص ؟ . 

(16) البلاغ د الممدر النابق ا ص 58 . 

(6) .2.516 معلعلز5 هآ - 111 .1 ع وع 5 1[قجصمةع؟ 5غ016ه1ه© 5ع عوزه:1115» عاد ع0 .8 ب 


ا ا 


ع - حزب الشعب اللبناني ينجه نحو تجذير الطالب الاجتماعية 


ان النجاح المنقطع النظر الذي أصابه مهرجان الكريستال في اول ايار م2115 
خلق جوآ حماسيا عارما في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الشمب اللبناني. وقررت 
توميع نشاطها بحيث يشمل جميع الروافد الوطنية الاخرى . وقرر اصدار جريدة 
ننطق باسم الحزب البولشفيكي وترفع شعاراته الاشتراكية صراحة . وتشكلت لجنة 
مركزية جديدة بصورة موفتة من فؤاد الشمالي وبوسف يزبك وارتين مادوران 
وهيكازون بوباجيان والياهو تيبر ممثل الاممية الشيوعية في الشرق الاوسط 
والياس أبو ناضر<؟١)‏ . 

وبالفعهل جرى اصدار ح<ريدة « الانانية » التي ظهر عددها الاول في ١٠6‏ ابار 
:6 وتولى اصدارها بوسف ابراهيم يزبك كوسيلة اعلامية لشر خط الحرب . 
وئنمية « الانانية » بيذ: الاسم مقتبسن دون شك عن جربلة الحزب الشيوعي 
الفرنسي « الاومانيته » أو الانسانية . وجاء قفي عددها الاول : « الانانية جريدة 
الطبقة العاملة . انشئت هذه الجر بدة لخدمة العمال والفلاحين والمدافعة عن حقوقهم 
واسماع السلطات الحاكمة من افرنسية و « وطنية ! 5900) ورأسمالية صوت تظللمهم . 
ولا نبالي بالمبادىء السياسية ولا الاجتماعية ولا الادبية و لاالدبنية على اختلاف 
نزعاتها اذا كانت لا تهم العمال والفلاحين . ولا نعترف بسلطة من اللطات الرجعية 
السيطرة الا اذا كانت تحترم حقوق العمال والفلاحين . وننظر الى العالم كفئتين : 
فئة فقيرة عاماة هيالاكثربة المطلقة فنخدمها وندافع عنها» وفئة غلية كصولة مستبدة 
ممدودهة رجالها فنحاربها ونقوم عليها . شعارنا دوما ؛ ابها العممال والفلاحون 
اتحدوا )(18) . 

لقد جاءت « الانائية  »‏ كما بقول حجاك كولان ؛ في الوقت المناسب» في يوم 
أخذ فيه اكثر العمال اللبنانيين استنئارة بتلمسون طريقهم النضالي الصحيح )050 . 

وسرعان ما بدات حملة واسمة قامت بها النقابات لتطهير انفسها طقيا على 
اساس الوعي الجديد الذي بدا تلور في صفوفهم كطبقة ذات وجود مستقل »© 
واخذت النقابات تتخلص من البكوات والأمراء والزعماء الدخيلين عليها » وبدا فوٌاد 
الشمالي سلساة مقالات تدعو الى انشساء اتحاد للنقابات متجانسة اجتمايا تحت 
عنوان «كيف هيثعاباتنا الآن وكيف بجحب ان تكون» وجاء في المقال الاول « ... ومما 
هو أشد غرابة وادعى الى الدهشة » وبدل دلالة واضحة على عدم فهم معتى النقابة 
عندنا انكل هذه النقابات « الاسمية » تضم العمال وأصحاب العمل ... فيا للخجل ! 
والذي هو اشد اللاما ونكابة والذي بجل الجهل المطبق على عمال هذه اللاد ان 
البعض منهم يجتمع تحت سقف واحد مع الملاكين المتمولين والوجهاء الراسماليين !! 
(19) سى ايوب الحزب الشيوعي في موريا ولينان ‏ صر 88 ٠‏ 
09) صيفغة التهكم هنا للجريدة . 


(18) الانسانية _المدد الاول الصادر في ١6‏ أيار 119156 الصفحة 4 
5 26 - إل .ره - لننةانا0 © .[ ب 


د د لس 1 نح 


فالى متى هذه الفوفضى وما معنى هذه اللاهة وما شان الملاكين والمتوزلين الاغدياء مع 
العمال الفقراء المهضومة حقوقيم ؟ 70(6) . 

وعلى اسان تلك المفاهيم الطبقية الواضحة جرى تعديل هام في مبادىء حزبه 
الشعب اللبناني . ونشرت « الانسانية » في عددها الثائي تلك المبادىء بعد تعديلها 
على الشكل التالي : )/١١(‏ 

« ١1ل‏ تتشيط الصناعة والزراعة والتجارة اللنانية والعمل لفرض ضربة 
عنى الآلات الميكانيكية الصناعية والزراعية التي يتسيبب من استعمالها شل الأابدي 
؛لعاملة أو جعلها ملكا للحكومة وهيل دخول ما كان منها مساعدا للحياة الاقتصادية 
واليد الماملة في البلاد . 

؟ ابث روح الاخاء المام وقتل جرائيم النمصب الديني والطائفي والاقليمي 
ومنع رجال الدين من التدخل فيالامور السياسية ومحاربة الموائد والتقاليد المضرة. 

٠‏ ل تعزيز المدارس الوطنية وتوحيد التعليم الحر فيها وجمل التعليم الأولي 
اجباويا للبنين والبنات » وان تكون المدارس الاجنبية خاضعة لبرنامج التعليم © وان 

تهتم الحكومة , كك بتشجع الولنين اوضع او تعرييب خب العاوع 'التي انغي بتعاجة السلا 
وتغني الطلاب عن اقتباسها بفير افة بلادهم التي يجب أن تكصون رئيسية في عموم 
المدارس ٠.‏ 

؟ ‏ تنظيم العمال والفلاحين بالنقابات والدفاع عن مصالحهم المشتركة لينالوا 
حقو قهم كاملة في الحياة » وسن نظام بؤيد حقوقهم ( كتحريم تشفيل الاولاد الذين 
هم دون الرابمة عشر» وجعل اوقات الممل اليومي ثماني ساعات وتحديد الحد الادنى 
الحاملات اجازة شهرين تبتدىء قبل الوضظع بشهر مع اعطائهن اجورهن الكاملة ) . 

ه ‏ الممل لفرض ضريبة على الإرث وضريبة على الثروة وتخفيف الضرالسه 
عن عاتق الشضشعب . 

1 جمل الاوقاف الممومية ملكا الكتفت تحف: ادازة الحكومة + 

لا ب تحرير المراة ومساعدتها لنيل حقوقها المهضومة ( كمنع تعدد الزوجات 
ومنع الزواج الاكر .. ) 

4 - بعتمد الحزب على الشعب اللبناني في ألوطن والمهجر وعلى الشعوب الحرة 
وتحد مم الاحزاب التي تمائله في الغابة ويتخذ جميم الوسالل الممكنة للوصول 
الى مطالبه » . 

لقد جاءت الأهداف المطلبية الجديدة بالفةالوفوح تتدرج من تنشسيطل الاقتصاد 
الى محارية الطائفية والاقليميه والدعوة » ولأول مرة في لبنان ؛ الى قصل الدين عن 
الدولة بمنمع رجال الدين من تعاطي السياسة » الى تشجيم المدارس العلمانية جملا 
التعليم الابتدائي اجياريا للجنسين مع الدعوة الصربحة | التعريب » الى التنظيم 
النقابي لجميع العمال » وفرض الضرائب على الافنياء وتخفيفها عن الطبقات الشعبية 


(./) الاننانية ب العدد الاول ‏ من 8 - 
(1/) الإنسالية ل المدد الثاني الصفحة ؟ و 8 . 


7 الا 0 


وتاميم الأوقاف وتحرير المراة وتنشيط الصلات مع المهاجربن اللبئانيين والتعاون مع 
جميع الاحزاب العمالية العالمية . 

ومما لا شك فيه ان تلك المادىء لم تتحذر من الناحية ال ياسية ولم توجه 
النضال فعليا ضد الطلطة الانتدابية الفرنئسية بل توحهت اليها من أجل تحقيق تلك 
المطالب . وهذا ما بمطي :لحزب الطابع الاصلاحي البحت . فبقي الحزب أبسير 
الشرعية في نضالاته . وقد حدد الإهداف المستقبلية للحركة الأقابية على انها الشكل 
الأمثل من اشكال التنظيم والنضال الطبقي . لذا كانت مهمة التوفيق بين الشرعية 
النقابية والخط السياسي الحزب اللشففيكي المسيئر لحزب الشعب اللبناني » صعبة 
جدا ان لم تكن مستحيلة . فكان لا بد من الاصطدام بالسلطة الانتدابية وتوحيه 
النضال ضدها . فحزب الشعب اللبناني لم يكن بمقدوره رفم النضال المطلبي إلى 
درجة اانضال السياسي والايديو لوحي الذي بريده الحزب الشيوعي المستتر وراءه » 
لذا بقفي حزب الشعب حزبا ديمقراطيا ذا نزعة اشتراكية . انه حزب « دبمقراطي 
شعبي » اذا صحت التسمية . فام يكن حزب الطيقة العاملة اللبنانية » بل حزبا 
عماليا ووجها ظاهرا نضال الحزب الشيوعي فيسوريا ولبئان على الساحة اللنانية»؛ 
وجها علا بقدر ما نسمح الظروف السياسية والاجتماعية بالتضال العلني آنذاك . 


مه وحها لوجه امام السلطة الانتدابية وضرب الحزب الشيوعي 


اقد كان التوجه الأكثر جذربة في صياقغة المبادىء الجديدة لحزب الشعب 
البناني » والدعوة الى النضال الطبقي الوافح »© والتوجه الاعلامي لتفطية اخبار 
الاتحاد الوفياتي والدفاع عن النظام الامتراكي2) من الأسباب التي عجلت في 
اغلاف حجريدة الاثنالنية بعد صدور عددها الخامس فقط . وآأدى تعطيلها الى حرمان 
حزب الشعب اللبناني وبالتالي الحزب اللولشفيكي »6 من وسيلة اعلامية هامة لبث 
دعاته والترو بجح لأفكاره . 

ومنذ أواخر أيار 8؟11 © قاد حزب الشعب أول حركة جماهيرية ضد التمثيل 
النيابي على اساس طائفي . ووقف في وجه ساراي » الذي دعا الى اجراء الانتخابات 
التشريعية على نفس الأمس الطائفية السابقة . ووجه الحزب نداء موقعا من لحنته 
التنفيذية في 57 أبار0؟7) بدعو فيه الممال والفلاحين للامتناع عن التصويت لأن هذا 
النمط من الانتخاب بحرمهم منالاختيار الحتيقي لممثليهم الذين سيشاركون فيوضع 
الدستور الأساسي كخطوة اولى في طريق الامتقلال . 

وفي 25١‏ تموز م1599 »4 قاد حرب الشعب مظاهرة جماهيربة ضخمة لالمطالبة 
بتخفيض ايجارات السكن ضمت الرجال والناء والأولاد . وقام جنود ماراي بقمع 
الظاهرة بوحشية بالفة فقط تسعة قتلى وأربعين جربحا والقي القبض على حوالي 


(99) راجم اعداد الانمانية الخمية - 
(95) راجم الاتسانية ‏ العدد الرابع ‏ الصادر في 7 حزيران 1558 


ا 2 


ووصلت اثاء انفحار الدُورة الورية الكرى التي اتدذلعست في لم تموز ه591١‏ © 
انان ذلك الاستياء الحماهيري العام ضد تصرفات سلطات الاتداب © ووحد قاده 
الحزب ان الظرف السياسي العام موّات للدعوة الى الكفاح الملح ضد الفرئنسيينم 
وتعمقوآأ في تحليلهم السياسي الشامل للأوضاع فقرنوا بين قمم الحركة العمالية 
للاستهمار الفرني الجديد ودعوا العمال الى ضرورة تشديد التضال ضد هذا 
للحزب دررت هذه اللحنة بالااجماع دعم النضال المطلبي لجماهر المستأجرنن في 
بيانا مطبوعا على الجيلاتين ©» وهو أول بيان موقع باسم الحزب الشيوعي في سوريا 
رلبنان(70) . وقد وزع البيان في بيروت وزحله وحلب وارسل بالبريد الى المديد 
من الوربين واللئائييئ . وأصدرت بانا آخر بدعو الحئود الفرئسيين الى الناخي. 
مع الثوار وتوحيه بنادقهم الى صذدور قادنهم الادستعمار بين 5 

« لقد توجه الحزب طلقيا الى الحنود الفرنيين للو قوف ضد قياداتهم التي 
تأمر هم بقتل اخوانهم في سوريا ولنان . 27/120 . كذلك توجه الحزب سيان باللفة. 
.لآأرمنية يدعو فيه جماهير الآرمن للوقوف الى جانب الثوار السوربين ودعم تضالهم 
العادل . والهدف من هذا البيان : يقول أرتين مادودان؛ « أن اللدئة المركزربة للحزب. 

1١ «‏ اجتواعيا : الأرمن لاجئثون وبالتالي هم فقراء معدمون يعتاشون من عرق 
الشعيين السوري واللبناني 5 

2 ؟" ‏ سياسيا : كان كره شد يد بعتمل في نقو س الأرمن ضد الاتكليز والفر نسيين. 
والاميركيين الذين وعدوهم كثيرا دون أن ينفذو! لهم ايا من تلك الوعود بالحرية 
والاستقلال ولم يقوموا بحمايتهم من اللجازر ألرهيبة التي تعرضوا لها . 
ان العرب المسلمين هم اتراك اي سفاحون . بيد أن الواقع كان بدحض ذلك تماماً 
فالثورات التحررية المربية كانت تقمع بالطائرات والدبابات والمدافمع ٠.‏ وألفر نسيون. 
هم المضطهدون وليسس العرب © في حين ان الآرمن وجدوا كل ترحاب من جانب 
المكان المحليين . فالضال اذا نضال وطني للجماهير المربية ولجميع الواقعين تحت 
الوطنيين المرب المناضلين من أجل حدر نتهم واستقلالهم . فنلضال العرب الوطني اذآ 
ليس موحها ضد الارمن بل ضد الاستهمار الفرنسي الذي قوم باضطهاد المربه 
0 07) 5 << 521615 اللا ©516/آ5 132 » )80210 -ب 
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والارمن على الواء . 

« طبققية : كان قيام نورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى ذا دلالة واضحة على. 
نجاح الثورة الطبقية »© ثورة العمال والفلاحين ضد استفلال الراسمال . هذه الثورة 
الانتراكية الاولى اثبتت قدرتها على تحرر الطبقات الفقيرة الكادحة واعطت القوميات. 
الصغيرة امكانية التحرر من التعصب القومي والنمو الحر اللستقل . 

غ2 هه نهميا : كان قيام جمهورية ارمينيا الوفياتية الاشتراية بقيادة حزب 
الطبقة العاملة الأرمنية دعوة صربحة لجماهرر الارمن في كل مكان من اجل النضال. 
لتقويض اسسس النظام الاميريالي العالمي . فللارمن ©» كاقي الشعوب الاخرى © دور. 
اساسي في حمل راية النضال الأممي ضد الجوع والفقر والمرض والاستعمار واستفلال. 
الاثسان للأتسان ...هذا الذون سن واعب الارمتن القبياء .يه لا واخل ارمنها 
السدوفياتية فحب » بل وابضا داخل أي مجتمع طبقي يعيش فيه وذلك بالانخراط 
في صفوف المناضلين الوطنيين وتأبيد كفاحهم العادل . فالنضال ضد الامبريالية. 
كان قد امتد لثمل الهفالم بأسره ... 78(6) 

وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشسيوعي في سوريا وليئان تباعاآً عددين من 

جريدة « المثارة الجديدة » 28805 2001 الأرمنية وذلك على الجيلاتين في شهري 

حزيران وتشرين الثاني 1١155‏ (8) لتعريف جماهرر الأرمن بخط الحزب وبنضاله. 
ضد الاستممار الفرنسي ولدعوتهم للاشتراك في هذا النضال . 

وقد عدتّفت الصحافة المحلية باللغات العرية والفرنسية والارمنية على هذه 
النداءات ودعت جريدة « سوريبا » الناطقة بلسان الانتداب ١لى‏ ضرب الحزب 
وكانت السلطات الفرنية تخطط فعلا لاعتقال قادته وبدات اللملاحقات والمراقبة 
االدقيقة لمنازل الارزين . وقد كتبت جريدة « كورورتيان هابامتان 78(0) الارمئية 
تقول : « في سوريا كما في لبان بدات ملاحقة المسؤولين عن المنظمات السياسية. 
المدافعة عن حفوق الشعوب التي تضطهدها الامبريالية الفرنية . وابرز المنظمات 
ألتي طالتها الملاحقة الحزب الشيوعي وشبيبة سبارتاك الشيوعية . فقد مضى. 
ثلائة اشهر ولا تزال الامبربالية الفرنسية تجتاح سوريا باساليبها الحربية وبطائراتها 
ومدفعيتها الثفيلة وعاكرها الجرارة التي تحاول خنق الانتفاضة الدرزبة . لقد 
توجه الحزب الشيوعي السوري ضد هذه السياسة الربرية بالذات وفتح بوجهها 
معركة حاسمة . فأصدرت لحئة الحزب المركزية نداء موجها لجنود ١‏ اللواء السوري » 
الذي بضم في صفوفه اعدادا كبيرة من الارمن . والنداء مطبوع على أوراق حمراء 
ومكتوب باللغة الفرنية » وهو بدعو الجنود ألى التآخي مع الدروز ويأمل في 
تجاوز العقبات للوصول الى تشكيل جبهة ثورية موحدة فد الامبريالية . وقد 
وزع آلبيان في بيروت وجميع المدن اللبنانية والورية . ان الحزب يقود حاليا 
(لالا) ارتين مادويان ما جواب خاص على مؤالي حول نبب توجيه النداء الى الارمن ٠‏ 
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نضالا سريا لكنه نضال ناجح . فالثورة التحررية »© ثورة العمال والفلاحين الدروز » 
متنتهي »© عاجلا ام آجلا » بالنصر الاكد ... »0 . 

( وفي اوائل كانون الاول ه15١‏ »© عقد الاجتماع الآول المومع للجنة الحزب 
المركزية في بيروت . وقد حضر الاجتماع ١6‏ مندوبا يمثلون خلايا بيروت » بكفا » 
.زحلة » وحلب . وكان حدول اعماله : 

. مناقشة تقرير اللجنة المركزية‎ ١ 

5 الاطلاع على رسالة من الاممية تؤيد خط الحزرب الياسي وتدعم نضاله . 

. اعادة انتخاب اللجنة المركزية‎  * 

وقد اسفر الاجتماع المذكور عن المقررات التالية : 

١‏ تأبيد خط الحزب في مساندته التامة للثورة السورية الكبرى ودعمها 

بالكفاح الملح . 
ب# تشدبد اللنضال ضد الامبريالية . 
تعميق النضال من احل الاستقلال القومي والحريات الدبمقراطية . 
دعم النضالات المطنبية للطبقة العاملة في سوريا ولبئان . 
الدعوة الى مصادرة اراضي الاقطاعيين الموالين لسلطة الانتداب واراضي 
المعادين للثورة السورية الوطئية . 

5 التجدبيد للحئة المركزبة السابقة )8١0(06‏ . 

وكانت عيون اللطة الانتدابية تراقب تحركات الحزب ونشاط قيادبيه عن 
طريق جواسيسها داخل صفوفه بالذات . لذلك مارعت » منل مطالع ١951‏ © 
الى شن حملة واسعة ضد زعماء الحزب ومناضليه والمديد من الوطنيين المويدين 
للثورة »وقامت اللطات الفرنسية تعتقل قادة الحزب تباعاً وتحيلهم الى المحكمة 
المسكرية في بروت بتهمة تأبيد « العصاة الوريين » . وتدخل الحزب الثشيوعي 
الفرنسي لصالحهم(41») وارمل جورج سادول للدفاع عنهم . لكن سلطات الانتداب 
.منعته من ذلك »© فابرق النائب الشيوعي المحامي اندريه برتون بعلن قدومه للدقاع 
عن المعتقلين على اول باخره تقلع من مرسيليا . وخثية احراج « كارتيل اليسار 6 
في باريس » سارعت بلطات الانتداب الى منم محاكمتهم فأبمدتهم الى أميون ثم 
الى ارواد ثم الى سجن الرقة في صحراء سوريا . وكان أبرز اللممتقلين : بوسف 
.يزبك وقواد الثمالي وارتين مادويان والوطني المنافل علي ناصر الدين . ومئنمت 
سلطات الانتداب كذلك نشاط حزب الشعب اللبئاتي . 

لقد كانت فترة النهوض الجماهيري للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان قصيرة 
جدا لكنها حافلة بالنضال الديمقراطي والوطني . فلم يمهله الفرنسيون كي يرسخ 
اقدامه في صفوف جماهير الشعبين . بيد ان موقف الحزب الثوري والبالع 
الاهية ضد قمع الطبقة العاملة في نضالاتها المطلبية » وضد قصف الثوار بالمدافع 
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.والطائرات » وضد الارهاب الاستعماري الفرني والدعوة الى حمل السلاح ضده » 
جعلت الوطنيين يقبلون على الانخراط في صفوفه فور عودته الى النشاط السري 
'مند 1494 . وعاد الحزب بحتل برعة فائقة دوره الطليعي في النضال الجماهيري 
في سوريا ولبئان » على اسسس اكثر متانة هذه المرة . ففي حين اقتصر حزب الشعب 
اللبناني على المسيحيين دون سواهم » ارمئا كانوا ام لبثانيين » فان الحزب 
الشيوعي في بوريا ولبنان بعد عام ١158‏ سيفتني برافد هام من الوطنيين 
السلمين الذين ادركوا ان الانتداب حقيقة واقعة لا بمكن تجاهلها بالرفض الطوباوى 
لها » بل بالعمل الوطني الثوري القائم على النضال اليومي ضد هذا الوجود . كما 
أدرك الوطنيون من المسلمين 4 أن المسيحيين ليسوا بمجموعهم أعوانا للانتداب 
وموالين له > بل هتالك :معارضون لهذا الانتهمار الفرنسيئ البشع. وساملون: غلى 
تقويضه بجميع الوسائل . لذ كان لا بد من تشكيل جبهة عريضة ضد الانتداب © 
لا على اساس ديني » بل على اساس الصلحة ااشتركة لجميع المتضررين من 
وحود هذا الانتداب على صدورهم » جهة تضم السلمين والميحيين © العربه 
والاومن عاك 'السواء.:: 

ان موقف الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان لعام 1178 © ووقوفه الحازم 
الى جانب النضالات الوطنية والديمقراطية والمطلبية » جملته يستعيد حجمه السابق 
بعد أشهر معدودة من بروزه مجددا الى اللساحة ويزيد أعضاءه الى عدة أضعاف 
ما كان عليه في اعوام 13155 ب 1150 »4 مما أكبه قوة جماهيرية بين المسيحيين 
.والمملمين »© بين الارمن واللبئانيين والسوردين © فأصدر وثيمته لاه البرنامج لعام 
بعلوان « لماذا بناضل الحزب الشيوعي السوري ؟ 4900) التي اعتبرت بحق 
اول برنامج سيامي متكامل خلال تلك الفترة . 


دستور 19951 واعلان الجمهورية اللبنانية في ظل الانتداب 


في أواخر 15155 » غادر الجنرال ساراي » المفوضة العليا في بروت بعد أن 
:تيرك وراءه ثورة عارمة في سوريبا » ونقمة واستياء كبيرين فئ لبئان . وعينت حكومة 
:باريس السيد هنري دو جوفئيل » عضو مجلس الشيوخ الفرنسي »© كأول مفوض 
سام فرتسي في سوربا ولبئان . 

وفور وصوله الى بروت © حدد المفوض السامي الجديد »© سياسته كما بلي : 
أن مرحلة الاستثارات والتجارب الفردية قد وكت . وكل ما بمكن ان تعلمئا 
اباه تلك التجارب © أصيحنا الآن على معرفة تامة به ٠.‏ لذاه فأنا عازم على منح 
.هدين البلدين تشريعات تومن لهما مستقبلا آمنا ودائما بحيث تتجنبان فيه كل انواع 
(5ه) منتعرضص لهذه الوثيقة البالفة الاهمية في دراستنا المقبلة 5 المجتمع اللبناتي من الجيهورية الى 

. 4 ١١145 1١١555 الاستتقلال‎ 
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الحروب الاهلية او الدينية او الخارجية 49206) . 

وفي غياب اية معارضة جدبة في لبئان » دعا هئري دو جو فيل أحد معاونيه 
المخلصين » سوشيه »© وطلب منه أن بكتب دستورآ للبئان . وأردف يقول « انني 
راحل بعد شهر 64 وأريد دستورا للبنان قبل ذلك التاريخ . قأجابه سوشيه ضاحكا 
وهو بروح وبيجيء حاملا دستور فرنسا عام ه189 : « سيكون بين يديك خلال 
اسبوع واحد ! » ٠.‏ لقد كان همه ابجاد صيفة تجعل هذا الدستور الفرئنسي بتلاءم 
مع الذوق المحلي »؛ اي بوضم كو فية عربية وعقال على رأسه )46(6) . 

وبؤٌكد الدكتور ادمون رباط4800) انالدستور اللبناني لم بكن من صنع اللبئانيين » 
لا بنصه الفرنسي ولا العربي الركيك خاصة والمجلس النيابي في ذلك الحين كان. 
بهم ادباء كبار بين اعضائه كالشيخ يوسف الخازن » والشسيخ ابراهيم المنذر وشبل. 
دموس وغيرهم . 

ان دستور لبنان لهذا العام لم يكن ثمرة نقاشات واستمزاج آراء المفكربن. 
اللينانيين» بل جمعا لنظم مختلفة صدرت في فرئا بين ١9/489‏ و14192 . وباعتراف 
الفر نسيين أتنفسهم » فان هذا الدستور « كان بالفمل أبعد من ان تتناسب مم 
ممستوى التطور السياسي للشعب اللبناني وغير معبر اطلافا عن حاجاته وأمانيه »)<45) . 

فهل كان الانتداب الفرئني ببحث عن دستور بمياسي لبئان آم عن صيفقة 
تو فيقية بين الطوائف الدينية المتواحدة على أرضه 5 

لقد عر هنري دو جوفئيل بوضوح عن هدفه من وضع دستور 1951 عنلماا 
قال : « انِي بالغ الرور باعلان الدستور اللناني . أننا وجدنا هنا أديانا 
واجناسا متفرقة » ونحن نحاول أن تدفع بعضها نحو البعض الآخر » لا لكي تتصادم » 
بل ليعملوا معا من أجل المصلحة العامة »(40) . وطلما ان الصلاحيات بأجمعها كانت. 
بابدي المفوض السامي الفرني في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية 
والمسكرية والادارية وغيرها © قفالمصلحة العامة هنا ليست سوى مصلحة الانتداب 
والمتعاونين معه دون غيرهم . : 

ان الدستور اللبناني لعام 1157 لم بكن غريا عن الدساتر التي همرت بها" 
فرنسا ولا عن شرعة حقوق الانان ولا عن نظام المجلسين : مجلس شيوخ ومجلس. 
النواب . لكن الفارق الاساسي بين مجليئا ومجلسي فرنسا أن شيوخنا وقسما 
من نوابما كانوا بالتعيين . ولم بختلف جماع هؤلاء عن اغلبية النواب المنتخبين من 
حيث الموالاة التامة للانتداب الفرنسي ومفوضيته العليا في بيروت . 


(9) راجع ايضا وجيه علم الدين « مراحل انتقلال دولتي لبنان وموريا » . مماهدة دو جوفيل مم 
نوريا ص 16 5١‏ . 
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ده 7١6‏ عه 


في 59 ابار 1155 4 اصح لبئان دستوره480) . وبعد ثلاثة أنام أصبحت 
له جمهورته « الاولى في الشرق » ورثيسا لهذه الجمهررية » فاختفت بذلك تتسمية 
لنان الكبير وحلت محاها الجمهورية اللبنانة في ظل الانتداب الفرنسي . 
وخشية أن نظلم هفا الانتداب وادارته ننقل هذا المقطم » البالغ الدلالة » 
الذي اورده احد الفرئسيين عن كيفية انتخاب شارل دباس رئييا للجمهورية 
اللبنانية عام 1151 . بقول بوبلان حرفيا « اجتمم مجلا الشيوخ والئنواب في 516 
ابار 1155 وانتخبا رئيا للجمهورية اللهانية بأغلية 114 صوتا من أصل 10 ووجود 
ورقة واحلة بيضاء هي ورقته . كان ذلك المنتخب هو السيد ثشارل دباس »© 
مدير المعدلة سابقا . ولن نكون مالفين اذا قلنا » وبالتأيد » ان عشية ذلك 
الانتخاب » كان عشيرة مرثحين على الاقل »© يأملون بالوصول الى هلا المنصب 
الرفيع في لبنان . لقد احتفظ الشيوخ والنواب ببطاقات الانتخاب جاهزة دون 
ان بعرفوا اسم من سيدونون عليها . وكانت انظارهم تتجه الى منصة المفوض 
الامي . ووصلت كلمة السر لحظة افتتاح الجلسة حين أعلن المفوض السامي انه 
لا بريد انتخابا بالاغلبية » بل بالاجماع . تلك كانت التوصية وقد عمل الجميع 
بمحذافرها 45(0) . 
لقد عبر اسكندر رباشي بأملوبه الشهور عن حقيقة ذلك الوضع فقال « كان 
مصير جمهوريتنا متوقفا على كلمة واحدة تنطلق من شفاه الدبكتاتور الفرنسي » 
الذي اسمه المفوض الامي ... كنا نمسي ولنا رئيس جمهورية ومجلس نواب 
ومحجلس شيو »؛ قاذااصصبحنا نجد ان كل شيء قد الغي او أوقف حتى اشعار 
آخر )10(0) . 
« والانتخابات النياية » ب بيقول جورج حنا ‏ لم تكن في عهد الانتداب » الا 
مهزلة يلهون بها الشعب »© ومخازي يقصد منها التظاهر بأنهم يهيئون البلاد للانظمة 
الحرة الديمقراطية » فيحبك عملهم الجالسون سمداء في جمعية الامم » اما 
ادجناعا او تواطوً!ا ... )9١١0‏ 
ان تعيين قسم من الئنواب » و« تعيين » القم الآخر عن طريق « الانتخاب » © 
وتعيين أعضاء مجلس الششيوخ »© وتعيين رئيس الجمهورية » وابقاء الدستور 
والمحلسين تحت أمرة المفوض الامي الفرنسي »؛ تبرر بالفمل نعت جورج حنا لهذه 
الانتخابات بالمهزلة © لا بل يؤكد فرنوا حوري في مذكراته ان الفرنيين كانوا 
ره) للاسترادة حول ولادة دمتور ١155‏ راجم كتاب الفكتور ادمون رباط « التكوين التاريخي للبنان 
السياسي والدستوري »© باللفة الفرئسية © همفحة 551 وما بعدها . 
راجع ايشا نص الفسات المتشابية لدول نوريا ولئان ولبلاد الملويين وجبل الدروز في الكتاب 
الذي اصدرته المفوضية العليا الفرسية بعنوان 
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ه١5‏ ده 


يحتقرون مجالن لبنان الانتخابية حتى ان الحاكم الفرني لا برو عند8 3آ نعت 
مدان الادارة السابق لجبل لبئان « بالامطبل »590) . فهل لام اللبنائيون اذا 
جاءت احكامهم بالفة القسوة على ادارة الانتداب ومؤسساته المحلية ؟ 

ومهما يكن من أمر هذه المجالس وميطرة الفرئيين عليها » فمما لا شك 
فيه ان المرحلة الدستورية ستكون منطلقا لتجميع قوى المعارضة ضد الانتداب ©» 
تلك المعارضة التي ستقود معركة الاستقلال وتحرير الدستور والبرلان والعلم 
والمياسة والاقتصاد في لبئان من التبعية الوحيدة الجانب للفرئسيين . 


بعض أله 02 تاجات 


عام .197 »2 ومع ولادة دولة لبنان الكبيري » شه المجتمع الليناني تيارين 
سياسيين بالفي الوضوح : تيار يرفض الانتداب وجميع مؤسساته وجميع المتعاونين 
مه ا وجسم طانم اسلامي. واشتد ويجفر خاضة فن المناطئ لشن حت ان سل 
لئان المتصرفية . هذا ألتيار كان يرفض لئان الكبير وبصر على الحاقة ينورنا 
التي فصل عنها بقوة الفرنسيين المكرية . 

وتيار آخر تعاون مع الانتداب وبيهلل له كمنقذ للبنان من براثن الاتراك 
ومحقق اعادة لينان الى ما اسموه بحدوده التاريخية والطبيعية التي حرمه منها 
نظام المتصرفية . ونتشر هذا التيار في جبل لبئان » في اوماط المسيحيين 
عبانة والموارنة يشكل بخاص . 

الا ان مياسة الفرنيين في سوريا ولبنان كانت من المنف بحيث خسرت 
اصدقاءها التَقيِديبين بعد ان فقدت اصلا امكانية جذب المعادين لها منذ الدابة . 
ذلك ان السيامة المعسكرة التي اعتمدها جنرالات فرنا »؛ يمينا وبارا ©» كانت 
تنطلق فقط من مصلحة فرننسا .دون اية التفاتة لصك الانتداب والبنود التي وردت 
فيه » بل كانت تلك السياسة لا تختلف » في مجمل مظاهرها » عن أعمال حكام 
المستعمرات الفرنسيين في المناطق التي كانوا بيطرون عليها » وذلك باعتراف 
قادة الفرنيين انفهم . ان تلك السياسة التي طبقت في سوريا ولبئان » ادت 
بالفمل الى خراب هذين البلدين » سبب ضهف مواردهما الاقتصادربة واهمال 
الفرنسيين للقطاعات المنتجة وتركيزهم على التجارة وقطاع الخدمات من جهة » 
وبسبب تهزيز السيطرة الاقطاعية وزيادة الضرائب والقروض من جهة ئالية » 
مما زاد في نقمة السكان على الفرنسيين وسيامتهم الاستعمارية الواضحة . 

بيد أن تلك النقمة على الانتداب الفرنسي ورفض مسياسته الاستعمارية في 
لبئان لم تتبلور بوضفوح الا بعد اشتداد الازمة الاقتصادية وازدياد نهب الفرنسيين 
للداخل السوري واللبنائي وافراغ جميع مدخراته الذهبية »© وضرب القوى الوطنية 
المناوئة لياستهم »© والممل على جمل الانتداب مرحلة دائمة لا انتقالية كما ورد 
في صك الانتداب . 


(؟95) غرتسواأ خوري 5 ذكريات » ص 4لا ٠‏ 


5١1 -‏ ل 


ان بروز ألتيار الشعبي منذ ١411‏ والذي بده! يستقطب أوساطا عديدة من 
المثقفين واللِرالين » ورفمعه شهار؟ت اشتراكية » وان بأشكال طوباوية » ساعد 
على رفع الوعي الجماهرى عبر صحيفتي « الصحافي التائه » و « زحلة الفتاة » © 
وبدا بتعمق مم جرردة « المعرض ؛ المعارضة للانتداب آنذاك . 

ومع تعيين الجنرال ساراي »© ممثل الكارتيل اليساري الناجح في انتخابات 
باريس © بدات مرحلة جديدة من النضال الدبمقراطي ضد هيمنة المتماوثين مابقا 
مع الانتداب » خاصة اليسوعيين » لذا استفاد الطليعيون في الحركة النقابية والتيار 
الشعبي من الانشقاق البارز في جبهة الانتداب والمتعاونين معه لتشكيل حزب من 
نوع جديد »؛ هو الحزب الشيوعي اللبئاني الذي اتخذ وجها ظاهريا له تمثل 
« بحزب الشعب اللبناني » الذي قاد نضالا مطلبيا بالغ الاهمية خلال تلك الفترة . 
وتعمقت مفاهيم هذا الحزب مع اشتداد ازمة الانتداب وانتقاله الى القسوة البالفة 
في قمع الحركة الوطنية والجماهيرية في سوريا ولينان بعد مرحلة قصيرة جدا 
من الليبرالية والعلمانية والدعوة الى انتخاب المجالس الوطنية المحلية وحكم 
اللبثاتيين و“اعدوربين لانقسهم بأتفسهم . 

وبالرغم من أقتصار <زب اشعب اللناني على وجه مسيحي بارز نتيجة 
رفض الوطئيين الملمين الانخراط في آبة حركة سياسية تممل من داخل الانتداب » 
فان الحزب استطاع ان بكر الطوق العرقي الذي فرضه الفرنيون على محرى 
السياسة اللبنانية » فضم في صفوفه طليعة نقابية واعية لخاصة بين عمال 
التبغ » ونخبة من الثقفين الوطنيين » وطليعة من الشبيبة الارمنية المسماة « بشبيبة 
سيارتاك » . وشكلت هذه التارات الثلائة اول حزب لبناني تخطى الطائفية والعرقية 
ودعا الى العلمانية والتعريب والاصلاح الاجتماعي . 

بيد ان الحركة السياسية المعارضة للانتداب على اساس غير طائفي نقيت 
ضعيفة طيلة الفترة الانتدابية الاولى وتكاد تقتصر على محور بيروت ‏ زحلة - 
بكفيا دون ان تتعداه . أما الحركة الوطنية فى صفوف امسلمين ققد اقتصرت على 
الر فض المطلق للادارة الفرنسية ولدولة لنان الكبر بالذات » واستمرت تطالب 
بالانفمام الى سوريا والانفصال عن دولة لبنان التي ضمت إليها بالاكراه » تاركة 
المدبد من زعمائها الوصوليين تتابقون لتلم مهام وظيفية وتمثيلية في ادارة 
الإتداب . وأاضحى كار الاقطاعيين 4 وأغلبيتهم الماحقة من الللمين 04 وثيقي 
الارتباط مع ادارة المفوضية العليا ومن اكبر دعاة التماون الكامل معها بمد ان 
ثبتت سلطتهم قانونيا على الارياف التي كانوا بسيطرون عليها منذ ايام المثمانيين . 

وهكدا اوجد الانتداب الفرني قاعدة داخلية له من الزعماء المحليين 
المتعاونين معه » وريط الريف اللبناني يبيروت والجبل بواسطة حزام متين من وسطاء 
بروت التجاريين وكبار اقطاعيي الريف وبعض مثقفي الجبل الذين تربوا على اباد 
الوعيين © فأتم بذلك حلقة « التعايش. السملمي » بين الراسمالة والاقطاعية في 
لئان . ذلك التعابثى »© بدل التناحر » سيطبع تطور الحياة السياسية اللبانية 
طبلة انام الاتتدات .ونحده © وتسشيع الجال امام التز بين لتقل لكان ان 


51١97‏ د 


لمر حلة الدنتورية والجمهورية اللنانية في ظل الانتداب ؛ حيك تقى اليادةه 
الفعلية لممثل الانتداب في بيروت . 
ميطرة المموض الامي على جميع مقدرات للتان وسوريا 4 فهي خطوه 
الكبرى الغرنيين على تحويل أسلوبهم الاستعماري العسكري الذي ساد طيلة 
الفترة الانتدابية الاولى الى اسلوب يعتمد المظهر الديمقراطي ولو شكليا . هذا 
جميع الحشود المسكرية التي استخدمها في مماركه ضدها . 

ان استفادة الحركة الوطنية اللبنانية من نتائج الشورة اللسورية للمطالبة 
السورية طيلة الفترة اللاحقة من الانتداب حتى الاستقلال » وهذا ما ماعد ابضا 
على كر الطوق الطائفي الذي فرضه الانتداب على تطور الحياة الياسية في 
لبئنان » بشكل خاص » طيلة الفترة الانتدابية الاولى . 


خالا 


فم الخرال قورو الى متنصرفية جل لسبتان اشهول: انخسبة في البقاع 
وعكار ومناطق بعابك وراثيا وحخاصبيا ومرجهيون وصيدا صور وكذلك مديئتي 
يروت وطرابلس . فلم بعد تاريخ لبنان في الاول من ايلول .155 تاريخ جبل لبنان 
وكأنها أرضاء لدعاة الوطن اللبناني المنفصل عن سوربا وضرورة حيوية لشعب جائع 
في جبل قاحل » اودت الجاعة بثلث سكانه في سني الحرب المالية الاولى . 
المتصرفية © كانت ولادة دولة لبنانية متوازنة كل التوازن » أن من الناحية الاقليمية 
ومن اناحية السككانية والمدينية . 
يشكل نفل 6 ونوسيع المجال الحيوي امل رؤوس أموالهم التي بدأات الل تتم ركز 
اكثر فأكثر في بروت 4 ربطوآا ذلك « الانفصال (١‏ اللبناني ربطا محكما بالسوق 
السوربية 0 العراقية في الداخل 4 واعتبروآ سورنا ولنان دولة واحدة على 
الصفيد الاقتصادي والاداري والعمكري ٠‏ 

وتحويل روت الى مركز لجميع أاصسئاف البضائع المستوردة من الخارج 3 
ومركز لرؤوس الاموال المصرفية » خاصة الفرنية منها » ومركز للترانزبت واعادة 
التصدير » وجدت دولة لنان الكبير نفسها في تبعية مزدوجة . 

كك فهي مرتطة بشكل بالغ الاحكام بالسوق الاوروبية الامركية المصدرة 
الي تذرغها بواخرها عاى شواطىء مرف ديروت 

ب وهي »2 من جهة أخرى © وثيقة الارتباط بالسسوق التجارية العربية في 
الداخل التي تشكل المجال الحيوي لهذه الدولة اللبنانية المستقلة عنها سياسيا . 

وبهذا بقي لبنان الكبير شديد الاندماج في الوحهة الاقتصادية العربية في 
شر في البحر الايض المتوسط 6“ لا بل تعمق ارتاطه بتلك الورحدة وأضحى جزءا 
لا بمكته الانفصال عنها . 


51١8 -‏ مه 


اما الماصمة الجديدة ©» بروت 4 فقد تطورت برعة بالفة »© لا على حساب 
باقي المدن اللبنائية فحب » بل وايفا على حاب المدن الورية كذلك »© ام 
مدت سيطرتها الى دمشق وحلب واللاذقية والاسكتدرون والونداء» فكاثت بيروت: 
المركز السسياسي والاداري والثقافي والاقتصادي لتلك المدن . 

وفي بروت هله » اخذ الاقتصاد اللبناني يرتدي وجها جديدا . فقد أدى. 
تراكم البضائع والثروات فيها الى نمو بورجوازية تجارية وميطة تألفت من تجار 
بيروت بشكل خاص . وكانت هله البورجوازية تشرف على مرور جميع السلع التي. 
تفرغها سفن النقل التجارية » وبالتالي على ملايين الليرات اللبنائية ‏ السورية مما 
اتاح لها الفنى الفاحئشس ©» واستفادت الى أاقصى حد من وحود الحماية الانتداية 
لها لتوسع دائرة نشاطها من لبنان الكبير الى سوريا والعراق وحتى ايران . 

وساهمت البنوك الاجنبية المتمركزة في بروت »ع خاصة الفرنسية منها » 
بولادة قطاع مصرفي بالغ النمو » تلك الرساميل التي سارعت الى بسط سيطرتها 
على الشركات العاملة في لبنان وسوريا وبدات تحويلها الى شركات فرنسية. 
الجنسية . وساهم اللبئانيون الوسطاء ايضا في هذا المجال اذ بدأوا ينشئون ©. 
ولحابهم الخاص » مصارف صغيرة او كونتوارات للتساليف الالي لقاء رهونات. 
وفوائد فاحثة ؛ ولإحال قصيرة الامد . 

ولم بكن بامكان الفرنسيين اغلاق حدود سوريا ولبان أمام, الرساميل, 
الاجنبية والسلع الاخرى » بناء على سياسة الباب المفتوح التي ضمئهاا صلك. 
الانتداب بالذات » لذا سارعت الرساميل الانكليزية والاميركية والابطالية والالمانية. 
وغيرها لتوظيف رساميلها في بيروت وفتح فروع لبنوكها في عاصمة لبنان الجديدة ». 
وقام اللبنانيون يمدون تلك البنوك والسلع بالجهاز البشري اللازم للعممل فيها 
وتوزعوا على جميع المجالات بحيث نثشأت اجنحة عدبيدة داخل البورجوازية اللبنانية. 
المحلية ترتبط مباشرة برساميل الدول التي تعمل لها وتأتمر بأوامر تلك الدول. 
بالذات اكثر من ارتباطها بالفرنسيين وسياستهم . 

اما على الصعيد الثقافي فقّد اصبحت بروت من اكر مراكز الثقافة الاجنبية 
في الشرق الاوسط بفضل جامعتيها الاميركية واليسوعية . وبوجود هاتين الجاممتين 
والعدد الهائل من المدارس الاجنبية والمحلية الخاصة التي تدرس بالفرنية والانكليزية 
والالمانية والابطالية وغيرها » بدات عاصمة لبنان تتخذد صفة همزة الوصل الثقافية 
لنقل التراث الاوروبي الفربي والاميركي الى المشرق العربي . غير ان هاتين الجاممتين 
بقيتا حكرا على أنثمنياء اللبئنانيين والعرب دون سواهم » وشكلت المدارس الخاصة 
قطاعا تجاريا وافر الارباح » وازدهرت تجارة التعليم بعد ان اصبحت شهادات تلك 
المدارس والجامعات سبيلا فريدا للتمايز الاجتماعي لا يقل اهمية عن جمع الثروة 
والجاه الياسي . أن مدارس بيروت وجامعتيها كانت اداة طبقية هامة بيد مسلطات 
الانتداب لضرب التعليم الرسمي وابقائه في أدنى المتوبات ويقتصر على آبناء 
الفعراء دون سوأهم . 

كذلك استفادت بروت من قطاع الاصطياف الجديد وائعشت جوارها بمداخيل 


55.2 ل 


ثابتة ووافرة . غرر ان المناطق القريبة من عاصمة لبنان وحدها هي التي نمت بسرعةة 
ونالت نصيبها الوافر من اموال المصطافين الاثرياء العرب . كما ادى هذا القطاع 
الجديد الى نهضة هامة في مناطق الاصطياف وفي بيروت بالذات خامة في حركة. 
البناء وما برافقها . 

أما الارياف اللبنانية » وعلى الاخص ارياف لبئنان المضموم » فقد استمرث 
تحت أمرة سادته السابقين من كار الاقطاعيين . وجاء الانتداب الفرنسي يزيد 
من نفوذ هؤلاء » فهم الذين شكلوا القاعدة التي ارتكزت عليها فرنسا المنتدبة في 
مناطقهم بالذات . ومن اجلهم » قام الانتداب يضفي صفة الشرعية القانونية على 
النهب الاقطاعي الذي تم في عهاد الاتراك » عن طريق المساحة التي قامت بها دولة. 
ننان الكبير . وهكذا أضحت اللكية المقارية الاقطاعية في تلك المناطق ©» واملاك 
الاوقاف المسيحية والاسلامية الواسعة » الشكل القانوني السائد في دولة لينان 
الكير وذلك على حاب خراب صقار الفلاحين والمزارعين الذين شكلوا الغالبية. 
الساحقة من اللئنانيين آنذاك ٠.‏ وبهذه الماحة اصبح قانون « من بملك لا يزرع 
ومن بزرع لا يملك » برتدي طابعا رسميا . 

لقد وجد الفلاحون اتفسهم » مرة اخرى بعد الحرب ©» بعضهم الجوع في 
قراهم »؛ مثهوبين من سادتهم الاقطاعيين المدعومين من سلطات الانتداب »© رازحين 
تحت أعباء الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم الدولة © فلم يبروا بد؟ من الرحيل ©» 
واتخذوا طريق بيروت والبحر . وفي حين اقتصرت الهجرة في الماضي على متصر فية 
جل لنان » فقد فتحت ادارة الانتداب باب الهحرة على مصراعيه أمام شعب 
لنان بأسره واضطرت قم كبيرا منه للرحيل . 

ان سياسة الانتداب في ألربف قامت على نهب هذا الريف واستفلاله لصالح 
كار الاقطاعيين الموالين لها . وهذا ما بفر حزئيا الركود الاقتصاديى الذى عاناه 
ريف لبنان طوال عهد الانتداب »© فلم يقم فيه مشروع تنمية اقتصادية واحد في 
طول البلاد وعرضها . فهل وجد الفلاح اللبناني فارقا كبيرا بين حكم الاتراك وحكم 
الفرنسيين ؟ 

اما سادة الريف من الاقطاعيين » فاستمروا بحكمونه دون ما رادع من ضمير 
او قانون . لذا! » فلا الحركة التجارية الناشطة في بيروت » ولا حركة الاصطياف 
في جوارها » ولا الحركة النقابية لعمال التبغ وغيرهم »؛ ولا الحركة السياسية لحزب 
الشعب اللبناني وباقي الا<زاب » كانت لتجد طربقا لها نحو ذلك الريف . 
الفرنك الفرني الورق وحده وجد سبله الى هناك ومتها رحبا في جيوب 
الفلاحين والسكان الريفيين الذين اجبروا على ابدال ليراتهم التركية الذهب © بهذا 
الفرنك الدائم الهبوط . وما مضت عشر سنوات حتى خلا الريف اللبئاني تماما من 
آخر مدخراته الذهبية . لقد نجم الفرنسيون ايما نجاح في افقار الريف اللبناني 
ونهب خيراته لحساب بنوكهم وتجارتهم والاقطاع الحلي الموالي لهم والمرابين بفوائد 

ان الانتداب الفرني الذي تقرر في سان ربمو كمرحلة انتقالية لدة ثلاث 


ررد كك 


-سنوات يوصل خلالها اللبئانيين والسوريين الى « ادارة انفسسهم بأنفسهم » استمر 
في اليطرة على هذين اللدين خمة وعشرين عاما (1914- 1545) . 

لقد كان الاختلاف في متوى التطور بين ليئان المتصرفية وليئان المضموم 
بالغ الوضوح »© تلك حميقية تاريخية ولا شك . غير ان هذا الاختلاف استمر في 
:الازدياد اكثر فاكثر طيلة ايام الانتداب الفرئسي وحتى اليوم » واستغلت ارياف 
.لبئنان لصالح بيروت وادارتها الفرنسية ومصارفها وشركاتها الاجنبية »© واستمرت 
المناطق المضمومة ترزحلأنظمة القرون الوسطىوالعهد التركي البائد في شتى المجالات. 

ان الاول من ابلول ١915.‏ شهد ولادة دولة جديدة في لئان تعززت قاعدتها 
:الاقتصادية والسياسية والاحتماعية والثقافة بوحود الفرئنيين وحلود اللتعمرات 
التابعين لهم . وكانت بروت المستفيهد الاكبر ومركز تلك القاعدة . واضحت 
بورجوازيتها التجارية الوسيطة تمتلك ثروات ضخمة وتمثل دور رائد التقدم 
اللبناني ايام الانتداب . وجاءت جمهورية 1555 ودستورها يعطيان نموذجا أوروبيا 
لدولة راسالية حديثة على أرض لبنان ذات لباس فرئسي واضح في الؤسسات 
الدستورية والقوانين والجيشى والادارة والتعليم واللفة وغيرها . لقد دفمت هذه 
الجمهورية المديد من الساسة المحليين الى الواجهة السياسية في ليئان واغضبت 
العديد منهم ايضا فرمتهم بأحضان المعارضة » وطنئية كانت ام للوصول الى كراسي 
الحكم . وارتبط هؤّلاء بالمناوئين اقتصاديا وثقافيا وسياسيا لهيمنة الفرنسيين على 
مقفدرات لبئان وارتفعمت أصواتهم تنادي بالاستقلال السياسي ضمن الحدود التي 
ترسخت في لبنان عام .141 وعلى نفسى الاسس التي وضعت لدور لبنان في المنطقة . 

ان مرحلة النضال الدستوري بعد 1155| سترتدي طابع التمسك بهذا 
الكيان السياسي لبئان الذي انشثأه الفرنسيون عام ١45.‏ . لذا ستثشهد 
المعارضة تغييرا جذريا في توجهها السياسي ضد الفرئسيين . هذا التوجه لن يبقى 
كالسابق اسير الرفض اللمطلق للانتداب الفرنسي ولدولة لبئان الكبير » بل رفض 
التبعية الوحيدة الجانب التي ربط بها الفرنيون هذه الدولة . وعلى اعقاب 
دعوة الانفصال اللبئاني سياسيا عن سوريا ستنشأا دعوة الاستقلال اللبئاني عن 
الفرنسيين واعادة وجه لبنان المتصرفية المتعدد الارتباطات الخارجية »© انما على 
أسسسن راسالية حديثة بالفة التطور » وعلى وفاق طائفي يأخل بالاعتبار التوازن 
الطائفي الجديد في لبنان المعاصر وارتباطه الاقتصادي البالغ الاحكام مع الدول 
المربية المجاورة . 
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.1949 ,ع511155 ,165-8231305 


5ع55ع2 و5ع.آ .« 53/216 13 ع0 00115:111141095) 3[ » : عتتتتناه840 1 القشلقلةظ 
2 ,ككعةظ2 ,روعصعء8100 


1924 ركهة2 .لل515 .« عالاقغخطة 021 15دلدمدل1ة دع[ » :زوع مقط 0101م 


تاوء1 كه “عطسقطن) عذدعصقطعا عط » : سوعط1د3 وتصدد آاخشقتك28211 
.62 ,غناطاء8 .8,.لآ.ق .+ 165 


لاك أء 52116 له 5أقوضه22 1132021 ع1 »> : (وعلعقط©)) 28101016432 
.« لقاع[ 311 ع75322 13 عل عكتتناع "1 أء عنانو11[ه2 هآ : مدطئآ 
.5 ,211225 - 020111101137 


11نا10 <١.‏ علكلزك مع نءتعممط عماعظ8 ع[ » : طاجعده3 0101 ش11 
.28 ,ء11ئآ 


-لا5 2ه 722225 اناكناك1 125 دعل 123212382 ع[ » : لعأاقط1 خض1آ1هلانه 
3 ,ونع 2 .وعط2ع1100 وع5وو222 1.65[ ,< 1216 


8 06 عمتقصصسط عتطمدععه06 » : 5214 211118 5212 8خقل111© 
060 ,طغنامنالل8 .01317 [مممع15115 .< اغنام 


.« مم59 12 عل 10021 م منتع هآ وهأ نلمهك صل » : آأء مقعطة 01311131 
2 ,25215 ع11315أ5 2122لا عألا جه[ 


791 د 


ذ صدطتآ-غمملا بلكل غاغزءه50 هآ » : عناو1أستدره1 011818111812 
.« عممعتدظ ده 115216116لم1 «متانااه86 23[ ع0 عناوومة 1 
كتعد2 .جعسمطاناء0 


-1919 سعطتلا بده أوعتلطزك اأمعم نامل ع[ » : وعننوء33 ل1للفآن601 
70 ,كتاعةظ .وعلاد 50 كمه161زلع .+ 1946 


عالتميدةء 13 ؟ناة 6ناو3أع25108ء50 8100 » : متععق؟1 1280118518111 
,23215 .نامآ .« عزكلا5 لع 021166222202332 1522326نا5 نار 
.1928 


عنالا ع0 0121م ناج معلكلز5 عمرغاطه:م ع[ » : ععلسنتهلة 1218538101115 
.8 ,ة111آ .15162ناه2آ .+ عناوأصمدمءة6 

821 .< غقلصولة نحل عمرزوغظ ع1 كناه5 غ1ملز5 2[ » : عهد0 10181819 
4 ,2315 .رماع 


عط نو ملركتمةتعداءء5 أن واعع]آء 14 » : 14ع823 ستلاد1؟ 18558 
.6 ,اأنطاءظ2 .8. لاه .+ ممو ندع 5 أمتسلة عدعصوطع.آ 


.صعطء21 .« كتقصقطذا! أععلناط يدل دمت انلها »> : تنواساء51 181 لاشااطا 
2 ,23215 


1131 23 تنكل عكتقصةطتآ ومتانة أأكم00 هآ[ » : عممللئلط2 010155181 
,ع5تاوآناه1 .0160162 .« 1927 ع7طمئاء0 17 16 عموزيقع 1926 
1928 

أع 2م51 اليه العمريعممواءنة2 اء عتنن انه » : طد[ادطعنه نئلةف.11ل1 
.1969 رقاعة2 .كمممعطاعهط .< 65ل0ممنعع ونروط وع1 كمدل 


عأدلاك دع كتقجص ع2 غدل دالا يلل صن هآ » : سدععمقة صطهد3 30885 
.138 ,232515 .عوملء2 .+ نقطاآ نات أ© 


م0556 “انتطاعق .« سقط٠طئآ‏ تل موأأذعنان 2[ » : .11 الالشا 301 
.08 ,255 

-251) .< 526ع53516-مسمقط تا عغتأمقنامل ومنتوصنا .آ » : 20كنا10 1421811 
1950 ,عناغ 062 .أعن 


لوطع الملا عذلا .+ عترلزك مع عتقصصمل8 اء عرتمرط » : لأعدعن ولا /ا301012ل1 
7 وحةظ .81 


نحل 22 عم1اع1سة : ذم 021صد3لة نلك ومع ناه 8 نآ » :د ةق عواعللا 81ل121 
7 ركتكة2 .5عمعع1100 وعووعع2 ومع[ .+ .[ل.5.2 13 عل م6معو2 


1123202 نال «ملدودوعء 15 ع0 مشناذعنان 2آ » : ع0دلة 16021848111 
7 ,ؤنعد2 .عدملءع2 .+ عتعلزك5 13[ عند كتدجموع] 


,011851265 : 59116 لع لكلتقعمةع2 143202 عآ » : صدءق 11115 1طظهق1ا 
.036 ,235 ملزع512 .- م10أتاء6ئته ,عمتلراعو0 


-لا28 ع0 2022 ندل عطعصوطط عدمةت ها >» : ع0 هدم[ه© 1نه82 فنعظاآ1 
7 ,اناه طلزع8 رعنان أآمط؛ 02 .« طأنامم 


نا «ممصوطاعط ل0مد خقتعزك » ؛ لإعاأفطيهء11 وعطرء51 21100)ل1.01 
بلملممة .ووعع8 لإأزوء الملا 01020 .« عأملصدلة طاعصعمس 
.1958 


خ+803202 ندل صه1ذئتصدعع'! اء ذخ غدل مدلا ع1[ » : صقع3 101118:1آ1 
.3 ,ؤاعة2 .ع251]335عالوملا علا .+« عترلاذ5 مع 5لوعمدع1] 


--59950 لس 


-1'015 قصقك عدتدمقطاآ ععمقلمعمغلم1 [آ » : ل#عسعطمقة 2015 لفلة 
عوالإاع123 .ععمعنامع ط ومع دلق .+ أهمه همعطا غأء عمععام1 عل 
6 رعةتطمو2ع 


م1 315 صقلا دعل مع0بنظ'! 3 ودم11ناط مم00 » : امعطلة 2111103 
4 ,5نء 2 .ع23505آ .« عتلاقمم أ أمهمعء) 


-مصمءظ8'! غء طانملزءع8 عل غ202 ع.[آ » : ع4 5عناوءع33 5601116481[1:1 
-أنآ .« 1232315 غ1]3203 ع1 5نا50 أمقلاع.[آ ناكل 2205 065 1216 
6 ,2355 .10116 همضمعظ اء علاوتصطءعء1 عترلوعط 


طعمع51 عط عع0صن صمصوطعآ لمة دراك > : .غ1 لدناه2 113ل1م8 ل11ل1 
5 ,غنطاء85 .8.لآ.ة .+« 11520216 


.8.لاءة .« ممدوطع.[ غه لإعمعلزوءء2 عط]1' ٠»‏ : ساددولظ أماكدلة لاققتر 
0 ,أنطاء28 


لا12 .« علكلا5 له وع140260212 كمه 1أدة010 » : عتتتلردلة كخ1211201 
0014 ,رآ 


05 عأكلزاد 12 ع0 ع1و111له20 وماناه تنآ » : لسمسلظ 888133ق1 
.8 ,2215 .ع181ال8 .+ 1920-1925 ع0 8132024 


-10 .« سمقطآ ناكل ذدعنانو1 2011 ده 1 أن كمآ 5ع.1 » : عندماع 110111201 
47 ,ونع ح5 .1121100216 عتأعع متام 


“لاك لع 8121 ل اأعقمه© ناك وهأ ص5 تممع :25820 2[ » : اأعطء11ظ مكتهمد 
2 ,2315 .لانامعع] .< غلم 


ع0 ع5اعناع 12 أصفلدعم عمدعتعز5 مم 1أدعنانو 2[ » : طأزلدلةا 5832804 
0 ,23115 .21:056آ .« 1914 


-المطغاج) عتتتعسصسمص1 .< عمتقصقطتآ مملمومعتسصط ن[ » : عتل8 وعرده 
0 ,نا طلزع2 .نان 


-ع500 .« عتولزد 12 عل ؟1ة:6مم مم عمنوغظه ع[ » : لممصسطة تلختتاالة5 
.5 ,25515 رضاء] 


65017504" عدنائل مازز5عع6م هل » : لع ستسقطدةة 5838184018 
,م,ع15ا101010' .]50-00 عأتعصسعمم1 .+ عتعبرزك ره 


-0ع2 تنم أكضوم<8 '1[ أء دأهعم 722 0124م دلا عا » : أععط لش مدع :50131 
1 .لمأن أعء: 882 .<« موطتآ نكل أء عترز5 15 عل عناوتصسمم 
,1929 


1 عأتد ه132 عط و عامخر عط » : اللا [عولز و8 رمه 
.لاط .< أدعدععممر عط مغ 1840 تدمع كعنكزلوط معوعموداع.آ رذ 
3 ,األنارزءع8 


<1ه0ن) .« وممصوطعآ نز وعناعيد2 1أو11زل20 » : .للا اعحطء :14 51011131813 
67 ,عاعهلا دعن[ رووع22 بق 1زورع الم لآ [[عنن 


ةا دعل مالوعفصن0 عأروفط1 مآ » : عحدء3 831017519 51010 
23 رععموعظ عل 5ع5112135مرع5117لآ 5مووعع2 ,<« 121222931102310 
115,005 


صعن) عتعلز5 13 ع0 عمتقسصسيط عنطموعومة0 » : لعمقطء 1 1171010111331 
.6 ,155ا10 ,أ[أناة عمق .« 15316 


ب 


15 جعطء 16003145 1025ل لاقم أء 2235225 »> : عتلكناه10 قكانا101 

ذ ء[عغ2 51 عصرغ2/11 يدل صذدطئآ ندل كع 1أممعدل8ة د5ه1 غء 265نا012آ 

,863701011 رعفلقصقطتا 6 زومعنتأمنا"1 عل كومتغهء ز1لطبط .+ 1914 
.1971-12 


بأأنلوتف .< وعاأنامهلاةق كعل كتهد2 ع[ » : د5عناوء33 111551نا8 نالا 
.1940 ,101115" 


5 وعم ع 61 ده ناك عصستعةع ع[ » : .364 لاه 211111101011311 
2 بذاعة2 .1.ل1ا.2 .« .ل5..8 ها عل 


لكان لفإقدف| 


,151فب؟للف1 7 1/18 1182181-10 
255 81181185 كظآلا 1111115118118 


: لالذ18.آ ناه 18:1 571111 111 '14101-001111155831181آ1 


2 


-لع8 ع0 مم11 1رمصوع-ع2015 هآ : 1921 ده مقطلا ع1 أء عترزك هآ 
2 ,23515 .ع105هآ .« 1921 131 -لتدتة رطانهم 


.« ضقطتآ نحل غهء عتتلرك 15 ع0 527012 ]أو 55هج؟2 1:2 انا عنان 6©) 
1 .031562 عنآ .لاع :83 23111 


5ن تسمتصسلة وعاع2 5ع أعلء 1ه ع نهل دصرملطعط دوناء 8011‏ - 
-1921 ,طاناه822 بععة ل عمصصوعك .< 113111-001212155323136 لال 
,127 


.3 ,23515 ,ع1:3205 .+ 1922 ره مقطا[ غ1 غأء عتصعبزد هآ 


12-21 ندال 51]22115تصتد30 وعاعهمة و5ع0 [نعناءع 1 
طأن ,< صق٠طئآ‏ تاه أء 216ز5 د عء5تفعووءعط عناو1أطنام86 12 ع0 
.1920-1125 .طأاتاهطلاء8 .ععفة 0 عمموع[ .1919-1924 ,دعم ]آم 


2 


2 


2 


غ+11116) سقطئنآ يلل غء م53:21 12 ع0 5111211052 12 عند مم83 » ل 
.4 .23215 .212102216 2251م م1 .« (1924 غ11116ل-1923 


عممصةق : مق٠طتا‏ يلل أء عنه592 13 ع0 511021055 13 اناد التممم83 » سد 
.1925 .علاغمةء) .+« 1924 


-51102 12 غناك 21210205 5ع 50166 12 3 5201150322 0216مم82 2 مد 
.« 1925 عمصمممة : سدطائا تل أء عصضثزك 13 عل وملا 
26 .ذصعو2 .علقطه11ت11 


06 12320-59216235 116مزه0 .- موطئا غء عتررزه 
-1120 .1925 ,قعهد2 .<. 15ز122م06 5ئغ2ة3 065 طملأزوممة'1 كلامم 
نط0 عع الم 


تمق 20220314 50115 7321عآ بال 5غ262 065 ©11لتمدع 02 5131116 
.100 تاتلمعن11 .23215 .< دتي 


.1930 .نال .23235 .5 1]32031 ع قرق زرط » - 
6 .101126 .23215 .« 1652021 06 225 0101311126 » ب 


394 عم 


لال1.183 لاة 151 51118 811 315 الفظآ 41( اللفاةا كارا +1ن51 


5015 قط[ ع1 غ© 531216 هآ » : (اناع ا أل6) '1-1181/18101:3 8128162 
الاعاأتلم .« 1919-1927 5تأقعصت12 غ202دلة ع1 أء ده1)دمنتاععن'1 
.1929 .لع ضولط ركعة8 .لاملامع رز 


.0 .,« 1920-1923 .5.2.11 13 عل ع2اناع 1[ » : «منمطةا 1801718061:015 
3 .واعة2 


.215 .101126 ,« 27222036 لتتلكل وملغدء امم[ » : ع0 م6سع11 118111831 
.1226 


حمقد1 11222022 كتاه5 أمواعآ يلل 5غة+8 5ع[ » : 20مسسرؤقة 0201016 
1 .23215 ,127056 .< 315و 


مم 
.طاناهلاء2 .د [أأمماع1 5 5انامء115 »> : قوعم 02201)-5أ0جتتة1 21601 
.1319 


-6م 65 طاأعطاللام ذ5عآ : 121622310221112 20215دل8 دع[ » : تنلا 1115 
.28 .23215 .1011556311 .< 20215قمر 5ع علر2اع6؟ ناك عتناة فم 


572 طء 72329315 11302024 دلل ععمعتمفمجء' .1 » : عمسعاط "1013203 
عل عاقعغمصة0 عتححعظ ذا عل غتدئعرظ ,+ 1913-1945 سقطائآ تنه اه 
1948 .وتعح2 .عصملغ26 .ع 1[اطتنام 100221 ةق تسء )هآ 11زه11 


مق كده1:2031 15 أء دتتجمةء7 34لصداآلا ع[ » : طاملتعلطة 5171811 
2 .م5لأعةظ .+ مقط٠طايآ‏ 211 أء 53216 لء 5ع315؟ 


7222215 1132084 ع1 اه منط1اآ نال غ182 » : طنام كلق 188131 
6 .117نا0 2652 .2101© 


15161 8ط 50105 81 الأقلكاة لان1848.آ لآ 1131510111 5101 


2 220 دمضدطاع.آ أه 5عدعئز 30 » : علاظ عتصمعتا1 248010131212 
.148 .غندداكء8 .كستتسصاعط لأمقطئطظ عرع0ح5 عط .< 1917-1947 


-20م 13 ع0 76252116 تدم »> : وذ5كناه1ل1 1012 10الالتقلطا أهء ه16 8714© 
ع1 14 25020265 125نا1215©0 .« نوطآعلصةقع© تل «ومتتقصسقاء 
.23501112 .5ع17اعآ 5ع عطععمتع مم1 .1925 ععطامرمامع5 


6 اأمع1510 .< «عناع امآ عناوتاتاه2 » : أعطعناةا 1114© 
,1964 


نال 011651592 12 "اناك ©116:20[115 » : 233115 215 1184800315 0111© 
2 ,5ة2 ,غأع235ة2 زد مقطا[ 


.25ة2 بععمععةكده0 .« سموطتآ ع1 أء ع2 5 2[ » : لمهده580 60215 
.21 عناوغطاه:1اطذظ .1922 


.515 .< 2قط1آ ناك 11150510136 «15)نآه870 » : طلهوتة3 181130833 
.4 .مع رع 11 


«صع6 1م00 .+ سقطئا ناه أء 5323 2ه ع16)كناز هآ » : علآنسدهع 1821021 
.0 ,ع0215© عآ .عع 


اه سمس 


5060118115 1215 118110115 : 


.كاعة2 .ع16[هد3115[! عناوغطأه:1[طز8 .1920-1928 م5621 :15ولصدلة 
:5.101 


-وغع0ع2 - (4ل0.2)) 215 صقلا دعل ع أمعصة معط 0101015515 )» 

ذ عناطءغ ,(عمندصنل:5:20<ء) ممزووء5 عووغ 211 15 ع0 عتتتدطامرعء 

2[ عل دمنوءز[طد5 .< 1926 14225 6 بن 262122 16 يال عمرمك8 
.6 .5.2.1 


: أعطعنةة .ععقة امتفتآ1 18 


-عصطاة'0 عنتلاع2 .« سقطئآ ناد عناو تلمطافي م11تمردء؟ ه[ » ب 

.23-24 .5105 رؤ5عنتةأتاممم 53011005 دعل اع عتطمماع 
.5 .25و52 

أ© منقطذا يلك 5ع212[ناطمط 17365تاألامك ركعلمعع16 ,00015 » ب 

غصء002 اه عناوصضغصمفة ل عتعتدعطئا .+ عترزدك 2[ عل 
.5 .كردم 


2 .©1ط0م2ع2© .لتاقطتة .< مق٠طئا‏ اء عترلزك » : 6علسة 0181011 


دء ععموءع7 12 ع0 <ناعوتاء )1612ء2016م ع[ » : عممعلط 110:18 
3 ,تممعالة .+ أرع02 


.« 2 15322156 160155116 : موطاتا اع 59116 » : 5تتنامآ 1111 للضشلقل. 
4 .كتعة2 .ده1[ط2 


د ططها اد عنفئ1 لتلضآ 111 
.5 .23515 .تناه [ا-ده1 .« وعقطاآ ال مضئ1اذ0115 13 » س 
:20 - 5811881 .0.60 .م وعمعغط!! 5عط52ة كمملوة: وع[  »‏ 
.19 .كناعهط .01421115ا0 


-نإع28 .د مقطنآ غمه84 يال 14001235121 ع.[آ » : عستامامة #الفلك1 
.3 مطغنام1 


.5 ,ركتعج2 .111350نا1 .< عسصدعله]8 دموطنا » : ععرواع 1719لا 


عط رز كتقصةقطلآ عتناج 260113 12 » : 2413118 121 161011101283111 
-مع165م 116202017 جز 2010135ه0مء6 أء 215101101165 5أرع تناع 
-1151ع12016م 5ع155322نام 5532065 065 501016126126215 3101 6] 
عل »1116 13 ع0 الاقم دناللا د[أعكده© 5ع1 2هم صقط٠طئا‏ تلل 5ع 
.+223 31 طعاطهة2 .< 1913 وعقلة ,مقطتآغده]8 تل غهء 6لطة2 

3 .غاطة2 


امم موطئآ بحل عنمو1م6قتط ممتأمصسعه5 مآ » : لسمصقكظ 858331ظقة 
3 .لطأ ناوطاتزء8 «١‏ [عده 1 كد00 أء عنان1ا 


.« طلقطئآ لات ذ5ع215جمة؟؟ 1520136025 » : مصع1 215111111181831 
.5 ,23515 ,متلقء[م 


.< 55نا0[ 205 3 1861 ع0 211020126 مقطاآ ع[ » : معوممء© 581711 
.9 .23215 .211015 أنامة]/ا أء 1115م 


لآل صمع0 ع1 عنامم ‏ لأعده نل كمه0 ععزمعط » : ستطوءط1 21783811 
0 بطغناه و82 عتان ااأمطنه .< مذطا 


2ت 


5اأةرفامز 5ع عمكصوعئ06 : نمقطئناآ غء ععوةوء2 » : 4سمسصتلعء*1 211831 
.7 .كعة2 .سماءنك2 .+ عأرزد مه دتدعم دآ 


2 اء سقطناآ عآ : »21527 06 ققد ع011245) » : عساماصمة 811113118 
2 .ع03132 ع[ .غنلماك .< عمرعناي) 13[ أمفلرعم عترزك 


1918-39 01011155 1112 11111112 ظاظ 11115101111 1نا5. 


ع0 261162 ناكطأ"[ غ»© ععتضل 2600116 هآ » : لوعفوة0) ع[ 111884تئلة 
.7 .2225 .233:02 .« 1925-1926 1203:0235 


لا1 .« 1919-1939 عأتج2 15 ع 6غ1[[أ2آ هآ » : عع1121121 18810140131 
.0 .5و2 .8,[آ.2 .وعلتتلآه» 


65 5نا50 32034 عآ 2 غ21لز5 13 52 00 » : ع +دعطه280 كلف[ م ناقظظ8. 
29 بكاعة2 .عث16ل2 12113 .« دوععلغ) 


: 1821165 28211180101 
عتطضءءة1 .< غ21 نناعناقما «موع.آ : ععموء8 عل عع00118 » - 
.19456 
.4 .23215 .اتناع5 .<« مم10 نال صةزوو5ء055م726  »‏ 
.9 .2825 .1أتاء5 <١.‏ تتتقمرعك ذ عرعنط ل و5عطوعق 5ع[  »‏ 
.0 .2325 .320 تخ[ [د6 .< لاصصوءعهةة أورن 1.021 » - 


عضع :8409 ع1 أهء عمممعع14601 2[ » : مسرمعك 2118:5011 غء .2 21041013 
.6 .2325 .58.ل].2 .عمتتاملا عووغ2 .< لمعع0 


-1216 5ع 2016116 عع32غ01م 10 : عترلزك هآ » : آنتهة2 2850155111185 
.119 .5لع8ة2 .لاتتهط) .« عارلاد مع كتنوعصةقع 6)5] 


أء سقط٠طتآ‏ ديلل ع:01غ1115 : 812125 5ع[ » : .]2 عصتقغامه 2820101021 
.2825 .]ألاةةلاع] - رعع8 8262 .< 1130131122215 3510213826 13 ع0 
.1230 


علتسسرظ .« ععمدء؟ 12 عه عتتالزاك 2[ » : عل عنعرلد ععسمكء© 2801018011 
.19 .كتعةظ2 .انتوط 


831326 عط سد وهدذ 11لا بنوعل810050آ ٠»‏ : لعد لظ 2821021111 
.5 .م ك5.لا .و5وع:2 ل[إأزواء الملا دمقتلم1 .< عرعبصووط 0 


هآ : و5ع2135ج2 ه22 د5عتمملامء 5ع عرتزمئ6ؤوت8 » : عل إسعط180 08136 
-23 .ه21 ,5398251 هآ .111 عمره]1 .< أمومع[ غ1[ قممكل ععمدرط] 
131 .515 


1 » : [ه عفعفة ططاعط2 1140111131 عه 2121 2 مسرم 821318111 
7 نم8 .نو6نل06 .« عموعلمتز5 دم 1أاو5ع1اني 


لداع تلناز )53 تصدععه 1 ع0 عمغاطم2م عآ » : اتكلطنامط© 81308311)©). 
-2532 113503 كتناه5 1365م أصقلاعآ تنلل 3355م 165 5مقل ع5 
.1928 .235 ج28 بلقعع51 .« وأتأ 


-1919 1صع 021 تطعء:1]403 رع كمن 2101551 عاناع8 » : أقتتعوصع0) ع[ غ2811101036©)» 
8 .23215 .2ر210 .< 1922 


علا عسصدخكل د5عمؤذذلا أء 5ولاعلم 22 » : وععممع2) 118110181 الظات» 
1946 .15عحظ2 .مو[ط ٠.‏ عندزه1 


جب /؟7 لم 


11لا5 متفخا1 اأات1 601011115 
«عتاع 13 أمقفلمعم عععصقعئة "1 ذ عممعصلزد ممتمام10 » ب 
.1918 .222515 .201116215 .داعم 
-23 .لممع83523 .« ععوعنفكمه0 15[ أمدنعل عتترؤزد 13[ » ب 
.1919 .25 


1220111031 : » [3 2020226م 5"تامء1815 .« 25ع251/إ5 «ناة 216/ز5‎ 3 ١2 
ععطوروءءة16 20 16 و5مأانام76 دعل وععبطاسقطت‎ 1925. 1 
0وتسوط‎ 66 


-نة2طأر[ .« 1914 عل مدعنا 3[ أء مرق2015 .11 » : عاج كنا 1221121731 
.5 .ونمو .37311 1 نال م816 


.منامع .م .« 1919-1963 هأ ودزمم1لموء06 هآ » : أصعصع له1اخ1 01 
5 .23215 


: ع0 12626 ع1متره © 00111821[1-8110133 
1918 عترازك مع ع1:2[1166كم1 ؤأوعء'5 عمعمدعط 13 امعسمطم©  »‏ 
.3 .2215 .ولط .<« 1919 
عضصدآلا 06 ذمة ألتاعم وغ2مة عتلا5 06 و5غ6]نا80 و1 لاا » د 
.28 .وتعدط .ه21 .<« غ02 


5 06 عع2غعدم ع1 غء ع131أهه01ء عنا1 )امم هآ » : دعمءمء) 118112017 
لعطعة1ةة سنتطلمف .+ وهطعغزو عمغ )2 عه عمرغ غ212 لات 2ع 
7 .23215 


-1918 1«هلاعآ يلل 5عمتامض 5عل عل غ182[ ع[ » : 1151121)2812] 
.8 .35د .« 1936 


عل عئخأأه+6: 12 ذ 1906 ع0 عطوعة 860016 هآ >» : عصغفومظ )لانال 
©1011 123 : كتناوز 505 ذ 1916 صتنال ع0 » )ع « (1 عمره1) 1916 
.5 .دصح .أعع15ه00 .« ععصقل معم06ه1'1 تتامم 


.5غ 221001 .« علننا5 12 عتنامم غصة222 » : عمصعلط خ2,151[1فلئلف1 
.6 .23115 


60214 غخ82115501 » : .0) للالشاط2) اء .شلا 1855010130 
25ة2 .صلأهن) عله .11 عمره1 ,د عأاعغزة عصغ ]2 اع عمسع 21 


1463. 

.127211211 .< ع02215م مرتعاده0 عأنازك هآ » : [2ه351 114551188001 
.0 .2215 

: 016سق ققة 111.51 الفاا 


.7 .25ة2 .22920 .< لقتتتهغ غ0 ععتأممسط '[ عل :2و5 ع[ » ب 

عا أضدلاء0 210115532665 65[ أ© 5م15 3ل1 5ع 5001616 3[ » سا 

5 م5 تأتسصقطئآ 35501311650 .< وعتصفمدممة عسصرغاطمعط 
28637500113.1970 .كلك لمق د25 31 دم ألملا 


.36 .5لعد2 .< معز 0عطءه:2 ندل ع32128م عنآ » : صدعء3 21601310131 


عنظ .< عطوعة عتمعلهء0 عه عمصع م59 6غأدنا » : لسمسكس تتم« قمقم 
7 .5عوط بعدغز 


: 121622 1128301017111 
1/101 عا عممغتمعرط 13 أء عممءمم متنك موتك هآ اه 
.62 .23215 .5.لا.2 .« ع121ل 


7ل لل ا 


1914 112235 652612621 7نامع كال ع225عتاع عل 5غاتاط 5ع[ » - 
.22215 .235 .110 ع1او51ه]115آ]1 عناباعظ .+ 1918 


طقتض نكن 311 علصوك8ط أء عمرون:ع ج1612 »> : عتستححكخة 1012121501 
2 .35خ232 .لأنع5 


للف ل 5معتنطو2 .< أمعتع0'0 دمعنإةتط© وعم[ » : عجرولظ 120711203 
.5 .22215 .117 .210 ,عزدة ل أء عبن 


صه 8016 .+ 1924-1925 عترلزك يرع ؤأممر عدزءع1 » : فعلسة 12015155 
,111602111 


-©16 82لا 32م ع51ز5 12 تناك 76516 هآ » : عك مترماعالا '1111 5812311-20 
1929 .23215 .عع رروعط عل ورءعتطة0 .« وامطر 


0 .232315 .80553130 .< 236ز5 2[ » : قعع0ع0 111للالة5 


-0110 فعتمصظ8 '1 كصهل 5تدعصدءع؟ 5]غ162مز دوعا » : ععناوء13 11108118 
21510510106 عتتاعط .< علءئغز5 عورغ 21 يلل عغنطفل ناه صقم 
6 .23215 .235 .210 


28110101 111157111101101 51712 
ناا 21 كظالاظطلظ8 1115 )لق84 2185 8118 1للة 4550018411011 
.« ع0" عننانآ » : (.10.51) 54111-30518213 111115111 


49 بطغنامعزء8 .عنانو أامطاة©6 


للاوئاعءع:1ز » : (.8.نآ.ة) '1[آ818:111 01 10211115815117 كق8 )11 للم 
.7 .أنتتك8 .ءز[مطنة© .< 1870-1957 تمصستلف آأه 


عتصقط2 عناياعه هل .< ع6 أمكطز عموقغاصه81 هآ » ؛ وعأعقطت 601001 
4 .طاغنوعزء8 .عصوعءك 


د غ0101202غ0'6 عتلا 12 : غدع 0021 5تمعناناه5 » : اأمعطه180 لل3لل6143 
2 .2325 بعللا 12 عل اء كاعم دعل عمصمعل110 عنامع] ,< عتررود 


«ناع "1 : 5ع15هجم قتع وعأمم1مء 5ع0 ع 815201 » : 111 111811401371 
نال ع5عء2 للع غء 531516 بع رع للاعطلق1 عزكف ومع عناو 1 لأمعاءة عع 
.23215 .مم21 .111 عمره1 .- ع1اعغ زد عصغ )2 ناج 111220 

1231 


: ...نا 


ه* 


-3 28 .1111م ط 03 .< 1910-1930 عرط وعل رره1)ناط اع ]15دآ 
17 .طأناه] 


-03) .« 1948 ووطئأآ ندج م16أتنتفصطة0 م16[ طامووؤو85 : معوعنزل]ا  »‏ 
48 .طنانامطقء8 .عداوتامطا 


.« 1881-1956 002 ع177لآ ع[ : مقطئآ لاه 65 1لاك6ل 5ع[ » - 
6 .نط8 .عدان 1امطاة © 


ناوطت .عنان 1[مطغة© .< موطائآ -لموعن عه طأنوجه25 > د 


,1922 
31 .22215 .« 1831-1931 عترلاك وه و5عالناكة1 وع[ » ب 
اذ 122 .+« سقط٠طنآ‏ 1 عئ5لثة13معء5 50106 6طرةخض[52ناام عآ » : 1ل1آ1ملكة2ا 


169 طختامعوعء8 .وأعطء 112 


8554 لس 


1201001411[ اناك 


كه اع 065 ع2زه:5ذآ'1 ناك د5ع10ااظ » : كلف عتلسظ'! 4212 آنا طاظلمف 
كعمو .كع1[1زتا1صتد5ك «١.‏ د5عصمعع59-معم ةط 65لاو 1أتتمصمعءظ8 
.1936 


ع غمصعصةاممناد .« عتعنانن مء اء عتثلاك يء ممغنم ع.[ » : 0118312م 
,002 لطتناك .ءع232315] م851 :'! 


832011 1[ ع0 سمتغعاللنس8ظ » : لالنفظ1.1آ لآ 521 51/1118 21 018 )تققط 
1920-0 .23215 .« مقطتآ نال )ء عترلزك عل 


53212116 .< عترلزك وه ع5تدعصمقم] علااناص' [ » : عأنا0آ 81:108551 
,2 .113151112 


عذعق'! عل غمعصةاممند .< ومقطئاآ يبه عننداء لناعكء مم5 2[ » : 81821121 
2 عنطمئاء 0ع طلررعامء5 .1112526215 


5غ2ع0028) » : 11.1 151لهطةة 1221 20111118161 121 8111 الفلا 
-33ععنع2 ,1919 ععتتمول رع1ائء813:5 : عتزد 12 عل كتدعمدآ 
19 .ع1لأء13:5] .<83:121:16 .+ ع2زهة [بامرط 1116 


-0105© 120611126213115 » : 229110171713 21 20183 [1آ1221 010128021111 
.6 .لتلقنسفم )515 ,+ مقتووععمم0ء 13 ع0 النأجؤزد 16 )5ةنااتنا 


-نآ ناة أء عتكلاك دء عزه5 13 ع4 5516نالمتتآ » : سمادةن) 122116010550 
3 م لأتاوطلوء8 .عناوأامطة0) .« مقط 


.« مق٠طتا‏ نات عزه5 3 ععء/ يدل عودنء[ن' .1 » : [عطعلقلة .جلا امتقلا1 
4 .م21 عآ 


: 5210 لافخطلف 11411 
عه .< 55154 ]0 لتعاولازذ ع8ملأصدظ 20د بسداأعصمالة » ب 
22 2ع ]تتدل12) .1936 ,أناداع82 ,لإاأوعع لالدلا مدء 
.(102121110115 [أطنط0 قم 
علدنا موعتمعمة .+ ولاك غأه صضز1أه2 تمدع02 عامرمومعط » ب 
5 ,أناطاع8 الإاخزواع؟ 


عتكه'! عل أمعصةاممتك .+ 2 عترزك 1 )تددن ع0 » : [نه2 [ظلاءآ11101/1 
12 ععطروعع126 06 1132315 


ذأ عتسمومعة "1 عل «مم عن إعصمعع2 ع0 ضوا2 » : [علضطج 5583 4ل111 
ع15أقصقطلآ 501616 32آ .+ أوغع8'! عل عمعمةأةء عل اه ع5 تقصوط 
.1948 .لأ ناوطلزء8 .2011110116 عتممومء1'8 عل 


1 شاعام 210181 طرا 21 1010111 118211315 12 لاه 


(01018801:5) 
.كاعرد5 .اعطءنلة وتطاق .« عادله56 6م5016 2[آ » : عوق114 21000131 
.1970 
.لات .« 26003116 اع عترعمواأعك » : امرعطه1 28201011111118 
.19 .,كاعة2 


« علعزك ودع ع1لأء15)51الصذ عع عامعلئعد عدو لأن :111:0 » : .© ظتلالة) 
.3 .23215 .دع لاونطم 22ع0غ606 80111505 


984.6 لس 


121-55 181 1218110108:5 0128371121 
: (.6.1:.12.1) 7151185 القاةا 
5 <<« 2512110116 1100ع1ا0ه2م عل عمج ع1 عناك » سا 
.9 .وج .5012165 
دأكأمطظ 5غغنتهة1 : 5]65 !|12 أصدء26م 65 ]ماع50 وع]1 ناا  »‏ 
-23 .5012165 1355ل .« عصتصفا ,كاأععمظ8 ععدلذة عل 
.0 .525 
.232315 .50121645 كص15 :لظ .+ عصرذ 260011 ع1 «نا5 » عبد 


.0215 ع]آ الإعمصعلط .< كنامطدط نه 6علللا ع[ » : عوغوتاظ راطالا 1) 
2 .1896 


,5655011165 525 ,أناط 350هو[1اة'0 عتتلاك 12 > : عقلمطولة 1210110111 
ععصوع2 عل ؤز1زنا كنع تممعم]1 5ع 50606 .< عأرعاة 502 
2 .25215 


ع8 .« مق٠طتآ‏ نج أء عتملزك و عألدهندر عز دآ » : 6نلصق 158011قرآ 
.6 .طاناه؟ 


© 101ة7ناط ك5ع22غ[طهع2 » : لل1188آ1 لآ2 50618185 5181164113185 
-لاع8 .5ع[222ة021 د5ع7ازء .]1 5ع0 0311655 .+ كتقصقطة] عتمع نعل 
2 .نام 


320115 111210151551 
ةن .< أصعته0)عطعهوعظ نل غه عزترلا5 عل 2335205 » - 
.6 .23215 
.1940 .كعنده1 .11ناةلة .< عتمه102 » ب 


830:116101-1101 :1 11لا5 
141287 50105 :11:01501111 151 1411ل 1 1711 هآ 


(411101::5) 
: لاك 2118 
©1232215 عزوق[ .< عاء11!ز0 ه1 غء ة21لا5 12 <ياد وع81110 » سل 
2 .وعد - [612م5 +6222 [ممتاذة ل 
.209 .810 .ء5أوعصوء8 عتومقنآ .< عوزكام دل عمتدام ص[ » ب 
.3 .1125 
11 ارائلة 1113٠‏ 


-12567 عصتئكك كعؤوقط ذ5عا : 1919 ع 559216 13[ اء 15303[ » ب 
.5 ...2 .224 .110 .عنان815521 عتنااع1 .مم لامع 
,1960 

عمغ غ111 نلك وا 12 ذ 616زع50 أء مم1اء11ل0م ,35صة1 ق8 » ب 
23215 966972 .م ,1964 ,.).0'18.5 د5عل[دصمهم .+ عاعغ518 

1 كصضقكل ع«توععة عتسسمدمءة'1 اء #ناجاعه5 230265 وع[ » - 
كه ع1 : عأءة 51 عصغ2126 يلك غنطمك ناه خصعل0-عطعوعط 
-23 .239 .110 ,عنتو ه1115 عنسعظ .< وتطتآغده814 نك 
.515 


.” مقطتآ ناج أء غ591 لع عتغاعمه]1 مه1أ5عنان 2[ » : دقء3 100011120031 
3 عع نعمة8 ,208 .10ل عستمجمةع1 عأوق نآ 


مع021-عطع220 ناج 6625م 0"لاء غ131072أم2© 5ع1آ» : نروء3 1211011011 
1964 .وروط 


م هك 


-ناةقلامتمرمء 11123865أ/ : مقطتآ ناج غء عتعتزك رط » : مفعلصة 110131 8]آ 
-مشطمع8 عنأه:و815'ل وعلقصصدثة .« 216اع50 عتناأاع اناد أء 165 21] 
4 .14231 .27 .هلل .عأه501 اء علاوتم 


.«عملءدع221 دع اع عأالاك مه عنناء اناعتمعة ‏ 1آ» : اسهد 151111812 الوط 
-أععة ل نه عغنو1اممة عناوتمقغه8 عل عناع8 13 عل أزدعاطاظ 
2 .كتمدظ2 .عأذتممام عننلئانء 


.« 6أتاهل0ه66؟ 15 أء 12322156 28001111102 12 » : أععطلة .5080101 
510 عناو1عه:5ل8 عنااع8 .أهلم6] امعمرءئغلعهم م1 عند 5عغأنل2 
.68 ع6 ممق ,240 


-.'0 5أدمعنا120 .« عمصمع لاد ه5235 2[ » : ل7قطعتة1 11101011137 
ادع[ .2322235 ع0 2232335 التأتاقم1 .12145مة9021 1065 
3 .23215 


ده عامعامعة غلا أء 382152 عمرأعم 186 » : 5عناوء35 201151551 لها 
.0 .هك ,15ت؟2 73 152أدزعموكهق'! عل طتاءاانا8 .+ علعزدك 
.كأعة2 .1938 321162 .60116513111 


7 1ط 11 35318:112101(010)211 ذا 1ل51 
(601:1,0011185) أء (811116©1:185) 


-12أع50 عنأهذ5لط'! ع0 دهةت1أامععصم عصنا عنادذ » : لسفقصعء]1 آاظ طنافدهظ 
.3085-9 .م ,1959 ع0 .8.5.0 دعلقصصة .« عا 


: 111 لصنه1 1111 .آءلكة 11181 © 
نا : غمعلع0-عطعموعط غ1 كعممل ممأوذاء: اء عنن1 !20 » ب 
عنالاع8 .« سمقطتئآ نلك 5غأتده:143 دعل عتطمدمعممضةقء1 
-22 ..لآ.8 .70335 غضم اء عمععءل8400 ععزمخ815 "ل 
.1 ه11 .1963 .ذ5لر 
.5ل وعاهمصم .« موطئآ ع1 عناد 5وع7غأمرنا! أء وععطمر0 » ب 
.8257 .م .1965 


11 :512111111 خ1:1 1101114 15800115 21 601100118 
: علدأء50 غع:أه)1115'آ » : 1965 34841 15-16 .58312371-61:0102 
7 ,23515 .2.1.5 .+ 5ع116700 أء وعع1نا50 


علااءنا 12 ذ عطودة عصذ اهدهم :د غء دعداه1 » ؛ اعءععهقكقة 01011815© 
,215051013 عنالاع2 .< ع0121مه14] ععرعدان عمغزويووععم 13 ع0 
.225150 ,.2.1[.1 .223 .ه810 


-2ع: 1714038‏ 11ت كتلتعصقطط عنر5تأج لمعم م1[ »> : وعناوء32 <التلفقآل601© 
370 ع 7طمسعامء5 ,36 .710 ,عدا © ع 1أعنامكةط .+ عغمعلء0 


1001011181 ع51لا5 مع ععمقعظ 13 عل 5اةعةام1 5ع[ » : اسه"‎ <١. 
1913 


.« 59216 12 ع0 اع ععصوعم 13 ع0 كمهز11داء7 دعآ » : تدعق 118715 
66 201111011 عل دعل نظ ل ععامء0 تلح ععمعدة آمهم 
.9 ععتيية1 .واروط 

-002) .« أصقلاعط ع1 لاد 72329215 غ113203 ع[ »> : عجرعلظ 1711101 
-23 6232287 م111 1[ه20 عل دعل نظ 0 ععاتء0 بره ععمععة] 
69 «ععتمية7 9 ع1 روزم 


--5]5 د 


-5نط'! عنامم عتومامصة : طعه81 ع:8122 » : وعمجمع0) 118118181115 
.3 ,و23 ,210 .110 ,8150151911 عناباع8 .< ع2زأه0] 


-0صمعظ8 وملأجصعه2 عل عتمموقنقء 13[ متاك » : (عناباعء11) 218115115 ضآا 
عتطموئء0 ,159 لقاعءمم5 معقصسبلط ,+« عأمن50 عع عناوتمر 


-218 13 ع0 11101165أمم16ء50 5ع اأعنرأ5 5ع[ » : عجمع1 11011201 
1 ععمعك5 ع0 هم315؟2132 عتائاع8 .« ع5أومقطئآ مم1 
4 .23215 .2.1.5 .1 .و[2 ,/ا1 عمرسام72ا 


.« عا[هقاعه5 ععرعزء5 اء عللوأءه: 115 علمطغة581 » : سوأمعصدء1 (511118211 
.83-119 .م ,1960 ,.0. 08.5 5ع16قممم 


أ 501316 عذأه1115 : معلعماوتط'! اأء ع5زه8115 .1 » : عررعاع 1م11 
ضرعن ذال كعتقطفل غء وعطء ععغطعع .« ععزوؤوتط! عل عنطممدماتطم 
-2© .52320 ١ش‏ .كتتجصدوع2 5أعنااعع11[ع121 5ع غناو 1[امط6اة0 ع1 

.1964 5أناة .عق 23 .47 .هلل عرعلط 


-5495 د 


120010101011015 
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.23215 ع0 عنالاع8 ه[ ب 


- 5116 سه 


8 جم لساآالاع لام 


(0 


ابراهيم باقا”5”!| 

ابراهيم عبدالله 1م 

ابو حنا مخايل داود .؟ 
'آأبو مروب أبنماعيل 6م 
ابو خاطر ابراهيم 515 

ابو راشد حنا ”.ا 
ابو راشد ميثال 96؟ 

ابو شبكة اليانين ؟5١‏ .59 96؟ ده.؟ 
ابو شقرا نمبان "م 
البو صوان بنوا 185 - 8لم١!‏ 
أيو عيد حسين 1م 

:أو نادر الياسس "٠‏ 

“أبو ناضر الياس .؟ 

اده أميل 547 7 ل *978؟ 
اديب باشا 5119 

ارسلان شكيب 16" 57لم؟ 
ارقش رزق الله ؟1؟ 
ارمايسان بانوسس 516 
انعد بك 1١‏ 

اشار م5 -؟.١‏ 95.؟ 
الارمنازي نجيب ١١١.‏ 
الاسود ابراهيم هلا؟ ل 96؟ 
اندريا 4؟ 

؟اوهانس باشا؟؟ 61 .ه 
اوزو ريمون 91 

:اأوهري ١م‏ 


ه7546 ده 


(ب) 


باخوس خليل "١7/1‏ 
باخونس تعوم 51/9 

يارتون اندرية "م 

باز جرجي نقولا /1/1 

حا ليم 795 

بانوبيان مانيس 518 

بخاشن شكري .ةا اه.؟ 

برتون اندرية ؟١؟‏ 

برجر جوزف ٠٠.٠.‏ 

١516 ليفرو‎  ةيجرب‎ 

برك حاك 5م 3" .؟ 

يبرهوم حبيب 51/1 

"١51 برو‎ 

بريان ارسستد 16 

بزي هاني 5.2 

بستائي بطرس 51١١‏ 

بستاني حبيب 5851 

بعقلين ها" 

يلين هوارد ؟؟ 

بلفور 55 709 36 .)5 ل أخ؟ 
بلييل اديون .ه6١‏ 

بوادغار الن 59/6 

١15 بوالو‎ 

بوانكارية ريمون 7؟ ا !”#7 -5) .ل 1لا اخملا وم 
بويلان "1 .ة١”‏ . 

١17/2 بوربون‎ 

بوتشيل ١م‏ 

بويادجيان هيكازون 556 5.21 سا /9.؟ 
بروار فيكتور "١‏ 

بران 0 

بيشون جان 1؟ 

بيكو فرئسوا جورج 55 7/5 ١91‏ - 1ؤه؟ 
بيهم محمد جميل 518 

51٠. بيهم‎ 

بيرون غوئتور لايم 


رت 


تابت ايوب 1؟ 
تابنت حبيب 5/!؟ 


541 د 


ناتيان كريكور 516 
ترابو ؟/ا 

تفيشرن 1+ 

توما توفيق ١.1‏ 
توماس عمانوئيل ١5‏ 
تويني حبران ١5/8‏ 
تويني نخلة 51 

تيبر الباهو 17. ؟ 


(2 


الجابري احمان 3ك 
الجابري عمر ١٠.5‏ ل-5؟١‏ 
جالا بر لوييس 551١‏ 554 
جراح ؟.؟ 

الجراح محمد .؟ 
جرجس حنا "٠١/‏ 
الجزائري مختار 5515 
خبال افا :8 )حم 11118 نت )ا ؤم 
الجحيل ثبلي "5/5 
الجميل نلييان ١11‏ 
الحميل هنري ه.؟ 
الجميل يورسف 5976 
جنبلاط محمود 75717 
جهثان اليائس 0 
جورج لويد ١١)‏ 

جونسس مورغان ١11‏ 
جوتمٌ ١11‏ 

حيلى ه2٠١‏ 


كه 


الحجار حليم 555 

حسين الشريف 55 61-152" 

حشسرة نطرين 149 ان اك 1 ا 
حمادة تامر 1" 

حمادة توفيق ؟8م/؟ 

حمادة بعاد ؟؟١‏ 

حمادة محميود 29/1 


559 لد 


حويك ( البطريرك ) 1/1 5355 536-558 510 


5 
الخازن فيليب قعدان 50" 
الخازن يوسسف 516 

خاطر لحد 519 .هت 

خاطر مركد 9/15؟ 

١11. خالدي‎ 

خوري اميل 

الخوري بشارة خليل 54 ل 57/95 
الخوري بشارة عبدالله 1514 
الخورى رئيف .51 

خورىي عبدالله 55 

خوري فرنوا .1 6١؟‏ 


خوري فؤاد 165 

خرالله خرالله 51 لإلم؟ ل م.؟ 
د( 

دارك حان ١575‏ 


الداغمتاني كاظم 575 

دياس شارل ه١؟‏ 

كريد روميان اغغوسش 516 
دروبدي علاء الدين 14١‏ 

دلكاسية ؟؟ 

ردوس شيل 555 -1١1؟‏ 
دهان بشارهة ه. ؟ 

دوريو ٠.‏ 4لا هلم / ١16‏ 
دي جاردان موريسن لالط ل 7# لد كلا ب 
ديدز 15١‏ 

١١115 ديكارت‎ 

ديورلوسيان 182 


(ر( 
رابليه ١15‏ 


لد كمع" ل 


رانين ؟1١‏ 

الراسي ملام 81 

الراضض رائكي 156 تكب * 

رباط ادمون /إ5 ]ل - 1.9! سس كآلا! -ده.؟ د.1أ؟ د .لا؟ - 
51١ 554‏ 

الرحباني ابراهيم متري : 81 

رثاد محمد ١١5‏ 

رضا رتئيد 16:95 ”157 سل المى؟ لم5 اللرم1؟ 

رودئمفون مكسسيم 11 بل تن" 

روسو ه8.؟ 

رياشي اأسكندر لم 579 -1ل9ا؟ .لم5 56.0 1997 مه 

216" 
الريحاني امين 9 ل 195 


(١ 
زغلول سمد 5م‎ 
زكور ميشال 585 558 د ..؟‎ 
زيادة حوزرف ”؟‎ 
١ا/؟ زيادة نكولا‎ 
زيد الآمير لا5؟ الم؟ 10 مس‎ 
71 زين زين‎ 
577 زينية الفونسس‎ 
516 زينية خليل‎ 
(س»)‎ 


نادول جورح 51 

ساراي .م الم 6م ١55‏ 118 .لما ما 186 
6خ 7دالإة؟ غ158 51515 اك ا 1ه - 
؟*١8‏ 7 //١ا؟‏ 

مالم جورج يوسف 585 ل 

ساموتراسن 1لزأك مه 

مايكس مارك 54 

السباعي بدر الدين 1١51‏ 

سربق ثارل ه07؟ 

مسركيسس هليم 25119 

ببرور الياسن ؟'.؟ 

سعادة خليل <م57؟ 

بعد ميشال 5196 


#984 مه 


يموتن 15 
سوبول البير 5٠١1‏ 
سوثيه 1١؟‏ 
سبليه لويين 5310 
.4 
(نشس) 
شانتور 156-- 1717-1353 
شاهين ؟'.؟ 
شاهين سر الطرزى 35 ١.؟‏ 
شاهين طائيودس 5529-1916 
شضاوي جوزف ؟.؟ 
شحادة جويد الحاج 85 
شدياق ميثال 6/١ا؟‏ 
كديد يورمف 51"؟ 
شرلمان ١11‏ 
شقم نجيب 5/51 
شهاب تسيب 519/5 
شويري الياس 571 
شيحا ميشال ١56‏ -ه.؟ ‏ "ا" 
الفشيخاني وديع ه.٠”‏ -- ".7 


(ص) 


صادر ميثال 591 

صالح ؟.؟ 

صباغة بسعيد 518 

هفا ايلي ١6١‏ 

صفير عبدالله ا/ا ‏ 6لا 559 9/1؟ 
الملح رياض .5 ل [59؟ ب 9م" 


ط١‎ 

طاهر الياسس م078" 

طبارة بهيج 511 

طراد بترو 51 

طعمة فريد 599 .73.2 3.1 7.5 ا ا 
رع( 


الفازور محمود 5م 


:76ت 


عبد الحميد الثاني ١١9‏ -.1؟ 7 199؟ 
عبد الرزاق عبود 1١15‏ ل 515 
عبد المزيز ١١5‏ 

عبد المجيد ١١5‏ 

عبد الملك فؤاد ؟55؟ 

عرب اميل 597 

عزمي بك .1؟ 

عسلية صلاح ١6‏ 

عثي حورج ١55‏ 

العظم حقي 5515 

عقل خليل ؟85؟ 

عماد طعان /51؟ ‏ 5/5 

عمون داود 5511 إلمى؟ 


غ١‎ 


١١60 غامبينا‎ 

غاملان .لم 5م 

غانم ثكري 18؟ 

غريب خليل 5178 

غريب ميثال ١.31‏ 

غورو .؟ ساخ؟ عد !41 -د5) د [إه د اذه -ده5 18-5151 
.ا د ادهلا .صم د ألم ل 568 سالكم.١‏ -156 سا 
م6 ١557‏ ه8١‏ 1]57 1355 55خ ةا - 
55١‏ 5355 5669 الل آلا 5975 دخ - 
اح 

١59 ١١1 غونتو ابيرون‎ 


(ف) 


فولتر : هم.” 

فياضص هاني: 1١91‏ 

١١5: فيرجو‎ 

فيصل 2565 د59 55 .4" د (#5 51 خم 5" .ك1 


”7 له 


حأ ات 
كم 1ه 1515-1197-1011 - 1 
فيثويس ميلو © 59/1 0 


رق 


قدورة 51 

ترداحي شكري زفف 

ترم شأرل 59/9111 10/6 
تشع النافي 1 1 
تشوع اميل ؟/!ا؟ 


(ك) 


كاترو “.همع| 855( - ّ- 
00 ذل ما .لا١‏ 
كاردون لوييس 1.5 

كاستيلاني ؟؟ ١78-‏ 

كال بقكارة 55ت 1 

كايلا ليون ؟ه 1890 1864 

كرم غطاسس 5:؟ 

كريسمتاني 5؟١‏ 

كمك ؟"'.؟ 

١115 كلومئيس‎ 

كليينسو اكات #عت لوانت سات ١1‏ 
كمال مصطفى 6لا [١5؟‏ 7 فإلىق؟ 
كنعان بليمان ؟51؟ ‏ 7ب إلى؟ 

كوانية جان ؟*1؟ 2 2 

كورئيل ؟1١‏ 

كولان جاك ١.17‏ 

كرزون 55 

كينع - كراين 71 551592 ل 5186 


ل( 


لا ترون ائدرية ؟ .؟ 
لافونتين ١51‏ 
لامازير ١/81‏ 
لحود جميل 12/!؟ 
0 54م" 
' سا5 6" 112 ا 3 ١‏ 
ا -ل”15 5( 155 


7890 ده 


لينغ جورج ١١‏ 


لينين 6 #7 لم5 لاحخ؟ 195 ا ..؟ 


«© 


مادويان ارتين 51 156 هسه .51-5 17.9 هد .١أ؟‏ سه 
1 

ماركسن كارل © كلم؟ د هت.؟ 

ماكدونالد رمزي 3/7" 

ماكير سيريل ١85‏ 

متى الياسس ه.؟ ل5.؟ 

مجاعص ذأاود /#ابهر ؟" 

يمحين محكيد 51١5‏ 

المحمد كامل "/ 

مراد محيد لم.؟ 

المرمتردي 511 

المرعبي عبود عبد الرزاق "اه 

مزهر يورمف 516 

مسايكي يطرنس 1519/6 

مشرق فاربس 55148 

مطران يوسف 414 

مظهر شفيق 015515 ب ..” 

ل ل ا 

المعلوف حميل 5151 

المنذر ابراهيم ؟/ا؟ ل 1١1؟‏ 

منشى غبريل ؟؟١‏ 

مورئة ١م‏ 

موريل ١م‏ 

مييو البير ؟؟ 


نابليون الثاليث . ؟ 
ناصر الدين علي 5١15‏ 
نعيم ادمون ه60 

نفاع جبران 5".؟ 
نقاش الفريد 1775 
تورالله ليم .م/7ا؟ 


(ه2 
الهاني انيمس 90إ؟ ‏ /إ/ا؟ 


ا 9ه د 


الهاني يومف 51 

هبة نير 555 ...”7 11؟ 
هنانو أبراهيم /ا؟ 

هوفلان لا5 ١.5-1.6.‏ 
هيجو .٠.؟‏ 

هيكازيان ستراك 518 

هيكل فيليب 50/8 


3( 
وايزمن 51 
ويلرس جاك 16 


ويغان “الا اهلحم الم آل داهم 1955-1555-1١1١‏ ل 
14 او؟ 


مرفي 


اليازجي ابراهيم 51١‏ 

اليازجي توفيق 5/85 

اليافي عبدالله ١54.‏ 

يرتيزيان ارام 516 

يزبك الياسس ١51‏ 

يزبك 0 
١ 3”:‏ "9 53 0 0 كك لمان 
/ا.؟ ب ل؟5؟١؟‏ 

اليوسف خلف كم 

اليوسف كامل حبسين "م 


904 لس 


أيل القميح 5/ 

اذرييحان 597 

ارغون .؟ 

ارمينيا 5591 ا 5956 ب "١١‏ 

أنتانة '؟ 7 ل ."؟ 

1١1١5 انستراليا‎ 

١١" اسكندنافيا‎ 

ابيا ؟؟ 

أضئة م2؟؟ 

أفريقيا 51 555 .لا دهلا ]هط ١54-‏ 

اقليم التفاح 68 

اقليم الخروب 68 

اكروم "1 ل-ل9ا15 ١58‏ -؟51؟ 

الارجنتين 559 

الاسكندرون :© 6م دهلم 151 د5.! ١.5‏ ب !.5‏ 1560 

الاميراطورية العثمائية 115 ١‏ [؟ 7 -559) -د79] 35-7" 55-7 .© 

56. 

المانيا ١؟‏ ا"”؟ 151 -مَ.١ا 1١19‏ -13565١65-1١1١5-1١1سه‏ 
115 

امريكا 1؟ الا؟ دا)"” 52 9؟١‏ ]ه1١‏ 1255 ١5١‏ 1155 
ل ا م ان 


امريكا الجنوبية : .همه ل ه٠١‏ 
أميون ٠‏ ؟١؟‏ 

الاناضول : .5.415 -1ه؟ 
أنفة : 497 


انطلياتن : ل/ا14 ل 541 


-همه” 7‏ اده 


انكلترة ٠‏ ؟"؟؟ 5958 2.2 ده 1١15-1١١1 -7 1١57‏ دغ 

اهدن :41 5م1ا 

اورونبا: 55-15 ال9؟ د55 ده#8 د.؛ 6ه د.؟| د 
15١7 ١5711١‏ 111-1155 518 

ايران : ا؟ ١15-1١ 5-1١.8-‏ س.؟” 

ايطاليا © ١؟‏ دا"؟ ة"م .1 -الاإةظة 1١١5 ١١"‏ ه5١‏ اسه 
155-58ض 1١1:5‏ س5كللمنرا 555 -لسخ1أ5 -- 


(ب) 
٠‏ 

الباروك ٠‏ ؟؟ 

عاريقن 0:7 نت لامب العا تك اكات 8 كنت الاك ا 
6لا 84-4 1651| -دلا؟! -لذ؟ا -155 ١5.‏ 
1598-15-5 11.2 ه7١‏ 11 م1 سس 11١‏ مم 
لأ كك الل م را لاي 0 الال 6 ااال لم ار ل ا نا 
111 ل 51١97‏ 

بانياسن : 7م؟ ل 

بترون :151-1655 5ه )لم 

بترون السفلى :15 

بترون العليا : 11 

بترون الوسطى : 61 

بحيدون © .16-أ6 ١5-1ه15111-16-‏ 

١١١ : برلين‎ 

بريفة : اه 

1١28211١619 ١1416 برمانا:‎ 

دورو سل 11 

بريطانيا: 5.1١5‏ 585-59-5 لم5 55 سد ء لام 
55-١‏ 557 ده5 91 د79 د51 .4 س-45 ه195 م 
5ك الاك 5١51-1١55-1١15 1١١5 ١١587 ١١5‏ 5507 
1 ل للا ل م1 

سكنتا : هم 515 ب 

بشري + ه18 ب 1 ل الا 

بعبدا : ؟ه 19979 

بعليك :")4 ال ١ه‏ 5آهم-5هم 5؟!  ١16‏ 

بقداد : 16 9ا.1--115! .هآ 

البقاع : ؟1؟ ده 18 58 ال9) د (ه اه الام 686 
١١5-604‏ ]6؟! سداأه١ط‏ الإهما 155 الا5١!‏ سالكمؤةا هس 
١.؟‏ 5.5 لده.؟ لم5 -خ05-511:5-51هع ١15‏ 
البقاع الفربي : 1ه 

البقيعة : ١2ه/-ه ١535‏ الإما -15؟ 5057 

5111-1١56-1486 : بكركي‎ 

يكفيا ؛ 516 7ال97) 5ه! -الاا١‏ دخ - 565١‏ 515 


جك 1 583 كد 


1١١5-١١85-١١11 1١١5/4١١5 يلحيكا : ه5‎ 

يوسلطن : الم؟ 

يونمس أيرسس © 5311 

بيت شباب ٠‏ ل/ا؟1 م1 515 

بيت مرى : 58 

بيروت ١‏ 55 د51 51-580 د55 -خم5 15 7/١‏ دمغ 
0 داه كه 205 هه اخغه .185 55-4113 ابا 
داكا س.م لآم 1م دوم الام 45-56-5619 
ا 58-5#--55-..1س-1.١5-1.١-1.5-‏ 6.١1ب5.آا‏ 
ل 1.9 الم.ا ١١5-1١1١01١1.‏ س 1١15‏ ه5١‏ 5١س‏ 
لا١١‏ ؟؟١‏ ه5١ ١557‏ ب 97؟1 لم15 ١5.2١55‏ سه 
15157-581١51١5‏ غ15 155-1١55-١1( ١56‏ 
اهم1! ١19 |١156‏ د.ءة! ‏ [ه | -؟أةهط١ز ‏ 5 551١‏ سه 
لاأه١ط ‏ كهط ب 1١.6‏ ل 11# دك ١58‏ - - 155 + لا 
ث١‏ 155 س١‏ .لظ ل ك]لة١‏ س| كل/ا١!‏ ل1 لدلخ7اظ --5لم1 مهاه 
1-41 الما لثما 151 1565--1515١س- 5.١‏ .ا ه١١51‏ 
516 --185؟ /-/97١؟‏ 5595 د ها 1 ١ل‏ د دلا 
لم27 "5 .55 51١7‏ .50 505471505 1057 هه 
1 اكلا اهل دللا اخ كم كخم لاخ لضا 
خخم؟5 555-55 5155-7 5111110 11 ةا - 
5ك 5.9 مث .| ١5 5١١ ١‏ 157 د19 ده 


615 لد 85.2 ب 851 ١7‏ 595؟؟” 
بيسان : ١م‏ 
رت 
تدمر ١6. ٠‏ 


تركيا :© ١؟‏ داتع ال9؟ 1 15 50 5م مخ 1 
لاأه.١ ١.97‏ ب.١1١15-1,١195-1١5-1١١125-1-س5١1‏ هه 
كاا سد 5141-5١ ١5مل _ اظ١ا#ا/ل/- ١5.1١55 ١١.‏ 

م١‎ ٠ ترئك‎ 

١١1 : تشيكوبلوفاكيا‎ 

تل حياة ١‏ ؟ن 

توغلند © 3117 

١١١ 8859-5. تونسى‎ 

(0) 

جبة بشري : 117 

جبل الدروز :© 3553 الام لإلما 

جبل الريحان : 18 


ل[#اللانة8 - 


ا ل 0 ل لل ل لكا للا ك1 
/ا؟ ادلم 55 د١5‏ د75 د95 دالا دخ 1-7" .5 همه 
١؟‏ - هته د19 الم؟ 45 د.ه2 ب [إه5]آه-29 لس 04 هه 
مه امه .1 ه11 - .ءل/ا الاة  151-155١ ١55‏ 
-ل55؟!| ‏ ه:١| ‏ .ها أاه!  ١5 ١5‏ ا كه| ‏ [١5أ‏ سه 
115-١195767‏ مم1 لاما 156-154 سه..؟ سده.؟ 
.ع س-؟1؟ 51١9-5١15‏ دخا 555 دلا؟؟ 55 - 
6 5955 5157 515 د.ءه؟ أت 502 7 -5أه؟ ‏ ١11؟‏ 
ا ال م را ل للا 6 اللا م 1 4 تلك ارقن مك لاون شل الرن ‏ كم 
؟؟ 

جبل موسى : 516 

حبيل السفلى : 145 6م 

جبيل العليا : ") 

جديدة قنوبين ١‏ 511 

جديدة مرجميون : 1١/85‏ 

جرد المنسرى : "١‏ 

جرد جبيل : 621 

الجرد الجنوبي : ه) 

الجرد الثشسمالي : 66 

جرد كسروان © 61 

الجزائر : 88-55-18 --١11-/9ا‏ 

الجزيرة المربية : م.١ 1 ١55‏ 

حزين ؛ هم)1 الإ دمع امه .ه16 58)؟ 5117 

حسسر القمر ٠:‏ ١ه‏ سه 

حثفلة : ١م‏ 

الجنوب : ه.؟ - لم.؟ 

جنوب افريقيا : ٠‏ 

جنيف :117-54 -./؟ 15-5488-1411" 

جونيه : 121 -/27 6م - لاا 


م( 


ه١‎ ٠ حاريعنا‎ 

حاصبيا ٠:‏ ١ه‏ عه كاه للم ت#١‏ 7 1#5؟ ‏ 12؟ 515 
95م ب 15" 

1١١١  ؟1‎ : الحجاز‎ 

الحدث . 479 

حرمون © 515 

حفسكن:! عل ؟ 

11١١ حصرون‎ 

١11 ٠ حليا‎ 

حلت نات 91 كت قعأابم م عه اام واه عوك 1 حجنا لاحت كلا 


حم 568 


ساكأكااه الات ككااتت 1501510 اث د 15 ات 2ن 
حمانا © /إ/ا١‏ 
حماة : ١55-11١5 ١..‏ _الالا؟ ‏ - 5مك 
حيص © ..6 1111595-01 ١2‏ 111 
حوران ٠:‏ ؟؟١‏ 
حوكب ٠:‏ "ام 
حولة : هلم كم الطالم؟ 
الحيصا : 9م 
حيفا : ١."‏ ب ١١١‏ 


رخ( 
الخالصه . ”م 
خان الدوير © 5م 
الخصاص : "م 
الخليج المربي : 5أإ 
الخنقارة : لاه 1ؤ"؟_ 58.؟ 
2( 
دارين :© 59م 


الدامور : لا؟ 516 !ا 59/4 

دريب : م142؟ ب-5159؟ 

دمنة > هكم 

دمثكق ١‏ لاا م5 55 15-1 5ه 50 س115 د ءمق 
لطم - لالم 91 560 سس ...1 د.ا اللم.! ١١١‏ ه١١‏ 
ل ١١1‏ ته؟ ١561 ١557 ١55‏ -111 --112 س.10 هه 
كم1- 1659-151١‏ 1556 6خ خخ - 155 ١‏ .51 
- 511 ه55 555 ١‏ ال 1ل ١ل‏ ل كن 4خ مه 


65 المؤة؟ ب 5.2” 
الدوارة : 1م 
دير الزور 1 517 
دير الكمر :© ه428 55 5ت 
دير ميماتن ٠‏ للم 
(ذ( 
النوق : 1؟ --1) 


الذوق التحتاني : 5م 
الذوق الفوقاني : 5/ 


 هثأكال‎ 


(١ 


براض لسن ا 

راضيا: 5؛ ا١اه‏ كاه اه -9)؟ 1" 9157 
ارعيت 6 5.1 

الرتة : ؟15؟ 


روسيا: 58-55 5-55١١1-15884-1خم؟‏ 
روثة : 5 ه؟ 

روما: .ا 

رومانا :1313 

الرومللي : ١١٠.‏ --6.؟ --01؟ 

رياق : 4-155.؟ ‏ 1.؟ 


(١ 


الزاوية : 65 بل 18 ل ه56 ب 541 

زحلة : )؟ مغ -97) --5) 5ه الاه امه ا 1؟! - 
:تع 5م1 --15؟ --9/5؟ .55 --(51 555-5151627 .ألا 
---51150 س- 919 

زغرتا: ه16 -9؟ه 
الزوية : 5م 


(س) 


ل ال ال الا ا ال الال اا ا 1ن 
١؟؟‏ 1 
جزيرة نموا : 9" 

السودان ١١ ٠‏ 
نوريا 1 :0 نت لاحب ات الات 6 أعديه ااا ا 117 ب 
ال كا اي ما االر ل ابر ل ب ل الل م ال تار كك ال كك ار كك 
كت 47 22 45ت 44-4 هد ...وبحت اود كت 1ه حك 1 كك 27 
ل كاه س1 ل لخ 6ت الل كل 5# ]لا تلا 
لكل دلخم د تك ا لظم د آم دا كخم لاك خخ تلم عد لإإللم 
5484م ١18-57/--51--57‏ س دككثكس ١.9-1.5‏ هس .| 
ه.11--5. ١!‏ -- لاءأ١‏ سالم.ءأ 1.5 1١|.‏ + ١1١١أ5١١-"7١1‏ 
ل ١!‏ ده ١‏ آد.؟| 155 سد]؟1 159 155 ه1502[ سا 
5خ 158-١57‏ سس 155 115.2 ١55-١5!‏ 15959 س5؟١1‏ 
اه"ا١‏ 1956 دلوا --9#5! 1١).‏ 1519-1155-1555 هه 
لم:6-1 1١16-7-15 115 ١51١-1١51-1١01‏ ه1١‏ 
ك١‏ 6خ لم1 سس ١خ‏ لظ د 5ل!ظ .م1 كلمأ سه 
الما د كمأ 155 سس ١.,؟‏ س7 ,؟ الم .؟ د ١ث.ا؟ 5١15‏ -11؟؟ 


كح 


1ت تأ نح ذو اح اك الوا ل أو اعم 
- 11 ك3 تاس لكات هات اح الا ب الاكا 
ا ا ا ا ا ل ا 0 
1881 ج14 جداها اس 1ع سددو ا انا ل بات 
15-51-1111 ت 76 ع لات م 
سوق الفرب ١61:‏ 
.السويداء : 1١16-41‏ -.؟؟ 


(نشس) 
'القام : 4١‏ 
شتورة : ه1١‏ 
الشنمار : 16 
الشرق الاوسط : 9”؟؟ 65 186--1١55-‏ 
.شرق الاردن :© لا.ا ‏ كلما 
الشرق الاتصى : ١59‏ 
.شمبيطرر : ه15 
الشوف : ه) 15 الا) كاه ره إلم -1515 
الشوفين : 65 
الشوير : دت)؟ الا ”.,؟ 
.الشويفات : مغ1؟ ب 145؟ 
الفياح : 555 8١.57‏ 
.شيخائة : ١م‏ 
الشيلي ١‏ 5م58" 
(ص) 
الصالحية : امم 


صور :© 8ه58--11-[ه ]تهت 6ه ]8م 15-أ١آ‏ 
ل ؟].! ه1 5١5١ 5:5 ؟١5- 5.١‏ 

صوفر .ها اها 6هة٠|‏ 

صيدا : ه.؟ 55 الا د [أه كه مه 1551-56 ؟١.٠١‏ 
ل 6ة؟! 51١5 111-5١-١‏ 


٠. 


(ض) 


الضئية : 15 -29؟ 
خهيهور الشوير : ١ها‏ اها 545 


أده 7311 د 


رط 


طرابلسس : 526 15 ا 69‏ د [ه اله )تت ع 258068 .- 
باهم 6م ه555 ١...‏ (.أ هسه؟.١‏ 5.أ ه5١١‏ مه 
1١11-1١25-1١15 15 ١515 ١؟؟5 ١١5 ١١‏ !ا 
لما 55551١5-55. 1١55‏ للخم د ١1ذ؟‏ ".؟ 51١15‏ 


١2)8- 1٠ا/‎ : طهران‎ 


الطيبة : لالم 
رع 

العاقورة : 19؟ 

عاليه ٠:‏ .ه١‏ ب (١6١‏ 5ه! ‏ الال/ا١ا‏ -5151 
المباسية : 6م 

عبدلي : 55 

١55 : العبدة‎ 

عبرين : "5 


عكار © هم بدالا اهمه 5ه اله د 5ه الئاه الات 55[ 
1١5965‏ 159 158 5.8-5.4 +5135 551 لس ذنر1؟ مدا 
ا ا ول ك6 لافنا 

علي النهري : 5.5 

5951١ ٠: عنجر‎ 

عينطورة : لا/ا١‏ 

الصراق :585 ل(" #1 36 ال دخ 8-5 مه 
ه.ا الا.١‏ - 855 15 لاءت1 - 1١55‏ نم1 ١‏ آخىا ده 


ان 
رغ 
الغرب الاعلى : 66 
الفرب الاقتصى ٠:‏ ه14 
الغرب الشمالي : 65 
غوسط :15 
رف 
فغارسس . ١.‏ 


5150 سدس 


فالوغا : 515 
الفتوح : 1 


فرئا: 15 .؟ 8ع -7د59؟ غ55 55 دهع سدل9؟ دخا 
56 .5# 5 5# 55 50 517 لدخ”7 س-6ة؟ ‏ .ك1 
15 19 سس .لا كلا د "ا د 5ل د هلا ث7 د كلا إلى 
دهم للم لخم كخم 19٠-3357597‏ سد ...أ سه أءأ سه 
1١١5 ١١5 ١|١55 ١١٠. ٠.‏ 
١"!‏ ذا .15 --159 ١5١”‏ 


1.8 اك.أ - 
مه" 5161| 
8 155 ب 
1١7 11‏ 
5111 817 
5148 5165-7 - 


/الا؟ لم5 57م 581 555 -8 5١1‏ 


لين 


لآ197١ ١1:5‏ هه| 
كل/ا1 86م اهلمأ كلما 


5ع لس هه" 515 + 5173 


١ 97-1‏ 5ل ١‏ 5؟ 


غفرباي : هلم 516 

فرن القباك : /ا 4‏ هثم؟ 
فلسطين : "86-75-5١‏ - 590 غ58 585 بد أه هلثم ده 
١5‏ - 


١١ 


7#؟١‏ 
15 تمأ 
م1 5.6 
5654 2نة؟ 
1 591 
11 117 


كلم د ؟.! .| دالا.ا! ١11‏ من|ط ‏ (11 له 
5ع ه55 5551 -55]؟ دا ءن/؟ اخ د أآاخ؟ لخن ل 
غم هم ب .55 لم١5‏ 

١١11 : فتلتدا‎ 

فينيقيا :© 519/14 

رق 2 

قاديثا: 11 

595/8 ٠ قاسيون‎ 

القاطع : ه66 


القاهرة : 55 -/ا5؟ -5م؟ 
القبيات : 1165 ]لما 
القطئطينية : ؟؟ ١54 ١595-7‏ [151 


التلمون : /م8؟ 
القليعة ؛ لايم 
ثكنات ٠‏ 1 


تنيطرة : 4١‏ الم ه)١| ‏ 5لم؟ 


التويطع : + 


رك 


كعروان 6 ه54 ]اه مره ه56١1515-1‏ 5.51 


كفركلا : لإلم 


515 اس 


كفرملكي : /ا./ 
الكورة : م4 45 -لإ4 )6ه ة)؟ 
الكورة الخمالية : 45 


الكورة الوسطى : 61 
كوريز ٠‏ 88 
كبليكيا 7ت اك لخ ناح ان ابت أو 


ل( 


اللاذقية : لم -م56--5-955.١1-.2.؟؟”‏ 
لبنان الجنوبي ٠‏ /ام/١‏ 
لبنان الشمالي : لم١‏ 

لبئنان الكمبر :© )!ا 1 15 د17 د (أاهم كاه ات ]2ه 
عت أو مهتحت تقنص اكت الاح اأكنتك اكاب اع ا اا 
تس 15 س١‏ .ل | ١ل‏ د 5لا د ال د 5 د د 5 ا ارثا 
0-7 الأ كك ا كك ال لل را تت را 6 1 كك أل تاي ل كك الل كك ار 


ح حت )اممو ة حرالاة رح 4 حم اا ا 1161 اد 
موحد حك اكت 111 11ج 
أو 11ج 11 اح 1 سنكالكت 8زلاها ‏ ؟( نحن 1 ؟ لدع 


؟؟1 5959| ١551‏ د ه5ع! 1557 ١537‏ د كا 155 - 
155١-1‏ #5 ل 154 لته1# د ١59-١1‏ سداخن5١‏ - 
151-1١560- 115- 119-1١15١11 15. 0-8‏ - 
7ا1 م١‏ 115 .هأ [١605 15: ١2737 ١5[(‏ - 
كمال | وه١ 1١10-7 1١15-7 1195-7 11557 ١1١١‏ 119 - 
حكخا ‏ 155 ل .لا ع |ال/١ذ ١‏ 1/5 15 ل هلظ 19/١‏ ل 
14 6آ97١‏ .مط لم1 | الما -5م1 نمأ - هلمأ - 
1الم4١ 1‏ الإما اهما كما ١95.‏ ب 151 -لإ5١ا‏ ب58اا ‏ 
1 و اح أن عمد ]1 ممم ١‏ 1 2 4 أ تنو حمر 1 هت 
لا.خع دلم.؟ 41.؟ بد؟5!؟ ‏ 15١؟  5١5‏ -51١؟ ‏ 55 - 
55-1 5 ل 5915-1 11.0 كه ١1آ-‏ 
١غ‏ 5517 5517 5ت دهع 5020-7 د 521١‏ 1ه د 
١‏ د 551 157 539 5157 515 53117 لأ - 
كك الال ل شي ل لل م ل مث إلى مث ان كك 1 1 كك 
6/5 الل دالخ دا ل لالخ 1خ لدكآخن؟ دخا ل 
15 دأمعم؟ الما اغخخم؟ 55.2 1957؟ 7 19 -15151 ده 
وأأآكح اللتاالت نظ حاتت جاه سد 1 ]ا بن 31 ث1 73 ههه 
1 8.5 انث" لداكء؟ د١1 51١١‏ ل 7195-51١5‏ د 
:اا ١/١ "5 #٠5١‏ اخ 15 552 د 151١‏ د 
1 
اللزازرة : كم 
لندن : 51 ١59‏ 


514 د 


5105-1١88-1١١١ 55 : لوزان‎ 


ليون :7؟ ١5.‏ 
م 
مار فمعمة : ©" 
مترية : ١ه‏ 
ل ف سان اننا 
المتن الاعلى : ه66 
مراكثى : م 
مرج 1 5." 


مرجعيون : 56 ب56) -97) سد أه ب 7اه سا مه دوم 5م م 


لام - ه16١‏ دالال/اظ١‏ ]516 د 21# 515 د ان اخ - 
515 


95 ١.164 مربيليا:‎ 

مزرعة الشوف : ١‏ 

مسا: 4.؟ 

المسعودية :ات 

مثغرة: 09*94" 

مصر : 1١١‏ 597 !5-75" دخ لالت د لأثلب [.أ سه 


م1 - 55-1١5-1١541511.‏ سماد 


15 1157 ل تكلثخ 1 552 ل 1 ل ل ل 


مع داضم ب "1١‏ 


محرعة : إ١ه‏ 

المطلة : كلم 

١66 ٠ المعاملتين‎ 

المعلقة اه "ام 

المغرب : ."55 54 
مغرود : 58 


الموصل : 58 د .؟ د96 سد ١أا‏ 
ميسلون :58 #9 55-50-41 9ل هل خلس 


إلم 


- ه85 هده 


الناعية : 5م 

١66 1١11 © الناتقورة‎ 

النمطية :© 1)15؟ 

١1 : النحف‎ 

١.ملل‎ 1١.9: نحد‎ 

النخيلة : 5م 

النيسا : ١؟‏ ثم.١  ١١5-1١١5‏ 
نهر الذهب © "؟ 

نيويورك ٠‏ 55؟ ل/1"؟ 


ره 


الهرمل :ه) ه58 ح لاعاجت .)او اد ذواح ل#اوانت للو1ة جامةات 
105-525-7-44 

١١1 ١.86 47” -14؟‎ 1١9 : الهند‎ 

الهند الصينية : 55 ل ؤ5 ل .لا 

١١5 : هولندا‎ 

هونين ٠‏ 5م 


(3١ 


وادي التيم ٠:‏ 12 

وادي شحرور : 17 

١ : واشتطن‎ 

الولايات المتحدة ١:‏ ؟؟ د !# 75 -773 )75 #5 .هس 
#أتت كانت ااه 15 1 11111 ك2 لات ١1‏ 
1١19 1١5١-1١5١ 1١5.-١١5--1١- 1١16‏ 15س 
م 5م15 لا ةط ه17 ل ]لمأ ا كخم1 555 


ري 
يريفان : 516 
اليين : 114 9ؤ؟ 


١5ا1/‎ ٠ يونين‎ 


1 - 


الاهداء 
الباب الاول : من لبنان الصف الى لبنان الكبير 


الفصل الاول : سياسة الوفاق الاستعماري في الششرق الاوسط 
وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان 


توازن من نوع جديد 


الفصل الثالث : صك الانتداب في التطبيق العملي 
الاب الثاني : بروت تحجب لئان وجميع دويلات الانتداب الفرنسي 


الفصل الثاني : ربط الاقتصاد اللبناني بعجلة الفرئك الفرنسي 
والشركات الفرنية في بيروت 


الفصل الثالث : ولادة قطاع جديد : الاصطياف في جوار بيروت 


الفصل الرابع : التعليم الخاص يهيمن على التعليم الرسمي 
بم لاد 


رحال 


15 


الباب الثالث : الارياف اللبنانية في مطفع عهد الانتداب وا 
الفصل الآول : سياسة الانتداب تدعم مركز كار الاقطاعيين 
في الريف اللبناني كل 
الفصل الثاني : ملامح من الجا الالتشامية البانية 5-7 
الباب الرابع : الحركة السياسية في لبنان : 
من الحكم المباشر الى الديمقراطية الشكلية (1914 0 1555) /" 
الفصل الاول : بين الرنض المطلق والتعية الكاملة للانتداب 
ككل )56خ ا 5 
الفصل الثاني : مرخلة النفال الديمقراطي العام وولادة الدستور 
والجمهورية في لبنان )1١5595-1956(‏ ام" 
خاتية 0 15" 
مكاتية البحث نضا 
مراجع باللغة المربية 6" 
جرائد ومجلات باللفة العربية وردت أسماؤها في الكناب 11 
مراجم باقفة الاجنبية ‏ ء فق 
فهربى الاعلام 2306 
فهرس الاماكن 0 هوه 








